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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

شكر 
قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه وسـلَّم: "مـن صـنع إلـيكم مـعروفـا فـكافـئوه فـإنْ لـم 

تجـدوا مـا تـكافـئون بـه فـادعـوا لـه حـتى تَـروا أنْ قـد كـافـأتمـوه"، واعـترافًـا لأهـل الـفضل، 

وعــملاً بهــذا الحــديــث أتــقدَّم بــالــشكر الجــزيــل والــعرفــان بــالجــميل لــلأخ.. المــعلِّم.. 

المــربــي.. الأســتاذ الــدكــتور الــفاضــل ســامــر مظهــر قــنطقجي، الــذي صــبر عــليَّ وعــلى 

تــــقصيري، وبــــذل مــــجهودًا لا يمــــكن لمــــثلي أن يــــصف، وقــــدَّم الــــرأي الســــديــــد، 

والإرشـادات الـقيِّمة والـنصائـح المـفيدة، فـله كـلُّ الـشكر والـتقديـر سـائـلاً المـولـى تـبارك 

وتعالى أن يجزيه خير الجزاء ويجعل عمله في ميزان حسناته. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 إهداء
إلـى مـن قـال فـيهم ربـي جـلَّ فـي عـلاه: (وقـلْ ربـي ارحـمهما كـما ربـيانـي صـغيرًا)، إلـى 

والديَّ الكريمين، رحمهما الله رحمة واسعة، وأسكنهما فسيح جناته. 

إلـــى إخـــوتـــي: غـــازي - فـــواز - أحـــمد - مـــحسن - أنـــس، حـــفظهم الله وأمـــدَّ فـــي 

أعمارهم وهداهم سواء السبيل. 

إلـى زوجـتي الـتي لـم تـألُ جهـدًا تسهـر عـلى راحـتي وتـلبية كـلَّ مـتطلباتـي بـكل حـبٍّ 

ورضــى، مــعتبرةً حُــسن تــبعلها لــزوجــها عــبادة، أرجــو مــن الله لــها الــرضــى والــصحة 

والعافية. 

إلــى بــناتــي: إيــناس - نــور - يمــنة، أرجــو مــن الله لــهم الــنجاح والــتوفــيق، والهــدى لمــا 

يحب الله ورسوله. 

إلـى أبـنائـي: مـصعب - محـمد، أرجـو الله أن يـوفـقهم لمـا يـحب ويـرضـى، ويـرشـدهـم 

إلى سواء السبيل. 

إلى كل من ساعدني بعمل أو بكلمة تشجيع لهم مني جزيل الشكر. 

المؤلف…  
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الفهرس 
٤منشورات كاي   _______________________________
٦توضيح   ___________________________________
٧شكر   ____________________________________
____________________________________٨إهداء  
٩الفهرس   __________________________________
١١المقدمة   __________________________________
_______١٩الفصل الأول مفاهيم ومحددات الربح F الفكر المحاسبي  
٢٢المبحث الأول مفهوم الربح والمصطلحات المتعلقة به   _________________
.........................................................................٢٢المطلب الأول: مفهوم الPQــح  

d الفكر الاقتصادي  
ef ــحPQمفهوم ال : d

eg٣٤المطلب الثا ...............................................

  djــح من المنظور الإسلاPQ٥٦المطلب الثالث: مفهوم ال .............................................

__________٨٨المبحث الثاني  الربح بين النظرية الاقتصادية والقياس المحاسبي  
d إدارة الtشاط الاقتصادي  

ef ــحPQ٨٨المطلب الأول: دور ال .........................................

d للPQــح   wxاس المحاسzالق : d
eg١٠٣المطلب الثا.........................................................

١٢٦المبحث الثالث الربح P إطار المحاسبة الفقهية   __________________
d تار�ــــخ المحاس~ة  

ef ١٣٥المطلب الأول: نظرة........................................................

d ظل المحاس~ة الفقهzة  
ef d wxاس المحاسzالق : d

eg١٤١المطلب الثا................................

d المحاس~ة الفقهzة  
ef ةz�١٥٢المطلب الثالث: القواعد المحاس ..................................

١٧٤المبحث الرابع  تحديد الربح P شركات المضاربة   _________________
كة المضارPة   ...........................................................١٧٦المطلب الأول: مفهوم ��

كة   d أعمال المضارPة المش��
ef d wxالنظام المحاس : d

eg٢٢٧المطلب الثا .............................

٢٤١الفصل الثاني محددات توزيع الربح F المصارف الإسلامية   _____
٢٤٢المبحث الأول هيكل الودائع والتشغيل P المصارف الإسلامية   ___________
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d المصارف الإسلامzة  
ef فهاz٢٤٢المطلب الأول: مصادر الأموال وتوظ ..........................

e الأرPاح ومصادر أموالها   : العلاقة ب�� d
eg٢٥٥المطلب الثا............................................

المبحث الثاني مساهمة الاحتياطيات والمخصصات والنفقات P وعاء الاستثمار 
_______________________________________٢٦٢المشترك  
ك   d وعاء الاس�ثمار المش��

ef اتzاطz٢٦٣المطلب الأول: أثر مساهمة المخصصات والاحت..

ــــــا أو   Pيتحــــــملها الم£ف ¢ــــــصفته مــــــضار d �xة الzالــــــنفقات الإدار�ــــــة والــــــعمومــــــ : d
egالــــــمطلب الــــــثا

ك   ٢٨٠يتحملها وعاء الاس�ثمار المش�� .................................................................

المبحث الثالث المتطلبات الإشرافية وعوامل المخاطرة والسيولة، والتوقيت الزمني 
____________________________________٢٩٤لتوزيع الأرباح  
ل الـــ�شغzل (الاســـ�ثمار)، أولـــ¥�ـــة الاســـ�ثمار لأمـــوال الم£ف أم لأمـــوال  الـــمطلب الأول: مـــعدَّ

٢٩٤أصحاب الودائع   ......................................................................................

d لتوز�ــــع أرPاح الاس�ثمارات   exت الزمz٣٠٢المطلب الثالث: التوق..................................

٣٢٤الفصل الثالث توزيع الأرباح F المصارف الإسلامية وضوابطها   ___
٣٢٧المبحث الأول سياسات توزيع الأرباح P المصارف الإسلامية   ___________
d ¢عض المصارف الإسلامzة  

ef احPتوز�ــــع الأر d
ef عة~ ٣٢٧المطلب الأول: مناهج متَّ ............

  djالم£ف الإسلا d
ef احPح لتوز�ــــع الأر : منهج مق�� d

eg٣٣٩المطلب الثا ............................

٣٦٨المبحث الثاني قياس وتوزيع الأرباح P المصارف الإسلامية   ____________
................٣٧٠المطلب الأول: قzاس الأرPاح المتحققة من الأµشطة الخدمzة والم£فzة  

: قzاس الأرPاح المتحققة من العملzات التم¥�لzة والاس�ثمار�ة   d
eg٣٧٨المطلب الثا ............

  e e الم£ف والمودع�� .......................................٣٩٥المطلب الثالث: توز�ــــع الأرPاح ب��

٤١٧الخاتمة   _________________________________
٤٢٥التوصيات   ________________________________

٤٢٧المراجع  _________________________________
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 المقدمة 
 ٰeَْيَأمْـُرُ بِـالـْعَدْلِ وَالاْحِْٕـسَانِ وَإِيـتَاءِ ذِي الـْقُر َ الحـمد لله الـقائـل فـي مـحكم تـنزيـله: إِنَّ االلهَّ

ـرُونَ (النحــل:  ىٰ عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَالـْمُنكَرِ وَالـْبَغْيِ ۚ يَـعِظrُُمْ لـَعَلrَُّمْ تَـذَكَّ َyْوَيَـ
وا الْمِيزَانَ (الـرحـمن:  ۹۰)، ويـقول عـزَّ وجـل: وَأقَِـيمُوا الـْوَزْنَ بِـالْقِسْـطِ وَلاَ تخُِْ}ُ

۹) والـصلاة والسـلام عـلى المـبعوث رحـمة لـلعالمـين، سـيدنـا محـمدًا عـبد الله ورسـولـه، 

أقـام دولـةً بـالـعدل وربَـّى أصـحابـه عـلى الـعدل فـأتمـوا مـا بـدأ بـه حـتى انتشـر الإسـلام ومـلأ 

الـدنـيا عـدلاً ودخـل تـفاصـيل حـياتـهم ودقـائـقها، رضـي الله عـنهم أجـمعين، فـمن الـعدل 

بـالحـكم إلـى الـعدل بـالاقـتصاد والـعدل الاجـتماعـي... حـتى عـدل الـرجـل فـي بـيته مـع 

زوجه وأبنائه، بل عدله مع نفسه.  

هــكذا عــظمة التشــريــع الإســلامــي شــامــلاً كــافــة نــواحــي الحــياة، حــيث نــظَّم الحــياة 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

موضوع البحث وأهميته 

 ممـا لاشـك فـيه أنَّ المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـشكل عـام والمـصارف بـشكل خـاص 

حـقيقة واقـعة خـطت خـطوات جـادَّة فـي سـبيل تـأصـيل أعـمالـها وأسـالـيبها، وبـذلـت 

جــهوداً كــبيرة فــي طــريــق تــطويــر آلــياتــها ووســائــلها، وأصــبح انــتشارهــا المــكانــي لافــتًا 

لــلنظر، فــمن مــصرف واحــد عــام (۱۹۷٥) إلــى مــئات المــؤســسات المــالــية والمــصارف 

بفروعها المنتشرة في قارَّات العالم.  
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ويهـدف الـعمل فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية إلـى إنـقاذ المسـلمين _ وغـير المسـلمين 

_ مـن خـطر الـتعامـل الـربـوي والأخـذ بـهم إلـى رحـاب الشـريـعة الإسـلامـية بـضوابـطها 

الـتي تـقوم عـلى أسـاس الـعدل بـين المـتعامـلين، ووفـقًا لهـذا الأسـاس حـرَّمـت الـربـا والـغرر 

والـغش وأكـل المـال بـغير الحـق، وفـي المـقابـل نـظمت الـعلاقـات المـالـية بـين الـناس عـلى فـي 

الـبيوع، والمـشاركـات، والإجـارات، وفـق شـروط وضـوابـط تحـفظ لـكلٍّ حـقه دون ظـلم 

لطرف على طرف آخر. 

تــقوم نــظريــة المــصارف الإســلامــية عــلى أســاس تــقديم عــقد المــضاربــة الشــرعــي بــديــلاً 

لـلعلاقـة الـربـويـة الـتي تـقوم عـليها المـصارف الـتقليديـة، حـيث انـتظمت الـعلاقـة بـين 

الـعملاء والمـصرف بـتقديم الـعملاء أمـوالـهم عـلى شـكل ودائـع (حـسابـات اسـتثمار) 

ويقوم المصرف باستثمار هذه الأموال مضاربةً مقابل حصة من الربح. 

 إذًا يـــعتبر المـــودعـــون - أصـــحاب حـــسابـــات الاســـتثمار- أربـــاب الأمـــوال فـــي عـــقد 

المـــضاربـــة، والمـــصرف هـــو المـــضارب، وطـــبيعة عـــقد المـــضاربـــة أن يشـــترك رب المـــال 

والمــضارب فــي الــربــح، حســب الاتــفاق بــينهما، ويتحــمل ربُّ المــال الخــسارة إذا لــم 

يحصل تعدٍّ أو تقصير من المضارب. 

 ممــا ســبق يــتبين أنَّ قــضية تحــديــد الــربــح وتــوزيــعه بــين المــصرف وأصــحاب حــسابــات 

الاسـتثمار (أربـاب الأمـوال) وتحـميل الخـسارة تـأخـذ أهـمية كـبيرة فـي عـمل المـؤسـسات 

المـالـية الإسـلامـية، وهـذا يـقتضي صـياغـة أسـس وقـواعـد عـادلـة لـلتوزيـع بـين أصـحاب 

حـقوق المـلكية ممـثلة بـالمـصرف وبـين أربـاب الأمـوال، وتـوضـيح للسـياسـات الـتي تـتبعها 

المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي إدارة الحـسابـات الاسـتثماريـة حـتى تـصل إلـى مـا تنشـد 
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إلـيه مـن تحـقيق منتهـى الـعدل فـي عـملها المـالـي، ومـن ثـمَّ الـتأثـير الإيـجابـي المحـفِّز عـلى 

الاقتصاد بشكل عام.  

 ويسـتخلص مـن واقـع الـعمل المـالـي الإسـلامـي عـدَّة مـسائـل إشـكالـية تـرتـبط بـقضية 

تحديد وتوزيع الربح، منها: 

تحـديـد المـصروفـات الـتي تحـسم مـن الإيـرادات لـلوصـول إلـى صـافـي الـربـح الـقابـل ۱.

للتوزيع. 

 مـدى صـحة تحـميل الـودائـع المـطلقة المـساهـمة فـي وعـاء الاسـتثمار بنسـبة عـادلـة مـن ۲.

النفقات الإدارية والعمومية. 

تــوزيــع الــربــح بــين أصــحاب حــسابــات الاســتثمار فــي ظــل تــفاوتــات مــختلفة، ۳.

كـطبيعة هـذه الحـسابـات المـتعددة، وتـفاوت مـبالـغها مـن شـخص إلـى آخـر، وتـغيرهـا 

المستمر بالسحب والإيداع، وكذلك تفاوت مدَّة بقائها لدى المصرف. 

تـوزيـع الـربـح بـين الأمـوال المـشاركـة فـي الاسـتثمار فـي ظـل خـلط المـضارب لأمـوالـه ٤.

الخاصة بأموال رب المال في وعاء استثمار مشترك. 

عائد الحسابات الجارية التي لا يشارك أصحابها في الربح وكيفية توزيعه. ٥.

إيرادات الخدمات المصرفية، ومدى أحقية أصحاب حسابات الاستثمار فيها. ٦.

تـوقـيت تحـقق إيـرادات اسـتثمار الأمـوال المـتاحـة بـصيغ تمـويـل مـتعددة، كـالمـرابـحة ۷.

والإجارة والسلم، وصيغ استثمار كالمشاركة والمضاربة. 

إنَّ عـدم تـوافـق تـوقـيت تـوزيـع الـربـح وتـصفية عـمليات الاسـتثمار تُظهـر مـشاكـل ۸.

محاسبية في تقدير الربح والمخصصات والاحتياطيات.  
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لـــقد تـــعددت الآراء حـــول هـــذه المـــسائـــل وغـــيرهـــا، ونـــتيجة هـــذا الـــتعدد تـــبايـــنت 

السـياسـات المحـاسـبية لـكل مـسألـة مـن المـسائـل الـسابـقة الـذكـر، وهـذا مـا جـعل الحـاجـة 

مـاسـة لـبحث ودراسـة مـوضـوع تـوزيـع أربـاح الـودائـع فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

ومدى تحقيقها للعدالة المنشودة، ومن هذه التباينات والإشكاليات نبين ما يلي: 

اخـتلاف المـصارف الإسـلامـية فـي أسـس تحـديـد وتـوزيـع الأربـاح بمـا لا يمـكن مـعه ۱.

المقارنة بينها وبما يؤثِّر على مدى مصداقية المعلومات. 

عــدم وجــود مــعايــير مــوحــدة يمــكن الحــكم بمــوجــبها عــلى ســلامــة الــطريــقة الــتي ۲.

تــتبعها أي مــؤســسة مــالــية وخــاصــة مــع وجــود الاخــتلاف الــواضــح بــين الــكتَّاب 

والـباحـثين حـول مـسألـة تحـديـد وتـوزيـع الـربـح، عـلى الـرغـم مـن أنَّ هـيئة المحـاسـبة 

والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية أصــدرت عــدَّة مــعايــير مــحاســبية تمــثل 

إرشـادات مـلزمـة لـتوحـيد السـياسـات المحـاسـبية فـي المـؤسـسات المـالـية إلا أنَّـها لـم 

تصدر حتى الآن معيارًا لأسس تحديد وتوزيع الأرباح. 

انـفراد إدارات المـصارف الإسـلامـية بـتقريـر أسـس وسـياسـات تحـديـد وتـوزيـع الأربـاح ۳.

وعـدم خـضوع هـذه الأسـس لـلتقويم مـن جـهة مـحايـدة، كـمراقـبي الحـسابـات، أو 

الإفـصاح والـشفافـية بـشكل كـافٍ لـيتمَّ الحـكم عـليها مـن مـنظور مـدى تمـاشـيها مـع 

الأحكام الشرعية، أو تحقيق العدالة بين المصرف والمتعاملين معه. 

 إنَّ اسـترشـاد المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـامـة والمـصارف بـشكل خـاص بـسعر ٤.

الـفائـدة عـند تحـديـد الأربـاح وتـوزيـعها يـضعها مـوضـع الـشك والاتـهام أنَّـها مـثل 

المؤسسات الربوية، وهذا يفقدها أهم خصائصها. 
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لــكلِّ مــا ســبق فــإن قــضية تحــديــد وتــوزيــع نــتائــج اســتثمار الــودائــع فــي المــصارف 

الإسـلامـية، ووضـع الأسـس الـعادلـة لـلتوزيـع بمـا ينسجـم والأحـكام الشـرعـية، والإفـصاح 

والـشفافـية، تحـتاج إلـى المـزيـد مـن الـبحث والـدراسـة لـلوصـول بمـنظومـة الـعمل المـالـي 

الإسلامي إلى ما هو مأمول منها. 

الدراسات السابقة 

أبــو حــازم يــحيى إســماعــيل عــيد: بــعنوان مــعايــير احــتساب الأربــاح فــي الــبنوك ۱.

الإسـلامـية فـي نـيسان ۱۹۹٤م، وقـد أجـاب الـباحـث عـن مجـموعـة مـن الـتساؤلات 

المــنطقية المــتعلقة بــأربــاح الــبنك الإســلامــي والســياســات المــعتمدة فــي مــختلف 

عــملياتــه الاســتثماريــة والــتوزيــعية، وكــذلــك تــناول مــفاهــيم الــربــح فــي الــبنك 

الإســلامــي والمــعايــير المــعتمدة فــي اســتثمار الأمــوال والســياســات المــتعلقة بــتوزيــع 

الأربــاح المــتولــدة عــنها، وتــوصــل إلــى خــلاصــة أنَّ المــرابــحة تــشكل عــصب الحــياة 

والمــورد الــرئــيس لأربــاح الــبنك الإســلامــي؛ لمــا تــتمتع بــه مــن ضــمان وســرعــة فــي 

الســيولــة، إلا أنَّ الإجــراءات الــتي يــتبعها الــقائــمون عــلى الــبنك تــخالــف الشــرع 

والـضوابـط المـعتبرة فـيه، وأنَّ نسـبة الـربـح الـفعلية الـتي يـتقاضـاهـا الـبنك تجـاوزت 

النســبة المــعلن عــنها، بــالإضــافــة إلــى عــدم ســلامــة الشــرط المــتعلق بــتاريــخ بــدء 

احتساب مشاركة حسابات الاستثمار المشترك في عمليات البنك. 

أحـمد عـلي عـبد الله: بـعنوان مـعادلـة تـوزيـع الأربـاح بـين المـساهـمين والمسـتثمريـن ۲.

فــي الــبنوك الإســلامــية فــي كــانــون الأول لــعام ۱۹۹٤ م، وتــناول الــباحــث تحــليل 

وبـحث قـضية أسـاسـية فـي عـلاقـة المـصرف بـأربـاب المـال وأشـار إلـى أنَّ مـصلحة كـل 
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مـنهم غـير مـتوافـقة دائـمًا فـي ظـل غـياب الأسـس الـتي تـنظم تـلك الـعلاقـة ممـا أدى 

إلـى حـدوث اخـتلافـات شـديـدة فـي الـتطبيق بـين مـصرف وآخـر، وتـناول الـباحـث 

أيــضًا عــرض بــعض الــتجارب الــعملية فــي المــصارف الإســلامــية كــبنك فــيصل 

الإسـلامـي الـسودانـي، وبـنك الـتمويـل الـكويـتي، وبـنك الـتضامـن الإسـلامـي بهـدف 

تحـليل الـقضايـا المـرتـبطة بـها، وتـوصـل إلـى بـلورة بـعض المـفاهـيم الخـاصـة بتحـديـد 

حجم كل حساب يساهم في تحقيق الإيرادات والعائدات المرتبطة به. 

لـطف محـمد عـبد الله السـرحـي: بـعنوان مـشكلات احـتساب الأربـاح وتـوزيـعها ۳.

فـي الـبنوك الإسـلامـية، رسـالـة مـاجسـتير، كـلية الشـريـعة، جـامـعة الـيرمـوك، الأردن 

(۱٤۱٦ ه - ۱۹۹٥ م)، وتـناولـت هـذه الـدراسـة مـناقـشة الإجـراءات الـتي تـتبعها 

بـعض الـبنوك الإسـلامـية لـدى تـوزيـعها لـلأربـاح وفـقًا لـقوانـين إنـشائـها، وخـلصت 

الـدراسـة إلـى وجـود تـفاوت فـي أسـس تـوزيـع الأربـاح بـين تـلك الـبنوك وأرجـعت 

أســبابــها إلــى غــياب دور المــودعــين واقــترحــت بــعض الحــلول للخــروج مــن هــذه 

المـشكلة، كـان أهـمها قـيام الـبنك المـركـزي بـتعيين مـحاسـب قـانـونـي كـممثل عـن 

المـودعـين فـي مـراقـبة الإجـراءات المحـاسـبية وأسـالـيب احـتساب الأربـاح مـع الـسعي 

لتوحيد السياسات المحاسبية المطبقة وإيجاد نظام محاسبي موحد لها. 

د. كـوثـر عـبد الـفتاح الأبـجي: بـعنوان قـياس وتـوزيـع الـربـح فـي الـبنك الإسـلامـي ٤.

لـعام ۱۹۹٦ م، وقـد تـناولـت الـدراسـة طـبيعة الـربـح فـي الـفقه الإسـلامـي، والـعلاقـة 

بــين المــودعــين وطــبيعة اســتثمارات الــبنك والــعائــد المــتحقق مــنها، وأســس تــوزيــع 

الأربـاح فـي فـقه المـضاربـة، وخـلص الـبحث إلـى عـدَّة نـتائـج أهـمها: وجـوب تـطبيق 
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المــبادئ المحــاســبية كــمبدأ الــنضوض فــي إثــبات الإيــرادات ومــبدأ الاســتحقاق فــي 

إثـبات عـناصـر الـتكلفة وسـياسـة الإفـصاح عـند تـكويـن المخـصصات وإعـداد الـقوائـم 

المـالـية بـالإضـافـة إلـى مـراعـاة تحـديـد حـصة المـضاربـة بـين الشـركـاء فـي شـركـة المـضاربـة، 

ثــم فــصل حــصة المــضارب (الــبنك) مــن الــربــح وتــوزيــع بــاقــي الأربــاح بنســبة 

مـساهـمة الأطـراف المـشاركـة فـي المـال مـع تحـويـل الـودائـع إلـى ودائـع سـنويـة وفـقًا 

للمدة التي مكثتها.  

بـحوث فـي فـقه الـبنوك الإسـلامـية (دراسـة فقهـية اقـتصاديـة)، لـلدكـتور عـلي مـحي ٥.

الــديــن الــقره داغــي، الــطبعة الأولــى (۱٤۲۸ ه - ۲۰۰۷ م)، وقــد تــناول فــيها 

الأسـس الشـرعـية لـتوزيـع الأربـاح والخـسائـر فـي الـبنوك الإسـلامـية، ومـشكلة الـديـون 

المتأخرة وكيفية ضمانها في البنوك الإسلامية.  

بـالإضـافـة إلـى دراسـات أخـرى تـناولـت سـياسـات تـوزيـع أربـاح الاسـتثمار مـنها: ٦.

الـعوامـل الـتي تحـدد تـوزيـع الأربـاح عـلى المـودعـين فـي الـبنوك الإسـلامـية لـلدكـتور 

عـبد الـباري مـشعل (۲٦ - ۲۷) أيـار لـعام ۲۰۱۰ م، وسـياسـة تـوزيـع الأربـاح فـي 

المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية لـلدكـتور مـوسـى آدم عيسـى، نـيسان ۲۰۱۰ م، دراسـة 

مـقدمـة لمـؤتمـر دور المـؤسـسات المـصرفـية الإسـلامـية فـي الاسـتثمار والـتنمية بـكلية 

الشـريـعة والـدراسـات الإسـلامـية بـجامـعة الـشارقـة فـي الإمـارات الـعربـية المتحـدة 

(۲٦ - ۲۸) صـــفر ۱٤۲۳ ه المـــوافـــق (۷ - ۹) أيـــار لـــعام ۲۰۰۲ م، ومـــعايـــير 

احـتساب الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية، لـلدكـتور سـامـي حـمود، بـحث مـقدم 

لـلمؤتمـر الأول فـي المسـتجدات الفقهـية فـي مـعامـلات الـبنوك الإسـلامـية، المـركـز 
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الــثقافــي الإســلامــي وكــلية الشــريــعة بــالجــامــعة الأردنــية وبــالــتعاون مــع الــبنك 

الإسلامي الأردني (۱۹۸۹ م). 
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الفصل الأول 
مفاهيم ومحددات الربح في الفكر المحاسبي 

يـعد الـربـح مـن الـدعـامـات الأسـاسـية فـي بـناء واسـتمرار الـنشاط الاقـتصادي لـلمنشآت 

والمــؤســسات، عــلى اعــتبار أن الهــدف الــرئيســي مــن إقــامــة أي مشــروع اقــتصادي هــو 

اقـتسام مـا يـنتج عـنه مـن أربـاح تـوزع بـين شـركـائـه، فـالـربـح فـي الـنشاط الاقـتصادي 

والمـالـي ثـمرة مـن ثـمار الـعائـد الحـقيقي لـرأس المـال، بـل هـو هـدف لأي مسـتثمر نـاتج عـن 

قـيامـه بـالـعمليات الاسـتثماريـة. إنَّ تحـقق الأربـاح فـي أي مـنشأة مـسألـة لا تـقبل الجـدل، 

بــالــربــح تــزداد الأمــوال ويــتمول المشــروع ذاتــيًا، ويــحقق تــوســعًا أفــقيًا وعــموديًــا فــي 

نشاطه، وهو، الربح، القوة الموجهة لقرارات المستثمرين كمعيار لجاذبية الاستثمار.  

وعــليه فــإن ابــتغاء الــربــح فــي الــتجارة أمــر مــرغــوب فــيه بشــرط أن يــكون الــقصد مــن 

الشـراء وإعـادة الـبيع تحـقيق الـربـح، فـإذا انـتفى هـذا الـقصد مـن الـتجارة فـلا يـعتبر هـذا 

: "اعـلم أن  ۱الـعمل عـملاً تجـاريـًا، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن خـلدون فـي المـقدمـة بـقولـه

الـتجارة مـحاولـة الكسـب بـتنمية المـال، بشـراء السـلع بـالـرخـص وبـيعها بـالـغلاء أيـًا مـا 

كــانــت الســلعة، مــن دقــيق أو زرع أو حــيوان أو قــماش، وذلــك الــقدر الــنامــي يــسمى 

ربـحًا، فـالمحـاول لـذلـك الـربـح إمـا أن يـختزن السـلعة ويـتحين بـها حـوالـة الأسـواق مـن 

الـرخـص إلـى الـغلاء فـيعظم ربـحه، وإمـا أن يـنقله إلـى بـلد آخـر تـنفق فـيه السـلعة أكـثر 

١ - ابـــن خـــلدون: مـــقدمـــة ابـــن خـــلدون، تـــحقيق عـــلي عـــبد الـــواحـــد وافـــي، الـــقاهـــرة، دار نـــهضة مـــصر 
للطباعة والنشر، (١٩٧٩ م)، ٢ / ٩٢٧. 
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مـن بـلده الـذي اشـتراهـا فـيه فـيعظم ربـحه". وبـذلـك فـإن عـلة الـربـح عـند ابـن خـلدون 

  : ۱أحد سببين

۱- إضافة عنصر الأجل إلى قيمة السلع وتنقسم هذه الحالة إلى احتمالين:  

الأول: الانـتظار لـفترة زمـنية يـرتـفع فـيها الـطلب عـلى السـلعة، وهـنا تـكون المـعاوضـة 

بـين تـكلفة السـلعة وتـكلفة تخـزيـنها وبـين قـيمتها فـي ذلـك الـوقـت، ويـكون الـربـح غـير 

الـعادي المـتحقق هـو نـتيجة المـعاوضـة بـين تـكلفة التخـزيـن ومـخاطـره المـتوقـعة وعـنصر 

الندرة.  

الـثانـي: بـيع السـلعة بمـا يـزيـد عـن قـيمتها الـسوقـية الجـاريـة، وتـكون المـعاوضـة هـنا بـين 

تـكلفة السـلعة وبـين قـيمتها عـند اسـترداد ثـمنها، ويـكون الـربـح غـير الـعادي المـتحقق 

هـو مـعاوضـة بـين عـنصر المخـاطـرة الـناشـئ عـن احـتمال عـدم اسـترداد ثـمن السـلعة وتجـميد 

الأمـوال بـها لـتوقـف تـقليب رأس المـال، وبـين المـنفعة المـباشـرة المـتحققة للمشـتري مـن 

الحصول على سلعة مؤجلة الثمن. 

۲- نـقل السـلع حـيث يـندر وجـودهـا فـيكون الـربـح بـذلـك نـتيجة لمـعاوضـة بـين تـكلفة 

السـلع وقـيمتها فـي الـبلد الآخـر، أي أنَّ الـربـح المـتحقق فـي هـذه الحـالـة يـكون مـعاوضـة 

بين ثلاثة عوامل: تكلفة النقل والمخاطرة والندرة، وذلك لتغير المكان وندرة السلع. 

مــن مــنطلق تــقديــر أهــمية الــربــح فــي المــؤســسات والمشــروعــات بــأنــواعــها المخــتلفة آثــر 

الــباحــث تــخصيص هــذا الــفصل لــلبحث فــي هــذا المــوضــوع مــن خــلال تقســيمه إلــى 

المباحث التالية: 

١ - كــوثــر عــبد الــفتاح الأبــجي: مــحاســبة المــؤســسات المــالــية الإســلامــية (الــبنوك وشــركــات الاســتثمار)، 
القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط٢، لعام (١٤٠٩ ه - ١٩٨٩ م)، ص (٢٨١ - ٢٨٢).
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المبحث الأول: مفهوم الربح والمصطلحات المتعلقة به. 

المبحث الثاني: الربح بين النظرية الاقتصادية والقياس المحاسبي. 

المبحث الثالث: الربح في إطار المحاسبة الفقهية. 

المبحث الرابع: تحديد الربح في شركات المضاربة. 
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المبحث الأول 
مفهوم الربح والمصطلحات المتعلقة به 

لمــا كــان مــوضــوع الــبحث مــدى تحــقيق الــعدالــة فــي تــوزيــع نــتائــج الاســتثمار فــي 

المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ومـن أهـم نـتائـجها الـربـح، فـإنَّـه مـن المـفيد تقسـيم هـذا 

المبحث إلى المطالب التالية: 

المطلب الأول: مفهوم الربح. 

المطلب الثاني: مفهوم الربح في الفكر الاقتصادي. 

المطلب الثالث: مفهوم الربح من منظور الشريعة الإسلامية. 

المطلب الأول: مفهوم الربح 

ضمّن الباحث هذا المطلب: 

 المفهوم اللغوي للربح •

 المفهوم الشرعي للربح •

المفهوم الاقتصادي للربح •

 المفهوم المحاسبي للربح  •

 المفهوم الضريبي للربح •

 معايير التفرقة بين الربح والفائدة الربوية 

أولاً: المـفهوم الـلغوي لـلربـح: إنَّ لـلربـح ألـفاظ مـترادفـة، هـي الـزيـادة والـفضل والـنماء 

والكسـب…، وبـالـنظر إلـى مـعنى الـربـح فـي المـعاجـم الـلغويـة نجـد أنـها فسَّـرتـه بـعدَّة 
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مـفاهـيم، مـنها الـضيِّق ومـنها الـواسـع فـي المـعنى، إضـافـة إلـى أنَّ بـعض المـعاجـم ابـتعد عـن 

الصواب في إعطاء مفهوم سليم للربح. 

۱۱ - المـفهوم الـضيق لـلربـح: الـرِّبـح والـرَّبـاح "الـنماء فـي التَّجـر" بـاعـتباره الـزيـادة الحـاصـلة 

فـي الـتجارة خـاصـةً، فأُسـند الـفعل إمـا لـلتاجـر (ربـح فـي تجـارتـه) أو لـلتجارة نـفسها 

(ربحت تجارته).  

۲ - المــفهوم الــواســع لــلربــح: بــاعــتباره المكســب مــطلقًا، فــلم يُــربــط مــصدر الــربــح 

بــالأنشــطة الــتجاريــة فــقط بــل اعــتبر شــامــلاً لجــميع الأنشــطة الاقــتصاديــة، تجــاريــة أم 

صناعية أم زراعية…  

ومـن المـفاهـيم الخـاطـئة لـلربـح أيـضًا، اعـتباره زيـادةً عـلى الـقرض، "مـا يـدفـعه المـقترض 

. فـيُفهم مـن هـذا التفسـير الـلغوي أن  ۲مـن زيـادة عـلى مـا اقـترضـه وفـقًا لشـروط خـاصـة"

الـربـح هـو الـزيـادة المشـروطـة فـي الـقرض، وهـذا مـفهوم مـغلوط لـلربـح لأن الـزيـادة الـتي 

يـدفـعها المـقترض عـلى الـقرض لا تـسمى ربـحًا عـند الـعرب، وهـذا مـن الخـلط فـي بـعض 

المـعاجـم بـين الـربـح والـربـا واعـتبارهـما مـفهومـا واحـدًا وهـذا غـير صـحيح ممـا يـتطلب 

مراجعةً لغويةً وتدقيقًا في بعض المعاجم.  

لا يمـكن إغـفال احـتمال كـون نـتائـج الاسـتثمار خـسائـر، فـنتائـج الـعمليات الاسـتثماريـة 

تحتمل الربح والخسارة. 

 . ۳وعليه تعرَّف الخسائر بأنها: جمع خسارة، وهي ضد الربح، وهي نقص رأس المال

١ - جــمال الــديــن محــمد مــكرم بــن مــنظور الأفــريــقي المــصري: لــسان الــعرب، ج٢، دار الــفكر، بــيروت، 
ط٦، ١٩٩٧م، ص ٤٤٢. 

٢ - ابراهيم مصطفى: المعجم الوسيط، ج١-٢، د.ن، د.ت، ص٣٢٢.
٣ - المراجع السابقة: مادة (خسر). 
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ثانيًا: المفهوم الشرعي للربح 

۱ - في القرآن الكريم 

ِينَ  َRّلـم تـرد كـلمة الـربـح فـي الـقرآن الـكريم إلا مـرَّة واحـدة فـي قـولـه تـعالـى: أوُلـَِ�ك ا

ُـدى فـَما رَبِـحَتْ تِـجَارَُ�ـُمْ وَمَـا كَـانـُوا مهُْـتَدِيـن (الـبقرة: ۱٦).  لاَ�َ بِـاْ� وا الـضَّ اشْـترََ
ولـعلَّ هـذا هـو السـبب فـي عـدم تـطرُّق عـلماء الشـريـعة لمـفهوم الـربـح إلا عـند تفسـيرهـم 

هذه الآية. 

والـربـح فـي هـذه الآيـة يـتسع لـيشمل ربـح الـدنـيا والآخـرة، وقـد فسَّـره مـعظم الـعلماء بـأنَّـه 

 . ۱الزيادة في ثمن بيع السلعة (أو الخدمة) عن ثمن تكلفتها

وقــال ابــن جــريــر الــطبري فــي تفســيره لهــذه الآيــة مــا يــلي: "إنَّ الــرابــح مــن الــتجار 

المسـتبدل مـن سـلعته المـملوكـة عـليه بـدلاً هـو أنـفس مـن سـلعته المـملوكـة أو أفـضل مـن 

ثــمنها الــذي يــبتاعــها بــه، فــأمــا المســتبدل مــن ســلعته بــدلاً دونــها ودون الــثمن الــذي 

 . ۲ابتاعها به، فهو الخاسر في تجارته لا شك"

هــذا التفســير يــضيف بُــعدًا أعــمق عــلى مــفهوم الــربــح، كــونــه عــبَّر بــالــفعل المــضارع 

"يـبتاعـها بـه" الـذي يـدل عـلى أنَّ الـربـح يـحصل عـليه الـتاجـر إذا بـاع السـلعة بـثمن يـزيـد 

عـن ثـمن شـرائـها فـي نـفس لحـظة الـبيع، ولـيس مـن ثـمنها الأول الـذي اشـتراهـا بـه، مـثلاً 

١ - شــمسية بــنت محــمد اســماعــيل: (الــربــح فــي الــفقه الإســلامــي: ضــوابــطه وتحــديــده فــي المــؤســسات 
المـــالـــية المـــعاصـــرة)، رســـالـــة دكـــتوراه مـــنشورة، دار الـــنفائـــس، عـــمّان، ط١، لـــعام ٢٠٠٠ م، ص(١٨ - 

 .(٢١
٢ - أبـــو جـــعفر محـــمد بـــن جـــريـــر الـــطبري: جـــامـــع الـــبيان عـــن تـــأويـــل آي الـــقرآن، مـــج١، دار الســـلام، 

الاسكندرية، ط١، لعام ٢٠٠٥ م، ص ٢٢٧. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

لـو أنَّ تـاجـرًا اشـترى سـلعة ب ( ۱۰۰ ) وحـدة نـقديـة، والـيوم صـار سـعرهـا، لـو أراد أن 

يشـتري مـثلها أو بـدلاً عـنها، ( ۱٥۰ ) وحـدة نـقديـة، فـإنَّ هـذا الـتاجـر إذا بـاعـها الـيوم 

ب ( ۱۲٥ ) وحـدة نـقديـة فـهو بـذلـك لـم يـربـح عـلى عـكس ذلـك فـهو خسـر نـتيجة 

الــبيع ( ۲٥ ) وحــدة لأنَّ ســعرهــا الحــقيقي هــو الــسعر الآن ( ۱٥۰ ) وحــدة ولــيس 

وقت شرائها أول مرة.  

۲ - في السنَّة النبوية 

لقد ذُكر الربح في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلَّم في عدَّة أحاديث: 

، وبهــذا الحــديــث  ۱۱ - "لا يحَــلُّ بــيعُ مــا لــيسَ عــندَْكَ، ولا ربــحُ مــا لــم يـُـضمن"

الشــريــف ينهــى صــلى الله عــليه وســلَّم عــن اســتحقاق الــربــح لمــن لــم يتحــمَّل مــخاطــر 

الاستثمار. 

، يُبيِّن صــلى الله عــليه وســلَّم عــدم  ۲۲ - "الحَــلِفُ مــنفقةٌ للســلعة ممــحقةٌ لــلربــح"

مشــروعــية الحــلف لإنــفاق الســلعة، فــالــتاجــر الــذي يــروج لســلعته بــالحــلف الــكاذب 

تذهب بركة ربحه.  

١ - الـحافـظ أبـي عـبد الله محـمد بـن يـزيـد الـقزويـني: سـنن ابـن مـاجـة، تـحقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، 
ج٢، دار الحديث، القاهرة، ط١، لعام ١٩٩٨م، ص٢٧٨.

٢ - أبــو بــكر أحــمد بــن الحســين بــن عــلي الــبيهقي: الــسنن الــكبرى، تــحقيق محــمد عــبد الــقادر عــطا، 
ج٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، لعام ٢٠٠٣م، ص(٥٤٨، ٥٧٠).
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۳ - "مَـثَلُ المُؤْمـِنِ مَـثَلُ الـتاجـر لا يسـلمُ لـهُ ربِـحهُ حـتى يسـلم لـهُ رأسُ مـالِـهِ، كـذلـكَ 

، فـالـقاعـدة لا ربـح إلا بـعد سـلامـة  ۱المؤْمـن لا تَسْـلَم لـهُ نـوافـلهُ حـتى تسـلمَ لَـهُ عـَزائـِمهُ"

رأس المال. 

 ثالثًا: المفهوم الاقتصادي للربح 

 : ۲يُنظرُ إلى الربح في كتب الاقتصاد من عدَّة مفاهيم

- الربح هو حصيلة مساهمة جميع عناصر الإنتاج. 

- الربح مكافاة للمنظم (رجل الأعمال). 

- الربح مكافأة للمخاطرة وعدم التيقن.  

- الربح قسط لتوزيع المخاطرة على سنوات الاستثمار. 

- الربح عائد احتكاري. 

- الربح فائض القيمة (كما في الفكر الماركسي). 

- الربح نتيجة عدم التوازن بسبب تغير الأسعار (عند كينز). 

) أن جـميع الأربـاح مـرتـبطة بـعدم الـتيقن وبـذلـك يـعرِّفـون الـربـح بـأنَّـه  ۳ويـرى الـبعض(

"العائد الذي يحققه المنظم نتيجة اتخاذ قرارات ناجحة تحت ظروف عدم التيقن". 

١ - عـلاء الـديـن أبـو بـكر بـن سـعود الـكاسـانـي الـحنفي: بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، تـحقيق 
عــلي محــمد عــوض وعــادل أحــمد عــبد المــوجــود، ج٨، دار الــكتب الــعلمية، بــيروت، ط١، لــعام ١٩٩٧م، 

ص٦٩.
- Samuelson: P. A. Economics، 11th edition، McGraw - Hill، New York، ٢

1980، p (576 - 586). 
٢- Frank Knight، International Encyclopedia of social، Vol. 12، the 
Macmillan، 1988، p. 549. 
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وعـرّفـه آخـرون بـأنـه الـفرق بـين ثـمن الـبيع ونـفقة الانـتاج، وأن الـربـح الإجـمالـي هـو كـل 

المـكاسـب الـتي يـحصل عـليها رب الـعمل، والـربـح الـصافـي يـتحقق بـعد حـسم كـل 

 . ۱المصاريف

وقـد تـعرَّض عـلماء الاقـتصاد لـلربـح عـند حـديـثهم عـن نـظريـة تـوزيـع الـدخـل ونـظريـة 

الربح على النحو التالي: 

 : ۱۲ - الربح في نظرية توزيع الدخل

مفهوم نظرية توزيع الدخل: تتضمن قسمين رئيسين هما: 

التوزيع الشخصي: والذي يختص بتوزيع ملكية عناصر الإنتاج في المجتمع. 

الـتوزيـع الـوظـيفي: ويـختص بـتوزيـع الـدخـل الـوطـني بـين عـناصـر الإنـتاج، مـعتمدًا عـلى 

الوظيفة التي يؤديها كل عنصر في عمليات الإنتاج. 

وقـد قـام التحـليل الاقـتصادي بتقسـيم عـناصـر الإنـتاج إلـى: الأرض والـعمل ورأس المـال 

والـتنظيم، أمـا الأرض فـيحصل أصـحابـها عـلى الـريـع، والـعمل يـحصل الـعمال عـلى 

الأجـر، ورأس المـال يـحصل أصـحابـه عـلى الـفائـدة، أمـا الـتنظيم فـيحصل المـنظمون عـلى 

الأربـاح، فـالـربـح هـو نـوع مـن الـدخـل يسـتحقُّه عـنصر الـتنظيم مـقابـل مـشاركـته فـي 

العملية الإنتاجية، ولا تدخل فيه العوائد المحققة من عناصر الإنتاج الأخرى. 

۲ - مفهوم الربح في نظرية الربح: 

١ - محمد صالح: أصول الاقتصاد، طباعة دار النهضة بمصر، لعام ١٣٥٢ ه، ١ / ٢٣٨.
٢ - عـــبد الحـــليم عـــمار غـــربـــي: قـــياس وتـــوزيـــع الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، أصـــل الـــكتاب رســـالـــة 

دكتوراه منشورة، لعام، ٢٠٠٧م. 
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، فـالـربـح  ۱يـُعرَّف الـربـح الاقـتصادي بـأنـه " الـزيـادة فـي الـعائـد الـناشـئ عـن المخـاطـرة "

يــحصل عــليه المــنظِّم مــقابــل تحــمَّله المخــاطــرة الــناتجــة عــن الابــتكارات وظــروف عــدم 

 ، (Implicitreturns) ۲الـتأكـد، ويـعتبر المـتبقي بـعد اقـتطاع الـعوائـد الـضمنية

 . ۳إضافة إلى الاقتطاعات المحاسبية هو الربح الاقتصادي

ويـفرِّق التحـليل الاقـتصادي بـين الـربـح الـعادي والـربـح غـير الـعادي " انـطلاقًـا مـن فـرضـية 

المــنافــسة الــكامــلة، الــتي تجــعل الــربــح يمــيل فــي الأجــل الــطويــل إلــى أن يــتساوى مــع 

الـتكالـيف، والـربـح الـعادي هـو أدنـى ربـح ممـكن أن يُـبقي المسـتثمر فـي اسـتثماره، ومـا 

 . ٤زاد عن ذلك فهو ربح غير عادي"

رابعًا: المفهوم المحاسبي للربح 

يـــعرَّف الـــربـــح وفـــق المـــفهوم المحـــاســـبي عـــلى أنـــه الـــفرق بـــين الإيـــراد الـــكلي للســـلعة 

والـتكالـيف الـكلية، أي أنـه المـبلغ المـتبقي لـلمؤسـسة بـعد دفـع عـوائـد عـناصـر الإنـتاج 

الـتي اشـتركـت فـي الـعملية الإنـتاجـية عـلى أسـاس تـعاقـدي كـالأجـور والـريـع والـفائـدة، 

 . ٥بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى كالضرائب وأقساط الاهتلاك

١ - رفــيق يــونــس المــصري: أصــول الاقــتصاد الإســلامــي، دار الــقلم، دمــشق، الــدار الــشامــية، بــيروت، 
ط ٣، لعام ١٩٩٩م، ص ٢١٦.

٢ - الــــعوائــــد الــــضمنية: تــــقدّر بــــتكلفة الــــفرصــــة الــــبديــــلة لخــــدمــــات عــــناصــــر الإنــــتاج المــــملوكــــة لــــصاحــــب 
المــؤســسة والــتي أســهم بــها فــي عــملية الإنــتاج، أي مــقدار الأجــور والــريــع والــفائــدة الــتي كــان يــمكنه 

الحصول عليها لو أنه قام بتأجير عمله أو أرضه أو إقراض ماله للغير.
٣ - رعـــد حـــسن الـــصرن: نـــظريـــة الإدارة والأعـــمال (دراســـة ل ٤٠١ نـــظريـــة فـــي الإدارة ومـــمارســـاتـــها 

ووظائفها)، دار الرضا للنشر، دمشق، ط١، لعام ٢٠٠٤م، ص ١٢٢.
٤ - يــوســف كــمال محــمد: فــقه اقــتصاد الــسوق (الــنشاط الــخاص)، دار النشــر لــلجامــعات، الــقاهــرة، 

ط٣، لعام ١٩٩٨م، ص(٢٦٩ - ٢٧٠).
٥ - رعد حسن الصرن: نظريات الإدارة والأعمال، مرجع سابق، ص ١٢٢.
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وتُفرِّق المحاسبة بين نوعين من الأرباح: 

الربح الإجمالي: وهو الإيراد من المبيعات مطروحا منه تكلفة البضاعة المبيعة. 

الربح الصافي: يتمثل في مجموع الإيرادات مطروحًا منها مجموع المصاريف. 

وإنَّ مـن أهـداف عـلم المحـاسـبة الـوقـوف عـلى نـتائـج أعـمال المشـروع مـن ربـح أو خـسارة، 

أي أنَّ مـحصلة الـعمل المحـاسـبي تـتبلور فـي الـنهايـة بـالـوقـوف عـلى الـرقـم الـنهائـي لـلعائـد 

الذي قد يتمثل إيجابًا (الربح) أو سلبًا (الخسارة). 

وقــد حــظي الــربــح المحــاســبي بــاهــتمام كــثير مــن الــباحــثين فــي عــلم المحــاســبة والإدارة، 

بــوصــفه مــؤشــراً يــقيس كــفاءة الإدارة، واعــتبر أداة لــتقييم المشــروعــات والمــفاضــلة بــين 

بدائلها ووسيلة لاتخاذ القرارات.  

ويــتضمن مــوضــوعــية الــقياس أنَّ الــربــح المحــاســبي يــتحقق فــعلاً بــبيع الــبضاعــة والــذي 

يـعتبر الـواقـعة الـفعلية المـؤيَّـدة بمسـتندات، بـخلاف عـلم الاقـتصاد الـذي يـعتبر أن الـربـح 

قد يتحقق بمجرد إنتاج السلعة. 

مقارنة بين الربح الاقتصادي والربح المحاسبي 

بـإجـراء المـقارنـة بـين الـربـح الاقـتصادي والـربـح المحـاسـبي نجـد أنَّ المـفهوم الاقـتصادي يـلتقي 

بـالمـفهوم المحـاسـبي لـلربـح فـي بـعض الجـوانـب ويـختلف عـنه فـي جـوانـب أخـرى كـما هـو 

مبيَّن في الجدول التالي: 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٢٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

جدول رقم (۱) أوجه الاتفاق والاختلاف بين الربح الاقتصادي والربح المحاسبي 

۱المصدر: يوسف بن عبد الله الشبيلي 

ومـن الانـتقادات الـتي يـوجـهها الاقـتصاديـون لـلمحاسـبين، اعـتمادهـم عـلى مـبدأ 

الـــتكلفة الـــتاريـــخية وإغـــفالـــهم حـــساب تـــكلفة الـــفرصـــة الـــبديـــلة (الـــنفقات 

الضمنية) عند احتساب الربح. 

dالPQــح الاقتصاديعن£ المقارنة wxــح المحاسPQال

أوجه الاتفاق

e الإيرادات - d ب�� wgــح من خلال الفارق الإ¹جاPQيتحدد ال
والنفقات. 

ارت~اط الإيراد ¢السلع والخدمات المنتجة. -
ارت~اط النفقات بت¼لفة الحصول ع« الإيراد. -
العائد ناتج عن جميع الأµشطة الاس�ثمار�ة.-

يتحقق ¢البيعيتحقق ¢مجرد الانتاجتحقق الإيراد

عناÁ النفقة
تتكون من جميع النفقات 

الفعلzة الظاهرة والمح�س~ة 
(الضمنzة).

d تخص  �xتتكون من جميع النفقات ال
ة المالzة. الف��

أثر تقل~ات 
الأسعار

¹أخذ ¢م~دأ الت¼لفة التار�خzة¹أخذ تقل~ات الأسعار ¢الاعت~ار

الPQــح م¼افأة 
المخاطرةمقا¢ل

رأس المال المملوك -
العمل -
المخاطرة-

١ يـوسـف بـن عـبد الله الشـبيلي: الخـدمـات الاسـتثماريـة فـي المـصارف وأحـكامـها فـي الـفقه الإسـلامـي 
(الـصناديـق والـودائـع الاسـتثماريـة)، ج ١، رسـالـة دكـتوراه مـنشورة، دار ابـن الـجوزي، الـريـاض، ط ١ 

لعام ٢٠٠٥ م، ص (٣٩٩ - ٤٠٠).
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خامسًا: المفهوم الضريبي للربح 

هـو الـربـح الـذي تـعتمده الجـهات الحـكومـية المخـتصة بـاسـتيفاء الـضرائـب لخـزيـنة الـدولـة 

حسـب الـنظام الـضريـبي فـي كـل دولـة، ولـلوصـول لـلربـح الخـاضـع لـلضريـبة لابـد مـن 

تحديد الربح المحاسبي أولاً. 

ولـكن وبسـبب اسـتقلالـية الـقانـون الجـبائـي لـلضرائـب فـإنـه لا يـعترف بـبعض الإيـرادات 

والمصاريف، لذلك تُضاف أو تحُسم بعضها من الربح المحاسبي. 

 ويمــكن الــوصــول لــلربــح الــضريــبي مــن خــلال الــربــح المحــاســبي بــعد إجــراء بــعض 

التعديلات على النحو التالي: 

إدراج بـعض الإيـرادات الـتي لـم تُسجـل فـي الـدفـاتـر المحـاسـبية فـي عـملية احـتساب •

الربح الخاضع للضريبة.  

حـذف بـعض المـصاريـف المسجـلة فـي الـدفـاتـر المحـاسـبية غـير المـعترف بـها ضـريـبيًا، أو •

يكون لها حدودًا لا يمكن تجاوزها. 

۱سادسًا: معايير التفرقة بين الربح والفائدة الربوية 

يـتفق الـربـح والـفائـدة الـربـويـة فـي أن كـليهما زيـادة فـي المـال مـن حـيث الـطبيعة الـنقديـة، 

لـكن هـنالـك فـروقـًا جـوهـريـة بـينهما تتجـلى فـي ظـل المـنظور الفقهـي والـقانـونـي وكـذلـك 

المنظور الاقتصادي والمحاسبي لهما. 

١- لـقد كـان إطـلاق كـلمة الـفائـدة خـطأ وقـد يـكون مـتعمدًا، فـكلمة فـائـدة تـدلـل عـلى الأربـاح الـرأسـمالـية 
فـي فـقه المـعامـلات، إلا أنّ الـفقهاء أضـافـوا صـفة الـربـويـة لـلفائـدة لـلدقـة فـي الـتعبير والـتفريـق بـين الـربـا 

والأرباح بأنواعها المختلفة، فأصبح تعبير الفائدة يدل على الفائدة غير المشروعة.
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المعيار الفقهي للتمييز بين الربح والفائدة الربوية 

إنَّ المـعيار الفقهـي لـلتمييز بـين الـربـح والـفائـدة الـربـويـة هـو أنَّ " تـقليب المـال وتحـويـله مـن 

شـكل إلـى آخـر بـالـبيع والشـراء والـنقل والتخـزيـن والـتصنيع والـزراعـة والـوسـاطـة، بـحيث 

يشُـترط إضـافـة مـنفعة اقـتصاديـة مـعتبرة مـن خـلال ذلـك الـتقليب يسـتوجـب الـزيـادة 

. فــالــعلَّة فــي الــزيــادة كــربــح مــتعلق  ۱عــلى أصــل المــال تنجــم عــن الجهــد والــعمل "

بـالـتصرف وتحـويـل المـال مـن حـالـة إلـى حـالـة مـختلفة، بـينما الـفائـدة الـربـويـة هـي زيـادة 

فـي المـال مـع بـقائـه عـلى حـالـته دون تـغيير أو تحـويـلها إلـى نـشاط اقـتصادي مـا، لـذلـك لا 

تتوافر أسباب مشروعة لاستحقاقها. 

يمــكن أن نســتنتج مــن ذلــك أن الــربــح محفِّز ومنشِّــط لــلاقــتصاد، بــينما الــفائــدة 

الربوية من حيث الإنتاج هي عامل مثبِّط للنشاط الاقتصادي.  

المعيار القانوني للتمييز بين الربح والفائدة الربوية 

يُـعتبر المـركـز الـقانـونـي لـطرفـي الـعلاقـة المـالـية مـعيارًا فـي الـتمييز بـين الـربـح والـفائـدة 

الربوية فيما إذا كانت العلاقة: 

بين دائن ومدين، فالزيادة على المال فائدة ربوية. •

١ - غـــــسان قـــــلعاوي: المـــــصارف الإســـــلامـــــية ضـــــرورة عـــــصريـــــة: لمـــــاذا...؟ كـــــيف...؟، رســـــالـــــة دكـــــتوراه 
منشورة، دار الكتبي، دمشق، ط١، عام (١٩٩٨ م)، ص ٦١. 
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مـشاركـة بـتقديم المـال مـن طـرف والـعمل مـن الـطرف الآخـر، أو عـلاقـة مـختلطة يـقدم •

فـيها الـطرف الـثانـي المـال والـعمل، فـالـزيـادة ربـح يـقتسمه أطـراف الـعلاقـة وفـق شـروط 

 . ۱وأسس محددة

المعيار الاقتصادي للتمييز بين الربح والفائدة الربوية 

تـعتبر الـفائـدة فـي الـنظريـة الاقـتصاديـة عـائـدًا مـضمونـًا ومحـدَّد مسـبقًا لـصاحـب المـال، 

يـحصل عـليه مـقابـل تخـلِّيه عـنه لـغيره سـواء اسـتخدمـه الآخـر أم لـم يسـتخدمـه مـقابـل 

مـدة زمـنية. فـإن اسـتُخدم رأس المـال فـي الاسـتثمار فـإنَّ مـقدار انـتفاع صـاحـب المـال لا 

يتأثر مهما كانت نتيجة الاستثمار من ربح أو خسارة.  

وأمـا الـربـح الاقـتصادي فـهو: عـائـد لـلمنظِّم أو صـاحـب المشـروع غـير يـقيني مـرتـبط 

بـالمخـاطـرة فـي عـمليات الاسـتثمار، ولا يتحـدد مـقدار هـذا الـربـح إلا عـند انـتهاء المشـروع 

والتيقن من إيراداته الكلية وتكاليفه الكلية. 

المعيار المحاسبي للتمييز بين الربح والفائدة الربوية 

يـقترن الـربـح فـي المحـاسـبة بـنتائـج نـهايـة الـفترة المحـاسـبية، ويتحـدد عـند إظـهار نـتائـج 

الحـسابـات الخـتامـية، بـينما تـنظر المحـاسـبة إلـى الـفائـدة الـربـويـة عـلى أنـها تـكلفة مـن 

الــتكالــيف الــثابــتة عــلى الإنــتاج دون اعــتبار لمــا ســتنتهي عــليه الــنتائــج فــي المشــروع. 

وبـذلـك تـكون "عـامـلاً مـساعـدًا فـي زيـادة الـتكالـيف وارتـفاع الأسـعار خـلافًـا لـلربـح 

 . ۲الذي يقترن بالنتائج ويرتبط بها"

١ - فـتحي الـسيد لاشـين: الـفوائـد الـبنكية بـين الـربـح والـربـا، دار الـتوزيـع والنشـر الإسـلامـية، الـقاهـرة، 
ط ١، عام (٢٠٠٣ م)، ص ٢٤.

٢ - غسان قلعاوي: المرجع السابق، ص ٦٣.
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بهــذا المــطلب بيَّن الــباحــث مــفهوم الــربــح بمــعانــيه المــتعددة، الــلغوي، والشــرعــي فــي 

الـكتاب والـسنَّة، ومـعناه الاقـتصادي، والمحـاسـبي، والـضريـبي، وكـذلـك مـعايـير الـتفرقـة 

بين الربح والفائدة الربوية من عدَّة أوجه. 

المطلب الثاني: مفهوم الربح F الفكر الاقتصادي 

إنَّ مـفهوم الـربـح شـأنـه شـأن جـميع المـفاهـيم الاقـتصاديـة يـتغير وفـقًا لـلنظام الاجـتماعـي 

والاقـتصادي الـقائـم، فـفي المجـتمعات الـقديمـة كـمجتمع الـعبوديـة والاقـطاع لـم يـكن 

لـكلمة (ربـح) وجـود حـقيقي، لأنَّ جـميع إنـتاج الـعبد يـذهـب لسـيده، بـاعـتبار أنَّ 

الــعبد مــلك لســيده، وكــان الســيد مــضطرًا لــتقديم الحــد الأدنــى مــن وســائــل الــعيش 

ليضمن بقاء العبد على قيد الحياة وإنتاج المزيد من العبيد. 

۱وشـَكلُ الـربـح فـي الإنـتاج الاقـطاعـي يـتأتَّـى عـن طـريـق عـمل الـقن عـددًا مـن الأيـام فـي 

أرض الاقـطاعـي دون مـقابـل، وكـذلـك مـا يـأخـذه هـذا الاقـطاعـي مـن الـفلاح فـي نـهايـة 

كـل مـوسـم مـقابـل الأرض الـتي تـعتبر مـلكًا لـلإقـطاعـي، أو مـقابـل حـمايـته لـلفلاح أو بمـا 

يقدمه له من مال ريثما يحين موعد حصاد أو قطاف الموسم. 

 ويـعتقد الـبعض أنَّ مـفهوم الـربـح بـدأ بـشكل واضـح مـع نـشوء الـشكل الـرأسـمالـي فـي 

الإنــتاج، فــدورة رأس المــال تــختلف عــما ســبقه فــي عهــد الاقــطاع، لأن المــنتِج يــبيع 

سـلعته بـقيمة نـقديـة لـلحصول عـلى السـلع الـتي يـحتاجـها (سـلعة - نـقود - سـلعة)، 

ولا يـكون لـلربـح مـعنى فـي مـثل هـذه الـدورة لـرأس المـال إذا كـانـت كـمية الـنقود المـتأتـية 

١ - مــن الــقنانــة: هــو وضــع اجــتماعــي اقــتصادي لــطبقة الــفلاحــين فــي ظــل الإقــطاع، كــانــت حــالــة مــن 
الـــرق أو الـــعبوديـــة المـــعدلـــة ظهـــرت أولا فـــي أوروبـــا خـــلال الـــعصور الـــوســـطى. وكـــان الـــقن يـــجبر عـــلى 

العمل في حقول ملاك الأراضي، في مقابل الحماية والحق في العمل في الحقول المستأجرة.
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تـساوي كـمية الـنقود المسـتخدمـة. وممـا يـجعل هـذه الـدورة ذات قـيمة هـو أنْ تـكون 

كـمية الـنقود المـتحصَّل عـليها فـي نـهايـة الـدورة تـزيـد عـلى الـكمية المسـتخدمـة فـي 

بـدايـتها بـحيث تـكون الـدورة (نـقود - سـلعة - نـقود + ربـح)، وبـذلـك يـكون لـلربـح 

معنىً واضحًا وهو الزيادة التي يحصل عليها صاحب رأس المال من دورة رأسماله.  

مفهوم الربح في النظام الرأسمالي  

يـتميز الـربـح فـي الـنظام الـرأسـمالـي بـأنـه ذو طـابـع فـردي شـخصي، ومـع تـقدم الـرأسـمالـية 

ونــشوء الشــركــات والمــؤســسات الــعملاقــة بــقي الــطابــع الــشخصي هــو المــميز لــلربــح. 

فـنجاح الشـركـة يـعتمد عـلى مـا تجـنيه مـن أربـاح فـي أعـمالـها ممـا يـدفـعها إلـى مـنافـسة 

الشـركـات الأخـرى بـزيـادة أربـاحـها لـضمان بـقائـها واسـتمرارهـا، وعـلى هـذا الأسـاس 

الـشخصي تـنشأ جـميع المـؤسـسات الـصناعـية والـتجاريـة والمـصرفـية، وفـي مـضاربـات 

البورصة بشتى أشكالها. 

الـربـح فـي الـفكر الـرأسـمالـي الـكلاسـيكي "هـو حـصة المسـتحدث مـن الـدخـل الـناجـم 

 . ۱عن العملية الانتاجية"

۲ وقـد حـدد آدم سـميث قـيمة السـلعة بـتكلفة إنـتاجـها المـتمثلة بـعوائـد عـوامـل الإنـتاج 

المستخدمة من أجل إنتاج السلعة. 

١ د. خـالـد الـحامـض: الاقـتصاد الـسياسـي (أسـس ومـبادئ)، مـنشورات جـامـعة حـلب (سـوريـا)، كـلية 
الحقوق، طبعة العام الدراسي (١٤٢٦ - ١٤٢٧ه) (٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ م)، ص (٢٥١).

٢ آدم سـميث:(٥ يـونـيو ١٧٢٣- ١٧ يـولـيو ١٧٩٠) فـيلسوف أخـلاقـي اسـكتلندي ومـن رواد الاقـتصاد 
الــسياســي. اشــتهر بــكتابــيه الــكلاســيكيين: نــظريــة الــشعور الأخــلاقــي (١٧٥٩)، والــتحقيق فــي طــبيعة 
وأســباب ثــروة الأمــم (١٧٧٦)، والــذي عــرف فــيما بــعد بــثروة الأمــم، وهــو رائــعة آدم ســميث، وأول عــمل 

يتناول الاقتصاد الحديث.
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۱ ثـم أوضـح ريـكاردو هـذه الـنظريـة والـتي بـناهـا عـلى نـظريـة الـريـع، فـاعـتبر أن المـالـك 

الـعقاري يسـتأثـر بـكامـل الـريـع ومـا تـبقى مـن دخـل يـتم اقـتسامـه بـين الـعامـل وصـاحـب 

الـعمل، وحـصة الـعامـل تحـددت بمسـتوى الـكفاف، أي بمـقدار مـا يـكفل تجـديـد قـوة 

العمل، وما تبقى يشكل الربح. 

 كـما يـرى أن الـربـح يـنزع دومـًا إلـى الانـخفاض ويـعزو ذلـك إلـى ارتـفاع الأسـعار المسـتمر 

الـذي يـتبعه تـزايـد الأجـر الاسـمي ثـم انـخفاض الـربـح إلـى وقـت يـنعدم فـيه الـربـح وهـو مـا 

يسميه بالوضع المستقر. 

ويـنبغي الإشـارة إلـى أن ريـكاردو كـان يـعتقد بـإمـكانـية وجـود عـوامـل مـن شـأنـها أن 

تؤثر بمستوى الربح والريع بذات الوقت، ومن أهمها حرية التجارة الخارجية. 

۲هـذه الـنظريـة تـلقفها فـيما بـعد كـارل مـاركـس وأظهـر أمـرًا فـي غـايـة الأهـمية بـالنسـبة 

لــلفكر الشــيوعــي، وهــو الــتناقــض بــين مــصالــح الــطبقة الــعامــلة ومــصالــح الــطبقة 

الرأسمالية، ودعمها بحجج وبراهين لتشكل أحد أعمدة النظرية الماركسية. 

لذلك يُعد الربح المحرك الأساسي للإنتاج في النظام الرأسمالي. 

١ دافـــــيد ريـــــكاردو١٧٧٢) : - (١٨٢٣ قـــــام بشـــــرح قـــــوانـــــين تـــــوزيـــــع الـــــدخـــــل الـــــقومـــــي فـــــي الاقـــــتصاد 
الـرأسـمالـي، ولـه الـنظريـة المـعروفـة بـاسـم قـانـون المـيزة النسـبية أو الـنفقة النسـبية، ويـقال بـأنـه كـان ذا 
اتـجاه فـلسفي مـمتزج بـالـدوافـع الأخـلاقـية لـقولـه: "إن أي عـمل يـعتبر مـنافـيًا لـلأخـلاق مـا لـم يـصدر عـن 

شعور بالمحبة للآخرين".
٢ - كـــــارل هـــــانـــــريـــــك مـــــاركـــــس: فـــــيلسوف ألمـــــانـــــي، واقـــــتصادي، وعـــــالـــــم اجـــــتماع، ومـــــؤرخ، وصـــــحفي 
واشـتراكـي ثـوري (٥ مـايـو ١٨١٨م - ١٤ مـارس ١٨٨٣م). لـعبت أفـكاره دوراً هـامـًا فـي تـأسـيس عـلم 
الاجـــتماع وفـــي تـــطويـــر الحـــركـــات الاشـــتراكـــية. واعـــتبر كـــارل مـــاركـــس أحـــد أشهـــر الاقـــتصاديـــين فـــي 
الــتاريــخ. نشــر الــعديــد مــن الــكتب خــلال حــياتــه، أهــمُها بــيان الحــزب الــشيوعــي (١٨٤٨)، ورأس المــال 

.(١٨٦٧-١٨٩٤)
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أولاً: عوائد عناصر الإنتاج في النظام الرأسمالي 

يُـقصد بـعوامـل الإنـتاج: المـوارد الاقـتصاديـة الـتي يسـتخدمـها المجـتمع مـن أجـل إيـجاد مـا 

، أو هـي الـعناصـر المـوجـودة فـي المحـيط الـطبيعي والاجـتماعـي،  ۱يـحتاجـه مـن مـنتجات

  . ۲والتي تساعد الإنسان على إشباع حاجاته

وقـد اخـتلف الاقـتصاديـون فـي تحـديـد عـوامـل الانـتاج قـديمًـا وحـديـثًا، فـالاقـتصاديـون 

الــقدامــى، اقــتصاديــو الــقرن الــسابــع عشــر، كــانــوا يــرون أنَّ عــوامــل الإنــتاج الأســاســية 

 Sir (ســـير ولـــيم بـــتي) قـــسمان هـــما: الأرض (الـــطبيعة)، والـــعمل، فـــقد ذكـــر

William petty مــثلاً: (أنَّ الــعمل هــو أبــو الــثروة وعــنصرهــا الــفعَّال والأرض 

 . ۳أمَّها)

كـما يـرى فـريـق مـن هـؤلاء الاقـتصاديـين أنَّ عـوامـل الإنـتاج الأسـاسـية هـي: الـعمل ورأس 

المـال، وسـبب ذلـك أنَّ أي عـامـل مـن عـوامـل الإنـتاج الـطبيعية كـالأرض مـثلاً، لا يـصلح 

 . ٤للإنتاج إلا إذا أضيفت إليه جرعات من العمل ورأس المال

١ - أحـمد جـامـع: الـنظريـة تحـليل اقـتصادي جـزئـي، دار الـنهضة الـعربـية، الـقاهـرة، ط٣، عـام ١٩٧٧ 
م، ج١، ص٣٠. 

٢ - آرثـر إدوارد بـيرنـز وآخـرون: عـلم الاقـتصاد الحـديـث، تـرجـمة بـرهـان الـدجـانـي وعـصام عـاشـور، دار 
صادر، بيروت، عام ١٩٦٠م، ج١، ص٨١.

٣ - آرثر إدوارد بيرنز وآخرون: علم الاقتصاد الحديث، مرجع سابق، ص ٨١.
٤ - محــــمد جــــلال أبــــو الــــدهــــب: أصــــول عــــلم الاقــــتصاد الحــــديــــث، مــــطابــــع سجــــل الــــعرب، مــــكتبة عــــين 

شمس، عام ١٩٧٩م، ص ٢٥.
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أمَّـا المحـدَثـون مـن الاقـتصاديـين فـقد وسَّـع فـريـقٌ مـنهم تقسـيم عـوامـل الإنـتاج إلـى نـطاق 

واســع جدًَّا، فــتارةً يــضيفون عــامــل الــدولــة، بــاعــتبار تــدخُّــل الــدولــة فــي الــنشاط 

 . ۱الاقتصادي، وتولِّي مسؤولية الإنتاج قد أبرز لها دورًا لم يكن معروفًا

بـينما يـعتبر فـريـق آخـر مـن الاقـتصاديـين أنَّ كـلَّ شـيء يشـترك فـي الإنـتاج يـُعتبر عـامـلاً 

 . ۲من عوامل الإنتاج

وأمـام هـذا الاخـتلاف فـي تحـديـد عـوامـل الإنـتاج نمـيز بـين المـدرسـة الـتقليديـة والحـديـثة 

في تقسيم عوامل الإنتاج. 

۳التقسيم التقليدي لعوامل الإنتاج 

تم تقســيم عــناصــر الإنــتاج فــي الــفكر الــرأســمالــي الــتقليدي (كــما عــند آدم ســميث 

٤ومــالــتوس وديــفيد ريــكاردو) إلــى: رأس المــال - الأرض - الــعمل، ولــم يــفرِّقــوا بــين 

الــربــح والــفائــدة واعــتبروا الــربــح عــائــدًا لــرأس المــال، ثــم أضــاف جــان بــاتيســت ســاي 

١ - حــــمديــــة زهــــران: المــــبادئ الأولــــية فــــي الــــنظريــــة الاقــــتصاديــــة، مــــكتبة عــــين شــــمس، الــــقاهــــرة، عــــام 
١٩٧٥م، ص ٤٣.

٢ - أحمد أبو اسماعيل: أصول الاقتصاد، دار النهضة المصرية، القاهرة، عام ١٩٧٩م، ص ٧٤.
٣ - أبـــو نـــعيم قـــصيرة: الاقـــتصاد الـــسياســـي، مـــنشورات مـــكتبة التحـــريـــر، بـــغداد، ط٢، عـــام ١٩٨٠م، 

ص٤٢.
 - حسين عمر: نظرية القيمة، دار الشروق، جدّه، ط٥، عام (١٤٠١ ه - ١٩٨١ م)، ص٦٥.

٤ - تــــومــــاس روبــــرت مــــالــــتوس (١٣ فــــبرايــــر ١٧٦٦ - ٢٩ ديــــسمبر ١٨٣٤) بــــاحــــث إنجــــليزي ســــكانــــي 
واقـتصادي. اشـتهر بـنظريـاتـه المـؤثـرة حـول الـتكاثـر الـسكانـي. وضـع نـظريـة مـتكامـلة فـي الـسكان، لـقد 
سـاهـمت فـي نـقل عـلم الاقـتصاد إلـى مـراحـل مـتقدمـة، وبـخاصـةٍ عـندمـا أشـار إلـى وجـود عـامـل يـجب 

دراسته إلى جانب الإنتاج والتوزيع والتبادل. ومن أشهر كتبه: "أفواه كثيرة" طبعه عام ١٧٩٨م.
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۱(Jean Batiste Say) فـكرة الـتنظيم كـعنصر مسـتقل مـن عـناصـر الانـتاج، 

فـتغير التقسـيم الـثلاثـي إلـى تقسـيم ربـاعـي فـأصـبحت عـوائـد عـناصـر الإنـتاج هـي: 

الـفائـدة كـعائـد لـرأس المـال، والـريـع كـعائـد الأرض، والأجـر كـعائـد لـلعمل، إضـافـة إلـى 

الربح عائد التنظيم. 

ويـختلف الـربـح كـعائـد لـعنصر الـتنظيم عـن عـوائـد عـناصـر الإنـتاج الأخـرى فـي عـدَّة 

 : ۲اعتبارات هي

أنَّ الـربـح فـي الـنظام الـرأسـمالـي غـير محـدد مسـبقًا كـما هـو الحـال بـالنسـبة لـعوائـد -

عــناصــر الإنــتاج الأخــرى، إضــافــة إلــى أنَّ الــربــح غــير مــؤكــد الحــصول عــليه، فــقد 

تكون هنالك خسارة. 

تُــرافــق تــقلبات مــقدار الــربــح الــتقلبات الاقــتصاديــة، كــتغيرات ظــروف الــعرض -

والــطلب، وقــد تــفوق هــذه الــتقلبات تــلك الــتي قــد تحــدث فــي عــوائــد الــعناصــر 

الأخرى. 

قــد يــتجاوز الــربــح مــقدار الأربــاح الحــقيقية للمشــروعــات الأخــرى الــتي تــتحقق -

بسبب حُسن توجيهها وإدارتها، إذا اقترن ذلك بنفوذ احتكاري. 

١ - جــان بــاتيســت ســاي Jean Baptiste Say، مــفكر واقــتصادي فــرنــسي، ولــد فــي لــيون فــي ٥ 
كـانـون الـثانـي لـعام ١٧٦٧ م، وتـوفـي فـي بـاريـس فـي ١٥ تشـريـن الـثانـي مـن عـام ١٨٣٢ م، اشـتهر 
جــان بــاتيســت ســاي بــالــقانــون الاقــتصادي الــذي عــرف بــاســمه، وهــو قــانــون المــنافــذ، ومــؤداه أن كــل 

منتج جديد يخلق بذاته قوة شرائية توفر له سوقًا أو منفذًا.
٢ - محــمد عــبد المــنعم عــفر: الــنظريــة الاقــتصاديــة بــين الإســلام والــفكر الاقــتصادي المــعاصــر: الأثــمان 
والأسـواق والـتوزيـع، المجـلد الـثانـي، بـنك فـيصل الإسـلامـي بـقبرص، ط١، عـام (١٩٨٨ م)، ص (٢٧٣ 

.(٢٧٤ -
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إنَّ ربـح المـنظَّم فـي الـسوق لا يـتبع الـعرض والـطلب عـلى عـنصر الـتنظيم كـما فـي -

السلع والخدمات. 

۱يـتألـف الـربـح فـي نـظر سـتيوارت مـيل مـن ثـلاثـة عـناصـر: مـكافـأة الحـرمـان ومـقابـل 

 . ۲المخاطرة وجزاء النشاط

التقسيم الحديث لعوامل الإنتاج 

وُجهت عدَّة انتقادات للتقسيم التقليدي السابق لعوامل الإنتاج منها: 

۱ - يـعُتبر هـذا التقسـيم غـير كـاف كـون كـل عـامـل مـن عـوامـل الإنـتاج الأربـعة يـحتوي 

عــلى أقــسام أخــرى مــتعددة وغــير مــتجانــسة، وعــليه يمــثل كــل مــنها عــامــلاً مســتقلًِّا، 

 . ۳فالعمل، على سبيل المثال، يحتوي على عناصر مختلفة كل الاختلاف

۲ - يــرى بــعض الاقــتصاديــين أمــثال (هــيكس) أنَّ الــتمييز بــين رأس المــال والأرض، 

وبـين الـعمل والـتنظيم لا يسـتند إلـى أسـاس صـحيح، فـهناك صـعوبـات عـملية لـلتمييز 

بـينهما، وأنَّ أي مـحاولـة فـي سـبيل ذلـك سـتثير مـسائـل تـاريـخية مـعقدة، بـالإضـافـة إلـى 

 . ٤كون التنظيم عبارة عن شكل من أشكال العمل المتعددة لا غير

وبـناءً عـليه فـقد اسـتقرَّ الـفكر الحـديـث فـي تقسـيم عـوامـل الإنـتاج إلـى أنـها تـنقسم إلـى 

قسمين أساسيين: 

١ - جــــــون ســــــتيوارت مــــــيل، فــــــيلسوف واقــــــتصادي بــــــريــــــطانــــــي، (١٨٠٦-١٨٧٣)، مــــــفكّر، وســــــياســــــي 
لـــيبرالـــي، وهـــو أحـــد أهـــم الـــعقول فـــي عـــصره. تـــطوّر تـــفكير مـــيل مـــن مـــذهـــب المـــنفعة الـــكلاســـيكي إلـــى 
مـراجـعات أكـثر اكـتمالًا لـلنفعية، وقـدّم أطـروحـات تـجيب عـلى الأسـئلة الـكبرى الـكلاسـيكية حـول الـحكم 

الصالح والتمثيل السياسي.
٢ د. خالد الحامض: نفس المرجع السابق.

٣ - أحمد أبو اسماعيل: أصول الاقتصاد، مرجع سابق، ص ٧٥.
٤ - نـفس المـرجـع الـسابـق، ص ٧٦، د. حسـين عـمر: الاقـتصاد التحـليلي، دار المـعارف المـصريـة، عـام 

١٩٦٨م، ص ٩١.
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رأس المال ويشمل الأرض. -

العمل ويشمل التنظيم. -

ثانيًا: نظريات الربح 

هـناك نـظريـات مـتعددة حـاولـت تفسـير الـربـح الـذي يـتقاضـاه أصـحاب المشـروعـات سـواء 

أكـانـوا أفـراداً أم مشـروعـات. وكـل هـذه الـنظريـات تـعتبر أنَّ الـربـح هـو الـدافـع المحـرك 

لـلنشاط الاقـتصادي بـغض الـنظر عـن المـنطلق الـذي تـتبناه هـذه الـنظريـات فـي تفسـير 

الربح. ومدارس تفسير الربح تنقسم إلى اتجاهين عريضين: 

الاتجـاه الأول: يـرى الـربـح نـتيجة لـبيع السـلع والمـنتجات بـأعـلى مـن أسـعار تـكلفتها أي 

أن الربح يتولد عند التداول.  

الاتجاه الثاني: يرى بأن الربح يتولد عند الإنتاج.  

أمَّـا الـنظريـات الـتي مـا زالـت مـقبولـة مـن الاقـتصاديـين ويـدافـع بـعضهم عـنها هـي: نـظريـة 

المخــاطــرة وعــدم الــتيقن - نــظريــة الابــتكار والتجــديــد - نــظريــة الاحــتكار - نــظريــة 

الأرباح الطارئة - نظرية الإنتاجية الحدِّية. 

۱ - نظرية المخاطرة وعدم التيقن 

۱عـرض الاقـتصادي الأمـريـكي (فـرانـك نـايـت) نـظريـته المخـاطـرة وعـدم الـتيقن فـي الـربـح، 

بـسؤال عـلى الـنحو الـتالـي: إذا كـان المـنظِّم لـه إنـتاجـية حـدِّيـة مـثله مـثل أي عـامـل مـن 

عــوامــل الإنــتاج، فــكيف يــحقق أربــاحًــا؟. ويُــجيب هــو نــفسه، أنَّــه فــي ظــل الــنظريــة 

١ - فــرانــك هــيمان نــايــت: (١٨٨٥)، درس فــي جــامــعة شــيكاغــو، ثــم عـُـين أســتاذًا فــيها عــام ١٩٢٨ م، 
نشر عدّة كتب في الاقتصاد، أهمها المخاطرة وعدم التأكد والربح عام ١٩٢١.
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الحـديـثة لـلربـح وعـندمـا يشـترك المـنظم فـي الـعملية الإنـتاجـية، هـو بـذلـك يـواجـه بـعضًا 

. وهـذا يُـلاحـظ فـي الـواقـع المُـعاش  ۱مـن المخـاطـر وعـدم الـتأكـد الـتي لا يمـكن الـتأمـين ضـدَّهـا

مـن ظـروف عـدم الـتأكـد والجهـل المسـتقبلي، ويـجعل (فـرانـك نـايـت) الـربـح لـلمنظم 

. إنَّ الــبعض مــن رجــال الأعــمال  ۲فــي مــقابــل هــذه الــظروف والمخــاطــر الــتي يتحــمَّلها

يُــفضِّلون اســتثمار أمــوالــهم دون الــتعرُّض لــلمخاطــر، لــيحصلوا عــلى عــائــد ثــابــت 

مـضمون، وحـتى يـتم إغـراؤهـم عـلى تحـمُّل مـخاطـر الاسـتثمار يـجب أن يُـخصص لـهم 

أرباحًا بقدر ما يتحملون من مخاطر. 

لـقد مـيَّز (نـايـت) بـين المخـاطـرة وعـدم الـتيقن، فـهو يـقصد بـالمخـاطـرة عـدم الـقدرة عـلى 

الـتأكـد مـن المسـتقبل، ولـكن يمـكن الـتأمـين ضـدهـا كـونـها تـخضع لـقواعـد الاحـتمالات 

. أمَّـا عـدم الـتيقن فهـي مجـموعـة مـن الـظروف  ۳وبـالاعـتماد عـلى الجـداول الـتكراريـة

المستقبلية التي لا يمكن حساب احتمالاتها وبالتالي لا يمكن التأمين ضدها.  

إلا أنـه مـع تـطور نـظم الـتأمـين أصـبح هـنالـك تـداخـلاً بـين كـل مـن مـفهومـي المخـاطـرة 

وعدم التيقن. 

ويمـكن المـقارنـة بـين اسـتثمار رؤوس الأمـوال فـي ظـروف تـتصف بـالمخـاطـرة وعـدم الـتيقن، 

واســتثمارهــا فــي ظــروف آمــنة لحــساب عــائــد المخــاطــرة، الــذي يمــثِّل الــفرق بــين عــائــد 

١ - صلاح الدين نامق: التوزيع والثروة، دار المعارف بمصر، عام (١٩٦٨ م)، ص (١٥٧، ١٥٨).
٢ - د. نـعمة الله نـجيب وآخـرون: مـبادئ عـلم الاقـتصاد، مـؤسـسة شـباب الـجامـعة، مـصر، لـعام ١٩٨٢ 

م، ص ٢٦٤.
٣ - محمد سلطان أبو علي، هناء خير الدين: أصول علم الاقتصاد، ، ص ٢٩٢.
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. ووفـقًا لـنظريـة المخـاطـرة يـكون  ۱الاسـتثمار فـي كـلا الحـالـتين وهـو مـا يـسمى بـربـح المخـاطـرة

الربح هو: الفرق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات المتحققة في فترة زمنية معينة. 

والخـلاصـة مـن عـرض هـذه الـنظريـة يـقرر (نـايـت) أنَّ الـربـح يـحصل عـليه المـنظِّم نـتيجة 

ما يتعرَّض له من مخاطرة، ومواجهة ظروف مستقبلية تتسم بعدم التيقن. 

۲ - نظرية الابتكار والتجديد 

، يــبين فــيها أنَّ المــنظِّم هــو ذلــك  ۲تُنســب هــذه الــنظريــة إلــى (جــوزيــف شــومــبيتر)

 . ۳الـشخص أو الهـيئة الـذيـن يـضطلعون بـالـقيام بـوظـيفة الـتنظيم والابـتكار والتجـديـد

حـيث يـضع مـعيار الابـتكار والتجـديـد فـي مـجال الإنـتاج أو فـي مـجال الـسوق لـلتفريـق 

بـين المـنظِّم الـناجـح وذلـك المـنظِّم الـفاشـل، ويسـتبعد أي أثـر لـلمخاطـرة فـي حـدوث 

الربح. 

والابــتكار الــذي يــقصده شــومــبيتر يــختلف عــن الاخــتراع، فــالأخــير يــعني اكــتشاف 

طـرق وأسـالـيب لـلتسويـق جـديـدة، أو اكـتشاف مـنتجات لـم تـكن مـوجـودة أصـلاً، 

بـينما الابـتكار - حسـب شـومـبيتر - يـعني اسـتخدام تـلك الـطرق فـي الحـالـة الـعملية 

 . ٤لتحسين وتطوير الإنتاج كمًَّا ونوعًا

ويــعتبر شــومــبيتر أنَّ الــربــح عــائــد يــحصل عــليه المــبتكر النشــط، وهــو ظــاهــرة مــلازمــة 

لـلاقـتصاد المـتقدم، والابـتكارات الـتي يـقصدهـا هـي تـلك الـتي تحُـدث تـغييرًا فـي دوال 

١ - د. أحـمد نـظمي عـبد الحـميد: الـنظام الاقـتصادي الـحاضـر (تحـليل ونـقد وتـوجـيه)، مـكتبة الـنهضة 
المصرية، القاهرة، ج١، ص ٢١٣.

٢ - جـوزيـف ألـويـس شـومـبيتر ٨ فـبرايـر ١٨٨٣ - ٩ يـنايـر ١٩٥٠ عـالـم أمـريـكي فـي الاقـتصاد والـعلوم 
السياسية من أصل نمساوي-هنغاري. اشتهر بترويجه لنظرية الفوضى الخلاقة في الاقتصاد.

٣ - صلاح الدين نامق: التوزيع والثروة، مرجع سابق، ص ١٦٣.
٤ - د. نعمة الله نجيب وآخرون: مبادئ علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص٢٦٤.
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الإنــتاج والــطلب بــطريــقة مــقصودة. ويــقسم أصــحاب هــذه الــنظريــة الابــتكار إلــى 

 : ۱قسمين رئيسيين

۱ - الابــتكارات الــتي تــؤثــر عــلى الإنــتاج: وتــتضمن كــل مــا مــن شــأنــه أن يــغير مــن 

أســلوب الإنــتاج والــتوزيــع، وأســالــيب الإدارة، مــثل الأســالــيب الــتي تــنتهجها الإدارة 

لتخفيض التكاليف.  

۲ - الابــتكارات الــتي تــؤثِّــر عــلى الــسوق: وتشــتمل عــلى الــتغيرات الــتي تــؤثــر فــي 

طـلب المسـتهلك للسـلع والخـدمـات الـتي تـنتجها المـنشأة، مـثل تـقديم سـلع جـديـدة، أو 

تـطويـر أشـكال جـديـدة لسـلع قـديمـة، أو طـرق لـلدعـايـة والإعـلان… الـخ. ويـأخـذ ربـح 

الابـــتكار فـــي الـــتناقـــص عـــندمـــا تـــسود المـــنافـــسة فـــي الـــسوق لأنَّ المـــقلدون يـــبدأون 

بـالـظهور، ممـا يـدفـع المـبتكر إلـى تـطويـر مـبتكراتـه أو إيـجاد غـيرهـا، وهـذا يـساعـد عـلى 

. ويسـتمر هـذا الـربـح الابـتكاري مـع اسـتمرار تـطويـر الابـتكارات  ۲بـقاء الـربـح الابـتكاري

الـقديمـة، أو إحـداث ابـتكارات جـديـدة، إضـافـةً إلـى دور المـؤسـسات الأخـرى فـي الـقدرة 

عـلى الـتقليد، فـإن فشـلت فـي تـقليد الابـتكارات الخـاصـة بـالمـنشأة طـال زمـن الحـصول 

عـلى الـربـح الابـتكاري، أمَّـا إن لـم تـكن الـسوق تـنافسـية فـإنَّ هـذه الأربـاح تـصبح نـوعًـا 

 . ۳من الأرباح الاحتكارية

يخـلص شـومـبيتر فـي نـظريـته إلـى أنَّ الـربـح هـو عـائـد يـحصل عـليه شـخص أو هـيئة تـقوم 

بـالإدارة والـتنظيم، مـهمتها الابـتكار والاسـتفادة مـن الـتكنولـوجـيا الحـديـثة ولا يـرتـبط 

١ - محمد جلال أبو الدهب: أصول علم الاقتصاد، ، ص٣٤٦.
٢ - د. نعمة الله نجيب ابراهيم وآخرون: مبادئ علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص ١٦٤.

٣ - اسـماعـيل محـمد هـاشـم: الاقـتصاد التحـليلي، دار الـجامـعات المـصريـة، لـعام ١٩٧٢ م، ط ١، ص 
.٤٢٨
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- الـربـح - بـالمخـاطـرة وعـدم الـتيقن الـتي تـصيب الـعملية الاسـتثماريـة أو مـلكية رأس 

المال. 

۳ - نظرية الاحتكار 

إنَّ المـراقـب لـلواقـع الاقـتصادي وطـرق وأسـالـيب الانـتاج، وعـمليات تـسويـق المـنتجات، 

يـرى أنَّ حـالـة المـنافـسة الـكامـلة لـيس لـها وجـود بـالمـعنى الـدقـيق، ولا يمـكن لشـروطـها أن 

تـكون مـوجـودة فـي الـواقـع الاقـتصادي المـعاصـر، وبـناءً عـلى ذلـك فـإنَّ حـال الأسـواق تـقع 

عـلى الخـط المـمتد بـين حـالـة المـنافـسة الـكامـلة والاحـتكار الـتام وهـو الـطرف الـنقيض 

لـلمنافـسة الـكامـلة، وعـلى هـذا الخـط نجـد حـالات مـتعددة أقـرب إلـى الـتطبيق الـعملي 

والواقعي، مثل المنافسة الاحتكارية، احتكار القلَّة…  

ولـعلَّ وجـود هـذه الأشـكال المـتعددة مـن الاحـتكارات هـو سـبب فـي وجـود مـا يـسمى 

بـالـربـح الاحـتكاري. ويمـكن الـتمييز بـين نـوعـين مـن الاحـتكار يـتحقق بـهما نـوعـين مـن 

الربح الاحتكاري في فترة واحدة: 

الأول: عـندمـا يـتميز المـنتج بمـركـز احـتكاري فـي سـوق خـدمـات عـوامـل الإنـتاج يـسمى 

احـتكار المشـتري، وعـند شـرائـه لخـدمـات أحـد عـوامـل الإنـتاج يـكون قـد حـقق ربـحًا 

احـتكاريًـا يـسمى ربـح مـحتكر الشـراء نـتيجة اسـتغلال صـاحـب هـذه الخـدمـة، ويـتمثل 

الـربـح بمـقدار الـفرق بـين مـا يـدفـعه المـنتج فـعليًّا مـقابـل اسـتخدامـه لأحـد خـدمـات هـذه 

الـعوامـل الإنـتاجـية وبـين مـا كـان يمـكن أن يـدفـعه لـنفس صـاحـب هـذه الخـدمـة فـي حـال 

 . ۱سيادة المنافسة الكاملة

١ - د. نعمة الله نجيب ابراهيم وآخرون: مبادئ علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص٢٦٥.
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الــثانــي: قــد يــتميز المــنتج بمــركــز احــتكاري فــي ســوق الســلعة، فــيسمى بــالمحــتكر، 

ويــتحقق فــي هــذه الحــالــة ربــحًا احــتكاريًــا نــتيجة اســتغلالــه للمســتهلكين عــند بــيع 

مـنتجاتـه، ويـتمثل الـربـح هـذا بمـقدار الـفرق بـين مـا يـحققه مـن ربـح عـند بـيع مـنتجاتـه 

 . ۱في ظروف المنافسة الكاملة والبيع في ظروف المركز الاحتكاري الذي يتمتع به

يمـكن الاسـتنتاج أنَّـه فـي ظـل الاقـتصاديـات الحـديـثة والـتي تـنعدم فـيها المـنافـسة الـكامـلة 

تظهــر أشــكال مــتعددة مــن الاحــتكارات، يســتغلُّ فــيها المــنتج أو المشــروع مــركــزه 

الاحـتكاري، حـيث يسـتطيع أن يـحقق نـوعـين مـن الـربـح فـي وقـت واحـد، الأول نـاتج 

عـــن اســـتغلال أصـــحاب خـــدمـــات عـــوامـــل الإنـــتاج، والـــثانـــي نـــاتج عـــن اســـتغلال 

المسـتهلكين، وبـاسـتغلالـه لهـذه الـظروف يـحقق أربـاحـًا احـتكاريـة لـم يـكن لـيحققها 

في ظل ظروف المنافسة الكاملة. 

٤ - نظرية الأرباح الطارئة 

تفسِّـر هـذه الـنظريـة الـربـحَ بـأنـه ظـاهـرة مـتلازمـة مـع ظـهور أحـداث فـجائـية عـلى الـساحـة 

الاقـتصاديـة، حـيث لا تـخضع هـذه الأحـداث لأي قـواعـد أو تـوقـعات. وهـذا الـربـح - 

حســب هــذه الــنظريــة - يــحصل عــليه المشــروع نــتيجة مــلاءمــته لأوضــاع طــارئــة أو 

عـرضـية، كـالـزيـادة غـير المـتوقـعة عـلى الـطلب لسـلعة مـا ممـا يـؤدي إلـى ارتـفاع فـي سـعرهـا 

. ومـن الأسـباب الـتي تـؤدي إلـى حـدوث  ۲ومـن ثَـمَّ تحـقيق أربـاح تـسمى أربـاحًـا طـارئـة

الأربــاح الــطارئــة: الحــروب، والــتغيرات الــسكانــية، والــظواهــر الــطبيعية كــالــزلازل 

والبراكين... 

١ - نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
٢ - محمد سلطان أبو علي، هناء خير الدين: أصول علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص ٢٩٦.
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ومـن الـتطبيقات الـواقـعية الـتي تـعطي مـثالاً عـلى مـثل هـذه الأربـاح، مـا شهـده الـعالـم 

فـي ظـل الأزمـة الـعالمـية عـام ۱۹۳۰ م، فـترة مـا بـين الحـربـين الـعالمـيتين مـن تحـقق أربـاح 

وخسائر لم تخضع لقاعدة معينة، بل كانت طارئة وعشوائية. 

وفــي مــثال آخــر مــا حــققته شــركــات نــقل الــبترول مــن أربــاح كــبيرة إثــر إغــلاق قــناة 

الـسويـس عـام ۱۹٦۷ م، ودوران نـاقـلات الـبترول حـول رأس الـرجـاء الـصالـح، حـيث 

استمر الحال لمدة ثمان سنوات. 

٥ - نظرية الإنتاجية الحدِّية 

الـتوازن الاقـتصادي فـي الأصـل هـو تـطبيق لمـفهوم فـيزيـائـي عـلى الـظواهـر الاقـتصاديـة. 

فـهو وصـف لحـالـة تـعادلـية تـتكافـئ فـيها قـوى مـتضادة تـقوم بـينها عـلاقـات سـببية، فـإذا 

مـا تـغيرت إحـدى الـقوى زيـادةً أو نـقصانًـا تـأثـر غـيرهـا تـلقائـيًا أو عـمداً بـعلاقـة السـببية 

فيها حتى تصل إلى حالة التوازن السابقة أو تبتعد عنها. 

والــتوازن فــي اقــتصاد مــا، هــو الــوضــع الــذي يــتيح فــيه تــناســب المــكونــات الإجــمالــية 

تحـقيق الـتصحيح المـلائـم لـلتدفـقات، وثـباتًـا فـي الأسـعار تـشغيلاً لـلآلـية الاقـتصاديـة. إنـه 

الحـالـة الاقـتصاديـة والمـالـية الـتي تـتفاعـل فـيها قـوى جـزئـية أو كـلية أو كـلها مـعًا، إذا مـا 

تـوافـرت شـروط وظـروف محـددة، ويمـكن أن يـؤدي عـدم اسـتمرار أحـد هـذه الشـروط 

أو نـقصها أو زيـادتـها، مـع ثـبات غـيرهـا، إلـى خـلل مـن خـلال الـعلاقـات أو الـتأثـيرات 

المـترابـطة بـين الـوحـدات الاقـتصاديـة فـي الاقـتصاد الـقومـي، وقـد يـطول أجـل هـذا الخـلل 

أو يـقصر إلـى أن تحـدث أو تسـتحدث عـوامـل مـضادة تـعمل فـي عـكس الاتجـاه المخـل 

فيعود التوازن الاقتصادي إلى سيرته الأولى. 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٤٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

إنَّ شــرط تــوازن المــنشأة أن تــتوصــل إلــى المــساواة بــين الإيــراد الحــدِّي والــنفقة الحــدِّيــة، 

عندها تحقق المنشأة أقصى ربح ممكن، أو أقل خسارة ممكنة. 

يــتوقــف تحــقيق هــذه الأربــاح عــلى تــوقــعات المــنظِّمين وأصــحاب المشــروع، وكــذلــك 

 . ۱يتوقف مستوى الإنتاج على مستوى الربح المتوقع

وبمـا أنَّ كـل عـامـل مـن عـوامـل الإنـتاج يـحصل عـلى عـائـد يـتوقـف عـلى الإنـتاجـية الحـدِّيـة 

الإيـراديـة لهـذا الـعامـل، ولمـا كـان تـقديـر الإنـتاجـية الحـدِّيـة لـعامـل الـتنظيم يـعتبر أمـرًا غـير 

واقـعي، ذلـك لأنَّ خـدمـة المـنظِّم غـير قـابـلة للتجـزئـة، لـذلـك يـلجأ لحـساب الإيـراد الحـدِّي 

. وبــاعــتبار المــنظِّم هــو المتحــمِّل لــلمخاطــر -  ۲لــلمنظِّم عــلى مســتوى الــصناعــة كــكل

حسـب نـظريـة المخـاطـرة - ويـعمل فـي ظـروف عـدم الـتيقن، وكـون الـنتيجة غـير مـعروفـة 

بـالنسـبة لـه مسـبقًا، يـعتبر هـذا عـامـلاً مـن عـوامـل صـعوبـة الـتعرف عـلى الإيـراد الحـدِّي 

 . ۳للمنظمين، وبالتالي تحديد منحنى الطلب على المنظِّمين

ويـذكـر بـعض الاقـتصاديـين مـبررات أخـرى لـلربـح، تحـت مـسمى نـظريـات، كـالـتغير فـي 

أسـعار السـلع...الـخ، ولـكنها فـي مـضمونـها لا تخـرج عـن نـطاق إحـدى الـنظريـات 

السابقة (نظرية الأرباح الطارئة). 

١ - حـــمديـــة زهـــران: المـــبادئ الأولـــية فـــي الـــنظريـــة الاقـــتصاديـــة، مـــصر، الـــقاهـــرة، مـــكتبة عـــين شـــمس، 
طبعة عام ١٩٧٥ م، ص ٦٥٢.

٢ - صلاح الدين نامق: توزيع الثروة، مرجع سابق، ص ١٧١.
٣ - محمد سلطان أبو علي، هناء خير الدين: أصول علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص ٢٩٣.
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ملاحظات على الربح في الفكر الاقتصادي الرأسمالي 

طـبيعة الـربـح فـي الـنظام الـرأسـمالـي يـكتنفه بـعض الـغموض وخـاصـة فـي مـفهوم •

المـنظم الـذي يتحـمل المخـاطـرة، فـعناصـر الإنـتاج الأخـرى إذا اشـتركـت فـي تحـمّل 

المخاطرة تأخذ صفة التنظيم. 

عـوائـد عـناصـر الإنـتاج، فـالأجـر هـو عـائـد يـقتصر عـلى عـنصر الـعمل، والـربـح عـلى •

الـتنظيم، ولـكن ربمـا يـحصل المـنظِّم عـلى أجـر لا عـلى الـربـح، والـعامـل قـد يـحصل 

 .( ۱على ربح وليس على أجر(

مـن هـذا المـفهوم لـفكرة وطـريـقة نـشوء الـربـح فـي الـفكر الاقـتصادي الـرأسـمالـي 

والـتي تـصبغها الـصبغة الـفرديـة، نـشأ الجـشع والـظلم وعـدم الـعدالـة فـي اسـتئثار 

الــقلة الــقليلة بــالــربــح، وهــذا بــدوره أدى إلــى ظــهور أفــكار مــعارضــة لهــذا الــنظام 

الاقــتصادي ومــحاولــة إثــبات عــدم مــواءمــته لــلتطور الإنــسانــي والــوعــي البشــري 

وإحــساس الــشعوب وخــاصــة الــطبقات الــفقيرة مــنها والــوســطى بــالــظلم المــطبق 

عــليها ومــحاولــة تــغيير هــذا الــنظام بــرمــته، ممــا مهَّــد لــظهور الــفكر الشــيوعــي 

بمفاهيمه المتعددة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

١ رفيق يونس المصري: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص (٨٦: ٩٥).
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مفهوم الربح في الفكر الشيوعي والاشتراكي 

ليســت الشــيوعــية مــذهــبًا اقــتصاديــا بــحتًا وإن كــان لــها مــذهــبًا اقــتصاديًــا محــددًا 

ومـتميزًا، وإنمـا هـي تـصور شـامـل لـلكون والحـياة والإنـسان ولـقضية الألـوهـية، وعـن هـذا 

التصور الشامل ينبثق المذهب الاقتصادي.  

والشـيوعـية مـن جـهة أخـرى مـذهـب اقـتصادي واجـتماعـي وسـياسـي وفـكري مـترابـط 

مـتشابـك لا يمـكن فـصل بـعضه عـن بـعض، ومـن ثَـمَّ لا يمـكن عـزل المـذهـب الاقـتصادي 

وحـده بـعيدًا عـن الـتصور الـشامـل الـذي يـنبثق عـنه، أو بـعيداً عـن الأوضـاع الاجـتماعـية 

 . ۱والسياسية والفكرية المصاحبة له

والاشـتراكـية تـقف مـوقـفًا مـناقـضًا لـلرأسـمالـية، مـحاولـةً تـغيير تـوجـهها إلـى الجـهة المـغايـرة 

تمـامـًا، وذلـك عـندمـا أعـلنت أنَّ أهـم مـرتـكزات الاشـتراكـية هـي: أنَّ مـلكية وسـائـل 

الإنـتاج تـكون مـلكية عـامـة جـماعـية لـلمجتمع ممـثلاً بـالـدولـة، وبـناءً عـلى ذلـك فـإنَّ 

الاشــتراكــية لا تــعترف إلا بــعنصر الــعمل كــعامــل إنــتاج، وتــعتبره مــصدر لاكــتساب 

الحقوق، وهو المولِّد للدخل. 

لـذلـك نجـد مـاركـس فـي كـتابـه رأس المـال يتحـدَّث عـن الـربـح والأجـر بـقولـه: (وكـما أنَّ 

شـكل الأجـر يـخفي اسـتثمار الـعامـل المـأجـور بـإيـهامـه أنَّ الـعمل بـكامـله قـد دفُـع أجـره، 

كـذلـك يمـوه شـكل الـربـح بـدوره عـلاقـة الاسـتثمار، بخـلقه مظهـرًا خـدَّاعًـا يـوهـمنا أنَّ 

١ د. محــمد قــطب: مــذاهــب فــكريــة مــعاصــرة، دار الشــروق لــلطباعــة والنشــر لــعام (١٤١٤ ه - ١٩٩٣ 
م)، ط ٨، ص (٢٥٩).
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الـربـح إنمـا يُـجنى مـن رأس المـال نـفسه. وهـكذا تمُـوه عـلاقـات الإنـتاج الـرأسـمالـية وتـخفي 

  . ۱طبيعتها الحقيقية)

إنَّ المـدرسـة الاشـتراكـية وعـلى - رأسـها مـاركـس - تـرى أنَّ الـربـح فـائـض لا مـبرر لـه، 

يـحصل عـليه الـرأسـمالـي دون جهـد مـنه، ويـجب التخـلص مـنه وإعـادتـه إلـى مسـتحقيه 

 . ۲وهم العمال

وهـذه الـرؤيـا لـديـهم تـأتـي مـن اعـتبار الأجـر فـي الـنظام الاشـتراكـي مـتفاوت فـي الـنوع 

والتسـلسل، إضـافـة إلـى المـعونـات المـمنوحـة لـلمرضـى والعجـزة والشـيوخ، والـضمان 

  . ۳الاجتماعي...الخ، جميعها تمثِّل الدخل

وهــذا الــفائــض تــنظر إلــيه المــاركســية عــلى أنــه مســتحق لــلعمال، وقــد حــصل عــليه 

الــرأســمالــيون مــن اســتغلالــهم لــلطبقة الــعامــلة، ويــسمى فــائــض الــقيمة، ويــجب أن 

يـنتقل مـن المـنظِّم إلـى الـدولـة، لـيتم الـقضاء عـلى الـتراكـم الـرأسـمالـي الـفردي الـذي 

يـوصـل إلـى الاسـتغلال، أمـا الـدولـة والـتي تمـثل المجـتمع فهـي الـتي تـقرر عـدالـة تـوزيـع 

 . ٤الأرباح

١ - دراســــات فــــي الاقــــتصاد: أســــلوب الإنــــتاج الــــرأســــمالــــي، دار الــــعلوم الحــــديــــثة، بــــيروت، ص ١١٦ 
(وهي عبارة عن تحليل لنصوص أقطاب الفكر الاشتراكي).

٢ - د. محــــــمد هــــــاشــــــم خــــــواجــــــكية: مــــــبادئ الاقــــــتصاد، دار الــــــقلم، الــــــكويــــــت، ط ١، عــــــام (١٣٩٧هـ - 
١٩٧٧م)، ص ٢٣٢.

٣ - بـــــرتـــــرانـــــد نـــــوغـــــارو: المـــــشكلات الاقـــــتصاديـــــة الـــــكبرى فـــــي الـــــعصر الحـــــديـــــث، تـــــرجـــــمة نـــــهاد رضـــــا، 
منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص ٣٧.

٤ - د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ٢٥٤.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

مـن أجـل ذلـك نجـد أنَّ الـدول الاشـتراكـية (الـتي تحـوَّلـت عـن الاشـتراكـية كـروسـيا الـيوم، 

والـتي مـا تـزال تـتمسك بـبعض المـبادئ الاشـتراكـية كـالـصين وكـوبـا) حـاولـت الـعمل 

على تقليص دور الربح أو محاولة إلغاءه عمليًا بطرق مختلفة مثل: 

إصــدار قــوانــين تحــدد مــهمة المــنظِّم (المــديــر هــنا) عــلى أنَّــه مجــرَّد عــامــل يســتحق -

الأجر على عمله. 

- . ۱إيجاد مؤسسات حكومية تقوم الدولة بتنظيمها وإدارتها

إلا أنـــه فـــي الـــواقـــع الـــعملي نجـــد أنَّ الـــربـــح والمـــنظِّم لـــهما وجـــود فـــي الـــنظام 

الاشـتراكـي، غـير أنَّ دور وهـدف كـل مـنهما يـختلف جـذريًـا عـمَّا هـو فـي الـنظام 

الرأسمالي. 

ويـنبغي الإشـارة إلـى أنّ َكـثيرًا مـن الاقـتصاديـين يـعتبرون أنَّ الـربـح يـؤدي دورًا هـامًـا فـي 

الـنظام الاشـتراكـي مـثل: تـقويم الـوحـدات الإنـتاجـية الاقـتصاديـة، والحـكم عـلى كـفاءتـها 

. إضــافــة إلــى تــعزيــز الــتراكــم الاشــتراكــي، وتــعزيــز بــناء  ۲مــن حــيث الإدارة والإنــتاج

 . ۳الركيزتين المادية والاجتماعية للتطبيق الاشتراكي

يمــكن الاســتنتاج ممــا ســبق، أنَّ الــربــح فــي الــنظام الاشــتراكــي يمــثل الــفائــض الــذي لا 

يـــحتوي عـــلى اســـتغلال الـــعمال، إذا مـــا حـــصلت الـــعوامـــل المشـــتركـــة فـــي الـــعملية 

 . ٤الإنتاجية على النصيب العادل

١ - نفس المرجع السابق: ص ٢٥٥.
٢ - أحــــمد محــــمد مــــوســــى: تــــقييم الأداء الاقــــتصادي فــــي قــــطاع الأعــــمال والخــــدمــــات، دار الــــنهضة 

العربية، القاهرة، عام ١٩٦٩ م، ص ٧٣٤.
٣ - نفس المرجع السابق: نفس الصفحة.

٤ - أحمد محمد موسى: مرجع سابق، ص ١٨٥.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ومـا يمـيز الـربـح فـي الـنظام الاقـتصادي الاشـتراكـي كـونـه ذي طـابـع اجـتماعـي، وهـذا 

يــعني أن الــربــح يــقاس بمــا يــربــحه المجــتمع ولــيس بمــا يــربــحه كــل فــرد فــيه شــخصيًا، 

وأصـبحت الـزيـادة الـتي يـحققها المجـتمع مـلكًا لـلمجتمع كـله، واعـتبر مـنظِّرو الشـيوعـية 

أن هــذه الــزيــادة - الــربــح - هــي الأســاس الــذي جــعل بــإمــكان الــدولــة الاشــتراكــية أن 

تـتطور صـناعـيًا وزراعـيًا بـوتـيرة أسـرع مـن الـدول الـرأسـمالـية، واعـتبر هـذا الـربـح الأعـظم 

للمجتمع الشيوعي. 

عوائد عناصر الإنتاج في النظام الاشتراكي  

لـقد تـوصَـّل الـفكر الاقـتصادي الاشـتراكـي إلـى أنَّ الـعنصر الإنـتاجـي الـوحـيد هـو عـنصر 

۱الـعمل والـذي يـحصل عـلى عـائـد الأجـر، فـهو لا يـعترف بـالـربـح كـعائـد لـلمنظِّم ولا 

بـالـفائـدة كـعائـد لـرأس المـال ولا بـالـريـع كـعائـد لـلأرض. اعـتبره انجـلز أول شـرط اسـاسـي 

 . ۲لـلحياة الإنـسانـية وبـضيف: (أنَّـه بـوسـعنا أن نـقول أنَّ الـعمل خـلق الإنـسان نـفسه)

فــالــفكر الاقــتصادي الاشــتراكــي لا يــعترف بــعناصــر الإنــتاج الــتقليديــة فــي الــنظام 

الاقـتصادي الـرأسـمالـي سـوى بـعنصر الـعمل مـنها، وعـدم الاعـتراف هـذا لـم يـتحقق 

)، أمـا مـن الـناحـية الـعملية فـقد وُجِـدت عـناصـر  ۳عـلى أرض الـواقـع إلا نـظريـًا فـقط(

١ - د. حسين عمر: الاقتصاد التحليلي، دار المعارف المصرية، لعام ١٩٦٨م، ص ٩.
٢ - ل - أ - لـيونـتيف: المـوجـز فـي الاقـتصاد الـسياسـي، تـرجـمة أبـو بـكر يـوسـف، دار الـكتاب الـعربـي 

للطباعة والنشر، ص ٩.
٣ صـالـح حـميد الـعلي: تـوزيـع الـدخـل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي والـنظم الاقـتصاديـة المـعاصـرة، رسـالـة 
دكـــتوراه مـــنشورة، دار الـــيمان (دمـــشق - بـــيروت)، ط ١، عـــام (٢٠٠١ م)، الـــصفحات (١٦٣ - ١٦٤، 

 .(١٦٦ - ١٦٩
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الإنـتاج الـتقليديـة جـميعها فـي الـتطبيقات الـعملية لأنـظمة الاقـتصاد الاشـتراكـي كـما 

في الاتحاد السوفياتي (سابقًا) والصين، والتي يمكن تبيانها كما يلي: 

الـربـح هـو عـائـد المـنظِّم كـما فـي الاقـتصاد الـرأسـمالـي، تـقوم الـدولـة بـدور المـنظِّم -

والمخـطط والإدارة فـي الـنظام الاشـتراكـي، وهـذا الـربـح مـوجـود لأن هـناك حـاجـة فـي 

كل صناعة لاحتساب الربح حتى يتم الإنفاق على عملية التنمية والتطوير. 

الـريـع مـوجـود مـن خـلال المـزارع الجـماعـية (كـما فـي الاتحـاد الـسوفـياتـي سـابـقًا)، -

فـبعد أن يـتم حـسم تـكالـيف الإنـتاج المـقدمـة لـلمزرعـة يـوزَّع الـباقـي عـلى الـعامـلين 

فيها كريع. 

أمَّـا عـائـد رأس المـال المـتمثل بـالـفائـدة فـوجـوده مـن خـلال قـيام الـبنوك بـالـتمويـل -

مقابل فائدة محددة، وأيضًا يسمح للأفراد بالادخار في البنوك مقابل الفائدة. 

نـتيجة: إنَّ كـلا الـفكريـن الـرأسـمالـي والاشـتراكـي يُـضفي عـلى مـفهوم الـربـح طـابـعه 

الخـاص بـه ويحـمل عـليه مـن قـيمه المجـتمعية ومـبادئـه السـياسـية والاقـتصاديـة، وتظهـر 

الـفوارق فـي مـفهوم الـربـح بـين كـلا الـنظامـين فـي عـدَّة مـواضـع كـما هـو مـبين فـي الجـدول 

التالي:  
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

جدول رقم (۲) مقارنة الربح في كلٍّ من الفكر الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي 

وخلاصة القول:  

۱ - إنَّ الـربـح فـي كـلٍّ مـن الـرأسـمالـية والاشـتراكـية هـو فـضل الـقيمة الـناتجـة عـن 

طـرح الـنفقات مـن الإيـرادات، وهـذه المـعادلـة ثـابـتة فـي كـل الـنُّظم (إلـى حـدٍّ مـا)، 

ولـكنها تـتأثـر عـمليًا بـالـفلسفات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية المـتَّبعة فـي الـوحـدات 

الإنتاجية، فيتغير مفهوم الربح تبعًا لتلك الفلسفات. 

۲ - أن الــربــح فــي كــلا الــفكريــن يــغيب عــنه أمــر هــام وهــو الــعدالــة فــي تحــقيق 

واســتحقاق الــربــح، ومــن ثــم الــعدالــة فــي تــوزيــع هــذا الــربــح، فــفي الاقــتصاد 

الــرأســمالــي يــسعى صــاحــب رأس المــال إلــى زيــادة أربــاحــه ومــضاعــفتها ولــو عــلى 

حـساب عـنصر الـعمل، بـالـرغـم مـن الـتقدم فـي مـجال حـقوق الـعمال والـنقابـات 

والـقوانـين الـتي سُـنَّت لحـمايـة الـعمال وتحـديـد الحـد الأدنـى مـن الأجـور وغـيرهـا، 

لكن يبقى العامل رازحًا تحت خطر التسريح من العمل والبطالة.  

d الفكر الاقتصادي الفارق من حzث:
ef ــحPQال

dÆالرأسماdÇا d الفكر الاقتصادي الاش��
ef ــحPQال

e طابع اجتماdÉطابع فرديالطابع المم��

م¼افأة الحرمان - مقا¢ل عناÁ الPQــح
المخاطرة - جزاء الtشاط

ا   zا - ثقاف  zحه المجتمع (اجتماعPQما ي
ا) - اقتصاد¹ 

نتاج العمل 
(الPQــح)

: للعامل مقا¢ل قوة  e ¹قسم إÆ قسم��
عمله - وقسم لصاحب رأس المال 

ه للمجتمع
Ì
نتاج العمل Íل
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وفـي الـنظام الاشـتراكـي يُحـرم الـعامـل مـن نـتاج عـمله بمـساواتـه مـع غـيره فـي الـعمل 

رغـم الـتفاوت فـي المـهارات المـهنية والإمـكانـيات الـعقلية والـفيزيـولـوجـيا، إضـافـة 

إلــى الحــرمــان مــن الجهــد الاقــتصادي، فــلا رؤوس أمــوال ولا مــشاريــع اقــتصاديــة 

خـاصـة، فجـميع الـنشاطـات الاقـتصاديـة ضـمن سـيطرة الـدولـة الـتي تهـيمن عـلى 

مـفاصـل الاقـتصاد وجـزئـياتـه، ممـا أنـتج جـموداً فـي الـنشاط الاقـتصادي وحـدَّ مـن 

ر سـلبًا عـلى الاقـتصاد  الإبـداع وخـاصـة فـي المشـروعـات المـتوسـطة والـصغيرة فـأثَـّ

ككل وأمات الحافز الشخصي في العمل والإبداع عند الأغلبية. 

المطلب الثالث: مفهوم الربح من المنظور الإسلامي 

قـام الاقـتصاديـون المـعاصـرون، مـن المسـلمين، بمـحاولات عـديـدة لـوضـع تـصوُّر لـنظريـة 

الــربــح وفــق المــفهوم الــشامــل للشــريــعة الإســلامــية، تــنضبط بــضوابــطها وأحــكامــها، 

ولـوحـظ تـأثُّـرهـم بـبعض المـدارس الاقـتصاديـة، وهـذا لا يـعيب إن كـان لا يـخالـف أحـكام 

الشــرع الإســلامــي، وخــاصَّــة المــدرســة الــتقليديــة (الــكلاســيكية)، فــقد قــدَّم بــعض 

الاقـتصاديـين تـصوراً لـلربـح وتقسـيمًا يـُقارب تـصوُّر عـموم الاقـتصاديـين، فـجعلوا الـربـح 

مــا يــنشأ مــن اســتثمار رأس المــال المــملوك أي اســتثمار المــال الخــاص، ومــا يــنشأ عــن 

 . ۱استثمار مال الغير

١ - ابــــــراهــــــيم الــــــطحاوي: الاقــــــتصاد الإســــــلامــــــي مــــــذهــــــباً ونــــــظامـًـــــا دراســــــة مــــــقارنــــــة، مجــــــمّع الــــــبحوث 
الإسلامية، (١٣٩٤ ه - ١٩٧٤ م)، ج١، ص ٢٢٧ وما بعدها.
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هـذه الـنظرة، أو مـا يـقاربـها، هـي الـتي انتهـى إلـيها الـفكر الاقـتصادي الحـديـث، مـن 

خـلال مـا طـرحـه الـتصوُّر الـكلاسـيكي الجـديـد، بتحـديـد الـربـح كـمكافـأة لـلمنظِّم، 

وبالتالي تطورت النظرة العامِّة للربح إلى: 

۱ - الــربــح نــاشــئ عــن اســتثمار رأس المــال المــملوك لــلمنظِّم الــذي يــديــر مشــروعــه 

الخـاص، وهـذا تـصوُّر الـفكر الـتقليدي الـذي كـان يخـلط بـين عـامـل الـربـح والـفائـدة، لأنَّ 

المنظِّم يجمع بين ملكية رأس المال وإدارة المشروع، فكان العائد عندهم هو الربح. 

۲ - الـربـح نـاشـئ عـن اسـتثمار رؤوس أمـوال الـغير، وهـو تـصوُّر الـكلاسـيكيين الجـدد، 

حـيث جـعلوا المـنظِّم يـقوم بـدور الـتدبـير والـتوفـيق بـين عـوامـل الإنـتاج المخـتلفة، بـالإضـافـة 

إلى تحمُّل مخاطر الإنتاج دون أن يكون مالكًا للمشروع. 

۳ - وفـي الاقـتصاد المـعاصـر أصـبح المـنظِّم مـديـرًا يـتولـى التنسـيق والـتنظيم مـقابـل أجـر 

محدد من غير أن يتحمَّل المخاطر، كما في الشركات المساهمة. 

وقـــد ارتـــأى الـــباحـــث أن يـــبين المـــعامـــلات الـــتي تُهـــيء لـــظهور الـــربـــح وفـــق المـــنظور 

الإسلامي، لاستخلاص معايير تُشكل رؤيةً لعناصر نظرية الربح في الإسلام. 

تنقسم المعاملات الفقهية بالعموم إلى نوعين من المعاملات: 

ا الأعـمال المشـروعـة فتشـتمل عـلى الـدائـرة  أعـمال مشـروعـة، وأعـمال منهـي عـنها، أمَـّ

الـواسـعة مـن كـل مـا هـو مـباح وواجـب الـعمل، والمـندوب… الـخ، وأمَّـا الأعـمال المنهـيٌّ 

عـنها فـتقع فـي دائـرة صـغيرة، كـالحـرمـة والـكراهـة، وقـد نهـى عـنهما الـشارع لـعلِّة ظـاهـرة 

أو خفيَّة. 

ويرى الباحث ضرورة البحث في نوعين من المعاملات المُهيأة للربح: 
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۱ - مـعامـلات إيـجابـية: هـي المـعامـلات الـتي فـيه الأمـر بـالـفعل مـن المـعامـلات المشـروعـة، 

كالواجب والمندوب والمباح، ويكون فيه الحدث إيجابي، ينشأ عنه ربح أو كسب. 

۲ - مـعامـلات سـلبية: وهـي المـعامـلات الـتي فـيها الأمـر بـالـترك، فـإن كـان جـازمًـا فـهو 

التحــريم، وإن لــم يــكن جــازمًــا فــهو الــكراهــة، وهــذه المــعامــلات يــكون فــيها الحــدث 

سلبي، ومنهي عنها وعن توليد الربح منها. 

ويــقرر عــلماء الشــريــعة أنَّ عــنايــة الشــرع الإســلامــي بــالمنهــيات ومــا يــتعلَّق بــها مــن 

مـعامـلات سـلبية، مـن جـهة الـفعل والجـزاء عـليه، أشـدُّ اعـتناءً مـن المـأمـورات ومـا يـتعلَّق 

 : ۱بها من معاملات إيجابية وذلك

أنَّ المنهيات مطلوب الكف عنها مطلقًا. -

بينما المأمورات يؤتى منها على قدر الاستطاعة.  -

ولمّـا كـانـت مـختلف المـعامـلات مـن الأمـور الـتي يـحتاجـها الـناس فـي حـياتـهم، فـقد وضـع 

الـعلماء الـقواعـد الـتي تـتناول هـذه المـعامـلات مـنها، قـاعـدة: الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة 

 . ۲حتى يظهر الدليل على التحريم

١ - د. صـــالـــح بـــن عـــبد الله بـــن حـــميد: رفـــع الحـــرج فـــي الشـــريـــعة الإســـلامـــية، مـــركـــز الـــبحث الـــعلمي، 
جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، عام ١٤٠٣هـ، ص ٣٩.

٢ - هذه القاعدة ليست محل اتفاق، فالأحناف عندهم الأصل في الأشياء التحريم، انظر:
- جــلال الــديــن بــن عــبد الــرحــمن الــسيوطــي: الأشــباه والــنظائــر فــي قــواعــد وفــروع فــقه الــشافــعية، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، عام (١٣٩٩ه - ١٩٧٩ م)، ص ٦٠.
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يـقول سـبحانـه وتـعالـى فـي سـورة الـبقرة، الآيـة (۱٦): (هـو الـذي خـلق لـكم مـا فـي 

الأرض جـميعًا)، ومـعنى خـلق لـكم أي مـن أجـلكم، وفـي هـذا دلـيل عـلى أنَّ الأصـل 

 . ۱في الأشياء المخلوقة الإباحة

يـتبين ممـا سـبق أنَّ نـظرة الشـريـعة الإسـلامـية إلـى مـعامـلات الـناس وعـاداتـهم، هـي الإبـاحـة 

لـكل مـا هـو طـيب ونـافـع، والنهـي عـمَّا هـو ضـارٌّ وخـبيث، وبـناءً عـلى ذلـك سـيقسِّم 

الباحث المعاملات إلى شقِّين اثنين، معاملات إيجابية، وأخرى سلبية. 

أولاً: المعاملات الإيجابية 

تــتناول مــختلف المــعامــلات والــعقود الــتي تــهمُّ الــناس فــي معيشــتهم، وســائــر أمــور 

حياتهم. 

وقـد قـرر الـعلماء أنَّ طـلب الكسـب والـعمل فـريـضة عـلى كـل مسـلم، حـيث روي عـن 

 . ۲ابن مسعود رضي الله عنه (طلب الكسب فريضة على كلِّ مسلم)

كـما أنَّ الـعبادات، مـن صـلاة أو صـوم...الـخ، فـريـضة، فـإنَّ الـعمل والكسـب الـلذيـن 

يمـكِّنان المسـلم مـن أن يـأتـي بـعباداتـه هـما فـريـضة، فـالـعمل والكسـب شـرط أسـاسـي 

لــلقيام بــالــعبادة عــلى أحــسن وجــه، فــمثل أداء الــصلاة لا تــتم إلا بســتر الــعورة، ولا 

١ - محـمد بـن عـلي الـشوكـانـي: فـتح الـقديـر الـجامـع بـين فـنيّ الـروايـة والـدرايـة فـي عـلم الـتفسير، دار 
الفكر، بيروت، عام (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م)، ج ١، ص ٦٠.

٢ - محــــــمد ابــــــن الــــــحسن الــــــشيبانــــــي: الكســــــب، تــــــحقيق ســــــهيل زكــــــار، نشــــــر وتــــــوزيــــــع عــــــبد الــــــهادي 
حــــــــرصــــــــونــــــــي، دمــــــــشق، ط١، عــــــــام (١٤٠٠ه - ١٩٨٠ م)، ص٣٢، رواه الــــــــبيهقي عــــــــن ابــــــــن مــــــــسعود 
والـطبرانـي عـن أنـس بـلفظ: (طـلب كسـب الـحلال فـريـضة بـعد الـفريـضة)، وقـد ضـعّفه الـبيهقي، وأورده 
الــزركــشي والــبخاري بــلفظ (كســب الــحلال)، انــظر - اســماعــيل بــن محــمد العجــلونــي: كــشف الــخفاء 
ومــزيــل الإلــباس عــما اشــتهر مــن الأحــاديــث عــلى ألــسنة الــناس، صــححه محــمد الــقلباشــي، مــؤســسة 

الرسالة، بيروت، ط٣، عام (١٤٠٣ه - ١٩٨٣ م)، ج٢، ص٥٩. 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٥٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

يـكون ذلـك إلا بـثوب، ولا يـتحصَّل عـلى الـثوب إلا بـالـعمل والاكـتساب عـادة. فـما لا 

 . ۱يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضًا في نفسه

ولـتحقيق الـغايـة مـن بـحث الـربـح مـن المـنظور الإسـلامـي، سـيقوم الـباحـث بـاسـتعراض 

بـعض الـعقود والمـعامـلات الفقهـية، بـالـتعريـف بـها بـغية تحـقيق الـغايـة المـرجـوة، ومـن هـذه 

العقود: عقد البيع، والشركات الفقهية. 

۱ - عـقد الـبيع: وكـأمـثلة مـن عـقود الـبيع سـيتناول الـباحـث بـيع الأمـانـة، وبـيع الأجـل، 

وبإيجاز مناسب. 

بـيع الأمـانـة: يـُسمى كـذلـك اصـطلاحًـا لأنَّ الـبائـع يـُخبر المشـتري بـثمن تـكلفة السـلعة 

أمــانــةً، والمشــتري بــدوره يــأتمــن الــبائــع عــلى ذلــك، مــن غــير بــيِّنة ولا اســتحلاف، 

ولـتحقيق ذلـك يـجب صـيانـتها مـن الخـيانـة وأسـبابـها، والتحـرُّز مـن ذلـك واجـب مـا 

 . ۲أمكن

تنقسم بيوع الأمانة إلى ثلاثة أقسام هي: المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضيعة. 

أ: بـيع المـرابـحة: لـغةً: يُـقال أربـحَ فـلانًـا عـلى سـلعته إذا سُـمي لـكل قـدر مـن الـثمن 

، ويُـقال: رابـحته عـلى سـلعته وأربـحته أعـطيته ربـحًا، وأربـحه بمـتاعـه وأعـطاه  ۳ربـحًا

 . ٤مالاً مرابحةً على الربح بينهما

١ - الشيباني: الكسب، مرجع سابق، ص٣٤.
٢ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص٣٢٠.

٣ - أحــــــمد رضــــــا: معجــــــم مــــــتن الــــــلغة، دار مــــــكتبة الــــــحياة، بــــــيروت، عــــــام (١٣٨٠ ه - ١٩٦٠ م)، ج٢، 
ص٥٢٨، مادة (ربح).

٤ - محــــمد مــــرتــــضى الــــزبــــيدي: تــــاج الــــعروس مــــن جــــواهــــر الــــقامــــوس، مــــنشورات دار مــــكتبة الــــحياة، 
بيروت، ب ت، ج٣، ص١٤٠، مادة (ربح).
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اصطلاحًا: هنالك عدَّة تعاريف للمرابحة وهي: 

- . ۱بيع مثل الثمن الأول مع زيادة ربح

-  . ۲بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها مع زيادة ربح معلوم

- . ۳هو بيان رأس مال السلعة مع قدر من الربح عند المبيع

- . ٤هو البيع برأس المال وربح معلوم

أركــان بــيع المــرابــحة: هــي أركــان الــبيع عــامــةً، وتــتمثل فــي الــعاقــديــن (الــبائــع 

والمشتري)، أو من ينوب عنهما، والصيغة من إيجاب وقبول. 

شروط بيع المرابحة: وهي شروط البيع عمومًا: 

 - رضا المتعاقدين، فلا يصحّ بيع المكره بغير حق. 

- أن يكون العاقد عاقلاً مميزًا، جائز التصرف. 

- أن يـكون المـبيع ممـلوكًـا لـه وفـي حـوزتـه، ومـنتفعًا بـه، ولـه حـقُّ الـولايـة عـليه، فـإن بـاع 

مــلك غــيره بــغير إذنــه لــم يــصح، لــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم: (لا تــبع مــا 

ليس عندك). 

- أن يــكون المــبيع مــباحًــا مــتقومـًـا (فــلا يــجوز بــيع الخــمر)، وأن يــكون نــافــعًا، غــير 

معدوم ولا مغصوب، ولا بيع الغائب إلا عن طريق الوصف المزيل للجهالة. 

١ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص٣١٩٣.
٢ - الدردير: الشرح الكبير، هامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٣، ص١٥٩.

٣ - أبـو اسـحاق ابـراهـيم بـن عـلي الـشيرازي: المهـذبّ فـي فـقه مـذهـب الإمـام الـشافـعي، مـطبعة عـيسى 
البابي الحلبي، مصر، ج١، ص٢٨٨.

٤ - ابــن قــدامــة: المــغني، تــحقيق طــه محــمد الــزيــتي، الــناشــر مــكتبة الــقاهــرة، مــصر، عــام (١٣٨٨ ه - 
١٩٦٨ م)، ج، ص١٣٦.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٦١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

- أن يقدر البائع على تسليم المبيع منجزًا لا معلّقًا. 

- تحديد ثمن المبيع بأشياء معلومة. 

۱ولبيع المرابحة شروطًا تخصه وهي: 

۱ - أن يكون الربح معلومًا، لأنه بعض من الثمن والعلم بالثمن شرط صحة البيع. 

۲ - أن يـكون رأس المـال مـن ذوات الأمـثال كـالمـوزونـات والمـعدودات، وهـو شـرط جـواز 

المــرابــحة عــلى الإطــلاق. فــإن كــان قــيميًا كــالــعروض لا يــجوز بــيع المــرابــحة، كــما إذا 

اشترى بضاعة ببضاعة، ثم أراد أن يبيعه مرابحة فإنه لا يجوز. 

۳ - أن يــكون المــبيع بــضاعــة (عـَـرَضـًـا) مــقابــل نــقود، ولا يــكون مــقابــلاً بــجنسه مــن 

أمـوال الـربـا (الأثـمان مـع بـضعها، المـطعومـات مـع بـعضها)؛ لأنَّ المـرابـحة بـيع بـالـثمن 

الأول وزيادة، وإذا حصلت الزيادة في الأموال الربوية تكون ربًا لا ربحًا. 

٤ - أن يـكون الـثمن الأول مـعلومـًا للمشـتري الـثانـي، لأنّ المـرابـحة بـيع بـالـثمن الأول 

مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شرط صحة البيع. 

٥ - أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يجز بيع المرابحة. 

ب: بيع التولية 

 . ۲عُرِّف بيع التولية بأنَّه: بيع بمثل الثمن الأول من غير نقص ولا زيادة

١ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص (٣١٩٣ - ٣١٩٧).
 - محمد نجيب المطيعي: تكملة المجموع للنووي، ج١٣، ص٤.

 - ابـــن قـــدامـــة: المـــغني، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٤، ص ١٤٢، الـــبهوتـــي: كـــشاف الـــقناع عـــن مـــتن الإقـــناع، 
مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ب ت، ج٣، ص٢٢٩.

٢ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص٣١٩٤.
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 . ۱وعرَّفه آخرون بأنه تصيير مشترٍ ما اشتراه لغير بائعه بثمنه

ويعتبر من بيع التولية بيع الإشراك، وهو بيع بعض المبيع ببعض الثمن. 

۲شروط بيع التولية 

يصح أن ينعقد بلفظ البيع ولفظ التولية. -

يتعلَّق بالإخبار بثمنه الأول. -

ت: بيع الوضيعة 

لـــغةً: تـــأتـــي الـــتسمية مـــن الـــوضـــع وهـــو ضـــد الـــرَّفـــع، يُـــقال وضـــعه يـــضعه وضـــعًا 

 . ۳وموضوعًا

ويـُـطلق عــلى الخــسارة لــفظ الــوضــيعة، يُــقال وضــع فــي الــبيع يــوضــع وضــيعةً، يــعني 

 . ٤الخسارة من رأس المال

اصطلاحًا: هنالك عدَّة تعاريف للوضيعة في الاصطلاح الفقهي الاقتصادي منها: 

- . ٥بيع بمثل الثمن الأول مع الحطيطة، أي نقصان قدر معلوم منه

- . ٦بيع ما شراه بأنقص منه

- . ۷هو البيع مع بيان رأس المال الأول ووضع قدر معيَّن منه

١ - الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج٣، ص١٥٦.
٢ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٤، ص(١٤٢ - ١٤٣). 

٣ - ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج٨، ص٣٩٦، مادة (وضع).
٤ - المرجع السابق، ص٣٩٨.

٥ - الــكاســانــي: بــدائــع الــصنائــع، مــرجــع ســابــق، ج٧، ص ٣١٩٤. الــدرديــر: الشــرح الــكبير، هــامــش 
حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج٣، ص ١٦٣.

٦ - المطيعي: تكملة المجموع للنووي، مرجع سابق، ج١٣، ص٤.
٧ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٤، ص١٤٣.
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وبناءً على ما سبق من تعاريف لبيع الوضيعة، يستنتج أنَّ الوضيعة هي الخسارة. 

 . ۱بيع الأجال: لغةً: أجَّل الشيء تأجيلاً أي جعل له أجلاً

اصــطلاحًــا: الأجــل فــي الاصــطلاح هــو المــدة المســتقبلية الــتي يُــضاف إلــيها أمــر مــن 

الأمــور، ســواء كــانــت هــذه الإضــافــة أجــلاً لــلوفــاء بــالالــتزام، أو أجــلاً لإنــهاء الالــتزام، 

 . ۲وسواء كانت المدَّة مقرَّرة بالشرع أو بالقضاء، أو بإرادة الملتزم فردًا أو أكثر

 . ۳وقد عُرِّف بيع الأجل بأنه: بيع المشتري ما اشتراه لبائعه، أو لوكيله لأجل

حـكمه: فـيه اخـتلاف بـين الـعلماء والمـذاهـب، فـهنالـك مـن أجـازه، وهـنالـك مـن احـترز 

سدًَّا للذرائع. 

. والنسـيئة  ٤قـال الحـافـظ ابـن حجـر، قـال ابـن بـطَّال: الشـراء بـالنسـيئة جـائـز بـالإجـماع

تعني الأجل. 

أمَّـا المـالـكية فـقد احـترزوا تـطبيقًا لـقاعـدة سـد الـذرائـع، لمـا يـؤديـه مـثل هـذه الـبيوع، 

يــقول فــي الشــرح الــصغير: (وهــو بــيع ظــاهــره الجــواز، لــكنه قــد يــؤدي إلــى ممــنوع 

فـيمتنع، ولـو لـم يُـقصد فـيه الـتوصـل إلـى المـمنوع سدًَّا لـلذَّريـعة الـتي هـي مـن قـواعـد 

 . ٥المذهب)

ولكنَّ جمهور العلماء قال في مشروعية الجواز عمومًا. 

١ - ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج١، ص١١، مادة (أجّل).
٢ - الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف بالكويت، ج٣، ص٥.

٣ - أبـو الـبركـات أحـمد بـن محـمد الـدرديـر: الشـرح الـصغير، أقـرب المـسالـك إلـى مـذهـب الإمـام مـالـك، 
مطبعة الحلبي، ج٤، ص١٥٢.

٤ - أحـمد ابـن حجـر الـعسقلانـي: فـتح الـباري بشـرح صـحيح الـبخاري، رقـّمه وراجـعه محـمد فـؤاد عـبد 
الباقي ومحب الدين الخطيب، دار الفكر للنشر والتوزيع، ب ت، ج٤، ص٣٠٣.

٥ - الدردير: الشرح الصغير، مرجع سابق، ج٤، ص١٥٢.
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 ويشهد لمشروعية بيع الأجل عموم القرآن الكريم والسَّنة المطهّرة: 

يـقول تـبارك وتـعالـى فـي سـورة الـبقرة، الآيـة ۲۸۲: (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم 

بـديـن إلـى أجـل مـسمَّى فـاكـتبوه). والـدَّيـن هـو عـبارة عـن كـل مـعامـلة أحـد طـرفـيها 

نـقداً والـطرف الآخـر ديـنًا فـي ذمَـّة المَـديـن، والـعين عـند الـعرب مـا كـان حـاضـرًا، والـدَّيـن 

. ولا شـكَّ أنَّ هـذا المـفهوم يـشمل بـيع الأجـل لأنَّ أحـد الـعوضـين فـيه  ۱مـا كـان غـائـبًا

حاضرًا، والآخر نسيئة، وهو القيمة أو الثمن. 

قـال الإمـام الـبخاري: حـدَّثـنا مـعلَّى بـن أسـد حـدَّثـنا عـبد الـواحـد حـدَّثـنا الأعـمش قـال: 

لم فـقال: حـدَّثـني الأسـود عـن عـائـشة رضـي الله  ۲ذكـرنـا عـند ابـراهـيم الـرهـن فـي السَـّ

عــنها (أنَّ الــنبيَّ صــلى الله عــليه وســلَّم، اشــترى طــعامًــا مــن يــهودي إلــى أجــل ورهــنه 

 . ۳درعًا من حديد)

وممـا اخـتلف فـيه الـعلماء: الـبيع الآجـل بـثمن يـزيـد عـن الـثمن الـنقدي، هـذه المـسألـة بـين 

الجــواز وعــدمــه، والــغالــبية مــن الــعلماء أجــاز هــذا الــنوع مــن الــبيع، بــأن يــذكــر الــبائــع 

للمشتري الثمن النقدي والثمن الآجل، وفيما يلي نورد بعض الآراء في ذلك: 

١ - أبــــو بــــكر محــــمد بــــن عــــبد الله ابــــن الــــعربــــي: أحــــكام الــــقرآن، تــــحقيق عــــلي محــــمد الــــبجاوي، دار 
المعرفة، بيروت، ب ت، ج١، ص٢٤٧.

٢ - هو ابراهيم النخعي.
٣ - الــبخاري: صــحيح الــبخاري، مــرجــع ســابــق، ج٢، ص٧٢٩، كــتاب الــبيوع ٣٩، بــاب شــراء الــنبي 

صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ١٤، حديث ١٩٦٢.
 - مسـلم: صـحيح مسـلم، مـرجـع سـابـق، ج٣، ص١٢٢٦، كـتاب المـساقـاة ٢٢، بـاب الـرهـن وجـوازه فـي 

الحضر والسفر، ٢٤، حديث من (١٢٤ - ١٢٦).
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جـاء فـي الـروضـة الـنديـة: (ذهـب الجـمهور إلـى جـواز بـيع الشـيء بـأكـثر مـن بـيع -

 . ۱يومه، لأجل النساء) 

وقـال الـشوكـانـي: (ونـقل ابـن الـرفـعة عـن الـقاضـي أنَّ المـسألـة - أي مـن يـقول بـعتك -

بـألـف نـقدًا أو ألـفين نسـيئة إلـى سـنة فخـذ أيُّـهما شـئت أنـت وشـئت أنـا - مـفروضـة 

عـلى أنـه قـبل عـلى الإبـهام، أمَّـا لـو قـال قـبلت بـألـف نـقداً أو بـألـفين بـالنسـيئة صـحَّ 

 . ۲ذلك)

وقـال الإمـام الـبغوي فـي الـبيع بـنقد بعشـرة وبنسـيئة بعشـريـن: (فـهو فـاسـد عـند -

 . ۳أهل العلم لأنه لا يدري أيهما الثمن)

وقـد اعـتبر بـعض أهـل الـعلم، بـيع الأجـل بـثمن أكـبر مـن ثـمن الـنقد، بـيعتين فـي -

بـيعة، وقـد نـصُّوا عـلى جـوازهـا، فـقد جـاء فـي سـنن الـترمـذي: (وقـد فسَّـر بـعض 

أهـل الـعلم)، قـالـوا: (بـيعتين فـي بـيعة أن يـقول: أبـيعك هـذا الـثوب بـنقد بعشـرة 

وبنسـيئة بعشـريـن ولا يـفارقـه عـلى أحـد الـقولـين، فـإن فـارقـه عـلى أحـدهـما فـلا 

  . ٤بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما)

١ - أبـــو الـــطيب صـــديـــق بـــن حـــسن الـــقنوجـــي: الـــروضـــة الـــنديـــة شـــرح الـــدرر الـــبهية، تـــحقيق عـــبد الله 
الأنصاري، طبعة وزارة الشؤون الدينية، قطر، ج٢، ص١٥٦. 

٢ - محــمد بــن عــلي الــشوكــانــي: نــيل الأوطــار مــن أحــاديــث ســيد الأخــيار شــرح مــنتقى الأخــبار، دار 
القلم، بيروت، ب ت، م٣، ج٥، ص١٥٣.

٣ - أبـو محـمد الـحسن بـن مـسعود الـبغوي: شـرح الـسنةّ، تـحقيق زهـير الـشاويـش وشـعيب الأرنـاؤوط، 
المكتب الإسلامي، عام (١٣٩٤ ه - ١٩٧٤ م)، ج٨، ص ١٤٣.

٤ - الــترمــذي: الــجامــع الــصحيح، تــحقيق شــاكــر، ج٢، ص ٥٣٣، كــتاب الــبيوع ١٢، بــاب مــا جــاء فــي 
النهي عن بيعتين في بيعة ١٨.
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بيع السَّلَم 

 . ۱لغةً: هو بيع السَّلَف، يُقال أسلَمَ وأسلَفَ بمعنى واحد

اصــطلاحًــا: سُــمي ســلمًا لتســليم رأس المــال فــي المجــلس، وسُــمي ســلفاً لــتقديم رأس 

، وقـد عـرَّفـه المـالـكية والـشافـعية، بـأنَّـه بـيع مـوصـوف مـؤجَّـل فـي الـذمَّـة، وأضـاف  ۲المـال

 . ۳المالكية قيد، بغير جنسه، ولأنَّ بيع الأجل اشتراء بثمن مؤجَّل

 . ٤وعرَّفه الحنفية بأنه بيع الدَّين بالعين

وعـرَّفـه الحـنابـلة بـقولـهم: أن يسـلم عـوضـًا حـاضـرًا فـي عـوض مـوصـوف فـي الـذَّمـة إلـى 

 . ٥أجل

يسـتنتج مـن الـتعاريـف الـسابـقة أنَّ بـيع السـلم هـو تـقديم رأس المـال حـاضـرًا مـقابـل عـينًا 

في الذَّمة لأجل. 

وبيع السلم جائز في الكتاب والسنَّة والإجماع. 

ـا اRين آمـنوا إذا تـداين� بـديـن إ� أجـل مـسمى فـاكـتبوه،  يـقول تـبارك وتـعالـى: يـا أّ�ُ

وعـن ابـن عـبَّاس رضـي الله عـنه قـال: (أشهـد أنَّ السـلف المـضمون إلـى أجـل مـسمى أنَّ 

١ - الزبيدي: تاج العروس، مرجع سابق، ج٨، ص ٣٣٧، مادة (سلم).
٢ - يحيى بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، ب ت، ج١١، ص٤١.

٣ - الدردير: الشرح الصغير، مرجع سابق، ج٤، ص (٣٤٣ - ٣٤٤).
٤ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص ٣١٤٧.

٥ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٤، ص٢٠٧.
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. وروي عـنه قـولـه: أنَّ  ۱الله أحـلَّه وأذن فـيه ثـمَّ قـرأ يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا تـدايـنتم...)

 . ۲هذه الآية نزلت في السَّلم خاصة

وعـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما قـال: قـدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم المـديـنة 

والـناس يسـلفون فـي الـتمر الـعام والـعامـين أو ثـلاثـة - شـكَّ اسـماعـيل - فـقال: (مـن 

 . ۳سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)

وفـي الإجـماع، فـقد قـال ابـن المـنذر: أجـمع كـل مـن نـحفظ عـنه مـن أهـل الـعلم عـلى أنَّ 

 . ٤السَّلم جائز

بـيع السـلم (السـلف)، فـيه إجـماع الـعلماء، وجـائـز فـي الـكتاب والـسنَّة، وشـروطـه هـي 

شروط بيع الأجل الأخرى. 

۲- الشركات الفقهية 

 . ٥لغةً: الشركة في اللغة تعني: الاختلاط، وقيل الخلطاء، وقيل المخالطة

اصطلاحًا: هنالك أقوال عدَّة اصطلح عليها العلماء في الشركات ومنها: 

١ - أبــو الــفداء اســماعــيل ابــن كــثير: تــفسير الــقرآن الــعظيم، تــحقيق عــبد الــعزيــز تــميم وآخــرون، كــتاب 
الشعب، القاهرة، ب ت، ج١، ص ٤٩٦.

٢ - أبـو الـفرج جـمال الـديـن عـبد الـرحـمن بـن عـلي ابـن الـجوزي: زاد المـسير فـي عـلم الـتفسير، المـكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، ط١، عام (١٣٨٤ ه - ١٩٦٤ م)، ج١، ص٣٣٦.

٣ - الـــبخاري: صـــحيح الـــبخاري، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٢، ص٧٨١، كـــتاب الســـلم فـــي الـــكيل المـــعلوم ١، 
الحديث ٢١٢٤.

- مســــلم: صــــحيح مســــلم، مــــرجــــع ســــابــــق، ج٣، ص١٢٢٦، المــــساقــــاة ٢٢، بــــاب الســــلم ٢٥، الحــــديــــث 
.١٦٠٤

٤ - ابن المنذر: الإجماع، مرجع سابق، ص٥٤، مسألة ٤٩٥.
 - النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج١١، ص٤١.

 - ابن قدامة: المغني، ج٤، ص٢٠٧.
٥ - ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج١٠، ص٤٤٨، مادة (شرك).
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- . ۱اختلاط النصيبين، بحيث لا يُعرف أحد النصيبين من الآخر

- . ۲هي عقد مالكي ماليين فأكثر على التَّجر فيهما معًا

- . ۳هي ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع

- . ٤الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرُّف

مشروعية الشركة 

أُكِّـدت مشـروعـية الشـركـة فـي الـقرآن الـكريم، والـسنَّة الـنبويـة المطهَّـرة، والإجـماع. وفـي 

الـقرآن الـكريم: هـنالـك نـصوص عـديـدة عـلى مشـروعـية الشـركـة، ونـكتفي بـقولـه تـعالـى 

فـي سـورة (ص)، الآيـة (۲٤): (وإنَّ كـثيرًا مـن الخـلطاء لـيبغي بـعضهم عـلى بـعض). 

 . ٥والخلطاء هم الشركاء، ومفرده خليط، وهو المخالط في المال

وفــي الــسنُّة الــنبويــة: عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: (إنَّ الله يــقول: أنــا ثــالــث 

 . ٦الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)

١ - فخــر الــديــن عــثمان بــن عــلي الــزيــلعي: تــبيين الــحقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق، دار المــعرفــة، بــيروت، 
ط٢، ج٣، ص٢١٣.

٢ - الدردير: الشرح الصغير، مرجع سابق، ج٤، ص٥٩٨.
٣ - شـهاب الـديـن أحـمد الـبرلـسي عـميرة: حـاشـية عـميرة ضـمن كـتاب حـاشـيتان عـلى مـنهاج الـطالـبين 

للقليوبي وعميرة، مطبعة أحمد بن سعد، ط٤، عام (١٣٩٤ ه - ١٩٧٤ م)، ج٢، ص٣٣٢.
٤ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٥، ص٣.

٥- الشوكاني: فتح القدير، مرجع سابق، ج٤، ص٤٢٦.
 - ابن الجوزي: زاد المسير، مرجع سابق، ج٧، ص١٢١. 

٦ - أبـــو داوود: ســـنن أبـــي داوود، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٣، ص٦٧٧، كـــتاب الـــبيوع ١٧، بـــاب فـــي الشـــركـــة 
٢٧، حــديــث ٣٣٨٣، والحــديــث صــححه الــحاكــم، وأعــلّه ابــن الــقطّان بــالجهــل بــحال ســعيد بــن حــيّان، 
وذكــره ابــن حــيان فــي الــثقات، وأعــلّه الــدارقــطني بــالإرســال فــلم يــذكــر فــيه أبــا هــريــرة، وســكت عــنه أبــو 

داوود والمنذري، وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن حكيم ابن حزام.
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وعـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: (اشـتركـت أنـا وعـمار وسـعد يـوم بـدر، 

 . ۱فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء)

أمَّـا الإجـماع: فـقد أجـمع عـلماء المسـلمين عـلى جـواز الشـراكـة بـشكل عـام، واخـتلفوا 

 . ۲في أنواع منها

أنواع الشركات في الفقه الإسلامي 

تــقسَّم الشــركــات حســب الــفقه الإســلامــي إلــى ثــلاثــة أنــواع: شــركــات الأمــوال، 

 . ۳وشركات الأعمال، وشركات الوجوه

۱ - شـركـات الأمـوال: وهـي شـركـة فـي رأسـمال الـتجارة، عـلى أنَّ الـربـح والخـسارة بـين 

 . ٤الشركاء، وهي إمِّا شركة مفاوضة، أو شركة عنان

أ - شركة المفاوضة 

 . ٥لغةً: يراد منها المساواة، يقال تفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا فيه أجمع

اصطلاحًا: وردت عدَّة تعاريف في الاصطلاح الفقهي لشركة المفاوضة منها: 

- . ٦أن يشترك الرجلان فيتناوبان في مالهما وتصرُّفهما ودَيْنهما

١ - أبــو عــبد الــرحــمن شــعيب الــنسائــي: ســنن الــنسائــي بشــرح الــسيوطــي مــع حــاشــية الــسندي، دار 
الثقافة، بيروت، ج٧، ص ٣١٩، كتاب البيوع، باب الشراكة بغير مال.

٢ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٥، ص٣.
٣ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص٣٥٣١.

٤ - نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.
٥ - اســـماعـــيل بـــن حـــماد الـــجوهـــري: تـــاج الـــلغة وصـــحاح الـــعربـــية، تـــحقيق أحـــمد عـــبد الـــغفور عـــطار، 

ط٢، عام (١٤٠٣ ه - ١٩٨٢ م) ج٦، ص١٥٦.
٦ - كـمال الـديـن محـمد بـن عـبد الـواحـد ابـن الـهمام: فـتح الـقديـر، مـطبعة الحـلبي، ط١، عـام (١٣٨٩ ه 

- ١٩٧٩ م)، ج٢، ص١٥٦.
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هــي إطــلاق كــل واحــد مــن الشــريــكين الــتصرف لــلآخــر ولــو بــنوع، أي فــي نــوع -

 . ۱خاص

- . ۲هي أن يجيز فعل كل واحد منهما على صاحبه

أن يشـتركـا لـيكون بـينهما كسـبهما بـأمـوالـهما وأبـدانـهما وعـليهما مـا يـعرض مـن -

 . ۳غرم

٤ومن الفقهاء من جعل المفاوضة قسمين: -

۱ - أن يشـتركـا فـي جـميع أنـواع الشـركـة مـثل أن يجـمعا بـين شـركـة الـعنان والـوجـوه، 

والأبدان، فيصح ذلك لأنّ كل نوع منها صحيح على انفراد فيصح مع غيره. 

۲ - أن يــدخــلا بــينهما فــي الشــركــة الاشــتراك فــيما يــحصل لــكل واحــد مــنهما مــن 

مـيراث، أو مـا يجـده مـن زكـار، أو لـقطة، ويـلزم كـل واحـد مـنهما مـا يـلزم الآخـر مـن 

أرش جناية، فهذا فاسد. 

يُسـتنتج مـن الـتعاريـف الـسابـقة أنَّ شـركـة المـفاوضـة هـي: شـراكـة بـين شـخصين أو 

أكـثر يشـتركـان بـالمـال، أو بـالـعمل، أو بـالمـال والـعمل، ولـهما الكسـب وعـليهما 

الغرم. 

٥وقد وضع الفقهاء شروطًا للمفاوضة وملخَّصها: 

١ - الدردير: الشرح الصغير، مرجع سابق، ج٤، ص٦١١.
٢ - أبـو عـبد الله محـمد بـن يـوسـف المـواق: الـتاج والإكـليل لمـختصر خـليل هـامـش مـواهـب الجـليل لشـرح 

مختصر خليل للخطاب، مكتبة النجاح، ليبيا، ب ت، ج٥، ص١٢٦.
٣ - الشربيني: مغني المحتاج، مرجع سابق، ج٢، ص٢١٢.

٤ - ابـن قـدامـة: الـكافـي فـي فـقه الإمـام المبجـل أحـمد بـن حـنبل، المـكتب الإسـلامـي، بـيروت، ط٢، لـعام 
(١٣٩٩ه - ١٩٧٩ م)، ج٢، ص٢٦٦.

٥ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص (٣٥٣٧ - ٣٥٤٤).
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۱ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة. 

۲ - التساوي بالربح، واشتراط التفاضل فيه يفسد المفاوضة. 

۳ - أن تــكون المــفاوضــة فــي عــموم الــتجارات، ولا يــختص أحــدهــما بــتجارة دون 

شريكه لما في الاختصاص من إبطال المفاوضة. 

أن تعقد بلفظ المفاوضة أو ما يقوم مقامه. 

ب - شركة العَنَان 

: الـعنان كـلمة مشـتقَّة مـن عـنَّ الشـيء يـعنّ عـنَنًَا وعـنونًـا، أي ظهـر أمـامـك، وشِـركـة  لـغةً

عـنان وشـِرك عـنان شـركـة فـي شـيء خـاص دون سـائـر أمـوالـهما كـأنَّـه عـنَّ لـهما شـيء، أي 

 . ۱عرض فاشترياه واشتركا به

اصـطلاحًـا: هـنالـك تـعاريـف مـتعددة فـي الاصـطلاح الفقهـي فـي الشـريـعة الإسـلامـية، 

ومنها: 

- . ۲هي أن يشترك اثنان في نوع من التجارات أو في عموم التجارات

- . ۳هي شركة من نوع مخصوص

- . ٤هي أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه

- . ٥هي أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما

١ - ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ج١٣، مادة (عنن).
٢ - أكـــمل الـــديـــن محـــمد بـــن محـــمود الـــبابـــرتـــي: الـــعنايـــة عـــلى الهـــدايـــة هـــامـــش شـــرح فـــتح الـــقديـــر لابـــن 

الهمام، ج٦، ص١٧٦. 
٣ - الحطاب: مواهب الجليل، مرجع سابق، ج٥، ص١٣٤.

٤ - محــــمد بــــن أحــــمد جــــلال الــــديــــن المحــــلي: شــــرح مــــنهاج الــــطالــــبين لــــلإمــــام الــــنووي، هــــامــــش كــــتاب 
حاشيتان، ج٢، ص٣٣٣.

٥ - ابن قدامة: الكافي، مرجع سابق، ج٢، ص٢٥٧.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۱وقد ذكر الفقهاء ثلاثة أركان لشركة العنان: 

العاقدان والمعتبر فيهما أهلية التوكيل والتوكل. -

الصيغة من إيجاب وقبول. -

المال المعقود عليه. -

مــن خــلال مــا ســبق يخــلص الــباحــث إلــى الــتعريــف الــتالــي لشــركــة الــعنان، هــي: 

شـــركـــة بـــين اثـــنين أو أكـــثر يشـــتركـــان بمـــالـــيهما (أو أمـــوالـــهم)، وبـــبدنـــيهما 

( أبـدانـهم) لـلقيام بـعمل مـخصوص مـن تجـارة أو غـيرهـا، واقـتسام الـربـح الـناتج مـن 

هذا العمل. 

۲ - شركة الأبدان (الأعمال) 

 ويـسميها بـعض الـفقهاء شـركـة الـصنائـع أو الـتقبّل. وقـد أورد لـها الـفقهاء تـعاريـف 

متعددة منها: 

هــي أن يشــترك أهــل الحــرف، كــالخــياطــين والــصباَّغــين، عــلى قــبول الأعــمال -

 . ۲ويكون الكسب مشتركًا بينهم

- . ۳هي عقد على عمل بينهما بما يدل عرفًا

هـي أن يشـترك اثـنان فـأكـثر مـن أهـل حـرفـة مـا عـلى أنَّ مـا يكسـبانـه يـكون -

 . ٤بينهم بالتساوي أو بالتفاضل

١ - النووي: روضة الطالبين، مرجع سابق، ج٤، ص٢٧٥ وما بعدها.
٢- ابن الهمام: فتح القدير، مرجع سابق، ج٦، ص١٨٦.
٣ - الدردير: الشرح الصغير، مرجع سابق، ج٤، ص٦٠.
٤ - النووي: روضة الطالبين، مرجع سابق، ج٤، ص٣٧٩.
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هـي أن يشـترك اثـنان أو أكـثر فـيما يكتسـبونـه بـأيـديـهم، فـما رزق الله تـعالـى -

  . ۱فهو بينهم

يســتنتج الــباحــث ممــا ســبق أنَّ شــركــة الأبــدان: هــي شــركــة بــين اثــنين أو أكــثر فــي 

عــمل مــا كحــرفــة أو صــناعــة مــعينة، والــربــح الــناتج يــقتسمانــه بــينهما حســب 

الاتفاق. 

۳ - شركة الوجوه (الذمم) 

لـغةً: مـن الـوجـاهـة والـقدر والشـرف والـرتـبة، يـقال وجَـه الـرجـل أي صـار وجـيهًا، أي ذا 

 . ۲جاه وقدر، وأوجهه الله أي صيره وجيهًا

اصطلاحًا: أورد الفقهاء عدَّة تعاريف لشركة الوجوه، ومنها: 

أن يشـتركـا ولا مـال لـهما، ولـكن لـهما وجـاهـة عـند الـناس، فـيقولا اشـتركـنا -

عـلى أن نشـتري بـالنسـيئة ونـبيع بـالـنقد عـلى أنَّ مـا رزق الله سـبحانـه مـن ربـح 

 . ۳فهو بيننا على شرط كذا

أن يـبيع الـوجـيه مـال الخـامـل بـزيـادة ربـح فـيكون لـه بـعضه، أو أن يشـتركـا عـلى -

الــذمم دون مــال ولا صــيغة، عــلى أنَّ مــا اشــتريــاه يــكون فــي ذمــتهما وربــحه 

 . ٤بينهما

١ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٥، ص٤.
٢ - الجوهري: الصحاح، مرجع سابق، ج٦، ص٣٣٥٥، مادة (وجه).

٣ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج٧، ص٣٥٣٣.
 - ابن الهمام: شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج٦، ص١٨٩.

٤ - المواق: التاج والإكليل، هامش مواهب الجليل، مرجع سابق، ج٥، ص١٤٢.
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۱وهنالك من الفقهاء من أورد عدَّة صور لشركة الوجوه هي: -

 أ - أن يشـترك وجـيهان عـند الـناس، يـتبايـعان فـي الـذمـة إلـى أجـل، عـلى أنَّ مـا يـبتاعـه 

كل واحد يكون بينهما، ويؤديان الأثمان، فما فضل فهو بينهما. 

 ب - أن يـبتاع وجـيه فـي الـذمـة ويـفوض بـيعه إلـى خـامـل، ويشـترطـان أن يـكون ربـحه 

بينهما. 

 ت - أن يشـتري وجـيه لا مـال لـه، وخـامـل ذو مـال لـيكون الـعمل مـن الـوجـيه والمـال 

من الخامل، ويكون المال في يد الخامل لا يسلِّمه إلى الوجيه، والربح بينهما. 

أن يشـترك رجـلان فـيما يشـتريـان بـجاهـهما، وثـقة الـتُّجار بـهما مـن غـير أن -

يـكون لـهما رأس مـال، عـلى أن مـا اشـتريـاه فـهو بـينهما عـلى مـا اتـفقا عـليه مـن 

 . ۲مساواة او تفاضل

بــناءً عــلى مــا ســبق مــن تــعاريــف لشــركــة الــوجــوه، يســتنتج الــباحــث: أنَّ شــركــة 

الـوجـوه (الـذمم) إنمـا هـي شـركـة بـين اثـنين أو أكـثر، أحـدهـما أو كـليهما لـه رتـبة 

ووجـاهـة عـند الـناس، ولا مـال لـه، فيشـتري بـالأجـل ويـبيع بـالـنقد، والـربـح بـينهما 

حسـب الاتـفاق، وهـي شـركـة بـين وجـيه وآخـر لـديـه بـضاعـة خـامـلة أو مـال خـامـل، 

يـبيع لـه الـوجـيه الـبضاعـة، أو يشـتري بمـالـه الخـامـل ويـبيع لـه، بـربـح يـقتسمانـه 

بينهما حسب الاتفاق. 

٤ - شركة المضاربة 

١ - النووي: روضة الطالبين، مرجع سابق، ج١، ص٢٨٠.
٢ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج٥، ص١١.
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 وتـسمى الـقراض، وهـي مـن الشـركـات الـهامِـّة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، لـذلـك سـيفرد 

الـباحـث لـها مـطلبًا (المـطلب الـثالـث مـن المـبحث الـثانـي) خـاصًـا لمـا لـها مـن دور فـي 

الاستثمارات الاقتصادية الحديثة وخاصة في البنوك. 

تـلك هـي المـعامـلات الممهـدة والمهـيئة لـلربـح فـي الشـريـعة الإسـلامـية، ولا يمـكن إغـفال 

أمـر هـام فـي كـل تـلك المـعامـلات، وهـو الـنيَّة والـقصد، فـإذا كـانـت الـنية حـسنة صـالحـة 

كـان الـربـح حـسن طـيب، وبـذلـك يـبين الإمـام الـغزالـي رحـمه الله عـند تـعرضـه لـلكلام 

عـلى مـا تـتم بـه شـفقة الـتاجـر عـلى ديـنه، فـذكـر سـبعة أمـور يـجب مـراعـاتـها، أوَّلـها 

 . ۱حسن النية والعقيدة والقصد السليم

المعايير التي تتحكم في توليد الربح 

ممـا سـبق سـيحاول الـباحـث اسـتنتاج بـعض المـعايـير الـتي تـتحكم فـي عـملية تـولـيد الـربـح 

من منظور الشريعة الإسلامية، معتبرًا أنَّ الهدف من المعيار تحقيق غرضين اثنين: 

أن يكون المعيار بمثابة المبرر لتوليد للربح. -

أن يبين مدى مشروعية هذا الربح. -

المعيار الأول: المشاركة في العمل 

العمل هو عبارة عن الجهد الذهني او الفكري أو العضلي الذي يقوم به الإنسان. 

إنَّ مــا يمــكن اســتنتاجــه ممــا ســبق، مــن المــعامــلات المهــيئة لــلربــح، وخــاصــة الشــركــات 

الفقهــية، أنَّ مــعيار الــعمل يــعتبر مــعيارًا واضــحًا لــتبريــر الــربــح، وهــو مــقدار الــعمل 

المـبذول فـي أي عـملية انـتاجـية أو اسـتثماريـة، ولا يمـكن اعـتبار أيَّ زيـادة عـلى رأس 

١ - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار الشعب، القاهرة، ج٥، ص٧٩٣.
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المــال ربــحًا إلا إذا كــان لــلعمل دورًا فــي إيــجاده، فهــذه الــزيــادة نــتيجة مــبادلــة المــال 

وتقليبه من حال إلى حال. 

وهـذا المـعيار واضـح مـن خـلال نـصوص الـفقهاء، فـقد ذكـر ابـن رشـد أنَّ الـذي يحسـب 

فـي رأس المـال ويـجعل لـه حـظ مـن الـربـح هـو مـا كـان مـؤثـرًا فـي عـين السـلعة مـثل الخـياطـة 

 . ۱والصباغة، وعند الكاساني يُستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان

مـثلاً إذا كـان شـخص يمـلك (۱۰۰۰۰۰) وحـدة نـقديـة، واشـترى بـها بـضاعـة، ثـمَّ قـام 

بــبيعها بــعد تــصنيعها ب (۱۱٥۰۰۰) وحــدة نــقديــة، يــكون قــد ربــح (۱٥۰۰۰) 

لقاء عمله. 

ويـتّضح مـعيار الـعمل كـمصدر لـلربـح فـي الشـركـات الفقهـية، وخـاصـة شـركـة الأعـمال 

أو الـصنائـع، كـونـها تـعتمد عـلى الجهـد الـبدنـي، وكـذلـك فـي شـركـة المـضاربـة، حـيث 

يـقدّم الـعملُ خـدمـة تُـسهم فـي ظـهور الـربـح ولا يمـكن حـرمـان الـعمل مـن نـصيبه مـن 

هذا الربح، فيكون ذلك مخالفًا للعدالة في توزيعه. 

وكــذلــك إنَّ تــطبيق مــعيار الــعمل يــوضِّــح الحــكمة فــي تحــريم الــربــا، فــالــفوائــد الــربــويــة 

محـرَّمـة لأنـها عـبارة عـن دخـل مـضمون لـم يـقم آخـذه بـأي مـجهود عـملي، أي لـم يـكن 

له أي مساهمة في النشاط الإنتاجي، وفي هذا تكمن حكمة التحريم. 

المعيار الثاني: المشاركة في رأس المال 

هـو رأس المـال الـنقدي أو الـعيني بمـا يـتضمنه مـن سـلع وأدوات، ويـتَّضح هـذا المـعيار، 

كـأحـد المـعايـير الـهامَّـة فـي تـولـيد الـربـح، فـي أنـواع مـتعددة مـن المـعامـلات الـتي أقـرَّهـا 

١ - الـــكاســـانـــي: بـــدائـــع الـــصنائـــع فـــي تـــرتـــيب الشـــرائـــع، مـــطبعة زكـــريـــا الإمـــام، الـــقاهـــرة، د.ت، ج٨، 
ص٣٥٤٥.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٧٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الشـرع الحـنيف وخـاصـة جـانـب الشـركـات مـنها، فـفي شـركـات الأمـوال تظهـر فـاعـلية 

هـذا المـعيار فـي إيـجاد الـربـح بـالمـشاركـة فـي رأس المـال الـذي يـتولـد عـنه الـربـح والـذي 

يــعتبر نمــاءَ رأس المــال، ويــثبت اســتحقاق الــربــح بهــذه المــشاركــة، أمــا فــي شــركــات 

المـضاربـة سنجـد أنَّ رأس المـال قـد قـدَّم خـدمـة إنـتاجـية سـاهـمت فـي إنـتاج الـربـح، ومـن 

الـعدالـة أن يـكون لـه نـصيبًا مـنه، فـهو كـان سـببًا فـي ظـهوره، يـقول الـكاسـانـي: " لأصـل 

أنَّ الــربــح إنمــا يســتحق عــندنــا إمــا بــالمــال وإمــا بــالــعمل وإمــا بــالــضمان، أمــا ثــبوت 

الاسـتحقاق بـالمـال فـظاهـر لأنَّ الـربـح نمـاء رأس المـال فـيكون لمـالـكه ولهـذا اسـتحق رب 

 . ۱المال الربح بالمضاربة"

يـتَّضح ممـا سـبق أنَّ مـعيار المـشاركـة فـي رأس المـال هـو أحـد الـعناصـر الـهامـة فـي تحـديـد 

وإنتاج الربح. 

المعيار الثالث: معيار الضرر 

لــقد نهــى الــشارع الحــكيم عــن بــعض المــعامــلات، تــلك الــتي تُــلحق الــضرر بــالــناس، 

. والـضرر هـو خـلاف الـنفع، وهـو ممـنوع  ۲وجـعل الـتصرف فـي الحـقوق مـقيد بمـنع الـضرر

شــرعًــا فــي جــميع الأمــور ومــنها المــعامــلات المــالــية، فــالــقاعــدة الشــرعــية لا ضــرر ولا 

ضـرار. يـقول ابـن عـبد السـلام: (ويعبَّر عـن المـصالـح والمـفاسـد بـالخـير والشـر، والـنفع 

١ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، نفس الجزء ونفس الصفحة.
٢ - محمد أبو زهرة: في المجتمع الإسلامي، دار الفكر، د.ت، ص٦٦.
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والـضرر والحـسنات والسـيئات، لأنَّ المـصالـح كـلها خـيور نـافـعات حـسنات، والمـفاسـد 

 . ۱بأسرها مضرِّات سيئات…)

ويُــقرُّ الــشارع تحــصيل المــصالــح ودرء المــفاســد، بــل حـُـسن تــقديم أحــسن المــصالــح 

وأرجـحها، ودرء أفسـد المـفاسـد، فـيقول بـذلـك ابـن عـبد السـلام: (أنَّ تـقديم أرجـح 

المـصالـح فـأرجـحها محـمود حـسن، وأنَّ درء أفسـد المـفاسـد فـأفسـدهـا محـمود حـسن، 

وأنَّ تـقديم المـصالـح الـراجـحة عـلى المـفاسـد المـرجـوحـة محـمود حـسن، وأنَّ درء المـفاسـد 

 . ۲الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك)

ويـكفي ذلـك كـلَّه لـيكون الـضرر مـعيارًا يُـؤخـذ بـه فـي إقـرار الـربـح، قـولـه تـعالـى فـي 

سورة البقرة، الآية ۱۹: (ولا تعتدوا إنَّ الله لا يُحِبُّ المُعتَدين)، لأنَّ الضرر اعتداء. 

ومـن الأمـثلة عـلى اعـتبار مـعيار الـضرر ضـابـطًا فـي جـعل الـربـح مـسموحًـا بـه أو منهـي 

عــنه، الاحــتكار والــتسعير، الــلذيــن يــحصل بــهما ضــرر شــديــد فــي اســتغلال حــاجــة 

الـناس لسـلعة مـا، بـاحـتكارهـا، ومـن ثَـمَّ رفـع سـعرهـا لـزيـادة الكسـب أضـعافًـا، فـلا يـكون 

الـثمن مـتعادلاً مـع تـكلفة السـلعة المحـتكرة، وقـد جـعل صـلى الله عـليه وسـلَّم الـتسعير 

مـظلمة، بـاعـتباره حَجْـر عـلى الـناس فـي مـا يمـلكون، إلا مـا يـضر الـناس بـه، وفـي ذلـك 

يـقول ابـن تـيمية، فـي سـرده لحـجة المجـيزيـن لـلتسعير لـلضرورة أن: (… لا يمـنع الـبائـع 

. وهـنالـك الـكثير مـن الـعقود المنهـي عـنها  ۳ربـحًا، ولا يـسوِّغ لـه مـنه مـا يـضر بـالـناس)

١ - أبـــو محـــمد عـــز الـــديـــن بـــن عـــبد الســـلام: قـــواعـــد الأحـــكام فـــي مـــصالـــح الأنـــام، دار الـــكتب الـــعلمية، 
بيروت، ج١، ص (٣ - ٤).

٢ - نفس المرجع السابق، ص ٤.
٣ - ابـــن تـــيمية: الحســـبة فـــي الإســـلام، تـــحقيق ســـيد بـــن أبـــي ســـعدة، دار الأرقـــم، الـــكويـــت، ط١، عـــام 

(١٤٠٣ ه - ١٩٨٣ م)، ص ٣٩.
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لاقـــترانـــها بـــوصـــف يـــضرُّ أحـــد المـــتعاقـــديـــن، كـــبيع الـــنجش، والـــغرر، والمـــضامـــين، 

 . ۱والملاقيح… الخ

بـــناءً عـــلى ذلـــك يمـــكن الـــقول أنَّ مـــعيار الـــضرر هـــو مـــعيار هـــام تـُــقاس بـــه مـــختلف 

المــعامــلات، ولــه دور فــي تحــديــد الــوصــف مــن الإبــاحــة، أو الحــرمــة والمــنع لــلعقود 

والمعاملات. 

المعيار الرابع: معيار المخاطرة 

لـقد كـانـت نـظريـة المخـاطـرة وعـدم الـتيقن، الـتي قـدَّمـها نـايـت، تـعتبر أنَّ الـعامـل الـوحـيد 

الذي يتحكَّم في الربح هو عامل المخاطرة وظروف عدم التيقن التي تحيط بالمستثمر.  

أمـا الشـريـعة الإسـلامـية، فـقد اعـتبرت عـنصر المخـاطـرة وعـدم الـتيقن، مـعيارًا مـن ضـمن 

المــعايــير الــتي تــبرر نــشوء الــربــح فــي المشــروع، بــالــرغــم مــن أهــمية دوره فــي الإنــتاج 

والاستثمار. 

والمخـاطـرة أسـاسـها نـقل الـبضائـع مـن مـكان إلـى مـكان، ومـن إقـليم إلـى إقـليم لا يـنتج 

تـلك الـبضائـع، ولا يـخفى مـا يـتضمن ذلـك مـن مـخاطـر مـتعددة، كـمخاطـر الـطريـق فـي 

حالات معينة كالحروب، ورخص الثمن في المنطقة التي ينعدم الطلب عليها. 

، واعتبر:  ۲وقد رفض بعض الكتَّاب الإسلاميين دور المخاطرة في نشوء الربح

۱ - أنَّ المخاطرة ليست سلعة تقدم إلى الغير، فلا يمكن المطالبة بثمنها. 

١ - المضامين: ما في أصلاب الفحول، الملاقيح: ما في بطون النوق من الأجنةّ. 
انــــظر: محــــمد بــــن أبــــو بــــكر الــــرازي، مــــختار الــــصحاح، دار الإرشــــاد للنشــــر، ســــوريــــا، حــــمص، عــــام 

(٢٠٠٨ م)، ص ١٢٦، ص ١٩٤.
٢ - محـــمد بـــاقـــر الـــصدر: اقـــتصادنـــا، دار الـــكتاب الـــلبنانـــي، لـــبنان، عـــام (١٣٩٨ ه - ١٩٧٧ م)، ص 

.(٥٧٢ - ٥٧٥)
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۲ - أنَّ المخاطرة ليست عملاً يدخل في سلعة أو مادة، فلا يمكن تملكها. 

۳ - إنَّ تـأثـر بـعض الاقـتصاديـين بـالـفكر الـغربـي، هـو الـذي جـعل لـلمخاطـرة دورًا فـي 

نشوء الربح، وهي مشابهة للفائدة. 

غــير أنَّ هــذا الــرأي يمــكن مــناقشــته عــلى ضــوء الــكتابــات والمــمارســات الإســلامــية 

الاقتصادية العملية: 

۱ - اعــتبار المخــاطــرة ليســت ســلعة أو عــملاً يــقدمــه المخــاطــر، فهــذا لــيس أســاس قــيام 

المخـاطـرة، ولا يـوجـد أحـد مـن الاقـتصاديـين المـعاصـريـن مـن اعـتبر عـنصر المخـاطـرة فـي حـد 

ذاتـه عـامـلاً مـن عـوامـل الإنـتاج، ولا يـوجـد مـن قـال بـنظريـة نـايـت فـي اعـتبار الـربـح 

مرتبط بعنصر المخاطرة فقط. 

۲ - أمـا اعـتبار المخـاطـرة كـالـفائـدة، والـقمار، فـإنَّ الـربـا أو الـقمار لا مـخاطـرة فـيهما، 

عــلى الــعكس، فــالــربــا كســب مــضمون لا خــسارة فــيه، والشــريــعة الإســلامــية مــنعت 

الـتعامـل بـها، فـالمـقرض يـجعل أمـوالـه فـي مـكان مـضمون لـيحصل عـلى ربـح (فـائـدة 

ربـويـة) مـضمون، ويـختار المـقرض مـن المشـروعـات مـا يـوافـق وضـعه وظـروفـه، حـتى 

الــبنوك عــندمــا تــقوم بــالإقــراض تــأخــذ مــقابــل أي قــرض ضــمانــات وإجــراءات تــكفي 

لاسـتيفاء أصـل الـقرض مـع الـفوائـد المـترتـبة عـليه، مـع الأخـذ بـالاعـتبار تـقلبات الأسـواق 

والتضخم النقدي، فأين المخاطرة في ذلك؟. 

ومـن نـاحـية أخـرى فـإنَّ الكسـب عـن طـريـق الـربـا يـناقـض الـتكافـل الاجـتماعـي الـذي 

يــقضي الــتعاون بــين رب المــال والــعامــل، وأن يــكونــا مشــتركــين فــي الــربــح والخــسارة، 

وليس من التعاون أن يحصل طرف على كسب مضمون. 
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أمـا الـقمار فـالمخـاطـرة فـيه تـقوم عـلى أكـل المـال بـالـباطـل والـظلم، وهـي قـائـمة عـلى مـبدأ 

الحـظ، والـغش فـي بـعض الأحـيان. فـلا يمـكن المـقارنـة بـين المخـاطـرة فـي الـعمل والأمـوال 

مــع الــقمار بمــا يــؤدي هــذا الأخــير إلــى زرع الــبغضاء والــعداوة بــين الــناس، ولا يســتند 

عـلى قـاعـدة الـغنم بـالـغرم، فـفي الـقمار يكسـب طـرف ويخسـر الـطرف الآخـر بـشكل 

مؤكد. 

وقـد أثـبت الـفقهاء دور المخـاطـرة فـي الحـصول عـلى الـربـح، فهـذا ابـن قـيم الجـوزيـة يـبين 

قــاعــدة الــعدل فــي المــعاوضــات، وهــي اســتواء المــتعاقــديــن فــي الخــوف والــرجــاء، أي 

المخـاطـرة، والـتي تـقع فـي المـشاركـات المخـتلفة، كـالمـضاربـة وغـيرهـا، يـقول: (وأحـمد - 

۱رحـمه الله - عـند هـذا الـباب كـلَّه أطـيب وأحـلَّ مـن المـؤاجـرة لأنـه فـي الإجـارة يـحصل 

عـلى سـلامـة الـعوض قـطعًا، والمسـتأجـر مـتردد بـين سـلامـة الـعوض وهـلاكـه فـهو عـلى 

خـطر، وقـاعـدة الـعدل فـي المـعاوضـات أن يسـتوي المـتعاقـدان فـي الـرجـاء والخـوف، وهـذا 

. وقـسَّم الـعلماء الـتجارةَ إلـى مـراتـب  ۲حـاصـل فـي المـزارعـة والمـساقـاة والمـضاربـة...)

مـتعددة، وجـعلوا أعـلى هـذه المـراتـب مـا يـتعرَّض لأكـبر المخـاطـر، فـالـعلوِّ فـيها يـتبع مـقدار 

 . ۳المخاطرة

بــناءً عــلى ذلــك تــعتبر المخــاطــرة عــنصرًا ومــعياراً مــن ضــمن المــعايــير الــتي تحــكم 

الـــربـــح، فـــكلما كـــان عـــنصر المخـــاطـــرة أكـــبر كـــان احـــتمال تحـــقق الـــربـــح أعـــلى 

١ - أي باب المشاركات المختلفة كالمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها.
٢ - أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر ابـن قـيمّ الـجوزيـة: إغـاثـة الـلهفان مـن مـصايـد الـشيطان، تـحقيق 

محمد سيد كيلاني، دار التراث، القاهرة، ج٢، ص ٤١.
٣ - محمد أبو زهرة: في المجتمع الإسلامي، مرجع سابق، ص (٥٨ - ٥٩).
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وانـخفاض الخـسارة إلـى أدنـى قـدر ممـكن، بـالإضـافـة إلـى تحـقق قـاعـدة الـتساوي بـين 

المــتعاقــديــن فــي الخــوف والــرجــاء فــي مــجال المــشاركــات، ورب المــال والــعامــل فــي 

شــركــة المــضاربــة، فــينال كــل مــنهما حــظَّه مــن الــربــح، أو يتحــمَّل مــا عــليه مــن 

الخسارة. 

المعيار الخامس: معيار الضمان 

هــذا المــعيار يــعطي الــضامــن حــقًا فــي الــربــح، والأصــل فــي الحــصول عــلى هــذا الحــق 

حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم، الـذي تـرويـه السـيدة عـائـشة رضـي الله عـنها، 

، ويــبين كــيفية تحــديــد الــربــح وتــبريــره فــي بــعض الــصور مــن  ۱(الخــراج بــالــضمان)

المــعامــلات، فــفي شــركــة المــضاربــة نجــد أنَّ المــسؤولــية تــقع عــلى رب المــال، بمــا يــخص 

ضـمان المـال، لـذلـك يسـتحق جـزءًا مـن الـربـح، وإذا مـا تحـولـت المـسؤولـية لسـبب مـا إلـى 

المـضارب فـإنـه بـضمانـه ومـسؤولـيته يسـتحق جـميع الـربـح، ويـصبح رأس المـال قـرضًـا 

حسنًا. 

١ - رواه أبو داوود، وابن ماجة، والترمذي:
 - أبـــــو داوود: ســـــنن أبـــــو داوود، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، ج٣، كـــــتاب الـــــبيوع ١٧، بـــــاب فـــــيمن اشـــــترى عـــــبدًا 

فاستعمله ثم وجد فيه عيباً ٧٣، حديث (٣٥٠٩ - ٣٥١٠)، ص٧٧٩.
 - ابـن مـاجـة: سـنن ابـن مـاجـة، مـرجـع سـابـق، ج٢، كـتاب الـتجارات ١٢، بـاب الخـراج بـالـضمان ٤٣، 

حديث (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، ص ٧٥٣.
 - الـــترمـــذي: الـــجامـــع الـــصحيح، مـــرجـــع ســـابـــق، ج٣، كـــتاب الـــبيوع ١٢، بـــاب مـــا جـــاء فـــيمن يشـــتري 

العبد ويستغلّه ٥٣، حديث (١٢٨٥ - ١٢٨٦)، ص٥٧٢.
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المعيار السادس: معيار الأجل (الزمن) 

الأجـل أو الـزمـن المـقصود فـي هـذا المـعيار يـعني المـدَّة المسـتقبلية الـتي يُـضاف إلـيها أمـر 

مـن الأمـور، ولـلزمـن فـي فـقه المـعامـلات الإسـلامـية اعـتبارٌ خـاص، ولـه قـيمة مـالـية يـُعبَّر 

، بـالاشـتراك مـع تـقديم السـلعة أو الخـدمـة، ويـكون ذلـك فـي بـعض  ۱عـنها بـشكل نـقدي

صور البيع، كبيع الأجل، وبيع السلم. 

 أما بيع الأجل فقد أجاز كثير من الفقهاء البيع إلى أجل بثمن أكثر من ثمن النقد. 

، وهــو بــيع  ۲وأمــا بــيع الســلم، فــقد سُــمي بهــذا الاســم لتســليم الــثمن دون عــرض

مـوصـوف مـؤجـل فـي الـذمَّـة، ويـكون فـي مـعظم حـالاتـه بـثمن أقـل مـن الـبيع الـنقدي 

الحال.  

يــتضح مــن ذلــك أنَّ مــعيار الأجــل، يــعتبر مــعياراً فــي تــولــيد الــربــح، فــي بــعض 

المــعامــلات الفقهــية مــقابــل المــدَّة الــزمــنية، كــما أنــه يمــيِّز الــفائــدة الــربــويــة المحــرَّمــة 

شرعًا، كونها زيادة على الديون مقابل الأجل، كما في ربا النسيئة، والقروض. 

المعيار السابع: معيار الإنتاج الاقتصادي 

يحــدد هــذا المــعيار فــيما إذا كــان الــربــح نــاتجًــا عــن مــعامــلة ذات إنــتاج اقــتصادي نــافــع 

للناس. 

١ - كـــوثـــر عـــبد الـــفتاح الأبـــجي: دراســـة جـــدوى الاســـتثمار فـــي ضـــوء أحـــكام الـــفقه الإســـلامـــي، مجـــلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني، م٢، عام (١٤٠٥ ه - ١٩٨٥م)، ص٧.

٢ - أحـــمد بـــن محـــمد الـــصاوي: حـــاشـــية الـــصاوي، عـــلى الشـــرح الـــصغير المـــسماة بـــلغة الـــسالـــك إلـــى 
أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، هامش الشرح الصغير، مرجع سابق، ج٤، ص ٣٤٣.
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هـو مـعيار يـكشف عـن بـعض المـعامـلات الـتي حـرَّمـها الإسـلام، واعـتبر ربـحها محـرَّمًـا، 

كــالــقمار، والسحــر والــشعوذة، فهــي مــعامــلات عــقيمة لــيس لــها إنــتاج اقــتصادي، 

واعـتبرت الشـريـعة الإسـلامـية أكـل المـال الـناتج عـن هـذه المـعامـلات أكـلاً لـلمال بـالـباطـل، 

وهـذا مـا يـثبته الـواقـع الـذي يـكشف أنَّ مـثل هـذه المـعامـلات تـودي بـالاقـتصاد والإنـتاج 

إلى خسارة مادية، ومشاكل اجتماعية سيئة العواقب. 

المعيار الثامن: معيار التكلفة الحقيقية 

يــضع مــعيار الــتكلفة الحــقيقية الــربــح فــي مــكانــه الحــقيقي دون تضخُّــم أو تــقليل، 

ويــكشف عــن الحــكمة مــن تحــريم بــعض المــعامــلات الــتي يــشوبــها الــغش والــتدلــيس، 

نــتيجة مــا تــضيفه الــنفقة عــليها مــن زيــادة الــتكلفة عــلى المــنتج الــنهائــي، وبــالــتالــي 

حـصول الـبائـع عـلى أربـاح غـير مـبررة لا يسـتحقها، وهـذه المـعامـلات تـؤدي إلـى إظـهار 

السـلعة أو الخـدمـة عـلى غـير حـقيقتها، وتـزيـد مـن الـتكالـيف ممـا يـؤدي إلـى تـضخيم 

، فـالـغشُّ فـي الـبيوع، وبـيوع الـغرر المخـتلفة كـالـتصريـة  ۱الأربـاح عـلى حـساب المسـتهلك

والــتطفيف فــي المــكيال، كــلَّها مــعامــلات وأســالــيب تُظهــر الســلعة بــغير مظهــرهــا 

الحـقيقي، فـتزيـد مـن الـتكالـيف، وبـناءً عـليه يتضخَّـم هـامـش الـربـح لـلمنتجين، بـينما 

يتحمَّل المستهلك الضرر. 

بـناءً عـلى هـذا الـتوصـيف جـاء مـوقـف الشـرع مـن حـرمـة هـذه المـعامـلات وحـرمـة الـربـح 

منها، واعتبار التكلفة الحقيقية ضابطًا ومعيارًا لتحديد مستوى الربح المناسب. 

١ - عــوف الــكفراوي: الــنقود والمــصارف فــي الــنظام الإســلامــي، دار الــجامــعات المــصريــة، ص (٦١ - 
.(٧٠
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المعيار التاسع: معيار الصدق والتبيين 

يـكشف مـعيار الـصدق والـتبيين عـن بـعض المـعامـلات الـتي يسـتحق فـيها الـربـح عـلى 

أسـاس الـثقة بـين المـتعامـلين؛ فـفي بـعض المـعامـلات يـكون رأس المـال فـيها أسـاسًـا لـثمن 

المـبادلـة وبـالـتالـي أسـاسًـا لتحـديـد الـربـح، فـالـبيوع قـسمان: مـساومـة وأمـانـة، والأمـانـة 

ثـلاثـة أقـسام، مـرابـحة، تـولـية، ووضـيعة، وأضـاف بـعض الـفقهاء الإشـراك، ويـبين مـعيار 

الـصدق والـتبيين أنَّ رأس المـال يُـعتبر أسـاسًـا لـلثمن فـي بـيوع الأمـانـة اعـتمادًا عـلى الـثقة 

والأمـانـة المـتبادلـة بـين المـتعاقـديـن، ويتحـدد الـربـح بـناءً عـلى بـيان رأس المـال، وكـذلـك 

تتحـدد الخـسارة فـي بـيع الـوضـيعة، بـناءً عـلى الـصدق فـي بـيان رأس المـال الـذي يـصرِّح 

بـه الـبائـع، الـصدق والـتبيين الـذي يـوجـب الالـتزام بـالأحـكام الشـرعـية الـتي بـدورهـا 

توجب الصدق في كل ما يقول به. 

وكـذلـك يـتضح مـعيار الـصدق والـتبيين فـي شـركـة الـوجـوه كـأسـاس لتحـديـد الـربـح، 

والــتي يشــترك فــيها اثــنان أو أكــثر، ولــيس لــهم مــال ولــكن لــهم وجــاهــة بــين الــناس، 

فـيعملوا ويتَّجـروا والـربـح بـينهم حسـب الاتـفاق بـينهم، فهـذه شـركـة تـقوم عـلى ثـقة 

التجار في الشركاء بصدقهم، فمصدر الشركة وربحها يقوم على الثقة والأمانة. 

تــلك هــي المــعايــير - بــرأي الــباحــث - الــتي تحــكم عــملية إيــجاد وتحــديــد الــربــح، 

وبتجـــميعها يمـــكن تـــصور رؤيـــة لـــنظريـــة الـــربـــح فـــي الإســـلام، لـــتكون كـــمؤشـــرات 

ومحددات للربح. 
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رؤية في نظرية الربح في الإسلام 

الـربـح هـدف يـسعى إلـيه الـناس مـن خـلال المـعامـلات والـعقود المخـتلفة، وتتحـدد نـظريـة 

الـربـح فـي الإسـلام مـن خـلال جـملة مـن المـعايـير والمحـددات الـتي يـجب مـراعـاتـها، مـنها 

مـا هـو عـام، كـالـقصد السـليم والـتوكـل عـلى الله، والابـتعاد عـن الـظلم والـتعدي فـي 

جـميع الـتصرفـات، ومـنها مـا يـكون خـاصـًا فـي الـعقود والمـعامـلات الـتي يـطلب فـيها 

الربح. أما أسس الرؤية فتقوم على ما يلي: 

۱ - مشاركة العمل ورأس المال في استحقاق الربح وفق قاعدة الغنم بالغرم. 

۲ - عدم إلحاق الضرر بالنفس أو بالناس عند السعي إلى الربح. 

۳ - الـزمـن إذا كـان عـنصرًا فـي عـقود الـبيع (لـيس الـقروض)، يـكون لـه قـيمة مـالـية 

يمكن تحديدها نقدًا. 

٤ - المعاملات ذات الإنتاج الاقتصادي هي المعتبرة في توليد الربح والدخل. 

٥ - الصدق والتبيين والضمان، أسباب لاستحقاق الربح في بعض صور البيع. 

٦ - إظـهار السـلع والخـدمـات بـصورتـها الحـقيقية دون أي زيـادة فـي عـناصـر الـتكالـيف، 

وعدم تضخيم الأرباح في مختلف التعاملات. 

بهــذا تحــقق هــذه الــرؤيــة الــعدل بــين المــتعاقــديــن، والــعدل فــي جــميع المــعامــلات بــين 

مــختلف شــرائــح المجــتمع، الــعامــل وصــاحــب المــال، والــبائــع والمشــتري… الــخ، وهــو 

الهدف الأسمى في المعاملات الإسلامية. 
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المبحث الثاني  
الربح بين النظرية الاقتصادية والقياس المحاسبي 

لـقد حـظي مـفهوم الـربـح بـاهـتمام الـفكر الاقـتصادي والمحـاسـبي والإداري والمـصرفـي، لمـا 

لـه مـن دور هـام فـي تـوجـيه قـرارات الاسـتثمار، وتحـفيز الـنشاط الاقـتصادي، ودوره فـي 

التنمية الاجتماعية. 

في هذا المبحث يتناول الباحث المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: دور الربح في إدارة النشاط الاقتصادي.  

المطلب الثاني: القياس المحاسبي للربح. 

المطلب الأول: دور الربح F إدارة النشاط الاقتصادي 

حَــظي مــوضــوع الــربــح بمــشاركــات عــديــدة فــي إطــار الــفكر الاقــتصادي مــن خــلال 

الـنظريـات الـتقليديـة، الـتي حـاولـت تفسـير نـشأة الـربـح وأسـباب اسـتحقاقـه عـلى أسـاس 

الــتنظيم والمخــاطــرة والابــتكار وكــفاءة المــنظم، ومــع الــتغيرات الاقــتصاديــة تــطورت 

الـــنظريـــات المـــبررة لـــلربـــح والمفسِّـــرة لـــه عـــلى أســـس تـــختلف عـــن أســـس الـــنظريـــات 

الـتقليديـة، فـقد تـغيرت الهـياكـل الـتنظيمية لـلمؤسـسات الـتي تُـدار مـن قـبل مـجالـس 

، ومـن أهـم هـذه الـنظريـات نـظريـة تحـمُّل المخـاطـرة وعـدم الـتأكـد  ۱إدارة لـصالـح المـساهـمين

الـتي سـبق بـيانـها، ونـظريـة الاحـتكار الـتي تـفترض أنَّ الـربـح غـير الـعادي لا يـتحقق إلا 

١ - عــبد الــجبار حــمد عــبيد الســبهانــي: الأســعار وتــخصيص المــوارد فــي الإســلام (مــدخــل إســلامــي 
لـــدراســـة الـــنظريـــة الاقـــتصاديـــة) دراســـة مـــقارنـــة، دار الـــبحوث لـــلدراســـات الإســـلامـــية وإحـــياء الـــتراث، 

دبي، ط١ عام (٢٠٠٥)، ص (٣٦٥ - ٣٦٧).
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فـــي ظـــل اقـــتصاد احـــتكار الـــسوق، حـــيث يســـيطر المحـــتكر عـــلى الـــسوق ويـــتحكم 

بـالأسـعار ممـا يـؤدي إلـى تحـقيق الأربـاح غـير الـعاديـة، أمـا فـي سـوق المـنافـسة الـتامـة وعـدم 

وجـود الاحـتكار، فـإنَّ مـا يسـتحقُّه المـنظم هـو تـعويـض لـيبقى مسـتمرًا فـي نـشاطـه. كـما 

أنَّ نـظريـة الحـركـية الاقـتصاديـة الـتي تـرى أنَّ الـربـح الاقـتصادي لا يظهـر فـي حـالـة اقـتصاد 

سـاكـن مـن حـيث ثـبات عـدد الـسكان، ومـعدل تـكويـن رأس المـال والـوسـائـل الـفنية 

لـلإنـتاج، والـتي تـعتبر أنَّ الـربـح هـو الـعائـد المـتبقِّي مـن إيـرادات المـنشأة فـي فـترة زمـنية 

مـعينة، وهـو دخـل غـير عـقدي، أي أنَّ الـربـح غـير وظـيفي بـل يـعود إلـى الـتغيير المسـتمر 

فــي أســس الــنشاط الاقــتصادي، بســبب حــركــية الاقــتصاد، كــالــتغيرات فــي نــوعــية 

وكـمية الحـاجـات البشـريـة، والـتغيرات فـي أسـالـيب الانـتاج والمسـتوى الـتكنولـوجـي، 

والحروب، والارتفاع المفاجئ للأسعار بسبب التغيرات السياسية وغيرها. 

ويُلحـظ أنَّ نـظريـات الـربـح الـقديمـة والحـديـثة، تُـرجـع سـبب اسـتحقاق الـربـح لـلمنظم مـن 

خــلال دوره فــي الــتعامــل مــع الــتطورات الــتي تــطرأ عــلى الــنشاط الاقــتصادي وتُــغفل 

دوره وكـفاءتـه فـي الـتوفـيق والانـسجام بـين عـناصـر الانـتاج المخـتلفة. ومـع تـطور فـكرة 

الـربـح خـلال المـمارسـة الاقـتصاديـة فـقد أصـبح الـربـح يمـثل عـائـدًا لـنشاط المشـروع كـكل 

ولــم يــعد يــقتصر كــونــه عــائــدًا لــرأس المــال فــقط، بــل يــقابــل جــميع مــوارده المــاديــة 

والبشرية. 

ومـن هـذا المـفهوم لـم يـعد الـربـح يـوزع فـقط عـلى أصـحاب رؤوس الأمـوال، بـل يـنال مـنه 

المديرون والعمال على شكل تعويضات ومكافآت، والدولة على شكل ضرائب. 
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لـذلـك يـبدو أنـه مـن غـير المـنطقي اسـتمرار التقسـيم فـي إعـطاء صـاحـب رأس المـال 

الــفائــدة وإعــطاء المــنظم الــربــح، كــون مــديــري الشــركــات والمــؤســسات يــعملون 

مقابل أجر محدد بغض النظر عن ربح أم خسارة المشروع.  

اعــتبر الــفكر الاقــتصادي ســعر الــفائــدة: الــسعر الاســتراتــيجي فــي الــنظام الاقــتصادي 

 : ۱المعاصر، فهو

 - الجهاز العصبي للنظام المصرفي الحديث. 

 - الأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي. 

- العامل المؤثر في المدخرات. 

- المعيار الذي يضمن انتقاء أكفأ المشروعات. 

- الذي سيخلِّص الدول النامية من مزيد من المديونية الخارجية وبالتالي من التبعية. 

- الذي سيضمن في النهاية أكفأ استخدام للموارد عن طريق أمثل توزيع لها.  

بهــذا المــفهوم لــسعر الــفائــدة والآلــية الــتي يــعمل بــها يــصبح ســعر الــفائــدة هــو المحــرِّك 

الأسـاسـي لإدارة الـنشاط الاقـتصادي، فهـل هـذا المـفهوم هـو المـفهوم الـصحيح لـو وُضـع 

تحت مجهر البحث العلمي، ووزن بميزان اقتصادي صحيح؟. 

أمـا مـن حـيث المـفهوم المـبدئـي المبسـط يمـكن الـقول أنَّ الـربـح مـرتـبط بـالإنـتاجـية زيـادة 

ونـقصانـًا، بـينما الـفائـدة الـربـويـة هـي نسـبة ثـابـتة لا تـتغير، فـما مـسوِّغـات اسـتخدام 

الفائدة الربوية؟. 

١ - عـــبد الحـــميد الـــغزالـــي: الأربـــاح والـــفوائـــد المـــصرفـــية بـــين التحـــليل الاقـــتصادي والـــحكم الشـــرعـــي، 
المعهــــد الإســــلامــــي لــــلبحوث والــــتدريــــب، الــــبنك الإســــلامــــي لــــلتنمية، جــــدة، ط١، عــــام (١٩٩٤ م)، ص 

(١٥)، بتصرفّ.
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مسوِّغات استخدام الفائدة الربوية 

إنـه بـالـنظر إلـى واقـع الاقـتصاد تُـبرَّر الـفائـدة الـربـويـة عـلى أنـها تـكلفة رأس المـال، وتـعتبر 

الأداة الأســاس والــوحــيدة لــلمصارف الــتقليديــة، ولمــا كــانــت المــصارف هــي الجــهاز 

الـعصبي لـلاقـتصاد، فـإنَّ الـفائـدة الـربـويـة هـي المحـرك الأسـاس للسـياسـة الـنقديـة ولإدارة 

ـهٌ لــلمدخــرات، وبهــذا اصــبحت  الــنظام الــنقدي، وهــي مــعيار لــلاســتثمارات ومــوجِـّ

الـفائـدة "الـقدَر المحـتوم لـلاقـتصاد الـوضـعي ولا سـبيل لـلخلاص مـنها، فـمصالـح الـناس 

مـرتـبطة بـالمـصارف، والمـصارف مـرتـبط بـعضها بـبعض، ثـم بـالمـصرف المـركـزي عـلى 

. وهـنالـك الـعديـد مـن الـنظريـات الـتي تُـسوغ اسـتخدام الـفائـدة  ۱أسـاس الـفائـدة الـربـويـة"

الربوية، من أهمها: 

نــظريــة الــفائــدة لآدم ســميث: يــرى آدم ســميث أن مــعدل الــربــح أعــلى مــن مــعدل 

الـفائـدة، فـي الأغـلب، والـفرق بـين مـعدل الـربـح ومـعدل الـفائـدة يمـثل مـقدار مـا يـتنازل 

عـنه المـقرض لـيحصل عـلى دخـل ثـابـت مـؤكـد، ولـيس عـلى دخـل غـير ثـابـت وغـير 

مؤكد من الربح. 
بـذلـك تُـبرَّر الـفائـدة الـربـويـة الـثابـتة أنـها دخـل ثـابـت لـلمدخـريـن بـدلاً مـن كـونـها دخـلاً 

احتماليًا. 

ممـا يُلحـظ عـلى هـذه الـنظريـة: أنـه لـم يـثبت أنَّ مـعدل الـربـح دائـمًا أعـلى مـن مـعدل 

الفائدة الربوية. 

١ - ســامــر مظهــر قــنطقجي: فــقه المــحاســبة الإســلامــية، رســالــة دكــتوراه مــنشورة، مــؤســسة الــرســالــة، 
بيروت، ط١، عام (١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م)، ج١، ص (١٨٥).

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٩١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

نـظريـة الـندرة: تـَعتبر هـذه الـنظريـة أنَّ احـتساب الـفائـدة تمـثل تـرشـيدًا لـلطلب عـلى 

رأس المـال، فـفي حـال عـدم احـتسابـها فـإنَّ الـطلب عـلى الأمـوال يـصبح غـير مـنظَّم وغـير 

رشــيد ممــا يــلحق الــضرر بــالمجــتمع، وبــذلــك "تــصبح الأمــوال الــقابــلة لــلإقــراض مــتاحــة 

مـجانـًا، ويـصير الـطلب غـير محـدود ولـيس هـناك آلـيات مـعادلـة الـطلب مـع الـعرض، 

 . ۱وبالتالي فالفائدة هي المعيار الموضوعي الوحيد لتخصيص الموارد"

يُلحظ على هذه النظرية:  

أنـها قـرَّرت أنـه إذا تم إلـغاء سـعر الـفائـدة فـلن يـكون لـرأس المـال عـائـد وسـوف يـكون -

بـين أيـدي المـقترضـين بـلا تـكلفة، وهـذه الـنظرة غـير صـحيحة لأن عـائـده يـكون 

لاحقًا حصَّة من الربح. 

إنَّ عـدم وجـود فـائـدة ربـويـة لا يـعني إلـغاء نُـدريـة رأس المـال، فـلو لـم يـكن هـناك -

ندرة لرأس المال لما حصل على عائد. 

نـظريـة الـكفاءة الحـديـة لـلاسـتثمار: يـرى صـاحـب هـذه الـنظريـة (جـون مـينارد كـينز) 

John Maynard Keynez۲ أنَّ قــرار تــنفيذ أي مشــروع يــعتمد عــلى رقــم 

صـافـي الـربـح المـتوقـع بـعد اسـتبعاد الـفائـدة، بمـعنى أنَّ قـرار الاسـتثمار تحـدده الـفائـدة، 

وهي بالتالي تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للمدخرات. 

يُلحظ على هذه النظرية: 

١ - محـمد عـمر شـابـرا: نـحو نـظام نـقدي عـادل، دراسـة لـلنقود والمـصارف والـسياسـة الـنقديـة فـي ضـوء 
الإسـلام، تـرجـمة سيـد محـمد سـكر، المعهـد الـعالمـي لـلفكر الإسـلامـي، فيـرجيـنيا، ط٣، عـام (١٩٩٣ م)، 

ص (١٤٤)، بتصرف.
٢ - جـون مـينارد كـينز: اقـتصادي إنجـليزي، مـؤسـس الـنظريـة الـتي حـملت اسـمه (الـكينزيـة)، ضـمّنها 

كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود)، عام ١٩٣١.
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أنَّ الـكفاءة الحـديـة لـلاسـتثمار تـتأثـر بـتغيرات الـسوق، فـترتـفع عـند رواجـها لـتوقُّـع -

ع الانـخفاض فـي الـربـح، ولـيس  الـربـح الـكبير، وتـنخفض فـي حـالـة كـسادهـا لـتوقُـّ

سعر الفائدة هو من يحدد هذه الكفاءة. 

إنَّ سـعر الـفائـدة عـادة لا يـختلف كـثيرًا فـي حـالـة الـرواج عـنه فـي حـالـة الـكساد -

بشكل كبير. 

إنَّ تحـديـد الـكفاءة الحـديـة لـرأس المـال بـسعر الـفائـدة لـيس دقـيقًا، أمَّـا المـقارنـة بـين -

الـربـح المـتوقـع والـربـح المحـقق فـي الـنشاط الاقـتصادي فتتجـلى أهـميته فـي المـفاضـلة 

بين المشروعات الاستثمارية. 

: عـنصرًا مـن  ۱كـذلـك مـن المـبررات الـتي تـدعـم اسـتمرار نـظام الـفائـدة الـربـويـة اعـتبارهـا

عـناصـر الـتكلفة، لأنـها تمـثل تـكلفة رأس المـال أو تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة لـرأس المـال، 

واعتبارها ثمن أو إيجار استخدام رأس المال، وكونها أسهل في الحساب وأوضح. 

الرد على هذه الاعتبارات: 

إنَّ عــناصــر الــتكلفة ليســت جــميعها مــؤكــدة الســداد بــالحــتمية، بــينما الــفائــدة -

الربوية أكيدة السداد. 

لا تـتساوى مـع غـيرهـا مـن عـناصـر الـتكلفة فـي تحـمل نـتائـج الأعـمال مـن ربـح أو -

خسارة. 

لا يمــكن اعــتبارهــا ثــمنًا أو إيــجارًا لاســتخدام رأس المــال لأنــه يــدخــل مــع عــنصر -

الــعمل فــي عــنصر الــتنظيم الــذي يــقابــل عــائــد الــربــح، فــالــربــح عــائــد رأس المــال 

١ - سامر مظهر قنطقجي: فقه المحاسبة الإسلامية، مرجع سابق، ص (١٨٦ - ١٨٧).
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والـتنظيم مـعًا، ومـا كـان فـصلُ كـل مـنهما إلا بهـدف تحـديـد المـسؤولـية، فـيمكن 

اعـتبار نسـبة الـربـح المـألـوفـة فـي المـشاريـع المـماثـلة نـصيب رأس المـال ومـا زاد عـنها 

فهــي بســبب عــامــل الــتنظيم، وذلــك بــعد اســتبعاد جــميع الأســباب الخــارجــية 

والاسـتثنائـية المـؤديـة إلـى هـذه الـزيـادة، فـالمـال لا يـلد مـن ذات نـفسه مـالاً، إنمـا هـو 

عـنصر مـن عـناصـر الإنـتاج، وبـناءً عـلى ذلـك فـإنَّ تـكلفة رأس المـال هـي نسـبة الـربـح 

التي يمكن الحصول عليها فيما لو اُستغل المال في استثمار آخر. 

إنَّ الــتقنيات الحــديــثة فــي مــجال الــبرمــجيات والحــواســيب تجــعل تــبريــر ســهولــة -

الحساب للفائدة المزعوم غير ذي قيمة. 

سلبيات نظام الفائدة الربوية 

إنَّ لـنظام الـفائـدة الـربـويـة سـلبيات عـديـدة تـعرَّض لـها الاقـتصاديـون الـغربـيون أنـفسهم 

أمـثال سـيمون وإنـزلـر وكـونـراد… وغـيرهـم، إضـافـةً إلـى مـعظم الاقـتصاديـين فـي الـعالـم 

الإسـلامـي وخـاصـة أولـئك الـذيـن يـدعـون إلـى اقـتصاد إسـلامـي يـتميز بـالـعدالـة ورفـع 

 : ۱الظلم. ومن أهم هذه السلبيات

الــــفائــــدة الــــربــــويــــة أحــــد أســــباب التضخــــم وهــــي أداة اخــــتلال فــــي الحــــياة ۱.

الاقـتصاديـة: لـقد أكـد سـيمون (Simons) أنَّ السـبب الـرئيسـي فـي الـكساد 

١ - سامر مظهر قنطقجي: فقه المحاسبة الإسلامية، مرجع سابق، ص (١٨٧ - ١٩٠)، بتصرف.
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الـعالمـي فـي الـثلاثـينيات مـن الـقرن المـاضـي هـو فـقدان الـثقة فـي الـنظام الائـتمانـي غـير 

، وقد توصل إلى أنَّ الفائدة الربوية هي أحد أسباب التضخم.  ۱المستقر

 الــفائــدة الــربــويــة أداة مــضللة وغــير كــفؤة فــي تــخصيص المــوارد: مــن خــلال ۲.

 & J.Enzler ،(انـزلـر، كـونـراد، جـونـسون) دراسـات مـيدانـية قـام بـها كـل مـن

Johnson & Conrad، تـوصـلوا إلـى أنَّ رأس المـال أُسـيء تـخصيصه فـي 

الاقـتصاديـات المـعاصـرة بـين قـطاعـات الاقـتصاد وأنـواع الاسـتثمارات بسـبب سـعر 

الـفائـدة الـربـويـة، فـالمـؤسـسات الـكبيرة تحـصل عـلى قـروض تمـويـل كـبيرة وبـسعر 

فــائــدة أقــل مــن تــلك الــتي تحــصل عــليها المــؤســسات الــصغيرة أو المــتوســطة، وقــد 

تـكون الأخـيرة أعـلى كـفاءة إنـتاجـية، وهـذا لـه أثـر سـلبي مـن الـناحـية الاجـتماعـية 

بحـرمـان المجـتمع مـن مشـروعـات ضـروريـة، فـسعر الـفائـدة الـربـويـة لا يـعير أي اهـتمام 

لـلناحـية الاجـتماعـية، وهـذا مـعيار غـير مـوضـوعـي ولا يـعبر عـن مسـتوى إنـتاجـية 

المؤسسات، بل هو متحيز ومضلل اجتماعيًا واقتصاديًا. 

الأخـذ بـنظام الـفائـدة الـربـويـة لا يـحقق الـعدالـة بـين عـناصـر الانـتاج: يـنفرد سـعر ۳.

الـفائـدة الـربـويـة بـحصول رأس المـال عـلى عـائـد كـامـل مـهما كـانـت نـتيجة الاسـتثمار 

ربـحًا أم خـسارة، وهـذا لا يـحقق الـعدالـة بـين عـناصـر الإنـتاج، والـتي مـن المـنطقي 

أن تــتساوى فــي تحــمُّل الــضرر فــي حــال الخــسارة، وكســب المــنفعة عــند الحــصول 

على الربح، وحسب النسب المتفق عليها. 

١ - عـــبد الحـــميد الـــغزالـــي: الأربـــاح والـــفوائـــد المـــصرفـــية بـــين التحـــليل الاقـــتصادي والـــحكم الشـــرعـــي، 
سـلسلة تـرجـمات الاقـتصاد الإسـلامـي، مـنشورات بـنك الـتنمية الإسـلامـي، جـدة، عـام (١٩٩٤ م)، ص 

.(٢١)
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نـظام الـفائـدة الـربـويـة يـعيق عـملية الـتنمية: إنَّ ارتـفاع سـعر الـفائـدة سـيؤدي إلـى ٤.

زيـادة تـكالـيف الإنـتاج ممـا يـشكل عـائـقًا ومـانـعًا مـن الاسـتثمار، فـفي دراسـة أجـراهـا 

۱(لـــيبلنغ) Leibling للتجـــربـــة الأمـــريـــكية (۱۹۷۰ - ۱۹۷۸)، لاحـــظ أنَّ 

الـفوائـد الـربـويـة بـلغت ثـلث الـعائـد الإجـمالـي عـلى رأس المـال ممـا أدى إلـى تـآكـل 

أربـــاح المشـــروعـــات وانـــخفاض فـــي إنـــتاج الاقـــتصاد الأمـــريـــكي وانـــخفاض فـــي 

التكوين الرأسمالي. 

كـما أكـد (مـينسكي) H.Minsky أنَّ قـيام كـل مشـروع بـالـتمويـل الـذاتـي 

أو بـالمـشاركـة بـرأسـمالـه والتخـطيط الـرشـيد لاسـتثمار أربـاحـه غـير المـوزعـة، 

يــنتج نــظامًــا مــالــيًا قــويًــا، إلا أنَّ الــتوجــه إلــى الــتمويــل الخــارجــي عــن طــريــق 

الاقتراض يعرض النظام المالي إلى عدم الاستقرار. 

سـعر الـفائـدة لا يـصلح لـتوجـيه قـرارات الاسـتثمار: وهـذا مـا أكـده (تـورفـي)، ٥.

أنَّ الـسعر الـنقدي لـلفائـدة لـيس هـو المـتحكم فـي الاقـتصاد ولا يـصلح لـذلـك، وهـو 

غـير مـناسـب لـقرارات الاسـتثمار، وأنَّ الـدلائـل الإحـصائـية تشـير إلـى عـدم وجـود 

تـرابـط كـبير بـين مـعدل الـفائـدة الـربـويـة والادخـار، وأكـد ذلـك (سـملسون) بـقولـه 

"إنَّ بـعض الـناس يـقل ادخـارهـم بـدل أن يـزيـد حـينما تـزيـد أسـعار الـفائـدة، وإنَّ 

كــثيرًا مــن الــناس يــدخــرون المــبلغ نــفسه تــقريــبًا بــغض الــنظر عــن مســتوى ســعر 

 . ۲الــفائــدة وإنَ الــناس يمــيلون إلــى خــفض اســتهلاكــهم إذا وُعــدوا بــأســعار أعــلى"

١ - عبد الحميد الغزالي: المرجع السابق، ص (١٩).
٢ - المرجع السابق.
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وأكــد أيــضًا أنَّ " كــل الــدلائــل تــوحــي بــأن مســتوى الــفائــدة يمــيل فــي قــراري 

الاستهلاك والادخار إلى إبطال تأثير كل منهما الآخر". 

نــظام الــفائــدة الــربــوي آلــية اخــتلال فــي تــوزيــع الــثروات: لــقد أحــدث نــظام ٦.

الــفائــدة الــربــويــة فــجوة بــين طــبقات المجــتمع وذلــك بســبب مــعيار الاقــراض الــذي 

يــعمل عــلى تــفضيل الشــركــات الــكبرى بــفَرَض مــلاءتــها وهــذا أدى إلــى تــركــيز 

الــثروة وتحــويــلها إلــى الشــركــات الــكبرى وإبــعاد الشــركــات الــصغرى والــوســطى، 

والتخــلي عــن مــعيار الإنــتاجــية فــي الــتمويــل، ممــا حــرم المجــتمعات مــن المــشاريــع 

الـضروريـة والـهامـة لـلتنمية. كـما فشِـل نـظام الـفائـدة الـربـويـة فـي تحـقيق تـوزيـع 

عـادل لـلثروات والـدخـول نـتيجة تـشجيعها تـلاقـي رأس المـال المـقرض بـرأس المـال 

المـقترض ممـا عـزز ورسـخ الاحـتكار، وحـرم بـعض الشـركـات مـن فـرصـة الـوصـول إلـى 

مـوارد الـتمويـل، وعـدم المـساواة فـي الـثروة والـدخـل، فـكان نـتيجة ذلـك أنَّ الأغـنياء 

يـزدادون غـنى والـفقراء يـزدادون فـقرًا، وتـرَكَّـزت الـثروة فـي مـصلحة الـرابـحين دائـمًا 

بـغض الـنظر عـن مسـتوى الانـتاجـية ومـدى الأهـمية فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة 

والاجتماعية. 

 إنَّ هـذه السـلبيات الـتي تـقوِّض نـظام الـفائـدة الـربـويـة تـدعـو إلـى الـبحث عـن نـظام 

تمـويـلي بـديـل، واتـخاذ مـعيار آخـر لـلتخصيص الأمـثل لـلموارد المـالـية، وآلـية بـديـلة 

عـن نـظام الـفائـدة فـي الـتوزيـع الـعادل بـين الـثروات والـدخـول، فهـل نـظام الـربـح هـو 

البديل عن نظام الفائدة الربوي؟. 
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قــام مــيلر (Miller) بــدراســة عــلى (۱۷۷) مشــروعًــا فــوجــد أنَّ ۷۷٪ مــن هــذه 

، فهـل يمـكن أن  ۱المشـروعـات اسـتخدمـت مـعدل الـربـح عـند اتـخاذ قـراراتـها الاسـتثماريـة

يـكون مـفهوم مـعدل الـربـح بـديـلاً أصـلح مـن مـفهوم مـعدل الـفائـدة الـربـويـة؟، وهـل 

يمكن لمفهوم الربح أن يتخطى سلبيات نظام الفائدة الربوي؟. 

۱- كــفاءة الــربــح كــآلــية فــي تحــقيق اســتقرار الحــياة الاقــتصاديــة: يــعبِّر الــربــح عــن 

نـتيجة الـنشاط لـلمنشآت الاقـتصاديـة لارتـباطـه بـالإنـتاجـية زيـادةً ونـقصانًـا، لـيحقق 

بـذلـك نـوعًـا مـن الـتوازن بـين الحـصول عـلى الـربـح ومـخاطـر وقـوع الخـسارة. وتتجـلى 

حــالــة الاســتقرار الــتي يــحققها نــظام المــشاركــة فــي الــربــح فــي حــالــة التضخــم، حــيث 

يـكون الـعائـد مـن الائـتمان فـي صـورة اسـتثمارات مـربـحة أكـبر نسـبيًا مـن سـعر الـفائـدة، 

وبــالــتالــي يــصبح ســعر الــفائــدة غــير كــافٍ كــعنصر تــكلفة للحــد مــن الــتوســع فــي 

الائــتمان. بــينما تظهــر هــذه المحــدوديــة أكــثر وضــوحًــا فــي حــالــة الانــكماش حــيث لا 

تـتوافـر لـدى المـتعامـلين الحـوافـز لـلاقـتراض، أي تحـقيق ربـح فـوق تـكلفة الائـتمان (سـعر 

الـفائـدة)، فـارتـفاع سـعر الـفائـدة يـزيـد مـن تـكلفة الانـتاج ويـكون مـانـعًا مـن الاسـتثمار 

ممـا يـؤدي إلـى انـخفاض الإنـتاج الـكلي، وبـالـتالـي انـخفاض مـعدل الـتكويـن الـرأسـمالـي 

على مستوى الاقتصاد. 

۲- كــفاءة مــعدَّل الــربــح كــآلــية فــي الــتخصيص الأمــثل لــلموارد المــالــية: قــسَّم 

التحـليل الاقـتصادي الـتقليدي عـناصـر الإنـتاج إلـى أربـعة عـناصـر، ولـكل عـنصر دخـلاً 

أو عــائــداً نــظير اشــتراكــه الــفعلي فــي الــنشاط الاقــتصادي، وهــذا التقســيم الــربــاعــي 

١ - عبد الحميد الغزالي: مرجع سابق، ص (٢٣).
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لـعناصـر الإنـتاج، مـن أولـويـات الـنظريـة الاقـتصاديـة بـشكل عـام، ونـظريـة رأس المـال 

بشكل خاص. 

ويـقوم تحـليل نـظريـة رأس المـال عـلى فـرض غـير واقـعي، مـن بـين الـفروض الأخـرى، وهـو 

فــرض الــتيقن، وفــي عــالــم هــذا الــفرض يــكون ســعر الــفائــدة الــتوازنــي مــتطابــقًا مــع 

الإنـتاجـية الحـدِّيـة لـرأس المـال، بمـعنى أنَّ سـعر الـفائـدة يـتساوى مـع مـعدَّل الـربـح المـتوقـع 

 . ۱تحقيقه

وبــناءً عــلى هــذا التحــليل تــكون الــنتيجة المــنطقية هــي اســتحالــة تــصور حــالــة (ســعر 

فـائـدة صـفري) عـند الـتوازن فـي عـالـم الـواقـع الـذي يـتسم بـالـندرة الشـديـدة فـي رأس 

؛ لأنَّ هـذا لـيس لـه إلا مـعنىً واحـدًا، وهـو افـتراض أنَّ رأس المـال مـتوفـر بـلا حـدود،  ۲المـال

بـحيث يـكون كـالـهواء، وحـيث أنَـّه لـيس كـذلـك، فـلا بـدَّ مـن بـديـل قـائـم، وهـو إمـكانـية 

، أو انـتشار  ۳الـتوازن الـصفري، كـما افـترض (سـامـولـسن) فـي حـالـة ركـود قـاس الشـدَّة

 SAMUELSEN: P.oP. cit pp، 373-574 & His: Capital an Interest Aspects ١

of the Pricing process، the Quarterly Journal of Economics No 2، (May، 
1959)، P. 409، mentioned in the comments by Zarqa، a، ons. Naquis 
paper. (Interest Rate and Intertemporal allocative Effciency in an Islamic 
Economy)، in A riff، ed. Monetary and Fiscal Economics of Islam. 
(International center for Research in Islamic Economics، Jeddah. 1982)، 
p. 99. 
٢ - عـــبد الحـــميد الـــغزالـــي: الأربـــاح والـــفوائـــد المـــصرفـــية بـــين التحـــليل الاقـــتصادي والـــحكم الشـــرعـــي، 
الــــناشــــر المعهــــد الإســــلامــــي لــــلبحوث والــــتدريــــب - الــــبنك الإســــلامــــي لــــلتنمية، جــــدة، المــــملكة الــــعربــــية 

السعودية، ط١، عام (١٤١٤ ه - ١٩٩٤ م)، ص ٢٣.
 SAMUELSON: Ibid. P 578..٣
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حـالـة فـوضـى اقـتصاديـة فـي اسـتخدام رأس المـال (الـنادر) بـإلـغاء سـعر الـفائـدة، ممـا يـؤدي 

 . ۱في رأي البعض إلى الدمار والفناء

هــذا التحــليل لا يمــيز بــين أمــريــن: إلــغاء ســعر الــفائــدة مــع تــوافــر بــديــل وهــو الــربــح، 

والـتوازن الـصفري لـسعر الـفائـدة، فـالـفرق بـين الحـالـتين أنـه عـند إلـغاء سـعر الـفائـدة فـي 

الــتطبيق الــعملي يــجب تــقديم بــديــل اقــتصادي، وهــذا مــا فــعله الــفكر الاقــتصادي 

الإسـلامـي، الـذي قـدَّم الـربـح كـمعيار يـتميز بـالـعدالـة والمـنطقية والـكفاءة أكـثر مـن سـعر 

الـفائـدة. فـإلـغاء سـعر الـفائـدة عـلى مسـتوى الـتطبيق الـعملي - أي الـتوازن الـصفري - 

يـؤدي إلـى تـبديـد عـنصر شـديـد الـندرة، وهـو رأس المـال، لـذلـك وجـب تـقديم بـديـل 

اقــتصادي، هــذا الــبديــل عــليه أن يــحكم اســتخدام رأس المــال بــأســس فــكريــة أكــثر 

مـنطقية، وأكـثر عـدالـة اجـتماعـيًا، وأكـثر كـفاءةً اقـتصاديًـا. والـربـح هـو الـبديـل الأمـثل 

كمعيار يحقق ما لم يستطع تحقيقه سعر الفائدة. 

إنَّ إلــغاء ســعر الــفائــدة لا يــعني أنَّ رأس المــال لــيس لــه عــائــد - يُــقدَّم بــلا تــكلفة - 

وبـالـتالـي يـكون مـتاحـًا لـلاسـتثمار مـجانًـا، وهـذا يـؤدي إلـى الـطلب غـير المحـدود عـليه 

ومن ثَمَّ تكون النتيجة تبديدًا لرأس المال نتيجةً للاستخدام غير الرشيد له. 

إنَّ رأس المــال لــه عــائــد نــظير اشــتراكــه الــفعلي فــي الــنشاط الاقــتصادي، وهــذا الــعائــد 

لـيس فـائـدة محـددة مسـبقًا، إنمـا حـصَّةً كنسـبة شـائـعة فـي الـربـح، وذلـك بـعد سـلامـة 

رأس المـال، وهـذه الحـصَّة فـي الـربـح هـي تـكلفة عـنصر رأس المـال، ومـن ثـم يـصبح الـربـح 

هـو المـعيار الـذي يـحكم تـخصيص المـوارد المـالـية، وهـو الآلـية الـتي تـعادل الـطلب عـلى 

١ - سـعيد الـنجار: سـعر الـفائـدة المـصرفـي والأغـلبية الـصامـتة، (١) و(٢)، صـحيفة الأهـرام الـقاهـريـة، 
يومي الثلاثاء والخميس، (١٢، ١٤ / ٩ / ١٩٨٩ م).
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هـذه المـوارد مـع الـعرض مـنها، فـكلما زاد مـعدَّل الـربـح المـتوقـع - مـن اسـتثمار جـديـد - 

عـن الـربـح المحـقق فـي الـنشاط الاقـتصادي الـذي يُـرجـى الاسـتثمار فـيه، وفـقًا لـواقـع عـدم 

الــتيقن، وعــلى أســاس الأولــويــات الإنمــائــية لــلمجتمع، زاد عــرض الأمــوال الــقابــلة 

للاستثمار أمام المشروع المقترح، وتمَّ تنفيذه فعلاً، والعكس أيضًا صحيح. 

يـعتبر الـربـح المحـقق عـامـلاً حـاسـمًا فـي تحـديـد نجـاح المشـروع الجـديـد فـي ذات الـنشاط، 

وفـي الاقـتصاد عـمومًـا، وأيـضًا فـي قـدرتـه عـلى الحـصول عـلى المـال المـشارك والمخـاطـر، 

فـصاحـب المـال لا يسـتثمر حـيث تـكون الـفائـدة الأعـلى، بـل حـيث يـكون الـربـح الأكـبر 

ولـيس الـفائـدة هـي الـتي تمـثل نـدرة المـعروض مـن رأس المـال، إنمـا الـربـح هـو الـذي يمـثل 

الـــندرة الحـــقيقية لـــلمعروض مـــن رأس المـــال، ويـــضمن الاســـتخدام الأمـــثل والأكـــفأ 

للموارد المالية المتاحة في كافة الأنشطة الإنتاجية. 

وهـذا يـدعـو إلـى تحـري الـكفاءة فـي اسـتخدام رأس المـال والـعنايـة الـلازمـة عـند تـقييم 

المشـروعـات، بـحيث تسُـتبعد المشـروعـات ذات الجـدوى المـنخفضة. والحـال يـختلف 

عـند الـتمويـل عـن طـريـق الـقروض عـلى أسـاس الـفائـدة، فـالمـقرض لا يـهمه سـوى مـا 

ســيحصل عــليه، وهــو مــقدار الــفائــدة الــثابــتة، كــونــه لا يــسهم فــي مــخاطــر المشــروع 

مـوضـع الـتمويـل، بـل يتحـمل هـذه المخـاطـر كـلها المـقترض، وبـالـتالـي لا يهـتم المـقرض 

بـإجـراء تـقييم شـامـل للمشـروع، عـلى عـكس صـاحـب المـال المخـاطـر، وبـناءً عـلى ذلـك 

يمثِّل الربح آلية لتخصيص الموارد أكثر فعاليةً وكفاءةً من أداة سعر الفائدة. 

بــناءً عــلى ذلــك يمــكن الــقول أنَّ الــربــح هــو الــقوة الأســاســية المــوجِّــهة لــقرارات 

المسـتثمريـن لـيس كـمعيار لجـاذبـية الاسـتثمار فـقط، بـل لأنـه مـصدر تمـويـلي هـام، 
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وهــذا مــا أكــده مــيلر فــي الــدراســة الــتي قــام بــها - كــما ذُكــر ســابــقًا - وفــي ظــل 

المـؤسـسات الـنقديـة والمـالـية المـعاصـرة يـجب عـلى الـبنوك إذا مـا اعـتمدت مـعدل 

الـربـح كـأسـاس لـلتمويـل ووفـقًا لـلصيغ والأدوات الإسـلامـية فـي الاسـتثمار، عـليها 

أن تــكون أكــثر حــذرًا ومــوضــوعــية فــي تــقييم المشــروعــات المــتوســطة، ولا تــتحيز 

للمشــروعــات الــكبيرة بــل جــميعها ســواء ولا يــحكم اتــخاذ قــرار المــشاركــة فــي 

المشـروعـات إلا مـعدل الـربـح، فـكلما ارتـفع هـذا المـعدل كـانـت فـرص الحـصول عـلى 

الـتمويـل أكـبر، وبـالـتالـي يـُعد مـعدل الـربـح بـالإضـافـة إلـى كـونـه أكـثر كـفاءةً فـي 

تخصيص الموارد المالية أكثر قدرةً على الحد من الاتجاهات الاحتكارية. 

وعــلى هــذا الأســاس يــتم تحــقيق الــعدالــة بــين صــاحــب المــال والمســتثمر المــنظم، إذ لا 

يــحصل أي مــنهما عــلى دخــل ثــابــت ومــضمون مســبقًا، والآخــر يتحــمل مــخاطــر 

الخـسارة، وإنمـا يـشارك كـل مـنهما فـي المخـاطـرة وتحـمُّل الـنتيجة مـهما كـانـت وبحسـب 

الاتفاق بينهما، ومن ثم لا يكون هنالك ظلمًا من طرف على طرف آخر. 

ولمـا كـان هـدف الاقـتصاد تـوزيـع الـثروات بـشكل عـادل بـين أفـراد المجـتمع ممـا يـؤدي إلـى 

حـل مـشكلات اجـتماعـية عـديـدة ومـنها مـشكلة الـبطالـة، فـإنَّ اسـتخدام آلـية الـربـح فـي 

تـخصيص المـوارد المـالـية وتـوجـيه الاسـتثمار يـسهم فـي تـنظيم عـملية تـوزيـع الـثروات 

والدخول من كونه ناتج عن ارتباط المال بالعمل. 

ولابـدَّ مـن الانـتباه إلـى أنَّ تـوجـه أصـحاب الأمـوال إلـى تـقصِّي الاسـتثمار فـي المشـروعـات 

الأكـثر ربـحية، سـوف يـؤدي إلـى الـعزوف عـن الاسـتثمار فـي المـشاريـع الاجـتماعـية - 
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غـير الـربـحية - وهـنا يـأتـي دور الـدولـة بـالـتدخـل لـتلافـي هـذا الأمـر بـالـطرق المـتاحـة لـها 

وضمن قوانين البلاد الموضوعة لذلك. 

بـناءً عـلى مـا سـبق يسـتنتج الـباحـث أنَّ اسـتخدام آلـية الـربـح بـديـلاً عـن نـظام الـفائـدة 

الربوية يحقق: 

التنمية الاقتصادية من خلال الاختيار بين المشروعات الأكثر إنتاجية. -

يحــد مــن الاحــتكار فــي الــتمويــل كــونــه يــعتمد المــشاركــة ولــيس الــفائــدة الــثابــتة -

المـــضمونـــة والـــتي تـــكون هـــدف المـــمول، والـــذي يمـــيل إلـــى تمـــويـــل الشـــركـــات 

والمؤسسات على أساس الملاءة، وتحُرم من ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

يـساعـد عـلى تحـقيق الـعدالـة فـي تـوزيـع الـثروات والـدخـول بـين أفـراد المجـتمع، كـونـه -

ناتج عن ارتباط المال بالعمل.  

وبــالــتالــي يــعد مــعدل الــربــح أكــثر كــفاءةً فــي إدارة الــنشاط الاقــتصادي والــبديــل 

الحــقيقي لــنظام الــفائــدة الــربــويــة للتخــلص مــن ســلبياتــه وضــرره عــلى الاقــتصاد 

والمجتمع. 

المطلب الثاني: القياس المحاسبي للربح 

يهـدف عـلم المحـاسـبة مـن ضـمن أهـدافـه إلـى الـوقـوف عـلى قـياس نـتائـج أعـمال المشـروع 

مـن ربـح أو خـسارة، أي أنَّ مـحصلة الـعمل المحـاسـبي تـتبلور فـي الـوقـوف عـلى الـرقـم 

النهائي للعائد الذي قد يتمثل إيجابًا في الربح أو سلبًا في الخسارة. 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ١٠٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وقـد حـظي الـربـح المحـاسـبي بـاهـتمام كـثير مـن الـباحـثين فـي عـلم المحـاسـبة والإدارة، إذ 

يـعتبر مـؤشـرًا يـقيس كـفاءة الإدارة، كـما اعـتبر أداة لـتقييم المشـروعـات والمـفاضـلة بـين 

البدائل ووسيلة لاتخاذ القرارات. 

ومـن الـفروض المـهمَّة فـي المحـاسـبة فـرض المـوضـوعـية، ومـن ذلـك مـوضـوعـية الـقياس، 

تــعني أنَّ الــربــح المحــاســبي يــجب أن يــتحقق فــعلاً بــبيع الــبضاعــة والــذي يــعتبر واقــعة 

فــعلية مــؤيَّــدة بمســتندات، بــخلاف عــلم الاقــتصاد الــذي يــعتبر أن الــربــح قــد يــتحقق 

بمجرد إنتاج السلعة. 

ويـتم قـياس الـربـح المحـاسـبي وفـقًا لـلمبادئ المحـاسـبية المـتعارف عـليها فـي جـميع الأنشـطة 

ســواء كــانــت تجــاريــة أو خــدمــية أو صــناعــية أو زراعــية...، كــما أنَّ الــربــح فــي عــلم 

المحـاسـبة هـو صـافـي الإيـرادات جـميعها بـعد حـسم الـتكالـيف المـتعلِّقة بـها، وقـد تـشمل 

هـذه الإيـرادات إيـرادات عـرضـية ورأسـمالـية، ولا يـفرق الـربـح المحـاسـبي بـين هـذه الأنـواع 

مـن الإيـرادات بـل يـُعتبر الـربـح مـزيـجًا مـنها جـميعًا، لأنَّ طـبيعة المشـروعـات الاقـتصاديـة 

تـقوم فـي شـكلها الـقانـونـي عـلى أسـاس اشـتراك أصـحاب المشـروع إمـا بـتقديم رأس المـال 

فـقط أو رأس المـال والـعمل مـعًا كـما فـي شـركـات الأمـوال والأشـخاص، وبـالـتالـي فـلا 

حـاجـة لـلفصل بـين عـناصـر الـربـح لأن الـربـح يسـتحق كـله لمـلاك المشـروع، أمـا الإدارة فـي 

جميع المشروعات تستحق مرتبًا أو مكافأة يكون منصوصًا على نسبها في العقد.  

 وسـيستعرض الـباحـث فـي هـذا المـطلب الـنظريـات المحـاسـبية فـي تـقييم الأصـول وقـياس 

الربح، وتحديده في ظل الإطار الفكري لنظريات المحاسبة. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

أولاً: النظريات المحاسبية في تقييم الأصول وقياس الربح 

نظرية التكلفة التاريخية 

 لــقد اخــتلفت نــظريــات الــتقييم فــي الــفكر المحــاســبي ممــا أعــطى مســتويــات مــتفاوتــة 

لـلأربـاح والخـسائـر فـي مـختلف المـنشآت، وتـعتبر نـظريـة الـتكلفة الـتاريـخية لـلأصـول 

 . ۱هي الأكثر اتباعًا من بين البدائل المحاسبية في المؤسسات الاقتصادية في العالم

والمـقصود بـالـتكلفة الـتاريـخية لـلأصـول، الـتعبير عـن قـيمة الأصـل بـوحـدات نـقديـة عـلى 

أسـاس قـيمته فـي تـاريـخ اقـتنائـه، وهـذه الـنظريـة تـتفق مـع كـثير مـن المـبادئ والـفروض 

المحاسبية والتي يتشكل منها الإطار الفكري لنظرية المحاسبة. 

مزايا وعيوب نظرية التكلفة التاريخية 

 مــزايــا نــظريــة الــتكلفة الــتاريــخية: يــرى أصــحاب هــذه الــنظريــة أنــها تمــتاز بــعدَّة 

خصائص تميزها عن غيرها وأهمها: 

تمتاز بالموضوعية. -

تمتاز بالثبات بحيث يكون مقدارها ثابتًا عند تحديد التكلفة. -

تمتاز بسهولة التحقق من التكلفة وذلك لوجود أدلَّة تُسوِّغها. -

 عيوب نظرية التكلفة التاريخية: يؤخذ على هذه النظرية عدّة مآخذ منها: 

لا تـأخـذ فـي الاعـتبار الـتغيرات الـعامـة لـلأسـعار ممـا يـؤدي إلـى عـدم الـتمييز بـين -

المكاسب التشغيلية والتاريخية، وهذا ما وصفها بعدم المصداقية. 

١ - عــبد الــباســط رضــوان: المــحاســبة المــالــية، قــياس تــقويــم تحــليل، مــؤســسة دار الــكتب، الــكويــت، عــام 
(١٩٩٣ م)، ص (٣٣ - ٣٥).
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تُـــسوِّغ هـــذه الـــنظريـــة احـــتساب مـــخصصات إهـــلاك مـــنخفضة (حـــالـــة ارتـــفاع -

الأســـعار) لا تمـــكِّن المـــنشأة مـــن اســـتبدال الأصـــول الـــثابـــتة عـــند انـــتهاء عـــمرهـــا 

الإنتاجي. 

 وفـق هـذه الـنظريـة يـتم تـضخيم الـربـح والمـبالـغة فـيه ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الـعبء -

الضريبي وزيادة الأرباح الموزعة مما يعني عدم المحافظة على رأس المال. 

نظرية التكلفة التاريخية المعدلة 

تـُعتبر حـالات التضخـم إحـدى سـمات الاقـتصاد المـعاصـر، ممـا أثـار جـدلاً حـول نـظريـة 

التكلفة التاريخية في تقييم الأصول بين مُطالبٍ بالتخلي عنها وداعٍ لها. 

وقـد أُطـلق عـلى نـظريـة الـتكلفة الـتاريـخية المـعدلـة نـظريـة الأرقـام الـقياسـية، لأنَّ تـعديـل 

الـبيانـات المحـاسـبية وإعـادة تـقييمها يـتم عـلى أسـاس الـتغير فـي الـرقـم الـقياسـي للمسـتوى 

الـعام لـلأسـعار، وكـذلـك أُطـلق عـليها اسـم نـظريـة الـقوة الشـرائـية لـتميزهـا عـن نـظريـة 

الـتكلفة الـتاريـخية فـي إلـغائـها فـرضـية ثـبات الـقوة الشـرائـية لـوحـدة الـقياس الـنقدي، 

 . ۱فهذه النظرية المعدَّلة تقترب من قياس الربح بمعناه الاقتصادي

وحسـب هـذه الـنظريـة يـتم تـعديـل الـتكلفة الـتاريـخية لأصـول المـنشآت والـتزامـاتـها عـلى 

أســاس وحــدة نــقديــة ذات قــوة شــرائــية مــتساويــة مــرتــبطة بــالــتغير فــي المســتوى الــعام 

للأسعار باستخدام الأرقام القياسية. 

والـرقـم الـقياسـي للمسـتوى الـعام لـلأسـعار هـو مـؤشـر إحـصائـي يـعبَّر عـنه بـشكل نسـبة 

مئوية للأسعار في تاريخ معين نسبة إلى سنة أساس، أي:  

١- عـمر الـسيد حـسنين: فـصول مـن تـطور الفـكر المـحاسبـي معـ حـالات تـطبيقية، دار النـهضة الـعربيـة، 
بيروت، عام (١٩٨٦ م)، ص(١٦٦ - ١٨٩) وص (٢١٩ - ٢٧٨).
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 الـرقـم الـقياسـي = الـرقـم الـقياسـي لمـتوسـط الأسـعار عـن الـفترة الجـاريـة ÷ الـرقـم الـقياسـي 

في تاريخ التكلفة التاريخية 

وبناءً عليه يمكن الوصول إلى التكلفة التاريخية المعدلة على النحو التالي:  

الـتكلفة الـتاريـخية المـعدلـة = الـتكلفة الـتاريـخية لـلأصـل × الـرقـم الـقياسـي الـعام 

للأسعار  

ومــن المــلحوظ أنَّ الــتكلفة الــتاريــخية المــعدلــة قــد تــكون أكــبر أو أقــل مــن الــتكلفة 

الــتاريــخية الأصــلية، فــفي حــالــة التضخــم تــكون أكــبر مــن الــتكلفة الأصــلية، وعــلى 

العكس في ظروف الانكماش. 

مزايا وعيوب نظرية التكلفة التاريخية المعدلة 

من أهم مزاياها: 

تجــعل حــسابــات المــنشأة قــابــلة لــلمقارنــة مــع المــنشآت المــماثــلة لأنَّــها تُــصنِّف -

حـسابـات المـيزانـية إلـى نـوعـين: حـسابـات نـقديـة وهـذه لا تحـتاج إلـى تـعديـل لأنـها 

مـعدَّة وفـق وحـدة الـقياس الـنقديـة الجـاريـة، وحـسابـات غـير نـقديـة والـتي تحـتاج إلـى 

تـعديـل فـي قـيمتها بـالـشكل الـذي يـعبر عـن تـطور المسـتوى الـعام لـلأسـعار، كـما 

في المعادلة السابقة. 

المحـافـظة عـلى رأسـمال المـنشأة، لأنـها تحُتسـب أقـساط اهـتلاك أكـبر مـن الأقـساط -

المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية. 
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تجـعل رقـم الـربـح فـي المـنشأة وسـياسـة تـوزيـع الأربـاح مـنطقية وواقـعية، فبحسـب -

هــذه الــنظريــة يــكون قــياس الأربــاح أكــثر انــخفاضًــا مــقارنــةً مــع نــظريــة الــتكلفة 

التاريخية التي تُضخِّم رقم الأرباح. 

من أهم هذه العيوب: 

أنَّ الأرقــام الــقياســية غــير قــابــلة لــلتطبيق فــي جــميع المــؤســسات الاقــتصاديــة ولا -

تكشف عن التغيرات النسبية في جميع الحسابات. 

ربمـا لا تـعطي صـورة حـقيقية عـن الـوضـع المـالـي لـلمؤسـسة، فهـي لا تـكشف عـن -

الأرباح أو الخسائر التي ترجع إلى التغيرات في القيمة الحقيقية لأصول معينة. 

يـعاب عـلى هـذه الـنظريـة كـثرة الـعمليات الحـسابـية وتـعدد الأرقـام الـقياسـية الـتي -

تـتناسـب وطـبيعة عـمل المـؤسـسة، وكـذلـك صـعوبـة تـصنيف بـعض الحـسابـات بـين 

عناصر نقدية أو غير نقدية، مما يقلل من درجة موضوعية البيانات المعدَّلة. 

هـذه المـلاحـظات وغـيرهـا عـلى نـظريـة الـتكلفة الـتاريـخية المـعدَّلـة دفـع بـالـعديـد مـن 

الـباحـثين والـكتَّاب فـي المجـال المحـاسـبي إلـى الـعدول عـن هـذه الـنظريـة، والـبحث عـن 

بدائل أخرى للقياس المحاسبي. 

نظرية التكلفة الاستبدالية 

يـعتمد مـفهوم هـذه الـنظريـة عـلى تـقييم الأصـول فـي المـؤسـسة كـل أصـل عـلى حـدة 

وتحـديـد الـربـح الـدوري بـاسـتخدام الـقيمة الـسوقـية الحـالـية بـدلاً مـن الـقيمة الـتاريـخية، 
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لـتتم المحـافـظة عـلى رأس المـال سـليمًا مـن الـناحـية الاقـتصاديـة ولـيس مـن الـناحـية الـنقديـة 

 . ۱فقط

بهــذا المــفهوم يــتحقق إمــكانــية اســتبدال الــكمية نــفسها لــلأصــول الــتي تســتخدمــها 

المنشأة.  

وتهـدف نـظريـة الـتكلفة الاسـتبدالـية إلـى تـعديـل الـتكلفة الـتاريـخية لـلأصـول عـلى 

أسـاس (تـكلفة الإحـلال) فـي الـسوق لـلأصـول المـماثـلة فـي الـكفاءة والـعمر الإنـتاجـي 

والطاقة الإنتاجية مما يؤدي إلى الحفاظ على رأس المال الحقيقي الاقتصادي. 

ولتحديد التكلفة الاستبدالية عدَّة طرق: 

القيمة الحالية: يحسب سعر الشراء في تاريخ التقييم. -

صـــافـــي الـــقيمة الـــبيعية: يحســـب ســـعر الـــبيع مـــطروحـًــا مـــنه الأربـــاح الـــعاديـــة -

ومصاريف البيع والتوزيع. 

قــيمة الإحــلال: يحســب الــسعر الــواجــب دفــعه لشــراء أصــول ممــاثــلة لــلأصــول -

المملوكة وذلك في وقت الإحلال مستقبلاً. 

مزايا وعيوب نظرية التكلفة الاستبدالية 

مـزايـا نـظريـة الـتكلفة الاسـتبدالـية: يـرى مـؤيـدو هـذه الـنظريـة أنـها تـتمتع بـالمـزايـا 

التالية: 

١ - عــمر الــسيد حــسنين: فــصول مــن تــطور الــفكر المــحاســبي وتــطبيقاتــه، مــرجــع ســابــق، ص (١٩٠ - 
٢١٨)، بتصرف.
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وفـق هـذه الـنظريـة يـتم تـقييم الأصـول بـقيمتها الاقـتصاديـة، ممـا يـعكس الأهـمية -

الاقتصادية للأصل محل التقييم من حيث استمراره في الاستخدام. 

تحــقق المــوضــوعــية فــي قــياس الــربــح، حــيث تتحــمل نــتيجة الــفترة بقســط اهــتلاك -

على أساس القيمة الاستبدالية. 

يـتم تـعديـل الـقوائـم المـالـية وفـق الأسـعار الخـاصـة بـأصـول المـنشأة مـن خـلال تـقديـر -

الخبراء والمختصين، بدلاً من أثر التغيرات في المستوى العام للأسعار. 

عيوب نظرية التكلفة الاستبدالية: وُجِّهت لهذه النظرية عدَّة انتقادات أهمها: 

إنَّ اسـتخدام هـذه الـنظريـة يـتضمن عـملية تـنبؤ مسـتقبلي لا يـرغـب المحـاسـبون فـي -

المـمارسـة الـعملية الـقيام بـها، كـما أنَّ تـطبيقها يـتطلب تـوافـر بـيانـات وكـفاءات 

متخصصة لإتمام عملية التقييم. 

إنَّ بــعض حــسابــات المــيزانــية لا يمــكن تــطبيق هــذه الــنظريــة عــليها، فــعلى ســبيل -

المـثال هـي تـلائـم بـعض الأصـول المـتداولـة كـالمخـزون مـثلاً، ولـكن هـنالـك صـعوبـة فـي 

إيـجاد أصـول مـكافـئة لـبعض الأصـول نـظرًا لـلتطور الـتكنولـوجـي، بـالإضـافـة إلـى أنَّ 

أقساط الاهتلاك المتراكمة لا تكفي للاستبدال الفعلي للأصول الثابتة. 

تـؤدي هـذه الـنظريـة إلـى تـوزيـع أربـاح رأسـمالـية غـير مـحققة كـما أنـها تـؤدي إلـى -

تقليل حصيلة الضرائب في الدول المعنية.  

كـل ذلـك جـعل مـن هـذه الـنظريـة محـل انـتقاد عـلى المسـتويـين المـهني والأكـاديمـي، ممـا 

أدى بالتشريعات الحديثة إلى عدم الاجماع في الاعتراف بها. 
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إنَّ الـقضية الـتي تـواجـه المـعرفـة المحـاسـبية الـيوم هـي تحـديـد مـدخـل مـناسـب لـقياس 

الربح الذي يعتبر بوصفه أكثر أهمية لمتخذي القرارات. 

ثانيًا: قياس الربح في ظل الإطار الفكري لنظرية المحاسبة 

يـتكون الإطـار الـفكري لـنظريـة المحـاسـبة مـن مجـموعـة مـن الـعناصـر المـترابـطة مـتمثلة فـي 

حقائق ومفاهيم وفروض ومبادئ محاسبية. 

أ - تحديد الربح في ظل الفروض المحاسبية 

تـعتبر الـفروض المحـاسـبية حجـر الأسـاس فـي بـناء هـيكل نـظريـة المحـاسـبية، وتمـثل قـاعـدة 

الأساس لقراءة وفهم البيانات والتقارير المالية. 

وتُـعرَّف الـفروض المحـاسـبية بـأنـها: "جـمل إخـباريـة مُسـلَّم بـها لا تـتضارب أو تـتناقـض 

فــيما بــينها، وهــي مــتطلب ضــروري لاشــتقاق المــبادئ المحــاســبية، ولا تحــتاج الــفروض 

 . ۱المحاسبية إلى برهان، ويصعب إثبات صحتها بالدليل عليها"

ومن أهم هذه الفروض: 

۱- فــرض اســتقلالــية الــوحــدة المحــاســبية (Business Entity ): يــقوم هــذا 

الـفرض عـلى مـعامـلة الـوحـدة المحـاسـبية عـلى أنـها شـخصية اعـتباريـة مـنفصلة تمـامـا عـن 

مــالــكيها، وأن لــها ذمــة مــالــية مــنفصلة ومــسؤولــة بــشكل مــطلق أمــام الأطــراف ذات 

الـعلاقـة عـن أصـولـها وخـصومـها، وبـذلـك تحـتم عـلى المحـاسـبين الـفصل بـين ذمم الـوحـدة 

المحاسبية وذمم ملاكها واعتبار رأس المال التزامًا على الوحدة تجاه ملاكها.  

١ - رضــوان محــمد الــعناتــي: مــبادئ المــحاســبة وتــطبيقاتــها، دار صــفاء للنشــر والــتوزيــع، عــمان، ط٣، 
عام (٢٠٠٣ م)، ج١، ص (٣٩).
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۲- فـــرض الاســـتمراريـــة (Going Concern or Continuity): يـــقوم 

عـلى أنَّ الـوحـدة المـالـية سـوف تسـتمر فـي نـشاطـاتـها فـترة غـير محـددة مـن الـزمـن، إلا إذا 

مـا تم تـقديـر وتحـديـد عـمر هـذه الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن خـلال نسـب وقـياسـات مـالـية 

تحــدد الــعمر الافــتراضــي لــها، حــينها يــسقط هــذا المــبدأ لأنــه مــن المــفروض أن عــمر 

الشـركـة يـكون أطـول مـن عـمر أصـولـها، وعـند الاكـتشاف بـأنـه هـناك مـا يهـدد هـذه 

الحقيقة فإنه وبالضرورة يفترض تلاشي مبدأ الاستمرارية لهذه الوحدة الاقتصادية. 

ولـيتم التسهـيل عـلى المحـاسـبين فـي قـياس مـدى نجـاح هـذه الـوحـدة المحـاسـبية، يـعتمد 

جـميعهم عـلى فـرض الـدوريـة لـلقيام بـالخـروج بـالـقوائـم المـالـية مـثل قـائـمة الـتدفـق المـالـي 

الـتي تـقيس نجـاحـها وحـساب الأربـاح والخـسائـر وغـيرهـا مـن الحـسابـات، ومـن الجـديـر 

بـالـذكـر بـأن هـذا الـفرض لـه أهـمية كـبيرة فـي الـتأثـير عـلى أداءهـا وأداء الـقائـمين عـليها 

بـشكل مـباشـر لأنـه طـالمـا الافـتراض قـائـم عـلى أن هـذه الشـركـة مسـتمرة يـؤدي بـالـضرورة 

إلى زيادة التدفق في النشاطات والإنتاجية لهذه الوحدة المحاسبية. 

۳- فـــرض الـــدوريـــة (Time Period): يـــعني هـــذا الـــفرض أن تـــقسم حـــياة 

المـنشأة إلـى فـترات زمـنية دوريـة (سـنويـة، نـصف سـنويـة، ربـع سـنويـة...) بـحيث 

تمـُكن مـن عـملية الـقياس المحـاسـبي بـشكل أسهـل، ونـتاج ذلـك تحـديـد نـتيجة أعـمال 

الـفترة المـالـية الـواحـدة فـي نـهايـتها سـواء ربـح أو خـسارة، ويـترتـب عـلى هـذا الـفرض أن 

يــتم تــوزيــع الــنفقات والإيــرادات الخــاصــة بــالمــنشأة عــلى الــفترات المــالــية (المحــاســبية) 

بــشكل دقــيق وعــادل، بمــا يســتدعــي عــمل تــسويــات جــرديــة تــتعلق بــالمــصاريــف 
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والإيـرادات المسـتحقِّة والمـقدَّمـة، وإذا مـا تم إجـراء تـوزيـعات مـؤقـتة خـلال الـفترة الـواحـدة 

فمن الضروري إجراء تسوية نهائية للقياس. 

وتـقسم الـفترات المـالـية الـدوريـة إلـى ثـلاثـة أقـسام يـتم اخـتيارهـا بـناءً عـلى طـبيعة نـشاط 

هـذه الـوحـدة ومـا يـناسـبها، لـكن مـن الجـديـر بـالـذكـر أنَّ هـناك مـن يـفضل أن تـكون 

الــفترة المــالــية قــصيرة لــكي يــكون الــفحص أكــثر دقــة، وهــنالــك مــن يــفضل الــفترات 

الطويلة لكي يكون القياس أكثر موضوعية وأكثر شمولية. وهذه الأقسام هي: 

 :(Natural Business Yea) ا- الـفترة الـزمـنية الـطبيعية لـلوحـدة المحـاسـبية

وعـادة مـا تـبدأ مـنذ ابـتداء الـنشاط الجـوهـري لهـذه الشـركـة وتنتهـي بـانـتهاء الـنشاط 

ذاته، وهذا الاختيار يرتبط بالشركات التي تعتمد على الإنتاج. 

ب- الـسنة الـتقويمـية (Calendar Year): وغـالـبًا مـا يـتم اخـتيار هـذه الـفترة 

الدورية التي تنتهي في ۳۱ / ۱۲. 

ج- الـسنة المـالـية الحـقيقية (Fiscal Year): وتمـتد هـذه الـفترة ۱۲ شهـرًا لـكن لا 

تنتهي في ۳۱ كانون الأول. 

٤-فـرض الـوحـدة الـنقديـة ((Monetary Unit: لـقد تم اعـتبار وحـدة الـقياس 

لـلعمليات المـالـية الـتي تـقوم بـها المـنشأة هـي الـنقود، فتسـتخدم المـبالـغ الـنقديـة لأغـراض 

الــتسجيل والــقياس الــنقدي والمحــاســبي، وفــي الحــالات الــتي لا يمــكن قــياســها نــقدًا 

يـُوضَـّح ذلـك بـشكل مـلاحـظات تُـلحق بـالـقوائـم المـالـية. لـكن غـالـباً مـا يـتأثـر هـذا الـفرض 

بمـا يـسمى بـالتضخـم المـالـي، بـل يـعتبر مـن أهـم مـا يـعيبه عـلى الـرغـم مـن ثـبات الـقوة 

الشـرائـية الـتي يـفترضـها المحـاسـبين بـثبات الـوحـدة الـنقديـة. ممـا أدى إلـى اخـتلاف فـي 
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آراء المحـاسـبين عـند عـملية تـقييم الأصـول حسـب مـدارسـهم، فـمنهم مـن يـرى الأخـذ 

بـالاعـتبار الـتغيرات الـتي تـطرأ عـلى وحـدة الـنقد المسـتخدم فـي الـتقييم مـن حـيث الـقوة 

الشــرائــية (مــحاســبة التضخــم)، ومــنهم مــن يــأخــذ بــثبات وحــدة الــنقود والأخــذ 

بالمحاسبة على أساس التكلفة التاريخية. 

تأثر الفروض المحاسبية بالتطورات الاقتصادية  

تـتأثـر الـفروض المحـاسـبية المـرتـبطة بـالـوحـدة المحـاسـبية بـالـتغيرات والـتحولات الاقـتصاديـة 

الجديدة على النحو التالي:  

نـتيجة المـتغيرات الاقـتصاديـة الحـديـثة ومـا يـرافـقها مـن مـنافـسة شـديـدة يـجب إعـادة -

النظر في فرض الاستمرار. 

فـي ظـل تـقلبات الأسـعار وعـدم الاسـتقرار فـي الـقوة الشـرائـية لـوحـدة الـنقود يـجب -

أن تــتكثف الجــهود الــعلمية والمــهنية مــن قــبل الــباحــثين والمــهنيين لــلتوصــل إلــى 

أفضل الحلول، التي يصبح معها فرض وحدة القياس النقدي أكثر فعالية. 

أمـا فـرض الـدوريـة، فـإنَّ الحـاجـة أصـبحت مـلحَّة أمـام سـرعـة الـتطورات الاقـتصاديـة -

وارتـفاع حـدة الـتنافـس، إلـى تـوفـر المـعلومـات خـلال فـترات دوريـة قـصيرة تـقل عـن 

سنة. 

ب - تحديد الربح في ظل المبادئ المحاسبية 

يـتضمن الإطـار الـفكري لـنظريـة المحـاسـبة مجـموعـة مـبادئ أسـاسـية والـتي تُـعرَّف بـأنـها 

عـبارة عـن" قـواعـد عـريـضة تم تـبنيها نـتيجة لـلتطبيق المـهني لـلفكر المحـاسـبي، وذلـك 
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لــلقيام بــعملية الــقياس المحــاســبي وعــملية تــسجيل الــعمليات المــالــية وإعــداد الــقوائــم 

 . ۱المالية "

۱ - مبدأ التكلفة التاريخية 

يــعتبر المحــاســبون أنَّ الــتكلفة الــتي تتحــملها المــنشأة عــند شــراء أو اقــتناء أصــل مــن 

الأصـول هـي الأسـاس المسـتخدم لـلتسجيل المحـاسـبي فـي الـدفـاتـر، وعـرضـها فـي المـيزانـية، 

كونها تعكس سعر التبادل المتفق عليه بين البائع والمنشأة (المشتري). 

أمـا الحـالات الـتي يـتم فـيها حـيازة أصـول عـن طـريـق الهـبة وغـيرهـا، أي بـدون شـراء يـتم 

قياس وتحديد التكلفة على أساس القيمة العادلة للأصول وقت امتلاكها.  

وقـد تـعرَّض هـذا المـبدأ إلـى عـدد مـن الانـتقادات وذلـك فـي ظـل ظـروف التضخـم، ومـا 

يــنتج عــن ذلــك مــن تــغير فــي الــقوة الشــرائــية لــوحــدة الــنقود، ومــثال ذلــك حــالات 

الـــتصفية أو بـــيع المـــنشأة فـــيمكن اســـتخدام الـــقيمة الـــسوقـــية ولا تـــطبق الـــتكلفة 

التاريخية. 

۲ - مبدأ الاعتراف بالإيرادات والمصاريف 

يـتم الاعـتراف بـالإيـراد وإثـباتـه فـي الـدفـاتـر المحـاسـبية عـند إتمـام تسـليم السـلعة، أو أداء 

الخـدمـة لـلغير، ولحـظة الـبيع تـعتبر قـاعـدة مـقبولـة لـتوقـيت وجـود الإيـراد، ولـكن قـد 

تـختلف الـواقـعة بـاخـتلاف الـنشاط الـذي تـزاولـه المـنشأة (صـناعـي - تجـاري- زراعـي - 

خــدمــي)، إمــا الــبيع أو الإنــتاج، أو تــقديم الخــدمــة، أو حســب نســبة الإنجــاز كــما فــي 

شركات المقاولات. 

١- رضوان محمد العناتي: مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص (٤٢).
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وهنالك أساسان لتسجيل الإيرادات والمصاريف بغرض قياس الربح وهما: 

الأســاس الــنقدي: حــيث يــتم الاعــتراف بــالإيــراد وتــسجيله عــند اســتلام الــنقديــة 

وتـسجيل المـصروف عـند دفـع الـنقديـة، والـربـح يـتمثل بـزيـادة الإيـرادات المـقبوضـة نـقدًا 

عن المصاريف المدفوعة نقدًا وبذلك يكون الربح النقدي. 

أســاس الاســتحقاق: يــتم حســب هــذا الأســاس إجــراء الــتسويــات الجــرديــة لحــساب 

الإيـرادات والمـصروفـات لتحـميل كـل فـترة مـالـية بـالإيـرادات الـتي تم حـصولـها فـيها بـغض 

الــنظر قــبضت هــذه الإيــرادات أم لــم تــقبض، وكــذلــك بــالنســبة لــلمصاريــف، تحــمَّل 

الفترة المالية بالمصاريف التي استحقت خلالها، سواء دُفعت أم لم تُدفع. 

وبـالمـقارنـة المبسَّـطة بـين الأسـاس الـنقدي وأسـاس الاسـتحقاق الـذي يـتوضـح مـن خـلال 

الجدول التالي رقم (۳):  
جدول رقم (۳) 

۳ - مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصاريف 

يـتم حسـب هـذا المـبدأ المـقابـلة بـين إيـرادات الـفترة المـالـية بمـا يـخصَّها مـن مـصاريـف، 

وذلك بهدف الوصول إلى صافي الربح (أو الخسارة) في كل فترة بشكل مستقل. 

وتهدف المقابلة إلى العلاقة والارتباط بين الاعتراف بالإيراد والاعتراف بالمصروف. 

أساس الاستحقاقالأساس النقديوجه المقارنة

Îسجzل الإيرادات 
والمصار�ف

عند استلام أو دفع النقد¹ة 
المقا¢لة

d تُ~اع فيها السلعة أو  �xة ال d الف��
ef

الخدمة

d يتم تحد¹دە Òش¼ل دقيقتحد¹د الPQــح wxــح المحاسPQيتم تحد¹د ال
d
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وهـنالـك أسـاسـان فـي المـمارسـة المحـاسـبية لاسـتخدام مـبدأ مـقابـلة الإيـرادات بـالمـصاريـف 

هما: 

الأسـاس المـباشـر: عـند وجـود عـلاقـة مـباشـرة تـربـط المـصروف المـنفق بـالإيـراد المـتحقق، 

كـــما فـــي إيـــراد المـــبيعات وتـــكلفة الـــبضاعـــة المـــبيعة، بـــالإضـــافـــة إلـــى تقســـيم بـــعض 

المـصاريـف عـلى عـدَّة فـترات، حسـب طـبيعة المـصروفـات الـتي اسـتفادت مـنها، وتحـميل 

كــل فــترة بمــا يــخصها مــن هــذه الــتكالــيف المســتفادة مــثل اهــتلاك الأصــول الــثابــتة 

ومصاريف التأسيس. 

الأسـاس الـزمـني: إذا لـم تـكن هـناك عـلاقـة ارتـباط بـين المـصروف والإيـراد، أو تـعذَّر 

تحـميل الـتكالـيف عـلى الـفترات المـالـية الـتي اسـتفادت مـنها، يـوجـد أسـاس آخـر بـديـل 

يـتم فـيه تحـميل المـصاريـف عـلى إيـرادات الـفترة الـزمـنية الـتي أُنـفقت فـيها، ومـثال ذلـك 

المصاريف العامة والإدارية. 

ويــرى الــبعض أن اســتخدام الأســاس الــزمــني فــي تــوزيــع الــنفقات كــمصاريــف يــعتبر 

 . ۱نقطة ضعف في المحاسبة في تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصاريف

٤ - مبدأ الإفصاح 

هـذا المـبدأ يـرتـبط بـالـتقاريـر المـالـية، حـيث يـجب عـلى الإدارة تـوفـير مـعلومـات مـحاسـبية 

 : ۲في التقارير المالية بشكل تام ومن أهم ما يجب الإفصاح عنه من معلومات

١ - عــمر الــسيد حــسنين: فــصول مــن تــطور الــفكر المــحاســبي مــع حــالات تــطبيقية، مــرجــع ســابــق، ص 
.(٣٤)

٢ - عبد الحليم عمار غربي: قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص (٨٢).

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ١١٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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الالـتزامـات الـطارئـة أو المحـتملة، الـتي تـتعلق بـقرار مـحكمة، أو هـيئات حـكومـية، -

كالضرائب. 

السياسات المحاسبية المستخدمة، مثل طريقة الاهتلاك أو تقييم المخزون السلعي. -

طـبيعة وأثـر تـغيير أي سـياسـة مـحاسـبية عـلى صـافـي الـربـح أو الخـسارة، بـاعـتبار أنـه -

يـنبغي عـلى المـؤسـسة الـثبات فـي تـطبيق نـفس الـطرق المحـاسـبية عـبر الـفترات المـالـية، 

لتجنب التلاعب وعدم الإفصاح عن الوضع الحقيقي للمؤسسة. 

ويمـكن الإفـصاح عـن المـعلومـات والأحـداث الـتي لـها تـأثـير عـلى نـتيجة أعـمال المـؤسـسة 

والمركز المالي لها في المواضيع التالية: 

القوائم المالية. -

ملاحظات تُرفق بالقوائم المالية. -

مذكرات إيضاحية مكملة للقوائم المالية. -

تأثر المبادئ المحاسبية بالتطورات الاقتصادية  

يُـتوقـع أن تـتأثـر المـبادئ المحـاسـبية المـتعلقة بـأداء الـوظـائـف المحـاسـبية (الإثـبات - الـقياس 

- العرض - الإفصاح) نتيجة التطورات الاقتصادية الحديثة كما يلي: 

مـبدأ الـتكلفة الـتاريـخية: فـي ظـل اسـتمرار التضخـم الـعالمـي وعـدم الاسـتقرار فـي الـقوة 

الشـرائـية لـوحـدة الـنقود، يُـتوقـع إعـادة الـنظر فـي مـبدأ الـتكلفة الـتاريـخية والـتوجـه إلـى 

ممــارســات عــملية تهــدف إلــى إيــجاد بــدائــل أخــرى لــلقياس المحــاســبي تــعكس نــتائــج 

الأعمال بصورة أكثر واقعية. 
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مـبدأ مـقابـلة الإيـرادات بـالمـصاريـف: مـع زيـادة حـدَّة المـنافـسة بـين المـؤسـسات يـجب 

الـنظر إلـى هـذا المـبدأ مـن مـنظور اسـتراتـيجي طـويـل الأمـد وألا يـقتصر عـلى مسـتوى 

الــفترة الحــالــية، لمــا يــترتــب عــلى ذلــك مــن المحــافــظة عــلى رأس المــال المســتثمر ويــحقق 

الاسـتقرار لـلمؤسـسات. عـلى سـبيل المـثال المـعيار الـدولـي اسـتنفذ مـصاريـف الـتأسـيس 

في الفترة الأولى للمشروع بدل توزيعها على عدَّة فترات. 

مـبدأ الإفـصاح: هـذا المـبدأ يـأخـذ مـنحى أوسـع وأشـمل نـتيجة الـتطورات الاقـتصاديـة 

ويـتجاوز المسـتخدمـين المحـليين لـلقوائـم المـالـية إلـى آخـريـن تـختلف مـتطلباتـهم مـن حـيث 

النوعيةُ والحجم والدقة والتفصيل. 

ت - المحددات المحاسبية لقياس الربح 

إضــافــةً إلــى الــفروض والمــبادئ المحــاســبية يــتضمن الإطــار الــفكري لــنظريــة المحــاســبة 

مجــموعــة مــن المحــددات (الــقيود)، أو الاســتثناءات الــتي تُــسوِّغ الخــروج عــن تــلك 

الـفروض والمـبادئ، وذلـك بهـدف الـوصـول إلـى مـعلومـات مـحاسـبية مـفيدة ونـافـعة فـي 

، ومثال ذلك:  ۱اتخاذ القرارات الرشيدة

 قـيد الـتكلفة والمـنفعة: تتحـمل المـنشأة تـكلفة فـي إخـراج المـعلومـات المحـاسـبية وعـلى 

متخــذ الــقرار أن يــوازن بــين الــتكلفة المــدفــوعــة والمــنفعة المــتحصلة، بــحيث لا تــزيــد 

تـكلفة جـمع وإعـداد ومـراجـعة المـعلومـات المحـاسـبية، وتـكالـيف الإفـصاح، عـن الـبيانـات 

والتحـليل والتفسـير عـن المـنافـع الـتي تـعود عـلى المـنشأة الـتي تـقوم بـإعـداد الـبيانـات، 

١ - عبد الباسط رضوان: المحاسبة المالية قياس تقويم تحليل، مرجع سابق، ص (٣٩ - ٤٠).
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وبـذلـك عـلى الإدارة أن تـختار نـظام جـمع المـعلومـات الـذي يـوفـر المـعلومـات المـطلوبـة 

بأقل تكلفة وبأكبر المنافع، للوصول إلى القرارات الرشيدة وفي الوقت المحدد. 

وهـذا الاعـتبار (الـتكلفة) أدى إلـى الـبحث فـي إنـتاج تـقاريـر مـالـية دوريـة ذات طـابـع 

عام يمكن الاستفادة منها وتخدِّم المهتمين من داخل وخارج المنشأة. 

 قــيد الأهــمية النســبية: مــن خــلال الــواقــع الــعملي تــبين أن قــيد الأهــمية النســبية 

يـخضع بـشكل كـبير إلـى الـتقديـرات الـشخصية، ويـرتـبط بمـبدأ الإفـصاح عـن الـعناصـر 

الــتي تــتضمنها الــقوائــم المــالــية، بــحيث يــتم مــراعــاة الاخــتزال المــلائــم والــتفصيل 

الضروري، وبذلك يجب تحقيق التوازن بين أمرين اثنين: 

الإفـصاح عـن المـعلومـات المحـاسـبية بـدرجـة كـافـية مـن الـتفصيل حـتى تظهـر واضـحة -

جلية تفيد في عملية اتخاذ القرار. 

أن تـكون المـعلومـات المحـاسـبية فـي الـقوائـم المـالـية مـركـزة، بـعيدة عـن الإغـراق فـي -

الــتفاصــيل الــتي تــؤدي إلــى تــضليل مســتخدمــيها، فــعلى ســبيل المــثال لا يــنبغي 

الإفـصاح عـن عـناصـر الإيـرادات غـير المـتكررة بـطبيعتها ومـبالـغها غـير هـامـة نسـبيًا، 

فـي حـين يـتم الإفـصاح عـن الحـالـة الـتي يـؤدي فـيها عـنصر إيـراد إلـى تحـويـل الخـسائـر 

إلى أرباح. 

 قـيد طـبيعة الـنشاط: تـُبين المـمارسـات الـعملية أنَّ طـبيعة عـمل المـنشأة تسـتدعـي فـي 

بــعض الأحــيان الخــروج عــن المــبادئ والــفروض وفــقًا لخــصوصــية المــنشآت الــتجاريــة 

والصناعية والمصرفية، أو الزراعية، وغير ذلك. 
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فـإعـداد المـيزانـية فـي المـصارف يـتم مـن الأسهـل تحـولاً إلـى نـقديـة، بـدءًا مـن الـنقديـة 

الـسائـلة، بـينما فـي المـنشآت الـصناعـية يـتم إعـداد المـيزانـية بـدءًا مـن الأصـول الـثابـتة 

ليستدل على طبيعة رأس المال. 

قـيد الحـيطة والحـذر: ظهـر هـذا الـقيد فـي أعـقاب حـوادث الإفـلاس المـتكررة فـي فـترة 

أزمـة الـكساد فـي ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي، وحـتَّم عـلى المحـاسـبين إظـهار المـركـز المـالـي 

لــلمنشأة بــقيم مــتشائــمة، واعــتُبر هــذا الــقيد (الحــيطة والحــذر) ضــرورة عــملية فــي 

حــالات الــشك عــند تــقييم أصــل أو تحــقق مكســب، فــالمحــاســب يــأخــذ الحــيطة فــي 

الخـسائـر قـبل وقـوعـها مسـتقبلاً بـتكويـن المـؤونـات، عـلى عـكس الأربـاح المـتوقـعة، فـلا 

يـأخـذهـا حـتى تـتحقق فـعليًا، ممـا يـقلل مـن مـخاطـر عـدم الـتأكـد، ويـؤدي إلـى عـدم 

تضخيم صافي الربح وعدم توزيع أرباح غير محققة. 

ثالثًا: قياس الربح وفق المعايير المحاسبية الدولية 

يـعمل الجـانـب الـتطبيقي عـلى تـرجـمة المـبادئ المحـاسـبية إلـى مـعايـير تمـكِّن المحـاسـبين فـي 

المــمارســة الــعملية لــلمهنة مــن قــياس أدائــهم وتــقارب مــهنة المحــاســبة عــلى المســتوى 

الإقليمي والدولي. 

وتمـثل المـعايـير المحـاسـبية تـطورًا مهمًَّا فـي الـعمل المحـاسـبي فـكريًـا وعـمليًا، كـونـها تـعتبر 

مــؤشــراً لمــا يــجب أن يــكون عــليه الــتطبيق الــعملي لــلمبادئ المحــاســبية بــين مــختلف 

الـفئات المـمارسـة لمـهنة المحـاسـبة سـواء كـانـوا مـحاسـبين أم مـدقـقين، بـالإضـافـة إلـى أنـها 

(المــعايــير المحــاســبية) تــلقى قــبولاً عــامـًـا اخــتيارًا، أو إلــزامـًـا مــن هــيئات حــكومــية، أو 

منظمات مهنية. 
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ويــعرَّف المــعيار المحــاســبي الــدولــي أنــه" بــيان إداري مــكتوب تــصدره الهــيئة المحــاســبية 

المـعنية، وهـي لجـنة مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية ويـتعلق بـعنصر محـدد مـن الـقوائـم المـالـية 

لـلوحـدة الاقـتصاديـة ونـتائـج أعـمالـها، وبمـوجـبه يـتم تحـديـد الـوسـيلة المـناسـبة لـلقياس 

والـعرض أو كـيفية الـتصرف والمـعالجـة فـي هـذا الـعنصر لتحـديـد نـتائـج الأعـمال وعـرض 

المـركـز المـالـي لـتلك الـوحـدة، ويـلقى قـبولاً عـامـًّا عـلى المسـتوى المحـلي أو الإقـليمي أو 

  . ۱الدولي" 

لـقد شـوهـد تـوجـهٌ عـالمـيٌّ مـتزايـدٌ نـحو تـطبيق مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية مـنذ الـعقد الأخـير 

مــن الــقرن المــاضــي، هــذه المــعايــير الــتي أصــدرتــها لجــنة مــعايــير المحــاســبة الــدولــية 

 *.(I.A.S.C)

إنَّ اعـتماد مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية فـي الـدول أو الهـيئات الـراغـبة، يسـتدعـي الـقيام 

بـإجـراءات تمـكنها مـن الاسـتفادة مـن الخـدمـات المحـاسـبية المسـتوردة مـن الـدول المـتقدمـة 

في ظل العولمة التي تشهدها أسواق الخدمات المحاسبية مما يوجب عليها ما يلي: 

تـدريـب المحـاسـبين فـي المـؤسـسات والمـنشآت الاقـتصاديـة بهـدف تـطويـر وتحسـين -

خبراتهم ومعارفهم لتطبيق معايير المحاسبة الدولية. 

الارتــقاء بمســتوى الــبرامــج الــتعليمية الأكــاديمــية ذات الاخــتصاص المحــاســبي بــغية -

إيجاد توافق بين المادة العلمية وواقع المهنة العملي. 

١ - محــــمد يــــاســــين غــــادر: دور الــــهيئات الأكــــاديــــمية فــــي اعــــتماد المــــعايــــير المــــحاســــبية الــــدولــــية، نشــــرة 
صـــادرة عـــن المجـــمع الـــعربـــي لـــلمحاســـبين الـــقانـــونـــيين، عـــمان، الـــعدد (٢٥)، نـــيسان لـــعام (٢٠٠٤ م)، 

ص (٧).
* تـــأسســـت لـــجنة مـــعايـــير المـــحاســـبة الـــدولـــية عـــام (١٩٧٣ م) مـــشكلة مـــن عشـــرة دول مـــؤســـسة وهـــي: 
فـــرنـــسا، ألمـــانـــيا، الـــيابـــان، المـــكسيك، هـــولـــندا، بـــريـــطانـــيا، ايـــرلـــندا، الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية، كـــندا، 

استراليا.
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الاستفادة من تقنيات الاتصالات في تحسين نوعية الخدمات المحاسبية المقدمة. -

ولـعل اعـتماد مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية والالـتزام بـها الـتزامـًا كـامـلاً يـواجـه عـدَّة مـعوقـات 

حــتى بــين الــدول الأعــضاء فــي لجــنة المــعايــير المحــاســبية الــدولــية، ويمــكن حــصر هــذه 

 : ۱المعوقات في عدّة نقاط رئيسية

اخـتلاف الـظروف الاقـتصاديـة والـقوانـين الـسائـدة بـين الـدول: إنَّ الـتفاوت فـي ۱.

مسـتوى الـتطور الاقـتصادي لـدول مـنظمة الـتجارة الـعالمـية، وهـي الـدول الأعـضاء 

فـي لجـنة المـعايـير، ومـا يـتبعه مـن اخـتلاف فـي الأنـظمة الاقـتصاديـة واخـتلاف فـي 

السـياسـات الـنقديـة والمـالـية ومـعدلات التضخـم، كـل ذلـك مـن شـأنـه أن يـؤثـر سـلبًا 

عــلى مســتوى التنســيق فــي تــطبيق مــعايــير المحــاســبة الــدولــية، ونــظرًا لاخــتلاف 

الأنــظمة الاقــتصاديــة والاجــتماعــية بــين الــدول الأعــضاء يــنشأ الاخــتلاف فــي 

الـقوانـين والتشـريـعات، ممـا يـنعكس عـلى المـمارسـات المحـاسـبية فـيها، كـالاخـتلاف 

فـي طـرق الاهـتلاك لـلأصـول الـثابـتة أو الاعـتراف بـالإيـرادات والمـصاريـف، ومسـتوى 

الإفصاح. 

الــتفاوت الــثقافــي والحــضاري بــين الــدول: هــذا الاخــتلاف فــي الــثقافــة والــلغة ۲.

والتشـريـعات والـقوانـين الاجـتماعـية يـنعكس اخـتلافًـا فـي الـقيم والمـفاهـيم، ولـعل 

اخـتلاف الـلغة يـعتبر مـن أهـم الـعقبات فـي فـهم المـصطلحات المحـاسـبية المسـتخدمـة 

في معايير المحاسبة الدولية. 

١ - محـــمد مـــطر: الالـــتزام بـــمعايـــير المـــحاســـبة والـــتدقـــيق الـــدولـــية كشـــرط لانـــضمام الـــدول إلـــى مـــنظمة 
الـــتجارة الـــعالمـــية، دراســـات اســـتراتـــيجية، مـــركـــز الإمـــارات لـــلدراســـات والـــبحوث الاســـتراتـــيجية، الـــعدد 

(١٨)، ط ١، عام (١٩٩٨ م)، ص (٢١ - ٢٣).
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تـفاوت دور الجـمعيات المـهنية والـكفاءات البشـريـة بـين الـدول: هـذا الـتفاوت ۳.

فــي الإشــراف والــرقــابــة مــن قــبل الجــمعيات المــهنية عــلى مــهنة المحــاســبة فــي دول 

مـنظمة الـتجارة الـعالمـية يـؤدي إلـى صـعوبـات فـي الالـتزام بمـعايـير المحـاسـبة الـدولـية، 

فـــفي الـــدول المـــتقدمـــة تُـــسند مـــهمة الإشـــراف والـــرقـــابـــة إلـــى الهـــيئات المـــهنية 

(الجــمعيات والــنقابــات)، بــينما فــي الــدول الــنامــية فــي الأعــمِّ الأغــلب مــا تــقوم 

بهذه المهمة هيئات حكومية ممثلة لوزارات التجارة والمالية. 

وكـذلـك نـقص الخـبرة المـهنية والمـعرفـة الـنظريـة عـند المحـاسـبين مـن أهـم الـعوامـل الـتي 

تقف عائقًا في طريق الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية. 

مزايا تبنِّي معايير المحاسبة الدولية 

تحـــقق مـــعايـــير المحـــاســـبة الـــدولـــية فـــي حـــال تـــبنيها عـــلى مســـتوى الـــدول والهـــيئات 

 : ۱والمنشآت، في إعداد القوائم المالية المزايا التالية

تـقليص الـفروقـات فـي الأسـالـيب والمـمارسـات المحـاسـبية بـين الـدول الأعـضاء فـي -

المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة، وخـاصـة بمـا يـتعلق بـقياس الـربـح، وتحـقق تـوافـق يـسمح 

بتحقيق المصداقية والقَبول العام وقابلية المعلومات للمقارنة. 

مــساعــدة الشــركــات مــتعددة الجنســيات والشــركــات الــقابــضة فــي تــصميم نــظم -

مـتكامـلة لـلمعلومـات، وتحـديـد أسـعار الـتحويـل المسـتخدمـة فـي الـصفقات المـتبادلـة 

بين فروع تلك الشركات. 

١ - محمد مطر: مرجع سابق، ص (١٥ - ١٧).
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تـوفـير تـناسـق فـي تـطبيق أسـالـيب الاعـتراف بـالإيـرادات والمـصاريـف، وهـذا يـؤدي -

إلـى تحـديـد وتـقليل الاخـتلافـات فـي أسـالـيب قـياس أربـاح فـروع الشـركـات المنتشـرة 

في دول المنظمة مما يسهل في عمليات احتساب الربح الضريبي. 

تــوفــير الجــهود والأمــوال الــتي كــانــت ســتحتاجــها الــدول الــنامــية لإعــداد مــعايــير -

المحاسبة الوطنية الخاصة بكل دولة. 

إنَّ تَبني معايير المحاسبة الدولية ينشئ هوية دولية عالمية للعمل المحاسبي. 
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المبحث الثالث 
الربح في إطار المحاسبة الفقهية 

تـطورت المحـاسـبة فـي أسـاسـها عـن عـلم الحـساب، الـذي هـو عـلم دلالات الأرقـام، ويـقوم 

عـلم المحـاسـبة بـتنظيم الـتعامـل مـع أرقـام تـنتمي إلـى نـشاط مـالـي، أو اقـتصادي تـنظيمًا 

فـنيًا وعـلميًا، فـي الجـوهـر والمـوضـوع والـشكل والـصورة، وبـصورة تخـدم هـذا الـنشاط 

والمهـتمين بـه، وذلـك عـن طـريـق تـزويـد الـبيانـات إجـمالا وتـفصيلاً وتـركـيزًا وتحـليلاً، 

سـواء كـان هـذا الـنشاط مـتعلقًا بـفرد أو بمجـموعـة أفـراد، أو بـأمَّـة، ولـلمحاسـبة عـلاقـة 

وثـيقة بـكثير مـن الـعلوم الأخـرى، وعـلى رأسـها الاقـتصاد والإدارة والإحـصاء والـقانـون 

وغـيرهـا، والمحـاسـبون فـي أدائـهم لـعملهم لابـد أن يـراعـوا كـل الاعـتبارات الـتي تحـكم 

الأفـراد والمجـتمع سـواء كـانـت هـذه الاعـتبارات مـتعلقة بـأعـراف وتـقالـيد وعـادات، أو 

بـنظريـات عـلمية، أو بـفلسفات، أو بـقيم مـاديـة ومـعنويـة، أو بـديـانـات. وإذا لـم تـكن 

المـعتقدات الـديـنية ذات إلـزام لـلناس فـي مـحاسـباتـهم أدى ذلـك إلـى انـفراد المـعتقدات 

غـير الـديـنية والأعـراف والـقيم الـتي يـضعونـها لأنـفسهم والـتي تـشكل أسـاسًـا لـلنظام 

الــذي يــلتزمــون بــه فــي مــجتمعهم المحــاســبي، وهــنا تــكون المحــاســبة وضــعية ومــؤهــلة 

لـلتطويـر والـتعميم كـلما طـور الـناس مـعتقداتـهم الـديـنية ذات الإلـزام فـي مـحاسـباتـهم، 

وإنَّ هــذه المــعتقدات ســتشكل الأســاس لــلنظام المحــاســبي، وتــتسم المحــاســبة فــي هــذه 

الحـالـة بـنوع مـن الاسـتقرار وقـليل مـن الـتطويـر الـذي يـواكـب تـطور المجـتمعات، ولـيس 

بـالـضرورة أن تـتميز المـعتقدات الـديـنية بـأنـها غـير المـتطورة وغـير المـتبادلـة؛ بـل يمـكن أن 

تـكون، وكـما هـو الحـال فـي الإسـلام، تـوافـق كـل زمـان ومـكان ولـعلَّ هـذه الـسمة مـن 
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أبــرز ســمات الإســلام، فــالمــعتقدات الإســلامــية تــتميز بــالــثبات والــصلابــة والحــكمة 

والسـلامـة فـي المـبادئ الـعامـة، والمـرونـة فـي الـتفاصـيل الجـزئـية لمـقابـلة الـصورة المسـتحدثـة 

فـي أمـور الحـياة بمـا لا يـتعارض والمـبادئ الـعامـة، وعـليه فـإنَّ المحـاسـبة الـتي تـلتزم بـقواعـد 

الإســلام هــي مــحاســبة إســلامــية مــا دامــت تخــدم الــنشاط المــالــي والاقــتصادي وتــلتزم 

بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، ولا محـلَّ لـلاعـتراض عـليها فـالأصـول والأحـكام والـقواعـد 

المــلزمــة، بــل والآداب المــلزمــة فــي المحــاســبة الإســلامــية هــي الــتي تَــعتبر الــقرآن والــسنة 

الـصحيحة وإجـماع المسـلمين مـصادر دائـمة لـها، عـلى أن يـبقى بـاب الاجـتهاد الشـرعـي 

مـفتوح، ذلـك أنَّ المـؤمـنين هـم الـذيـن تـقع عـلى عـاتـقهم مـسؤولـية المـشورة الـفنية لأهـل 

الاجــتهاد الشــرعــي فــي كــل مــا يــودون أن يــقترحــوه مــن تــطبيقات لــلقواعــد والمــبادئ 

الإسـلامـية فـي مـجالات المـال والاقـتصاد، حـتى إذا مـا أقـرَّهـا أهـل الاجـتهاد الشـرعـي 

احـتضنتها المحـاسـبة الإسـلامـية لـتصبح واجـبًا يـُلتزم بـه، بـحيث نسـتطيع، وبـعون الله 

وفــضله، أن نــلحق بــركــب الــتطور الــعلمي فــي مــجال المحــاســبة، والــذي ســبقنا فــيه 

الـغرب، والـذي أخـذ فـيه أسـاس عـلم المحـاسـبة مـن عـلماء المسـلمين الـذيـن تحـدثـوا فـي 

كل الأمور المحاسبية التي نسبها الغرب فيما بعد لنفسه وتقدم بها، كما سنرى. 

إنَّ تـراثـنا الإسـلامـي فـي المحـاسـبة زاخـرٌ بـالمـعلومـات والأفـكار، فـالـباحـث فـي فـقه الـزكـاة، 

وفـقه المـعامـلات، والأنشـطة الـتجاريـة، وفـي أعـمال بـيت المـال، والـوقـف الإسـلامـي، 

يجــد مــفاهــيمًا وأحــكامًــا تــعالــج المحــاســبة وطــبيعتها وفــروعــها المخــتلفة، فــفي مــجال 

المحـاسـبة المـالـية تجـد أنَّ هـنالـك مـفاهـيم ومـبادئ مـحاسـبية إسـلامـية تـعالـج مـوضـوعـات 

الـشخصية المـعنويـة، واسـتمرار المشـروع، والمحـافـظة عـلى رأس المـال، ويـقدِّم لـنا الـفقهاء 
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مــفهومًــا واضــحًا لــلثراء والــربــح وقــياس الــربــح، ويــعالــج الــفقهاء مــوضــوعــات الأصــول 

بـأنـواعـها المخـتلفة، مـن عـروض قـنية، وعـروض تجـاريـة، ونـقود، ويتحـدثـون عـن مـفهوم 

الاهـتلاك والإحـلال والـتقويم والـتبويـب لهـذه الأصـول، كـما نـاقـش الـفقهاءُ رأسَ المـال، 

وهل هو رأس المال النقدي أو الحقيقي أو الإيرادي.  

وفـي مـجال مـحاسـبة الـزكـاة نجـد مـفاهـيم َكـثيرة ومـبادئ مـحاسـبية تـتعلق بـوعـاء الـزكـاة 

ومــفهوم المــركــز المــالــي، وفــي مــجال مــحاســبة الــتكالــيف تحــدَّث الــفقهاء عــن أنــواع 

الـتكلفة وتـسجيل الـتكالـيف والمـوازنـات التخـطيطية الحـكومـية، فـقد تحـدثـوا عـن كـتابـة 

الأمـوال، وعـن عـمل بـيت المـال والمـبادئ المحـاسـبية فـيه؛ ممـا يـدعـونـا إلـى دراسـة نـتاج 

كـتابـات عـلماء المسـلمين الـسابـقة بـنوع مـن الـتعمق والـتبصر والإضـافـة إلـيها بمـا يـناسـب 

وقـتنا الحـاضـر وبمـا يـتوافـق وأحـكام الشـرع الإسـلامـي، وفـي هـذا المـقام يـرى الـباحـث إبـراز 

بــعض الأحــكام فــي المــعامــلات المــالــية، والــتي لا بــد أن يــلتزم بــها كــل مــن الاقــتصاد 

الإســلامــي والمحــاســبة الإســلامــية، كــي تخــدم هــدفــهم المشــترك وهــو عــمارة الأرض، 

وعبادة الله فيها حق عبادته، ومنها:  

أحكام عامة للمعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي 

۱ - نــظَّم الله ســبحانــه وتــعالــى أســاس مــحاســبة الحــقوق والالــتزامــات حــين أمــر عــباده 

ينَ آَمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ  ِ َRّـا ا َ بـكتابـة الـديـون مـهما كـانـت ضـئيلةً فـي قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ى فـَاكْـتبُوُهُ… (الـبقرة: ۲۸۲) وهـذا تشـريـع بـضرورة تـسجيل  بِـدَيْـنٍ إَِ� أجََـلٍ مـُسَمًّ
الحـقوق والالـتزامـات وهـذا هـو الأسـاس الـذي قـام عـليه عـلم المحـاسـبة، وهـو ضـرورة تـوفـير 

المستند الذي يؤيد حدوث العملية المالية. 
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۲ - حــثَّ الله ســبحانــه وتــعالــى عــباده عــلى الكســب الحــلال وأحــلَّ لــهم الــتجارة فــي 

ِي جَـعَلَ لـrَُمُ  َRّالـطيبات مـن السـلع، وأداء المـنافـع والخـدمـات بـقولـه تـعالـى: هُـوَ ا

ا وَكلُوُا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ ال�شُُّورُ (الملك: ۱٥).  الأْرَْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَكِِ�َ
 ۳- حــرَّم الله أنــواعًــا مــن المــعامــلات لمــنع انــتشار الــفساد فــي الأرض، كــالــربــا والميســر 

والـرشـوة، كـما حـرَّم اكـتناز الأمـوال لمـا فـي ذلـك مـن تـعطيلٍ لـها مـن المـشاركـة فـي عـمارة 

الأرض، كما حرَّم سبحانه وتعالى تطفيف الكيل والميزان. 

٤ - أمــر الله ســبحانــه وتــعالــى بــرد الحــقوق إلــى أصــحابــها والــوفــاء بــكافــة الــعهود 

والالـتزامـات، فـي الـوقـت الـذي دعـا فـيه أصـحابَ تـلك الحـقوق بـتأجـيل المـطالـبة بـها عـند 

قـُـوا خَيرٌْ  ةٍ وَأنَْ تَــصَدَّ ةٍ فـَـنظَِرَةٌ إَِ� مَْ�َ}َ العســـرة، فـــقال تـــعالـــى: وَإِنْ كَــانَ ذوُ عُْ}َ

لrَُمْ إِنْ كنُُْ�ْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ۲۸۰). 
٥ - أمـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم بـإعـطاء الأجـير حـقه كـامـلاً غـير مـنقوص وقـبل 

أن يـجف عـرقـه، حـتى يـكون الـتعامـل الإنـسانـي هـو الأسـاس فـي الـعلاقـة بـين الـعمَّال 

والمـلَّاك، وحـتى لا يـختل الـتوازن الـذي قـد يُحـدث تـصدُّعًـا فـي المجـتمع، ويحـلَّ الـبغض 

والأنانية محلَّ المودَّة والتراحم. 

٦ - الـزكـاة فـريـضة فـي الإسـلام وبـدونـها لا تـكتمل أركـانـه وهـي تطَّهـر المـال والـنفس، 

وتـقتل فـي الإنـسان غـريـزة الـشح والبخـل، وتـعمل عـلى تمـاسـك المجـتمع كـي يـبقى قـويًـا 

عزيزًا. 
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۷ - راعـى الإسـلام حـين رسـم الـكيان الاقـتصادي الـكامـل للجـماعـة الـنظام المـتوازن فـي 

مـحاسـبة الحـقوق والالـتزامـات، بـحيث لا تـطغى حـقوق الـفرد عـلى الجـماعـة، ولا تـطغى 

حـقوق الجـماعـة عـلى الـفرد، كـما يـراعـي الـتوازن فـي الكسـب والإنـفاق الاقـتصادي 

الصالح الذي له عائد مادي ونفسي. 

ـحت مــعالــم نــظامٍ مــحاســبي فــي كــل مــن الــقرآن الــكريم والــسنَّة الــنبويــة  ولــقد تــوضَـّ

الشريفة، مؤسسة لنظام متكامل في المعنى الشمولي للمحاسبة. 

أولاً: المحاسبة في القرآن الكريم 

 ُ ى فـَاكْـتبُوُه ينَ آَمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ بِـدَيْـنٍ إَِ� أجََـلٍ مـُسَمًّ ِ َRّـا ا َ فــي آيــة المــدايــنة: يَـا أَّ�ُ

ُ فـَلْيَكْتبُْ  وَلـْيَكْتبُْ بَـيْنrَُمْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ وَلاَ يَأبَْ كَـاتِـبٌ أنَْ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ
ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ  َRّرَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا فإَِنْ كَـانَ ا َ ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ االلهَّ َRّوَلـْيمُْلِلِ ا
سَــفًِ¡ا أوَْ ضَــعِيفًا أوَْ لاَ �سَْــتَطِيعُ أنَْ يـُـمِلَّ هُــوَ فـَـلْيمُْلِلْ وَلـِـيّهُُ بِــالـْـعَدْلِ وَاسْــ�شَْهِدُوا 
نْ تَـرْضَـوْنَ مِـنَ  شَهِـيدَيْـنِ مِـنْ رِجَـالـrُِمْ فإَِنْ لـَمْ يَـكُونَـا رَجُـلَينِْ فـَرَجُـلٌ وَامْـرَأتََـانِ مِـمَّ
ُ إِذاَ مَـا دعُُـوا  هَـدَاء هَـدَاءِ أنَْ تَـضِلَّ إِحْـدَاهُـمَا فـَتذَُكِّـرَ إِحْـدَاهُـمَا الاْخُْٔـرَى وَلاَ يَأبَْ الشُّ الشُّ
 ُ ِ وَأقَْــوَم ُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إَِ� أجََــِ¤ِ ذلَـِـrُمْ أقَْسَــطُ عِــندَْ االلهَّ وَلاَ ¦ـَـسْأمَـُـوا أنَْ تَــكْتبُوُه
ـا بَـيْنrَُمْ فـَلَْ�سَ  تَاـبوُـا إلاَّ أنَْ تَـكُونَ تِـجَارَةً حَـاضِـرَةً تـُدِيـرُوَ§َ َ̈ ألاََّ تَرـْ هَادَةِ وَأدَْ لـِلشَّ
عَـليrَُْمْ جُـناَحٌ ألاََّ تَـكْتبُوُهَـا وَأشَْهِـدُوا إِذاَ تَـبَايَعُْ�ْ وَلاَ يُـضَارَّ كَـاتِـبٌ وَلاَ شَهِـيدٌ وَإِنْ 
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ءٍ عَلWٌِ (الـبقرة:  ْªَ ِّبِـكُل ُ ُ وَااللهَّ َ وَيُـعَلِّمrُُمُ االلهَّ ُـسُوقٌ بِـrُمْ وَاتَّـقوُا االلهَّ تَـفْعَلوُا فإَِنّـَهُ ف
 .(۲۸۲

وضع القرآن الكريم، أساسين رئيسين لأصول المحاسبة وهما: 

 .ُ ۱ - آلية الكتابة العادلة الصادقة: وَلاَ يَأبَْ كَاتِبٌ أنَْ يَكْتبَُ كَمَا عَلّمََهُ االلهَّ

۲ - الـتعابـير المحـاسـبية فـي عـلم المحـاسـبة: الـدَّيـن، الأجـل فـي الـدَّيـن، كـاتـب الـدَّيـن، 

الــعدالــة فــي الــكتابــة، المــديــن هــو الــذي يمُــل وهــو إقــرار بمــا عــليه دون إكــراه، المــبلغ، 

الـشهود، المـوضـوعـية، الهـدف والـغايـة مـن الـكتابـة، الحـياد حـتى لا يـشوب الـعدل فـي 

الكتابة شائبة. 

بــينما وردت كــلمة المحــاســبة فــي الــقرآن الــكريم مــرَّات كــثيرة، بــلفظ مــحاســبة، أو 

مشــتقاتــها مــثل: المحــاســب، ســرعــة الحــساب، الــعد والإحــصاء، الخــازن، الــتوثــيق 

والإشهاد...الخ. 

۱ - بمــعنى المحــاســب: كــما فــي قــولــه تــعالــى فــي ســورة الأنــبياء، الآيــة ٤۷: وَنَـضَعُ 

الـْمَوَازِيـنَ الْقِسْـطَ لـِيَوْمِ الـْقِيَامَـةِ فـَلاَ تـُظْلمَُ نَـفْسٌ شَـيْئًا وَإِنْ كَـانَ مِـثْقَالَ حَـبَّةٍ مِـنْ خَـرْدَلٍ 
ـا وَكَـفَى بِـناَ حَـاسِـبِينَ، وفـي قـولـه تـعالـى فـي سـورة الـنساء، الآيـة ۸٦: وَإِذاَ  أتََـيْناَ ِ¬َ

ءٍ حَسِـيبًا، وفــي  ْªَ ِّكَـانَ عََ- كـُل َ ا أوَْ رُدّوُهَـا إِنَّ االلهَّ َyْيُ�ْ بِـتَحِيّةٍَ فـَحَيّوُا بِأحَْـسَنَ مِـ حيُِّ
سورة الإسراء، الآية ۱۳: اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنفَْسِكَ اليَْوْمَ عَليَْكَ حَسِيبًا. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۲ - بمــعنى الــعد والإحــصاء: كــما فــي ســورة الإســراء، الآيــة ۱۲: وَجَــعَلْناَ الــلّيَْلَ 

ارِ مـُبْصِرَةً لـِتَبْتَغوُا فـَضْلاً مِـنْ  َ َyّارَ آَيَتَينِْ فـَمَحَوْنَـا آَيَـةَ الـلّيَْلِ وَجَـعَلْناَ آَيَـةَ الـ َ َyّوَالـ
صِيلاً، وفـي قـولـه  ُ تَفـْ لْناَه َ ءٍ فصَـّ َ ªَـْ سَابَ وَكلُـّ نينَِ وَالْحـِ دَ السـِّ عْلَمُوا عَدـَ َـ مْ وَلتِ رَبrِّـُ
 ُ رَه ُـورًا وَقَـدَّ مْسَ ضِـيَاءً وَالـْقَمَرَ ن ِي جَـعَلَ الـشَّ َRّتـعالـى فـي سـورة يـونـس، الآيـة ٥: هُـوَ ا

لُ الآْيََـاتِ  ُ ذلَـِكَ إِلاَّ بِـالـْحَقِّ يـُفَصِّ نينَِ وَالـْحِسَابَ مَـا خَـلَقَ االلهَّ مَـناَزِلَ لـِتَعْلَمُوا عَـدَدَ السِّ
لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ. 

۳ - بمـعنى الخـازن: كـما فـي قـولـه تـعالـى فـي سـورة يـوسـف، الآيـة ٥٥: قَـالَ اجْـعَلْنيِ 

 .ٌWِحَفِيظٌ عَل ِّ̄ عََ- خَزَاِ°نِ الأْرَْضِ إِ

ينَ يـُبَلِّغوُنَ  ِ َRّ٤ - بمـعنى الـتوثـيق والإشـهاد: كـما فـي سـورة الأحـزاب، الآيـة ۳۹: ا

ِ حَسِـيبًا، وفـي قـولـه  َ وَكَـفَى بِـااللهَّ ِ وَيَـخْشَوْنَـهُ وَلاَ يَـخْشَوْنَ أحََـدًا إِلاَّ االلهَّ رِسَـالاَتِ االلهَّ

تــعالــى فــي ســورة الــنساء، الآيــة ٦: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـى حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فإَِنْ 

ًـا وَبِـدَارًا أنَْ يَكْبرَوُا وَمَـنْ  مْ أمَْـوَال0َُْ وَلاَ تَأكُْـلوُهَـا إِسْـرَاف آ³َسَْـُ�ْ مِـyْمُْ رُشْـدًا فَـادْفَـعُوا إِلَـْ¡ِ
مْ أمَْـوَال0َُْ  مµَُْوفِ فإَِذاَ دَفعَُْ�ْ إِلـَْ¡ِ

كَـانَ غَـنيًِّا فلَْ�سَْـتَعْفِفْ وَمَـنْ كَـانَ فقَِيراً فـَلْيَأكْـُلْ بِـالْ
ِ حَسِيبًا.  مْ وَكَفَى بِااللهَّ فأَشَْهِدُوا عَلَْ¡ِ
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 َ ّ ُ̧ ٥ - بمـعنى سـرعـة الحـساب: كـما فـي قـولـه تـعالـى فـي سـورة الأنـعام، الآيـة ٦۲: 

ُ الْحَقِّ ألاََ ºَُ الْحrُْمُ وَهُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِينَ.  Fَُرُدّوُاْ إَِ� االلهِّ مَوْلا
ثانيًا: المحاسبة في السنَّة النبوية الشريفة 

وردت كـلمة المحـاسـبة ومشـتقاتـها فـي الـسنَّة الـنبويـة المطهَّـرة وأقـوال السـلف الـصالـح 

بمعانٍ مختلفة، منها: 

۱ - بمـعنى المـعيار: لـلتفريـق بـين المـال الـعام والخـاص، فـقد روى الـبخاري فـي صـحيحه 

عـن أبـو حـميد الـساعـدي، قـال: اسـتعمل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم رجـلاً مـن 

الأسْـد عـلى صـدقـات بـني سـليم يـدعـى ابـن الـلُّتبية، فـلما جـاء حـاسـبه قـال: هـذا مـالـكم 

وهـذا هـديـة، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (فهـلا جـلست فـي بـيت أبـيك 

، وبـذلـك وضـع رسـول الله صـلى الله  ۱وأمـك حـتى تـأتـيك هـديـتك إن كـنت صـادقًـا)

عليه وسلَّم أول معيار للتفريق بين المال العام والمال الخاص. 

۲ - بمـعنى شـدَّة ودقَـّة الحـساب فـي الـدنـيا والآخـرة: روت السـيدة عـائـشة رضـي الله 

عـنها عـن رسـول الله عـليه وسـلّم: اسـتعمل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم رجـلاً مـن 

الأسْـد عـلى صـدقـات بـني سـليم يـدعـى ابـن الـلُّتبية، فـلما جـاء حـاسـبه قـال: هـذا مـالـكم 

وهـذا هـديـة، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (فهـلا جـلست فـي بـيت أبـيك 

وأمـك حـتى تـأتـيك هـديـتك إن كـنت صـادقـًا، لا أحـد يـحاسـب إلا هـلك)، قـالـت 

ـا مَـنْ أوُِ«َ كِـتَابَـهُ  قـلتُ: يـا رسـول الله جـعلني الله فـداك ألـيس يـقول الله عـزَّ وجـل: فأَمََّ

١ - صحيح البخاري: ح ١٤٠٤. 
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بِـيَمِينهِِ فـَسَوْفَ يـُحَاسَـبُ حِـسَابًـا �سَِـيراً (الانـشقاق: ۷- ۸)، قـال: (ذاك الـعرض 
، ويـدلُّ هـذا الحـديـث عـلى الـدِّقـة والشـدَّة  ۱يـعرضـون، ومـن نـوقـش الحـساب هـلك)

في الحساب. 

۳ - بمـعنى مـحاسـبة الـنفس: يـروى عـن أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب، مُـلهم الأمَّـة، 

رضـي الله عـنه قـولـه: (حـاسـبوا أنـفسكم قـبل أن تحُـاسـبوا وتـزيـنوا لـلعرض الأكـبر وإنَّـما 

 . ۲يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا)

 : ۳ويمكن تتبع مراحل تطور المحاسبة في الفقه الإسلامي على النحو التالي

۱ - مرحلة الإحصاء والعد، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم. 

۲ - مرحلة التدوين، في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

۳ - مـرحـلة تـعريـب الـدواويـن، فـي زمـن الخـليفة الأمـوي عـبد المـلك بـن مـروان، عـلى 

يـد صـالـح بـن عـبد الـرحـمن كـاتـب الحـجاج بـالـعراق، وكـذلـك عـلى يـد سـليمان بـن 

سعد في الشام. 

٤ - مـرحـلة الـتأصـيل لـصناعـة كـتابـة الحـساب، عـلى يـد الـنويـري، وهـدفـت إلـى وضـع 

دليل عمل ومرجع علمي لمهنة المحاسبة، أو صناعة الحساب، أو كتابة الأموال. 

ثــم تــوالــت عــملية الــبحث والــتطويــر والــكتابــة فــي هــذا المجــال، مــن الــقلقشندي، 

والحريري...الخ كما مرَّ سابقًا. 

١ - صحيح البخاري: ح ٤٥٥٨.
٢ - سنن الترمذي: ح ١٢٢٨.

٣ - قنطقجي: د. سامر، فقه المحاسبة الإسلامية، ج١، مرجع سابق، ص(٤٨ - ٤٩).
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والمــتتبع لــلأفــكار الــتي بــحثها الــفقهاء فــي الــكتب المحــاســبية آنــفة الــذكــر يســتخلص 

مجموعة من الخصائص يتميز بها النظام المحاسبي في الإسلام، وهي: 

۱ - موضوعية القياس. 

 ۲ - صدق وعدالة مدخلات النظام المحاسبي. 

 ۳ - أدوات قياس محاسبية دقيقة وعادلة. 

 . ۱ لذلك لابد من الحصول على نتائج تتميز بالعدالة في القياس والعرض

وسـوف يـقوم الـباحـث بتقسـيم هـذا المـبحث إلـى ثـلاثـة مـطالـب لـلوقـوف عـلى حـقيقة 

قـياس الـربـح والـوصـول إلـى الهـدف الـعام لـلبحث، وهـو مـدى الـعدالـة فـي تـوزيـع نـتائـج 

الاستثمارات في المصارف الإسلامية، على النحو الآتي:  

المطلب الأول: نظرة في تاريخ المحاسبة. 

المطلب الثاني: القياس المحاسبي في ظل المحاسبة الفقهية. 

المطلب الثالث: القواعد المحاسبية في ظل المحاسبة الفقهية. 

المطلب الأول: نظرة F تاريخ المحاسبة 

نُسـب إلـى الإيـطالـي لـوكـا بـاتشـيليو أنَّـه هـو الـذي وضـع أسـس عـلم المحـاسـبة الحـديـثة فـي 

عـام (۱٤۹٤م)، حـين ألـف كـتابًـا تحـدث فـيه عـن المحـاسـبة، والـقيد المـزدوج، والـدفـاتـر 

المحــاســبية واقــترح ثــلاثــة دفــاتــر هــي: الــتسويــدة والــيومــية والأســتاذ، ولــكنَّ الــدَّارس 

لـكتابـات عـلماء المسـلمين الـذيـن سـبقوا بـاتشـيليو بمـئات الـسنين يجـد بمـا لا يـدع مـجالاً 

لـلشك أنَّ المسـلمون سـبقوه فـي الحـديـث عـن قـواعـد المحـاسـبة والـدفـاتـر الـتي تحـدَّث عـنها 

١ - قنطقجي: د. سامر، مرجع سابق، ص ٥٩.
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فـي كـتابـه، وأنَّ الـنِّظام المحـاسـبي فـي الـدولـة الإسـلامـية، وفـي بـيت المـال خـاصـة، قـد طـبَّق 

هذه القواعد قبل أن يعرفها باتشيليو، ونذكر من هؤلاء العلماء المسلمين:  

۱ - يـحيى بـن آدم الـقرشـي المـتوفـى (۲۰۳ ه - ۸۱۹ م)، ألَّـف كـتابـه الخـراج، وعـالـج 

فـــيه أحـــكام الـــغنائـــم والخـــراج وعـــشور الأرض، وبـــيَّن حـــكم الازدواج فـــي الخـــراج 

، كــما حــدّد نســبة الجــزيــة والحــدَّ  ۱والــعشور، فــقال: " لا يــجتمع الــعشور والخــراج"

الأدنــى المــعفى، بــالإضــافــة إلــى مــواضــيع مــحاســبية مــختلفة، كــالــتشغيل الــكامــل 

لـلأصـول، واسـتخدام الـكلفة كـمعيار، والاعـتراف بـالإيـراد عـند الإنـتاج، كـما هـو فـي 

الـنص الـصريـح لـلآيـة الـكريمـة وآتـوا حـقّه يـوم حـصاده  (الأنـعام: ۱٤۱). كـما مـيَّز بـين 

مـطارح الخـراج والـزكـاة، فـالخـراج عـلى صـاحـب الأرض بـينما الـزكـاة عـلى المسـتأجـر، 

إضافة إلى عدم اعتبار المسحوبات الشخصية من النفقات. 

۲ - قــدامــة بــن جــعفر المــتوفــى ســنة (۳۳۷ ه - ۹۱۸ م)، ألَّــف قــبل وفــاتــه كــتابــه 

الأمـوال، وتـطرق فـيه إلـى الأمـور المحـاسـبية فـي بـيت المـال، وكـذلـك ألـف كـتابًـا أسـماه " 

الخـراج وصـنعة الـكتابـة " الـذي يـقول فـيه: " وهـذا الـديـوان (يـقصد بـيت المـال) يـنبغي 

أن يـعرف الهـدف مـنه، فـإن عـلم ذلـك كـان دلـيلاً عـلى الحـال فـيه، والـغرض مـنه إنمـا هـو 

محاسبة صاحب بيت المال على ما يلي:  

۱ - ما يرد إليه من أموال. 

۲ - ما يخرج عنده من نفقات. 

١ - القرشي، يحيى بن آدم: الخراج، دار المعرفة، بيروت، ص٢٤.
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۳ - مــا يــرفــع مــن الخــتمات مشــتملاً عــلى مــا يــرفــع إلــى دواويــن الخــراج والــضياع 

والحـمول (الأمـوال الـتي تحُـمل إلـى بـيت المـال)، ويـجب عـلى صـاحـب بـيت المـال كـي 

تصح أعماله وتنتظم أحواله أن يقوم بما يلي:  

إثـبات جـميع كـتب الحـمول مـن جـميع الـنواحـي قـبل إخـراجـها إلـى دواويـنها -

وكذلك سائر الكتب النافذة إلى بيت المال من جميع الدواوين. 

أن يـــكون لـــصاحـــب بـــيت المـــال عـــلامـــة (خـــتم أو تـــوقـــيع) عـــلى الـــكتب -

والــصكوك الــصادرة عــن بــيت المــال، يــتفقدهــا الــوزيــر وخــلفاؤه ويــراعــونــها 

 . ۱ويطالبون بها"

ومن كتاب ابن جعفر يتضح ما يلي:  

۱ - ضرورة توفير المستندات الداخلية والخارجية المؤيدة للعمليات المالية. 

۲ - قـيد وإثـبات جـميع الإيـرادات والمـصروفـات مـن واقـع المسـتندات المـؤشَّـرة بـعلامـة 

خاصة. 

۳ - المـاوردي (٤٥۰ ه - ۱۰٥۸ م): تحـدَّث فـي كـتابـه أدب الـدنـيا والـديـن قـائـلاً: 

"إن صـناعـة الـكتابـة سـواء كـتابـة الإنـشاء (المـذكـرات والـرسـائـل)، أو كـتابـة الأمـوال 

(المحـاسـبة)، صـناعـة تـقوم عـلى أمـور مشـتركـة بـين الـفكر والـعمل، وأن صـناعـة الـفكر 

. بـذلـك يـبين أنَّ فـي المحـاسـبة أسـبقية لـلعلم عـلى الـفن، وأنَّ  ۲فـيها أغـلب والـعمل تـبعًا"

التطبيق العملي هو نتاج تفكير مسبق. 

١ - ابـــن جـــعفر، قـــدامـــة: الخـــراج وصـــناعـــة الـــكتابـــة، شـــرح وتـــحقيق الـــدكـــتور محـــمد حســـين الـــزبـــيدي، 
بغداد، عام ١٩٧٩م، ج١، ص٣٦، بتصرف.

٢ - المـاوردي، أبـي الـحسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري: أدب الـدنـيا والـديـن، مـطبعة الحـلبي، 
مصر، عام ١٩٥٥م، ص٢١٢.
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٤ - شـهاب الـديـن أحـمد بـن عـبد الـوهـاب الـنويـري: المـتوفـى (۷۳۳ ه - ۱۳۳۲ 

م)، ألَّـف كـتابـه نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، وهـو مـن ثـمانـية أجـزاء، وقـد تـناول فـي 

الجـزء الأخـير مـنه عـدّة مـواضـيع مـحاسـبية، يتحـدث فـيه عـن صـنعة الـكتابـة وأهـمية 

كـتاب الحـسابـات فـيقول: " وبـكتابـة الحـساب تحـفظ الأمـوال وتـضبط الـغلال وتحـد 

قــوانــين الــبلاد وتمــيز الــطوارف (المــال الحــديــث) مــن الــتلاد (المــال المــوروث أو 

. فــهو أول مــن وضــع المــبادئ المحــاســبية المــتعارف عــليها، يــقول فــي كــتابــه  ۱الــقديم)"

(بـدأت بـاشـتقاق تـسمية الـديـوان ولـم سـُمِّيَ ديـوانـًا. ثـمَّ ذكـرت مـا تـفرَّع مـن كـتابـة 

الـديـوان مـن أنـواع الـكتابـات، وأول ديـوان وضـع فـي الإسـلام، وسـبب وضـعه ثـمَّ ذكـرت 

مـا يـحتاج إلـيه كـلُّ مـباشـر مـن كـيفية المـباشـرة وأوضـاعـها، ومـا اسـتقرَّت عـليه الـقواعـد 

الـعرفـية والـقوانـين الاصـطلاحـية، ومـا يـرفـعه كـلُّ مـباشـر ويسـترفـعه، والأوضـاع الحـسابـية 

 ، ۲عـلى مـا سـتقف، إن شـاء الله تـعالـى، عـليه وتـرجـع فـيما أشـكل مـن أمـورهـا إلـيه)

وتـناول فـي كـتابـه أيـضًا التقسـيم الـوظـيفي لـلمحاسـبة، فـقد انـقسمت المحـاسـبات عـنده 

إلــى أصــول وفــروع، وهــي: مــباشــرة الجــيوش، ومــباشــرة الخــزانــة وبــيت المــال، وأهــراء 

(مـخازن) الـغلال، ومـباشـرات الـبيوت، ومـباشـرة الهـلالـي، ومـباشـرة الجـوالـي، ومـباشـرة 

. بــالإضــافــة إلــى مــواضــيع  ۳الخــراجــي، ومــباشــرة الأقــصاب والمــعاصــر ومــطابــخ الــسكر

، وأســتاذ  ٤مــحاســبية هــامــة، كــثبوتــيات الــيومــية، وأســتاذ المــواد وحــدُّ إعــادة الــطلب

١ - الــــنويــــري، شــــهاب الــــديــــن أحــــمد بــــن عــــبد الــــوهــــاب: نــــهايــــة الأرب فــــي فــــنون الأدب، وزارة الــــثقافــــة 
المصرية، ج٨، ص١٩٢.

٢ - النويري، المرجع السابق، ص١٩٤.

٣ - النويري: المرجع السابق، ص١٩٥.
٤ - نفس المرجع اليابق، ص٢٢٢.
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المـورِّديـن، وأسـتاذ الـرواتـب، ومـيزان المـراجـعة (الجـامـعة)، بـالإضـافـة إلـى مـواضـيع كـثيرة 

مختلفة تعتبر من أهم أسس المحاسبة المعاصرة.  

٥ - أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (۸۲۱ ه - ۱٤۱۸ م): 

 ألَـّف كـتابـه(صـبح الأعشـى)، وتحـدّث فـيه عـن كـتابـة الأمـوال " المحـاسـبة"، يـقول:" إنَّ 

الحَسَــبة حــفظة الأمــوال وحــملة الأثــقال والــنقلة والأثــبات والــسفرة الــثقات، وأعــلام 

الإنـصاف والانـتصاف، والـشهود المـقانـع فـي الاخـتلاف، ومـنهم المسـتوفـي الـذي هـو يـد 

السـلطان وقـطب الـديـوان وقسـطاس الأعـمال، والمهـيمن عـلى الـعمَّال وإلـيه المـآل فـي 

السِـّلم والهَـرجْ وعـليه المـدار فـي الـدخـل والخـرج وبـه مـناط الـضر والـنفع وفـي يـده ربـاط 

الإعـطاء والمـنع، ولـولا قـلم الحـُسَّاب لأودت ثـمرة الاكـتساب ولاتَـّصل الـتغابـن إلـى يـوم 

. فعنده للمحاسبة عدَّة أهداف:  ۱الحساب "

حفظٌ للأموال والرقابة عليها. -

الإثبات والتسجيل. -

تحقيق العدالة. -

الرقابة على حركة الأموال. -

تحديد نتائج الأعمال. -

بالإضافة إلى أنَّها تتميز بالموضوعية. 

١ - الــقلقشندي، أبــو الــعباس أحــمد بــن عــلي: صــبح الأعــشى فــي صــناعــة الإنــشا، مــطبعة الأمــيريــة، 
القاهرة، عام ١٩١٣م، ج١، ص ٥٧.
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كـذلـك جـاء فـي نـفس الـكتاب فـي وصـف الـنظام المحـاسـبي والمحـاسـب، " فـإن لـلدولـة مـن 

الأقـلام ضـابـطًا ولـها مـن الحـساب نـظامًـا أصـبح عـليها سـياجًـا وحـافـظًا يـصون الأمـوال 

ويحـرز الـنفقات قـربًـا وبـعدًا ولـيباشـر هـذه الـوظـيفة مـن إذا أمـسك دفـاتـره أظهـر مـأثـرة 

وإذا نسيت الجمل أبدى تذاكره فلا يخرج شيء عنده بلا ثبوت". 

هـذه الأمـثلة هـي غـيض مـن فـيض ممـا كـتبه عـلماء المسـلمين وهـي تـوضـح بمـا لا يـدع 

مـجالاً لـلشك أنَّ المسـلمين سـبقوا بـاتشـيليو بمـئات الـسنين فـي مـعرفـة قـواعـد وأصـول 

ومـبادئ المحـاسـبة الحـديـثة، وتحـدثـوا عـن دفـاتـرهـا ومسـتنداتـها وإجـراءاتـها، ولـعلَّ حـديـث 

بـاتشـيليو عـن المحـاسـبة فـي تـلك الـفترة جـاء بـعد أن كـانـت الـفتوحـات الإسـلامـية قـد 

انتشـرت فـي كـل مـكان حـتى وصـلت إلـى فـرنـسا فـي قـلب أوروبـا حـامـلة مـعها شـعاع 

الــعلم والمــعرفــة إلــى المــناطــق الــتي فــتحها المســلمون والــتي أخــذ أهــلها عــن المســلمين 

عـلومـهم ومـعارفـهم فـي شـتى الـعلوم والمـعارف، وإن كـان الـبعض مـن أهـل هـذه الـبلاد 

ادعى استحداثه لهذه العلوم واختراعه لها. 

ويسـتنتج الـباحـث، ممـا قـدَّمـه هـؤلاء الـعلماء الـسابـقون، قـاعـدةً تـوصِّـف المحـاسـبة الفقهـية 

ها: مجـموعـة الـقواعـد والمـبادئ والـفروض المحـاسـبية الـتي تـتوافـق مـع أحـكام  بـأنَـّ

الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي فـي كـثير مـن مـبادئـها لا تـختلف مـع مـبادئ المحـاسـبة 

الــعامــة الــتقليديــة وإنمــا تُــقوِّم مــا انحــرف مــن تــلك المــبادئ عــن أصــول الشــريــعة 

لـلوصـول إلـى تـطبيقات مـحاسـبية ونـتائـج نـشاط اقـتصادي يـتَّسم بـالـدقـة والـعدل 

والشفافية والوضوح.  
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المطلب الثاني: القياس المحاسبي F ظل المحاسبة الفقهية  

إنَّ مـن أهـم الأسـس لـلتوزيـع الـعادل: الـتقويم الـعادل، أو مـا يـسمى بـالـقياس المحـاسـبي 

الـعادل، وإنَّ المـصارف الإسـلامـية لـديـها رأس مـالـها، والاحـتياطـيات، والمخـصصات، 

وأمـوال المـودعـين...، وهـي تـدخـل فـي الـصفقات والـعقود بـالـبيع والشـراء، والأغـلب 

الأعــمُّ أنَّ أمــوالــها فــي نــهايــة الــسنة المــالــية تــكون أســهمًا أو أعــيانًــا (ســلع وبــضائــع 

وغـيرهـا)، وأصـولاً ثـابـتة، ولابـدَّ مـن تـقييم هـذه الأصـول الجـاريـة والـثابـتة فـي نـهايـة 

الـعام، أو الـسنة المـالـية، مـن هـنا يـحتلُّ الـتقييم مـرتـبة كـبيرة مـؤثـرة فـي ظـهور الـربـح، 

والــفقه الإســلامــي يــعتمد، مــن حــيث المــبدأ، فــي ظــهور الــربــح واســتحقاقــه عــلى 

الـتنضيض الـفعلي، كـما مـرَّ مـعنا سـابـقًا، أي تحـويـل السـلع والأصـول إلـى نـقود، وهـذا 

لـيس بـالأمـر السهـل تحـقيقه فـي الاسـتثمارات المسـتمرة، لـذلـك أجـاز الاعـتماد عـلى 

الـتنضيض الحـكمي، أي الـتقييم الـذي يـعتمده أهـل الخـبرة، ولـو كـان بشـروط، كـما 

سوف نرى. 

والـقياس المحـاسـبي هـو: تـعيين أرقـام لـلظواهـر الاقـتصاديـة المـاضـية والحـاضـرة والمسـتقبلية، 

الـتي تـتعلق بـوحـدة مـحاسـبية عـلى أسـاس المـشاهـدة المـاضـية أو الحـاضـرة، وطـبقًا لـقواعـد 

 . ۱معينة

وهـو: الـتعبير عـن المـوجـودات بـوحـدات نـقديـة عـلى أسـاس قـيمة المـوجـود فـي تـاريـخ 

اقــتنائــه (تــكلفته الــتاريــخية)، أو قــيمته الــنقديــة المــتوقــع تحــقيقها (الــنقديــة المــتوقــع 

١ - شــــلتوت، د. أســــامــــة: نــــظريــــة المــــحاســــبة الإســــلامــــية، كــــلية الــــدراســــات الــــتجاريــــة، الــــكويــــت، عــــام 
١٩٨٩م، ص ٢٣٥.
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تحـقيقها فـيما لـو بـيع الأصـل فـي تـاريـخ مـعين)، أو الـتكلفة الاسـتبدالـية الحـالـية، أي 

قـيمته الـنقديـة المـتوقـع دفـعها حـالـيًا لـلحصول عـلى أصـل ممـاثـل لـه، أو أي طـرق أخـرى 

قـد يـنتج عـن الـتعبير عـنها بـوحـدات نـقديـة مـلائـمة تـساعـد المسـتفيد مـن الـقوائـم المـالـية 

 . ۱على اتخاذ القرارات

واسـتكمالاً لإظـهار الهـدف الـرئـيس لـلبحث، الـعدالـة فـي تـوزيـع نـتائـج الأعـمال فـي 

المـصارف الإسـلامـية، سـيقوم الـباحـث فـي هـذا المـطلب بـدراسـة المـواضـيع الـتالـية، بشـيء 

من الإيجاز، وهي: 

۱ - نظرية القيمة الجارية الاستبدالية، وتوافقها مع سعر المثل. 

۲ - تقييم الأصول، في ضوء المحاسبة الفقهية. 

۳ - التنضيض الحكمي، أو التقييم. 

أولاً: نظرية القيمة الجارية  

إنَّ المــعايــير المحــاســبية تــعتمد فــي الــتقييم عــلى الــنظريــات الــسائــدة لتحــديــد الــربــح 

وأهمها: 

نـظريـة الـتكلفة الـتاريـخية، ونـظريـة الـتكلفة الاسـتبدالـية، ونـظريـة الـقوة الشـرائـية. وقـد 

نـاقـش الـباحـث هـذه الـنظريـات بشـيء مـن الـتفصيل المـناسـب لـلبحث سـابـقًا، وأمـام هـذه 

١ - هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، مــعايــر المــحاســبة والمــراجــعة والــضوابــط 
للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، ص (٦٧).
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الـنظريـات الـثلاث تـبنَّى الـفقه الإسـلامـي الـنظريـة الـقائـمة عـلى الـتنضيض الحـكمي أو 

۱التقييم، وقد سمَّاها بعض المحاسبين بنظرية القيمة الجارية. 

مفهوم النظرية 

 تــقوم هــذه الــنظريــة عــلى تــقييم جــميع مــفردات المــركــز المــالــي بــالــقيمة الجــاريــة، أمَّــا 

الـــنفقات والإيـــرادات الـــفعلية فـــلا تـــتغير فـــي قـــيمتها الـــتاريـــخية، كـــونـــها حـــوادث 

مقطوعة. 

وهـذه الـنظريـة تـتوافـق مـع فـقه المـضاربـة وفـقه الـزكـاة، ومـا قـرره الـفقهاء بهـذا الـشأن، 

باعتبار:  

- أنَّ الربح هو الفرق بين سعر بيع السلعة وسعر شرائها عند حدوث المبادلة. 

- أنَّ الـربـح لا يظهـر إلا بـعد سـلامـة رأس المـال الحـقيقي (الاقـتصادي)، ولـيس الـنقدي 

 . ۲(التاريخي)

وعـلى ضـوء هـذه الـنظريـة يـرى الـفقهاء ضـرورة الـتفرقـة بـين مـيزانـية الـتنازل الـتي تـقوَّم 

فـيها الأصـول بـالـقيمة الـبيعية، ومـيزانـية الاسـتمرار الـتي تـقوَّم فـيها الأصـول بـالـقيمة 

١- شـــحاتـــة، د. حســـين: مـــشكلة التضخـــم فـــي ضـــوء الـــفكر المـــحاســـبي الإســـلامـــي، بـــحث مـــقدَّم إلـــى 
المـــؤتـــمر الـــعلمي لـــلمحاســـبة والمـــراجـــعة لـــنقابـــة الـــتجاريـــين بـــالـــقاهـــرة، عـــام ١٩٨٠ م، ص٤. وانـــظر: د. 
محـــمد كـــمال عـــطية: مـــحاســـبة الشـــركـــات والمـــصارف فـــي الـــنظام الإســـلامـــي، الاتـــحاد الـــدولـــي لـــلبنوك 

الإسلامية، عام ١٤٠٤ه، ص ١١٤. 
٢ - شــحاتــه، شــوقــي اســماعــيل: تحــليل وتــشخيص الإطــار الــفكري لــلأســس والــسياســات المــحاســبية 
فــــي المــــصارف الإســــلامــــية، بــــحوث مــــختارة، مــــن المــــؤتــــمر الــــعام الأول لــــلبنوك الإســــلامــــية المــــنعقد فــــي 

استنبول، تركيا، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، ط١، عام (١٩٨٧ م)، ص (١٠٦).
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: "إذا دخـلت عـليك الـزكـاة فـانـظر مـا كـان عـندك  ۱الـسوقـية، يـقول مـيمون بـن مهـران

 . ۲من نقدٍ، أو عروضٍ للبيع، فقوِّمه قيمة النقد"

وتــتفق هــذه الــنظريــة مــع الــنظريــة الفقهــية المحــاســبية، إلا أن الــقيمة الجــاريــة تــأخــذ 

بـالاعـتبار الـربـح الـتقديـري كـما هـو الحـال بـالنسـبة لـلخسارة الـتقديـريـة المـتوقـعة، وتـتم 

فـيها الـتفرقـة بـين مـيزانـية الـتنازل، ومـيزانـية الاسـتمرار الـتي تـقيَّم فـيها الأصـول بـالـقيمة 

 . ۳الجارية

٤مزايا نظرية القيمة الجارية 

تتميز هذه النظرية بعدَّة مزايا أهمها: 

- إنَّ هـذه الـنظريـة تـتفق مـع رجـال الاقـتصاد، ومـع الآراء المحـاسـبية الحـديـثة فـي الـتقييم، 

وذلـك بـالاعـتماد عـلى المسـتقبل دائـمًا والأحـداث المـتوقـعة، وعـدم الـنظر إلـى المـاضـي 

والحـقائـق الـتاريـخية، ممـا يـجعل مـن المـيزانـية وثـيقةً تـُصوِّر الحـاضـر فـي حـاضـره ولـيس فـي 

ماضيه، وتبدي الصورة الحقيقية للأصول والخصوم بوقتها الجاري. 

- إنَّ هـذه الـنظريـة تمـيز بـين الـربـح الـعادي (ربـح) والـربـح غـير الـعادي (غـلّة أو فـائـدة)، 

فـعلى سـبيل المـثال تـعتبر الخـسارة الـناجـمة عـن هـبوط أسـعار بـضاعـة آخـر المـدة عـن سـعر 

تـكلفتها خـسارة غـير عـاديـة، رغـم أنـها لا تُسجـل فـي حـساب خـاص بـها، بـل تـُدمـج 

١ - مـــيمون بـــن مهـــران الـــرقـــي، أبـــو أيـــوب. مـــن كـــبار الـــعلماء والأئـــمة، كـــان مـــؤدب أولاد عـــمر بـــن عـــبد 
الـعزيـز، اسـتوطـن الـرقـة، وولاّه عـمر بـن عـبد الـعزيـز قـضاءهـا، كـان عـلى مـقدمـة الـجيش مـع مـعاويـة بـن 

هشام بن عبد الملك عندما غزوا نحو قبرص سنة ١٠٧ ه، (٧٢٥-٧٢٦م).
٢ - بن سلام، أبو عبيد القاسم: كتاب الأموال، دار الفكر بالقاهرة، عام ١٤٠١ ه، ص ٣٨٥.

٣ - غـــربـــي، عـــبد الحـــليم عـــمار: قـــياس وتـــوزيـــع الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 
.(١٤١)

٤ - عــطية، محــمد كــمال: مــحاســبة الشــركــات والمــصارف فــي الــنظام الإســلامــي، مــرجــع ســابــق، ص 
.(١٣٢ - ١٣٣) _ (١١٦ - ١١٨)
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ضـمن الأربـاح الإجـمالـية فـي المحـاسـبة المـعاصـرة، وقـد عـالـج الـفكر الإسـلامـي مـثل هـذه 

الـفروقـات بـإثـباتـها فـي الجـانـب المـديـن مـن حـساب الـغلَّة، أمـا الأربـاح غـير الـعاديـة فـإنـها 

تثبت في الجانب الدائن من حساب الغلَّة. 

- إنَّ وحــدات الــنقد الــتي تظهــر بــها جــميع مــفردات المــيزانــية فــي ظــل نــظريــة الــقيمة 

الجــاريــة تــكون مــوحــدة لإظــهار المــركــز المــالــي والأربــاح الحــقيقية، ممــا يــجعلها مــرشــدًا 

لاتخاذ القرارات. 

- إنَّ تــطبيق هــذه الــنظريــة يــؤدي إلــى المحــافــظة عــلى رأس المــال الحــقيقي أو الــعيني، 

والربح الناتج عنها هو الذي يمكن توزيعه دون أي إضرار بأصحاب المشروع. 

- تــراعــي هــذه الــنظريــة تــغير ظــروف الــعرض والــطلب، والــتغير فــي الــقوة الشــرائــية 

لــلنقود، وتــغير أســعار الــصرف، وأي تــغيرات طــارئــة أخــرى فــي قــيمة الســلعة مــثل 

الـتقادم ومـا شـابـه، ممـا يـجعل بـيانـات المـركـز المـالـي فـي ضـوء هـذه الـنظريـة أقـرب إلـى 

الحـقيقة مـن غـيرهـا، ويمـثل حـلاً لمـشكلة التضخـم الـتي يـصعب فـي ظـلها الاعـتماد عـلى 

الـتكلفة الـتاريـخية كـأسـاس لـقياس الـعمليات الاقـتصاديـة، بـالإضـافـة إلـى الاتـفاق مـع مـا 

هـو مجـمع عـليه بـين الـفقهاء عـلى أن لا ربـح إلا بـعد سـلامـة رأس المـال، كـما مـرَّ مـعنا 

سابقًا. 

يـرى الـباحـث، بمـا أنَّ الشـريـعة الإسـلامـية تـعتمد فـي مـثل هـذه الأمـور عـلى الـتقييم 

الـعادل، وهـو المـبدأ والإطـار الشـرعـي، فهـي بـذلـك تسـتوعـب أي نـظريـة مـحاسـبية تحـقق 

العدالة ولا تخرج عن إطار المبادئ الإسلامية. 

ثانيًا: تقييم الأصول في ضوء المحاسبة الفقهية  
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إنَّ دور المحـاسـبة فـي المجـتمعات الإسـلامـية يـختلف، فـي بـعض الـنواحـي، عـن دورهـا فـي 

 : ۱باقي المجتمعات الأخرى، وذلك لما هو منوط بها

۱ - تحـقيق الـعدالـة، فـيما هـو ظـاهـر لـلفرد مـثل: تسـليم الـثمن لـلبائـع، وتسـليم المـبيع 

عــلى الــبائــع للمشــتري، وحُــرْمــة تــطفيف المــكيال والمــيزان، ووجــوب الــصدق والــبيان 

والـشفافـية فـي الـتعامـلات، وتحـريم الـغش والـتدلـيس والـكذب، وفـيما هـو غـير ظـاهـر، 

كالبيوع المنهي عنها شرعًا لما فيه من غرر وجهالة، والظلم والربا والميسر...الخ. 

۲ - الإفـصاح والـشفافـية عـن مـدى انـسجام السـياسـات المحـاسـبية وتـطبيقاتـها الـعملية 

مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

۳ - تـــوجـــيه الاســـتثمارات مـــن خـــلال مـــعايـــير الـــربـــحية، دون الإخـــلال بـــالـــربـــحية 

الاجــتماعــية، بــغية تحــقيق كــفايــة المجــتمعات فــي كــل المجــالات، وعــدم الــتركــيز عــلى 

مـجالات الـربـح المـادي فـقط، لأنَّ كـل نـقص قـد يـحصل فـيما يـحتاجـه المجـتمع يـصبح 

فرض عين ولا يبقى مجرد فرض كفاية. 

٤ - تـطويـر الـفكر المحـاسـبي ونشـره بمـا يـتوافـق مـع المـبادئ الإسـلامـية، لأنَّ المحـاسـبة عـلمٌ 

اجـتماعـي يـتأثَّـر بـالـبيئة الـتي يـوجـد فـيها، لـذلـك يـنبغي أن تـكون أهـدافـها ومـعايـيرهـا 

منسجمة ومتفقة مع هذه البيئة. 

٥ - تــنمية ثــقة مســتخدمــي الــبيانــات والــقوائــم المــالــية بــالمــعلومــات الــتي تــصدرهــا 

المـؤسـسات الـتي تـنتهج المحـاسـبة الإسـلامـية، وطـمأنـتهم بـأنَّ اسـتثماراتـهم مـتطابـقة مـع 

أحكام الشريعة الإسلامية. 

١ - قنطقجي، د. سامر: فقه المحاسبة الإسلامية، ج١، مرجع سابق، ص (٦١ - ٦٣).
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٦ - مـنع ازدواجـية سـلوك الأفـراد والمـؤسـسات بمـسك مجـموعـتين دفـتريـتين للتهـرب 

مــن الــضرائــب، كــما هــو فــي الاقــتصاد الــوضــعي، وعــدم ســداد زكــاة المــال بــشكل 

حــقيقي، إلــى جــانــب مــنع الــرشــوة وأكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل، ومــنع انــتشار الــربــا 

بأنواعه كافة. 

مـن هـذا المـفهوم لـدور المحـاسـبة الفقهـية، وخـاصـة فـي مـحاسـبة الـزكـاة لتحـديـد وعـاء 

الـزكـاة، فـقد حـظي مـوضـوع تـقييم الأصـول بـاهـتمام كـبير عـلى المسـتويـين الـفكري 

والـعملي، ومـن الـعدالـة والمـوضـوعـية مـن مـنظور المحـاسـبة الفقهـية فـقد تـوجـب تـقييم 

الأصـول كـل أصـل عـلى حـدة ولـكن وفـق مـعيار واحـد، وفـق الـقيمة الجـاريـة، كـما يـراه 

، وبـناءً عـلى ذلـك يـتم  ، وكـذلـك الهـيئات الشـرعـية ۲بـعض المـعاصـريـن مـن الـكتَّاب ۱

تقييم الأصول على النحو التالي: 

۱ - النقدية  

تمَّ تقسيم النقود إلى مجموعتين وفقًا لأغراض التقييم: 

- الـنقود الجـاهـزة: وتـشمل الـنقود المحـلية فـي الـصندوق وكـذلـك الأرصـدة الـنقديـة 

في البنوك. 

١ - محــمد كــمال عــطية: نــظم مــحاســبية فــي الإســلام، مــرجــع ســابــق، ص (١١٦ - ١٣٣). ولــه أيــضًا 
موسوعة البنوك الإسلامية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، عام (١٩٨٦ م)، ص (١٩٩ - ٣٥١).

٢ - المـعايـير الشـرعـية: هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية، عـام (١٤٣١ ه - ٢٠١٠ م)، ص 
.(٤٧٥ - ٤٧٨)
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

- الـنقود بـالـعملات الأجـنبية والمـعدنـين، الـذهـب والـفضة: حـيث تُـقيَّم الـعملات 

الأجـنبية حسـب سـعر الـصرف الجـاري عـند إعـداد المـيزانـية. والمـعدنـين الـذهـب والـفضة 

بقيمتيهما الحالية من نقد البلد.  

۲ - الديون التجارية  

يقسَّم الدَّيْنَ التجاري المؤجل إلى قسمين وذلك حسب إمكانية تحصيله: 

- ديــن مــرجــو: وهــو الــديــن الجــيد، ويــكون المــديــن فــيه مــليئًا مــن الــناحــية المــاديــة، 

وتحصيل هذا الدين يصل إلى درجة التأكد. 

- ديـن مـظنون: وهـو الـديـن المـشكوك بـه، بـلغة المحـاسـبة الحـديـثة، وهـو ديـن عـلى غـير 

مــليء، أو عــلى ممــاطــل، أو مــفقود...، وهــذا الــديــن لا يـُـقيَّم لأنــه يــعتبر كــالــديــن 

المعدوم، ويعالج كخسارة ويمكن تكوين مخصص له. 

أمَـّا الـديـن المـرجـو المـؤجـل، يـتم تـقييمه بـعرَض ثـم يـقيم الـعرَض بـنقد، يـقول الـدرديـر: 

(ومـرادنـا بـالـعَرَض مـا يـشمل طـعام السَّـلَم قـوَّمـه عـلى نـفسه قـيمة عـدل كـلَّ عـام وزكَّـى 

، أي أنَّ  ۱الــقيمة لأنَّ المــوضــوع أنــه مــرجــوٌّ فــهو فــي المــديــر فــي قــوة المــقبوض كســلعة)

تقييم الديون التجارية بالقيمة الجارية يتم على مرحلتين: 

المــرحــلة الأولــى: تحــديــد كــمية الســلع الــتي يمــكن شــراؤهــا بــالأجــل بــالــقيمة الاســمية 

للدَّين المؤجل وفي تاريخ استحقاقه. 

١ -الـــدرديـــر: الـــقطب ســـيدي أحـــمد، بـــلغة الـــسالـــك لأقـــرب المـــسالـــك عـــلى الشـــرح الـــصغير، دار الـــكتب 
العلمية، بيروت، ط١، عام ١٩٩٥م، ص٤١٣.
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المـرحـلة الـثانـية: تحـديـد قـيمة بـيع تـلك الـكمية مـن السـلع نـقدًا حـالـيًا وبـالـقيمة الجـاريـة 

للدين المؤجل وفي تاريخ التقييم. وكمثال على ذلك: 

- الأصول المتداولة والثابتة  

عند تقييم الأصول بالقيمة الجارية، بغية قياس الربح، يُفرَّق بين حالتين: 

- حــالــة تــقييم الأصــول المــتداولــة (عــروض الــتجارة): حــيث يــتم تــقييمها بــالــسعر 

الجـاري، أي بـسعر الـبيع الحـالـي، وهـو سـعر الجـملة، وعـلَّة ذلـك أنَّ هـذا الـسعر هـو الـذي 

يمكن أن يتم البيع به عند الحاجة، بعد استبعاد مصاريف البيع والتوزيع. 

- حـالـة تـقييم الأصـول الـثابـتة (عـروض الـقنية): وتـقيَّم بـالـقيمة الجـاريـة عـلى أسـاس 

سـعر الشـراء، والمـتمثل بـالمـبلغ الـذي يـُدفـع لشـراء أصـل جـديـد بـفرض أن يحـل محـل 

الأصـل الحـالـي (سـعر المـثل)، وبـالـسعر الإفـرادي، يـضاف إلـيه مـصاريـف الشـراء والـنقل 

والتركيب... 

ثالثًا: التنضيض الحكمي أو التقويم 

يــتوقــف قــياس الــربــح عــلى نــضوض الــعروض، يــقول الــزيــلعي: " إذا عــلم المــضارب 

بـالـعزل ومـال المـضاربـة عـروض بـاع الـعروض ولا يـنعزل مـن ذلـك لأنَّ لـه حـقًا فـي الـربـح 
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. وعـلى ذلـك جـمهور الـفقهاء  ۱ولا يظهـر إلا بـالـنض فـثبت لـه حـق الـبيع ليظهـر ذلـك"

حـيث حـدَّدوا أسـلوب الـتحاسـب بـين الشـركـاء فـي مشـروع المـضاربـة عـلى أسـاس تـأجـيل 

 ، ۲إعـداد الحـسابـات الخـتامـية حـتى تنتهـي عـملية المـضاربـة وتحـويـل الـعروض إلـى نـقد

ولـكن مـع الـتطورات الحـديـثة فـي المـؤسـسات والشـركـات، وخـاصـة الـبنوك، فـقد أصـبح 

مـتعذَّرًا أن تـتم تـصفية الأعـمال بـشكل مـتكرر فـي فـترات قـصيرة لمـا لـطبيعة أعـمال 

الــبنوك مــن اخــتلاف عــن المــضاربــة الــفرديــة، كــما ســنرى لاحــقًا، لــذلــك أخــذت 

الـتطبيقات الـعملية لإظـهار الـربـح بمـا يـسمى الـتنضيض الحـكمي، وسـيقوم الـباحـث 

بتوضيحه بإيجاز مناسب. 

 . ۳نضَّ المال: أي صار نقدًا، أي تسييله بعد أن كان سلعًا وبضائعَ 

ويـقصد بـالـتنضيض الحـكمي أو الـتقويم، الـتعبير عـن الأصـول (المـوجـودات) بـوحـدات 

نـقديـة عـلى أسـاس قـيمة الأصـل الـنقديـة المـتوقـع تحـقيقها فـيما لـو بـيع هـذا الأصـل فـي 

تاريخ معين. وهذا المفهوم يتوافق مع مفهوم نظرية القيمة الجارية.  

٤وقد اشتُرط للأخذ بالتنضيض الحكمي الالتزام بالشروط التالية:  

الاعتماد على المؤشرات الخارجية المتوافرة مثل أسعار السوق. •

١ - الـزيـلعي، فخـر الـديـن: تـبيين الـحقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق، المـطبعة الأمـيريـة الـكبرى، الـقاهـرة، عـام 
١٣١٥ ه، ج١، ص٦٧.

٢ - انــــــظر: ابــــــن قــــــدامــــــة: مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ج٥، ص ١٧٦، أبــــــو محــــــمد بــــــن غــــــانــــــم الــــــبغدادي: مجــــــمع 
الـضمانـات فـي مذـهبـ الإمـام الأعـظم أبوـ حنـيفة النـعمان، المـطبعة الـخيريـة، معهدـ الدـراسـات الـعربيـة، 

القاهرة، ط١، عام ١٣٠٨ ه.
٣- نــزيــه حــماد: معجــم المــصطلحات الاقــتصاديــة فــي لــغة الــفقهاء، المعهــد الــعالمــي لــلفكر الإســلامــي، 

القاهرة، ط٣، عام (١٩٩٥ م)، ص (٣٣٨). 
٤ - هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية: مــعايــير المــحاســبة والمــراجــعة والــضوابــط 

للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامة، عام (٢٠٠٠ م)، ص (٦٩ - ٧٠).
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اسـتخدام جـميع المـعلومـات المـتاحـة المـتعلقة بـالاسـتثمار عـند تـقديـر الـقيمة الـنقديـة •

المتوقع تحقيقها. 

استخدام طرق منطقية ملائمة لتقدير القيمة النقدية المتوقع تحقيقها. •

الـثبات فـي اسـتخدام مـبدأ الـتنضيض الحـكمي لأنـواع الاسـتثمارات ذات الـطبيعة •

المماثلة بين الفترات المحاسبية المختلفة. 

الاعـــتماد عـــلى أصـــحاب الخـــبرة لـــتقديـــر الـــقيمة الـــنقديـــة المـــتوقـــع تحـــقيقها مـــن •

الاستثمار. 

أخـذ الحـيطة والحـذر فـي الـتقديـر، بـالالـتزام بـالمـوضـوعـية والحـياد فـي اخـتيار الـقيمة •

النقدية المتوقع تحقيقها. 

والـتقويم (الـتنضيض الحـكمي) يـعتمد فـيه عـلى أهـل الخـبرة، ويمـكن أن يـكتفى فـيه 

، كـما أنَّـه  ، إلا إذا كـان عـلى جـهة الـشهادة فيشـترط تـعدد الخـبراء ۲بـخبير واحـد عـدل ۱

 . ۳لا يشترط نصية اليقين وإنما يكتفى فيه بالظن الغالب الخالي عن التهمة والريبة

 : ٤كما ينتج عن التنضيض الحكمي ما يلي

- يـأخـذ الـتنضيض الحـكمي بـطريـق الـتقويم فـي الـفترات الـدوريـة، خـلال مـدة عـقد 

المـضاربـة، حـكم الـتنضيض الـفعلي لمـال المـضاربـة، شـريـطة أن يـتم الـتقويم وفـقاً لـلمعايـير 

المحاسبية المتاحة. 

١ - الـقره داغـي، د.عـلي: نـظريـة عـوض المـثل، المـنشور فـي حـولـية كـلية الشـريـعة بـجامـعة قـطر، الـعدد 
السادس، ص (٤٠٢).

٢ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٢ / ٧٠٧.
٣ - الزركشي: المنثور في القواعد، مرجع سابق، ١ / ٤٠٠.

٤ - فـــتاوى نـــدوات الـــبركـــة الـــثامـــنة لـــلاقـــتصاد الإســـلامـــي: لـــعام (١٤١٣هـ - ١٩٩٣ م)، ص (١٣٤)، 
فتوى رقم ٨ / ٢.
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- يـجوز تـوزيـع الأربـاح الـتي يظهـرهـا الـتنضيض الحـكمي، كـما يـجوز تحـديـد أسـعار 

تداول الوحدات بناءً على هذا التقويم. 

المطلب الثالث: القواعد المحاسبية F المحاسبة الفقهية 

لـقد تمـيز فـقه المحـاسـبة الإسـلامـي بمـيزات تـخصُّه دون غـيره مـن عـلوم المحـاسـبة، فـالهـدف 

مــن الــكتابــة والــتسجيل هــو الــعدل وضــمان الحــقوق والــبعد عــن الــريــبة والــشك فــي 

ـا  َ المـعامـلات المـالـية، وهـذا مـصداق قـولـه تـعالـى فـي سـورة الـبقرة، الآيـة:۲۸۲: يَـا أَّ�ُ

ينَ آَمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ… ولــقد انــتهجت الحــضارة الإســلامــية مــنهجاً خــاصًــا تجــاه  ِ َRّا
المحـاسـبة نـتيجة حـاجـات فـرضـتها الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي أمـورٌ نـصَّ عـليها الـقرآن 

الــكريم والــسنَّة المطهَّــرة وأجــمع عــليها فــقهاء المســلمين، مــن كــتابــة الــديــون وكــتابــة 

الـعقود والـوفـاء بـها، واحـتساب الـزكـاة عـلى صـعيد الأفـراد والشـركـات، والـتمييز بـين 

أنـواع الإيـرادات، وبـيان الـربـح، واحـتساب الـديـون، والـفترة المـالـية، وتـنظيم بـيت المـال 

والــزكــاة، والــبيوع، والمــواريــث، وضــرورة الــتمييز بــين الــبيع والــربــا، واســتثمار أمــوال 

 . ۱اليتامى والوقف

أولا: ميزات وخصوصية المحاسبة الفقهية  

۲تميزت المحاسبة في الفقه الإسلامي بعدَّة خصائص تميزها وتبرز هويتها منها:  

١ - قـــنطقجي، د. ســـامـــر: فـــقه المـــحاســـبة الإســـلامـــية، رســـالـــة دكـــتوراه مـــنشورة، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، 
بيروت، لبنان، ط١، عام (١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م)، ج١، ص (٢٣٤ - ٢٣٥).

٢ - المرجع السابق: ص (٢٣٥ - ٢٤١).
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- ابــتكار أدوات تــتميز بــالمــرونــة والــسعة، اســتخدمــتها المــؤســسات المــالــية الإســلامــية 

الحـديـثة كـالمـضاربـة والمـرابـحة والإجـارة…، ممـا يـدل عـلى صـلاحـيتها وتـأقـلمها مـع أي 

زمان وكل مكان. 

- أوجـدت الـتكامـل بـين مـحاسـبة الـوحـدة الاقـتصاديـة والمحـاسـبة الاجـتماعـية فـحققت 

بـذلـك تـوازنًـا اجـتماعـيًا واقـتصاديًـا مـتناسـقًا لا تـطغى فـيه مـصلحة الـفرد عـلى المجـتمع 

ولا مصلحة المجتمع على الفرد، وذلك من خلال ثوابت الشريعة.  

- تمـيز فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية بـاسـتخدام مـصطلحات خـاصـة بـه تـعبِّر عـن مـرونـته، 

ومـنها عـلى سـبيل المـثال: الـديـون المـظنونـة والـهالـكة، بـدلاً مـن الـديـون المـشكوك فـيها 

والمـعدومـة، لأنـها أقـرب لـلتعبير عـن حـقيقتها، ومـصطلح الـقنية لـلتعبير عـن الاصـول 

الثابتة، وعروض التجارة للتعبير عن الأصول المتداولة. 

ويسـتخدم مـصطلح الـربـح لـلتعبير عـن الأربـاح الـعاديـة، والـفائـدة لـلتعبير عـن الأربـاح 

الرأسمالية، والغلَّة للتعبير عن الأرباح العرضية. 

وهـذا يـعكس أصـالـةً فـي الـفكر الإسـلامـي المحـاسـبي ودقـةً، وأكـثر دلالـةً عـلى طـبيعة 

الأصول وماهية الغرض الذي يراد منها. 

- إنَّ الــفروض فــي الــفكر المحــاســبي الــتقليدي انــطلقت مــن مــحاكــاة عــقلية مــنهجية 

لـواقـع تجـريـبي، بـينما الـفروض فـي الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي هـي مـن أصـل المـنهج وهـي 

سابقة على المنهجين التجريبي والعقلي. 

ومـن خـلال هـذه المـيزات والخـصائـص لـلمحاسـبة الفقهـية يمـكنها أن تـقوم بـدور فـعَّال 

وحــيوي فــي الاقــتصاد الإســلامــي؛ إذا مــا تم تــطبيقها بــشكل عــملي كــمنهج عــلمي 
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وعـملي فـي المـعامـلات المـالـية، وبـشكل عـام فـي الاقـتصاد إنَّ " المحـاسـبة فـي ظـل أحـكام 

ومـــفاهـــيم الشـــريـــعة لـــن تـــقتصر وظـــائـــفها عـــلى قـــياس نـــتائـــج الأعـــمال والأحـــداث 

الاقـتصاديـة ثـم صـياغـتها بـصورة نـقديـة، ولـكنها أيـضًا سـوف تـقوم بـتطبيق أحـكام 

 . ۱الشريعة فيما يختص بالحقوق المالية والاقتصادية التي قررتها هذه الأحكام" 

لـقد أوضـحت الأبـحاث والـدراسـات فـي الـفكر الإسـلامـي ذات الـصلة، مـدى السـبق 

الـذي حـققه الـفقه الإسـلامـي فـي وضـع الـقواعـد المحـاسـبية الحـديـثة، وممـا يـدل عـلى هـذا 

السـبق ذلـك الـتماثـل بـين هـذه الـقواعـد والمـبادئ المحـاسـبية المـتعارف عـليها، ويـؤكـد 

عـلى إسـهام الـفقه الإسـلامـي فـي مـجال المحـاسـبة، ولـعلَّ مـن الإنـصاف إعـادة تـرتـيب 

التســلسل الــتاريــخي فــي تــاريــخ ونــشأة الــفكر المحــاســبي، لــيأخــذ الــفكر المحــاســبي 

الإسلامي مكانته العادلة في هذا التاريخ. 

وإنَّ الـقواعـد المحـاسـبية الإسـلامـية "سـوف تـتجه بـالمشـروعـات إلـى الـكمال والـنجاح، 

وتــساعــد عــلى حــل الــكثير مــن مــشاكــلنا المــعاصــرة، ويــجب عــلى الهــيئات الــعلمية 

 . ۲للمحاسبة في الدول المختلفة الاستفادة مما ورد فيها"

ثانيًا: مكونات نظرية المحاسبة الفقهية 

إنَّ الـبنية الـتكويـنية لـنظريـة المحـاسـبة، مـن فـروض ومـبادئ ومـعايـير، تمـثل نـتاج الـفكر 

المحـاسـبي ومـا تـراكـم مـن خـبرات عـملية ونـظريـة خـلال فـترات طـويـلة مـن الـزمـن، وهـي 

جــزء مــن نــتاج الحــضارة الإنــسانــية، يــصعب تحــديــد بــدئــها، وإن كــان يسهــل تحــديــد 

١ - الأبــجي، كــوثــر عــبد الــفتاح: الإطــار الــعلمي والمــحاســبي والــضريــبي لــلمصارف الإســلامــية، مجــلة 
البنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ع ٢٤، يونية ١٩٨٢، ص (٣٥).

٢ - عــطية، محــمد كــمال: مــحاســبة الشــركــات والمــصارف فــي الــنظام الإســلامــي، مــرجــع ســابــق، ص 
.(٤٧)
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المــساهــمة الإســلامــية فــي هــذه المــكونــات مــع بــدء الــرســالــة الإســلامــية، حــيث بــدأ 

المســـلمون فـــي تحـــكيم كـــتاب الله وســـنَّة رســـولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلَّم فـــي جـــميع 

معاملاتهم الاقتصادية. 

وبـدخـول المسـلمين الأنـدلـس سـنة (۹۳ هـ)، أخـذ الـفكر الإسـلامـي بـعدًا ممـيزًا، حـيث 

أخــذت الــقارَّة الأوروبــية تنهــل مــن عــلوم المســلمين الــفاتحــين، وخــاصــةً الــفكر المــالــي 

والمحـاسـبي الـذي كـانـت الـعنايـة بـه تحـتلُّ المـراتـب الأوَُل، وذلـك نـتيجة جـريـان أحـكام 

بـيت المـال، كـمؤسـسة مسـتقلة لـها شـخصية مـعنويـة وذمَـّة مـالـية مسـتقلَّة، واسـتمر هـذا 

الــعطاء ثــمانــية قــرون، بــعدهــا انــعكس اتجــاه الــعطاء، وأخــذ المســلمون يــترجــمون 

ويــنقلون عــن الــغرب نــتاج حــضارتــهم، ومــنها الــنظريــة المحــاســبية ومــكونــاتــها، فــتارة 

يمــيلون إلــى نــظريــات المجــتمع الــرأســمالــي وتــارة أخــرى يمــيلون إلــى نــظريــات المجــتمع 

الاشتراكي. 

وبـدأت فـي الحـقبة الأخـيرة مـحاولات كـثيرة وجـادَّة لإظـهار مـعالـم الـنظريـة الإسـلامـية 

فـي المحـاسـبة، كـون الشـريـعة الإسـلامـية ذات مـنهج مـتكامـل، وأغـلب هـذه المحـاولات 

: إمَـّا تـأريـخًا يـناسـب الـنهج الإسـلامـي فـي الـعبادات، أو تـطويـعًا،  ۱أخـذت أحـد اتجـاهـين

يـأتـي مـرتـكزًا عـلى بـعض الـقواعـد الشـرعـية، مـثل الـضرورات تـبيح المحـظورات، الـضرورة 

تــقدَّر بــقدرهــا…، ولاشــكَّ أنَّ هــذان الاتجــاهــان يــشكلان قــيدًا لــلآفــاق الــرحــبة فــي 

الشريعة الإسلامية، حيث الأصل الإباحة، ولا تحريم إلا بنص. 

١ - شلتوت، د. أسامة: نظرية المحاسبة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣١.
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والـفروض والمـبادئ المحـاسـبية تـقع داخـل حـدود إطـار نـظريـة المحـاسـبة الفقهـية، مـكونـةً 

الـبنيان الـتنظيري، مـتَّسقة مـع مـجال الـعلم المحـاسـبي وهـدفـه، أمَّـا المـبادئ فـيجب أن 

تـكون مـنبعثة مـن هـذه الـفروض بـصفة عـامـة، وأن تـكون مـنبثقة مـن إحـداهـا بـصفة 

خـاصـة، وبـذلـك يـكون لـلبنيان المـنطقي لـنظريـة المحـاسـبة الفقهـية مـكونـات مـترابـطة 

ومتتالية تشكل هيكلها.  

الفروض المحاسبية في ظل المحاسبة الفقهية  

يــجب أن تــعبِّر الــفروض المحــاســبية لــنظريــة المحــاســبة الفقهــية عــن المــرتــكزات الــعلمية 

المحـاسـبية لـلنظريـة، وأن تـتصف بـالإضـافـة المجـديـة الـتي تـتلاءم مـع الـتقدم فـي المـعرفـة، 

وعـدم الإقـرار بـالـفروض الحـالـية دون تمـحيص لـها، تجـنبًا لاسـتمرار تـرسـيخ فـروض تـعيق 

تـطويـر الـنظريـة المحـاسـبية، وكـذلـك تـتطلب ألا تـأتـي الـفروض مـتنافـرة مـع الشـريـعة 

الإسلامية؛ بل متسقة مع أحكام الشريعة، وذلك لسببين: 

۱ - لرفع الحرج عن المسلمين عند تطبيق نتاج هذه الفروض من مبادئ ومعايير. 

۲ - لـلاسـتفادة مـن الـطاقـات الـعظيمة الـتي وضـعها الـشارع الحـكيم فـي هـذا الـديـن 

لترشيد السعي والأداء. 

وسـيستعرَّض الـباحـث الـفروض الـتي تُـعتبر، فـي رأيـه، مـن مـرتـكزات نـظريـة المحـاسـبة 

  : ۱الفقهية

۱ - فــرض إســلامــية الــنشاط: هــو فــرض مــحوري، فــهو يــثير اهــتمامًــا ممــيزًا حــيث 

يســري كــالــصراط المســتقيم يــفصل بــين الــطيب والخــبيث بمــا يــتعلَّق بجــميع أنشــطة 

١ - شلتوت، د. أسامة: نظرية المحاسبة الإسلامية، مرجع سابق، ص (٢٣٢ - ٢٣٧) بتصرف.
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الــوحــدة المحــاســبية، ويُشــتق مــن هــذا الــفرض مــبدآن: مــبدأ إســلامــية الــكيان، ومــبدأ 

إسلامية المعاملات التي تقوم بها الوحدة المحاسبية. 

۲ - فـــرض الـــتصفيات المـــتتالـــية: لـــقد تـــعارفـــت الجـــمعيات الـــعلمية والمـــهنية، أنَّ 

الـوحـدة المحـاسـبية مسـتمرة فـي المـدى المـنظور، ومـن هـنا جـاء فـرض اسـتمراريـة الـوحـدة 

المحـاسـبية، فـي المحـاسـبة الـتقليديـة، وانـبثق عـن هـذا الـفرض عـدد مـن المـبادئ، مـثل: 

مبدأ الدورية، والتكلفة التاريخية، والحيطة والحذر. 

فـفرض الاسـتمرار يـعني أنَّ المـنشأة سـوف تسـتمر فـي عـملها فـترة زمـنية طـويـلة نسـبيًَّا، 

وأنَّ المحـاسـب يـفترض أنَّـه لـن يـتم تـصفية نـشاط المـنشأة فـي المسـتقبل المـنظور، إذا لـم 

يحـدث أمـرًا مـلزمًـا لـلتصفية، وهـذا الـفرض يـساعـد عـلى تـبريـر الـعديـد مـن الـتطبيقات 

المحـاسـبية الـهامـة، ومـنها مـبدأ الـتكلفة الـتاريـخية، وكـذلـك مـبدأ الـدوريـة كـان نـتيجة 

لـفرض الاسـتمرار لـيحقق الـتوازن بـين الحـاجـة إلـى المـعلومـات المحـاسـبية الـدوريـة فـي ظـل 

فـرض الاسـتمرار، وإن كـان هـذا الهـدف غـير مـُرضٍ، لأنَّ تـوزيـع بـعض الحـسابـات عـلى 

الـــفترات الـــدوريـــة كـــان بـــصورة تحـــكميَّة بـــعيدًا عـــن المـــوضـــوعـــية، مـــعتمدةً عـــلى 

الـتقديـرات، مـثل اسـتهلاك الأصـول الـثابـتة لـلمنشأة، وتـوزيـع المـصروفـات والإيـرادات 

المؤجَّلة. 

وإنَّ مــبدأ الحــيطة والحــذر أتــى مــبررًا عــلى فــرض الاســتمرار وداعــمًا لــه، والــذي يــعني 

ـل فــي إثــبات الــتشاؤم قــبل  بــإيــجاز تــأجــيل إثــبات الــتفاؤل حــتى حــدوثــه، والتعجُـّ

حــدوثــه، واعــتمادًا عــلى هــذا المــبدأ يمــيل المحــاســبون إلــى تــفضيل المــعالجــات المحــاســبية 

التالية: 
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أ - قياس الإيرادات بالقيمة الأقل، وتأجيل الاعتراف بها. 

ب - قــياس المــصروفــات بــالــقيمة الأعــلى، والاعــتراف بــها مــبكِّرًا، وعــدم تــأجــيلها 

للفترات التالية. 

ج - قياس صافي الربح بالقيمة الأقل. 

ء - قياس الأصول بالقيمة الأقل. 

ه - قياس الخصوم بالقيمة الأعلى. 

وتــتضح المــآخــذ عــلى هــذه الــفروض والمــبادئ والســياســات (الاســتمراريــة، الــتكلفة 

الـتاريـخية، الحـيطة والحـذر)، مـن أنَّ أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـي المـعامـلات مـتفقةً 

مـع الأهـداف الـعلمية الـصحيحة، فـالـتقويم المحـاسـبي، عـلى سـبيل المـثال، يهـدف إلـى 

الحـصول عـلى الأرقـام الحـقيقية فـي الـوحـدة المحـاسـبية، سـواء حـقوقـها أو الـتزامـاتـها، 

لـكي لا تـضيع الحـقوق، وحـتى لا تـضيع الحـقوق لا بـدَّ مـن تحـديـد الـرقـم الحـقيقي لمـوارد 

واسـتخدامـات الـوحـدة المحـاسـبية، وإنَّ فـرض الاسـتمراريـة، ومـا جـاء اسـتنادًا إلـيه مـن 

مــبادئ، ومــا بـُـني عــليه مــن ســياســات، كــالــتكلفة الــتاريــخية والحــيطة والحــذر، لا 

تسـتطيع مـتكامـلةً مـعًا أن تـعبِّر عـن هـذه الحـقوق وقـد اعـترتـها الـشوائـب والمـعلومـات 

والآراء الــتحكمية والــتقديــرات الاجــتهاديــة، بــاعــتماد الأرقــام الــتاريــخية، وعــرض 

الأصــول والــربــح وحــقوق المــلكية بــالــقيمة الأقــل، والمــصروفــات والخــصوم والخــسائــر 

بالقيمة الأعلى. 
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، عـن فـرض الاسـتمراريـة ومـا  ۱ولـتصحيح مـا سـبق يـنبغي التخـلي، حسـب رأي الـبعض

يــترتــب عــليه مــن فــروض ومــبادئ وســياســات، وأن يــكون فــرض الــتصفيات المــتتالــية 

كـأحـد فـروض نـظريـة المحـاسـبة الفقهـية، وهـو: أن نـفترض تـصفية المـنشأة بـصفة مـتتالـية 

مـتزامـنة مـع الـتقاريـر الـدوريـة، بهـدف الحـصول عـلى نـتائـج ومـراكـز مـحاسـبية حـقيقية، 

وهـذا الـفرض سـينبثق عـنه مـبادئ تـتناسـق مـعه ومشـتقَّة مـنه، كـمبدأ الـقيمة الـسوقـية، 

ومبدأ دورية التصفية واللذين سيأتي الباحث على ذكرهما فيما بعد. 

۳ - فــرض الــقياس الــنقدي والــعيني: يــوجــب هــذا الــفرض أن يــتم قــياس وإثــبات 

الــعمليات الاقــتصاديــة عــلى أســاس نــقدي، ويمــكن أن تــثبت عــلى أســاس عــيني فــي 

بــعض الحــالات، فــعند تــكويــن شــركــة المــضاربــة يمــكن أن يُــقدَّم رأس المــال مــن قــبل 

الشركاء نقدًا أو بشكل عروض تجارية، يعاد تقييمها بالنقود. 

ويـقتضي فـرض الـقياس الـنقدي ضـرورة قـياس وتـسجيل الـعمليات الاقـتصاديـة عـلى 

أسـاس وحـدات نـقديـة، ويـنبثق عـن هـذا الـفرض ثـلاثـة مـبادئ هـي: مـوضـوعـية الـقياس، 

والعقد، والثبات.  

٤ - فـرض الإفـادة الإعـلامـية: إنَـّه مـن المـتفق عـليه أنَّ إنـتاج المـعلومـات المحـاسـبية يـُعتبر 

جـزءًا مـن وظـيفة نـظام المـعلومـات المحـاسـبي، وهـذا يـعني الـتقريـر الـرقـمي الـذي يـنبغي أن 

يـكون قـادرًا عـلى الإفـادة وتـرشـيد قـرارات المـطَّلعين عـليه، ويـكون قـادرًا عـلى التفسـير 

والـتنبؤ للهـدف المُـعدِّ لـه، وفـرض الإفـادة الإعـلامـية فـي الـتقريـر يسـتدعـي تـغيير نـوع 

وحـدة الـقياس الـرقـمية لـلفكر المحـاسـبي، إضـافـة إلـى الـتغيير فـي كـم ونـوعـية المـعلومـات 

١ - شلتوت، د. أسامة: نظرية المحاسبة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٣٤.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ١٥٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

مـن تـقريـر لآخـر، ويـنبثق عـن فـرض الإفـادة الإعـلامـية بـعض المـبادئ الـهامَّـة، كـمبدأ 

النسبية، والإفصاح، والإنصاف، والملاءمة والسببية، والتوافق، واقتصاد الجهد.  

٥ - فــرض الــتأكــد: يــعني هــذا الــفرض أنَّــه يــجب أن تــخضع المــعلومــات المحــاســبية 

لــعملية الــتيقن مــن صــحتِّها، ممــا يســتوجــب مــراجــعةَ مــدخــلات الــنظام المحــاســبي مــع 

الـبيانـات المحـاسـبية المخـتلفة، ومخـرجـات الـنظام مـن المـعلومـات المـدوَّنـة بـالـتقاريـر المـالـية 

ومـدى مـلاءمـتها مـع الهـدف المـرجـو، ويـتوافـق هـذا الـفرض مـع هـدف الـعلم المحـاسـبي فـي 

الحــصول عــلى صــورة رقــمية لــلموارد الاقــتصاديــة وتــغيراتــها الــتي يــجب ألا يــعتريــها 

الخـطأ، اسـتنادًا إلـى قـولـه صـلى الله عـليه وسـلَّم (إنَّ الله يـحبُّ إذا عـمل أحـدكـم عـملاً 

أن يتقنه). 

ويـشمل فـرض تـأكـيد المـعلومـات المحـاسـبية جـزءًا هـامًـا فـي الـنظام المحـاسـبي لـلوحـدة، وهـو 

الــتناســق والمــلاءمــة بــين كــل مــن الــفروض والمــبادئ المحــاســبية، وتــكامــلها مــع بــعضها 

البعض، وكذلك سلامة الأساليب المتَّبعة في التطبيقات العملية.  

٦ - فــرض الــشخصية الاعــتباريــة: ويــقابــلها فــي الــفكر المحــاســبي الــتقليدي فــرضــية 

الـــوحـــدة المحـــاســـبية، والـــتطبيق الـــعملي لهـــذا المـــفهوم يـــتمثل فـــي اســـتقلال عـــقود 

المـضاربـات، بـحيث يُـعتبر كـل عـقد مـن الـعقود وحـدة مـحاسـبية مسـتقلة عـن بـاقـي 

الـعقود الأخـرى، وتـتم مـحاسـبة الـتكالـيف والإيـرادات الخـاصـة بـه بـشكل مسـتقل عـن 

العقود الأخرى. 
ولـقد تم تـطبيق الـشخصية الاعـتباريـة فـي فـقه الشـركـات بمـا يـخص مـلكية الـربـح فـي 

الـفترة مـا بـين ظـهوره وقـسمته، بـعد أن كـان مـفهوم الشـركـة فـي الـبدايـة يـقوم عـلى 
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الــعنصر الــشخصي، وفــي الــواقــع إنَّ الشــركــاء لا يمــلكون الــربــحَ إلا بــالــقسمة، وقــبل 

ظـهوره لا بـد مـن مـالـك لـه، لهـذا يـعتبر الـربـح ممـلوكًـا للشـركـة، بـاعـتبار الـذِّمـة المـالـية 

للشركة مفصولة عن الذمة المالية للشركاء. 

۷ - فـرض الحـَوْلـية: أي مـرور سـنة هجـريـة عـلى المـال، أو الـربـح (مـا يـسمى حَـوَلان 

الحـول)، ويـقابـلها فـي المحـاسـبة الـتقليديـة فـرض الـدوريـة، ومـبرر تـطبيق هـذه الـقاعـدة 

في الفكر المحاسبي الإسلامي قياس وعاء الزكاة في نهاية كل حول (سنة هجرية). 

بـالإضـافـة إلـى أنَّ مـفهوم الـربـح الـدوري مـقرر فـي فـقه شـركـات المـضاربـة والشـركـات 

بــشكل عــام، حــيث يــتم فــيها تــوزيــع الــربــح دوريـًـا تحــت الــتسويــة، مــع بــقاء الشــركــة 

مستمرة. 

المبادئ المحاسبية في ظل المحاسبة الفقهية  

يـُعرَّف المـبدأ المحـاسـبي فـي المحـاسـبة الفقهـية بـأنَّـه: " قـانـون عـام أو قـاعـدة عـامـة تُسـتخدم 

كـمرشـد لـلعمل، وهـو أسـاس للسـلوك والـتطبيق الـعملي، وهـو قـاعـدة تـرشـيديـه لـلأداء 

المحــاســبي الــواجــب، ويُشــتق مــن الــفروض المحــاســبية الإســلامــية، ويحــدُّه الإطــار الــعام 

لــلنظريــة ويــتناســق مــع الشــريــعة الإســلامــية وهــدف الــعلم المحــاســبي، وقــد يــنبثق مــن 

. وسـيستعرض  ۱المـبادئ بـعض المـعايـير لتحـدد الأبـعاد الـتفصيلية لـلتطبيق الـعملي "

الباحث المبادئ المحاسبية، كما يراها، ضمن إطار المحاسبة الفقهية. 

۱ - مـبدأ إسـلامـية الـكيان المحـاسـبي: يـقصد بـالـكيان المحـاسـبي الـشكل الـتنظيمي 

الـذي يتخـذه الـنشاط الاقـتصادي الـذي تـتم المحـاسـبة عـنه، والـذي يـجب ألا يـشوبـه مـا 

١ - شلتوت، د. أسامة: مرجع سابق، ص ٢٣٧.
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يحـرِّمـه الإسـلام، مـن الـنواحـي الاقـتصاديـة والـقانـونـية أو الـتعاقـديـة، ويـنبثق عـن هـذا 

  : ۱المبدأ ثلاثة معايير هي

- خصوصية الكيان المحاسبي التي تبرز الشخصية المعنوية المميزة للوحدة المحاسبية. 

- مــسؤولــية أصــحاب الــكيان المحــاســبي، حــيث يُحــدد مــسؤولــية أصــحاب الــكيان 

المحاسبي وشرعيتها. 

ـنْ الْخـُلطَاَء لـَيَبْغِي  - تـوزيـعات أصـحاب الـكيان، يـقول سـبحانـه وتـعالـى: وَإِنَّ كَثِيراً مِّ

الحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَّا Fُْ... (ص: ۲٤).  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َRّبَعْض0ُُْ عََ- بَعْضٍ إِلاَّ ا
وظـاهـرة الـبغي تـكون فـي إحـدى صـورتـين: الأولـى فـي مـخالـفةٍ شـرعـيةٍ لـتوزيـع نـاتج 

الشـركـة (ربـح أو خـسارة)، والـثانـية فـي عـلاقـتهم بـبعضهم الـبعض ومـحاولـة كـل طـرف 

أن يــبغي عــلى الــطرف الآخــر، فــمبدأ إســلامــية الــكيان المحــاســبي يشــير إلــى الــشكل 

الـتنظيمي لـلنشاط الاقـتصادي، الـذي يـبرز الـشخصية المـعنويـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة 

ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن ذمم مـالـية، مـن الحـقوق والالـتزامـات الـتي تسـتوجـب وجـود 

شـركـاء مـتكافـلين ومـسؤولـين مـسؤولـية مـطلقة عـن الـتزامـات الـكيان هـذا، وأن تـكون 

توزيعات نتائج أعماله حسب ما تمَّ الاتفاق عليه أو بنسب رؤوس أموالهم. 

۲ - مـبدأ إسـلامـية المـعامـلات: وتـتضمن جـميع مـعامـلات الـوحـدة المحـاسـبية مـنذ بـدء 

تأسيسها وحتى تصفيتها تصفيةً فعلية. 

إنَّ الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة والحِـلُّ، ويـأتـي مـبدأ إسـلامـية المـعامـلات لـلتمييز بـين 

الأعـمال الـصالحـة الخـيِّرة الـتي تـنفع الـناس والأعـمال الخـبيثة الـتي تـضر بـالـناس وتـضيع 

١ - نفس المرجع السابق: ص (٢٣٨ - ٢٣٩).
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ـان، هــما: مــعيار نــبذ الســلع الخــبيثة،  الحــقوق، ويــنبثق عــن هــذا المــبدأ مــعياران هــامَـّ

ومعيار نبذ السلوكيَّات الخبيثة. 

أ - مــعيار نــبذ الســلع الخــبيثة: وهــي الســلع الــتي حــرَّمــتها الشــريــعة الإســلامــية بــنص 

الـقرآن الـكريم، أو الحـديـث الشـريـف، فـهنالـك سـلعٌ حـرِّمـت لـذاتـها أو نـتيجة إعـدادهـا، 

ِينَ  َRّـا ا َ تـضمنتها الآيـات الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة، يـقول سـبحانـه وتـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ــيْطاَنِ  ــنْ عَــمَلِ الشَّ ُ رِجْــسٌ مِّ آمَــنوُاْ إِنّـَـمَا الْخَــمْرُ وَالْمَْ�ِ}ُ وَالانَٔــصَابُ وَالأزَْلاَم
ُ لـَـعَلrَُّمْ تـُـفْلِحُونَ (المــائــدة: ۹۰)، ويــأتــي التشــريــع الــنبوي محــدِّدًا  فـَـاجْــتَنبِوُه
بــالــتفصيل، حــيث يــقول صــلى الله عــليه وســلَّم (كــل مــسكر حــرام، وكــل خــمر 

، وقــد نهــى صــلى الله  ( ، ويــقول أيــضًا: (مـَـا أَسـْـكَرَ كـَـثِيرُهُ، فَــقَليِلُهُ حَــرَامٌ ۲حــرام) ۱

عليه وسلَّم عن كلِّ مسكرٍ ومفتر. 

ُ وَلحَْـمُ الـْخِنْزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ  َم ّaْمُ الـْمَيْتَةُ وَاrَُْمَـتْ عَـلي ويـقول عـزَّ وجـلَّ أيـضًا: حـُرِّ

يُْ�ْ  ـبعُُ إِلاَّ مَـا ذكََّ دِّيَـةُ وَالـنطَِّيحَةُ وَمَـا أكََـلَ السَّ مُترََ
لغَِيرِْ االلهِّ بِـهِ وَالـْمُنْخَنقَِةُ وَالـْمَوْقُـوذةَُ وَالْ

ِينَ  َRّمْ فـِـسْقٌ الـْـيَوْمَ يَــ¼سَِ اrُوَمَــا ذبُِــحَ عََ- الــنصُُّبِ وَأنَ ¦سَْــتَقْسِمُواْ بِــالأزَْلاَمِ ذلَـِـ

١ - المــــجالــــس الــــوعــــظية فــــي شــــرح أحــــاديــــث خــــير الــــبريــــة صــــلى الله عــــليه وســــلم مــــن صــــحيح الإمــــام 
الـــبخاري المـــؤلـــف: شـــمس الـــديـــن محـــمد بـــن عـــمر بـــن أحـــمد الـــسفيري الـــشافـــعي، (المـــتوفـــى: ٩٥٦ه)، 
حــققه وخــرج أحــاديــه، أحــمد فــتحي عــبد الــرحــمن، الــناشــر دار الــكتب الــعلمية، بــيروت، لــبنان الــطبعة 

الأولى، عام (١٤٢٥ ه - ٢٠٠٤ م)، ج٢، ص ١٥٢.
٢ - مـــــسند الإمـــــام أحـــــمد بـــــن حـــــنبل: أبـــــو عـــــبد الله أحـــــمد بـــــن محـــــمد بـــــن حـــــنبل بـــــن هـــــلال بـــــن أســـــد 
الــشيبانــي، (المــتوفــى ٢٤١ه)، المــحقق شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مــرشــد، وآخــرون إشــراف د. عــبد الله 
بـــن عـــبد المـــحسن الـــتركـــي، الـــناشـــر مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، الـــطبعة الأولـــى، عـــام (١٤٢١ ه - ٢٠٠١ م)، 

ج١٩، ص ١٤٩.
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كَــفَرُواْ مِــن دِيــنrُِمْ فـَـلاَ تَــخْشَوFُْْ وَاخْــشَوْنِ الـْـيَوْمَ أكَْــمَلْتُ لـَـrُمْ دِيــنrَُمْ 
وَأتَْـمَمْتُ عَـليrَُْمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـrَُمُ الاسِْٕـلامََ دِيـناً فـَمَنِ اضْـطرَُّ فيِ مَخْـمَصَةٍ 
حWٌِ (المــائــدة: ۳)، ثــمَّ يــفصِّلها الهــدي الــنبوي  ٍ فإَِنَّ االلهَّ غَـفوُرٌ رَّ ْ̧ ِٕ غَيرَْ مـُتَجَانِـفٍ لاِّ
محـدِّداً بـالـتفصيل، حـيث يـقول صـلى الله عـليه وسـلَّم: (ومـا قـطع مـن البهـيمة فـهو 

كـالمـيتة)، وحـرَّم صـلى الله عـليه وسـلَّم لحـوم الحُـمُر الأنسـيَّة ولحـوم الـبغال، وكـلَّ ذي 

ناب من السباع، وكلَّ ذي مخلب من الطيور.  

هـذه المحـرَّمـات مـن السـلع وغـيرهـا مـن الـتعامـلات ممـا حـرَّمـته الشـريـعة الإسـلامـية بمـوجـب 

نـصٍّ، أو إجـماع الـفقهاء، هـي مـنبوذة شـرعًـا مـن الـتعامـل لـكونـها مـن الخـبائـث، وعـليه 

يـجب ألا تـكون مـجالاً لـلتعامـلات المـالـية الـتي يسـتوجـب تـسجيلها فـي نـظريـة المحـاسـبة 

الفقهية. 

ب - مـعيار نـبذ السـلوكـيَّات الخـبيثة: وهـي الـتعامـلات المـضرَّة بمـصالـح الـناس، والـتي 

ينَ آمَـنوُاْ لاَ تَأكْـُلوُاْ  ِ َRّـا ا َ تـتعارض مـع الـفطرة السـليمة، يـقول سـبحانـه وتـعالـى: يـا أَّ�ُ

ـنrُمْ وَلاَ تَـقْتلُوُاْ  أمَْـوَالـrَُمْ بَـيْنrَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ
أنَـــفسrَُُمْ إِنَّ االلهَّ كَـــانَ بِـــrُمْ رَحِـــيمًا (الــــنساء: ۲۹)، ومــــن أمــــثلة هــــذه 

السلوكيَّات، أكل الربا، والخداع، والاستغلال، والإفساد. 

۳ - مـبدأ الـقيمة الـسوقـية: يـعني أن يـتم قـياس الـنفقة بـقيمتها الحـالـية، أي بـسعر 

المـثل وقـت الـقياس، وهـذا المـبدأ يـحتَّل دوره المـميز فـي نـظريـة المحـاسـبة الفقهـية، كـبديـل 

عــن مــبدأ الــتكلفة الــتاريــخية، الــذي ثــبت مــا يــشوبــه مــن الــعوار فــي الــتطبيقات 
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الــعملية، ممــا يــؤدي إلــى نــتائــج غــير مُــرضــية، ولــقد رأيــنا أنَّ المحــاســبة الفقهــية، فــي 

فـرضـيَّاتـها، لاتـتناسـب مـع مـبدأ الـتكلفة الـتاريـخية، لـذا يـأتـي مـبدأ الـقيمة الـسوقـية 

مــتجاوزًا كــل ســلبيات هــذا المــبدأ، ولــيشكِّل تــناســقًا مــع مــنظومــة نــظريــة المحــاســبة 

الفقهية، ويتناسب مع أسس التقييم التي تتلاءم مع حالات التصفية الفعلية.  

٤ - مـبدأ دوريـة الـتصفية: الـذي يـعني تقسـيم حـياة الـوحـدة المحـاسـبية إلـى فـترات 

مـحاسـبية، ويـأتـي هـذا المـبدأ مـتناسـقًا مـع الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي، والاحـتياجـات 

الــضروريــة لــلحصول عــلى مــعلومــات مــحاســبية دوريــة مــن مــوارد واســتخدامــات 

الـوحـدة، تـتفق قـيمتها مـع الـسعر الـسائـد فـي تـاريـخ هـذه الـتصفية الافـتراضـية لـلتعرُّف 

عـلى مسـتوى الأداء والتخـطيط المسـتقبلي لـلنشاط وتـرشـيد قـرارات المـعنيين. ومـبدأ 

دوريـة الـتصفية يـحتلُّ مـكانـة بـارزة فـي نـظريـة المحـاسـبة الفقهـية، مـتلافـيًا الـتعارض فـي 

الـنظريـة الحـالـية الـذي خـلقه فـرض الاسـتمرار، والـتناقـض بـينه وبـين مـبدأ الـدوريـة الـذي 

يســتلزم تقســيم حــياة الــوحــدة المحــاســبية إلــى فــترات مــالــية، ويــقابــل ذلــك فــي نــظريــة 

المحـاسـبة الفقهـية الـتلاحـم بـين مـبدأ دوريـة الـتصفية مـع فـرض الـتصفيات المـتتالـية، فـقد 

أتــى هــذا المــبدأ منسجــما مــعه، حــيث أنَّ تــوالــي الــتصفيات يــعني تــلقائــيًا دوريــة 

التقارير عن نتائجها. 

ويـرى الـباحـث وجـود شـائـبة لابـدَّ مـن الـتنبه إلـيها وهـي، أنَـّه عـادة تـقسَّم حـياة الـوحـدة 

المحـاسـبية إلـى فـترات مـحاسـبية، فـي أعـمِّها تـكون سـنة مـيلاديـة، أمَّـا دوريـة الـتصفية فـي 

نـظريـة المحـاسـبة الفقهـية فتُحـدَّد شـرعًـا بـالـسنة الهجـريـة، وهـذا يـتفق مـع فـرض الحـولـية، 

هُورِ عِـندَ االلهِّ اثْـناَ عََ¿َ شَهْـرًا  ةَ الـشُّ وذلـك مـا تـدلُّ عـليه الآيـات فـي كـتاب الله: إنَّ عِـدَّ

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ١٦٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ُ فـَـلاَ  ِWَّق
ا أرَْبَــعَةٌ حـُـرُمٌ ذلَـِـكَ اaِّينُ الْ َyْمَاوَات وَالأرَْضَ مِــ فيِ كِــتَابِ االلهِّ يَــوْمَ خَــلَقَ الــسَّ

كِينَ كَـآفـَّةً كَـمَا يـُقَاتِـلوُنَـrُمْ كَـآفـَّةً  تَـظْلِمُواْ فـِِ¡نَّ أنَـفسrَُُمْ وَقَـاتِـلوُاْ الْمُْ¿ِ
ِ قُـلْ  َÂُّـونَـكَ عَـنِ الأهِـ َـسْألَ مُتَّقِينَ (الـتوبـة: ۳٦]) ويـقول أيـضًا: �

وَاعْـلَمُواْ أنََّ االلهَّ مَـعَ الْ

…(الـبقرة: ۱۸۹)، فـمن الـواضـح أنَّ الـسنة عـند الله  هِـيَ مَـوَاقِـيتُ لـِلناَّسِ وَالـْحَجِّ
سـبحانـه هـي الـسنة الهجـريـة (الـقمريـة)، ورغـم ذلـك يـوجـد عـدم الـتزام مـن الشـركـات 

والمــؤســسات فــي أغــلب الــدول الإســلامــية بــالــعام الهجــري، ممــا تــرتَّــب عــليه إصــدار 

الـفتاوى والاجـتهادات الـتي تحـاول أن تُـطوِّع الـديـنَ بـالـقوانـين الـوضـعية، ومـن بـعض 

الـــفتاوى هـــنالـــك مَـــن عـــدَّلَ نســـبة الـــزكـــاة، وهـــي ربـــع العُشـــر، ( ۲.٥٪ ) إلـــى 

، لـيتناسـب مـع الـسنة المـيلاديـة، ومـثل هـذه الاجـتهادات لابـدَّ مـن الـتنبه  (٪۲.٥۷٥)۱

إلـيها، لأنـها تـوقـع المسـلمين بـسقطات فـي ديـنهم، سـقطات عـقديـة، وسـقطات فـي 

التطبيق العملي لفريضة الزكاة. 

أولاً: سـقطة عـقيدة، تـتمثل فـي عـدم تـرسـيخ أنَّ زكـاة عـروض الـتجارة والمـال هـي ربـع 

العشـر، ممـا يـفتح الـباب لـتعديـلات فـي مـقدار نسـبة الـزكـاة، ممـا يـعني الـتعديـلات فـي 

الــنص، والــثابــت أنَّــه لا اجــتهاد فــي نــص؛ بــل يــنبغي عــلى المحــاســبين أن يجتهــدوا 

لاسـتخراج المـعلومـات المحـاسـبية عـلى أسـاس الـسنة الهجـريـة، وهـذا غـير عـصيٍّ فـي ظـل 

التقدم في الصناعات التكنولوجية وأدوات الحساب. 

١ - فتوى بيت الزكاة الكويتي، لعام ١٤٢٣ ه، ص٢٠.
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ثـانـيًا: سـقطة مـفهوم ونـتيجة فـي الـتطبيق الـعملي لـفريـضة الـزكـاة، فـوعـاء الـزكـاة هـو 

فـضل مـال المسـلم فـي الـيوم مـن الـسنة الهجـريـة الـذي يحسـب فـيه زكـاتـه دائـمًا، وهـذا 

الـفضل لا يـتناسـب طـرديـًا مـع مـرور الأيـام، ولـكنَّه مـتذبـذب، بـينما المـعتبر هـو الـفضل 

فـي الـيوم المحـدد دون سـواه، وكـذلـك بـالنسـبة لـعروض الـتجارة، فـقد تـختلف مـن يـوم 

لآخـر، فـعلى سـبيل المـثال، لـو تمَّ بـيع نـصف بـضاعـة عـروض الـتجارة لإحـدى المـؤسـسات 

واشـتُريَ بـثمنها فـي الـيوم الـتالـي عـروض قـنية (أصـول ثـابـتة)، فـينخفض وعـاء الـزكـاة 

إلى نصف ما كان عليه في اليوم السابق. 

يُلحـظ ممـا سـبق أهـمية مـبدأ دوريـة الـتصفية (الافـتراضـية) فـي بـنيان نـظريـة المحـاسـبة 

الفقهـية، ليحـدد لـكلٍّ مـن الخـلطاء حـقَّه فـي تـاريـخ هـذه الـتصفية، وأن تحُـدَّد الـفترات 

الدورية للتصفية بالعام الهجري حتى يتمكن المسلمون من تنفيذ أركان دينهم. 

٥ - مــبدأ مــوضــوعــية الــقياس: يــعني مــصداقــية الــقياس، ويهــدف إلــى الــتعبير عــن 

الـواقـع الـفعلي فـي تـقديـر الأصـل، أو الالـتزام فـي لحـظة الـقياس، ثـم الـبحث عـن الأدلَّـة 

الأكثر موضوعية لتأييد صحة هذا القياس. 

۱ويـعتبر الـبعض أنَّ المـوضـوعـية هـي: " ضـرورة وجـود أدلَّـة أو قـرائـن الإثـبات الـواضـحة 

لـكل عـملية مـالـية فـي المشـروع، ومـا يـؤيـد المـوضـوعـية وجـود مسـتندات جـدِّيـة تـثبت 

صــحة الــعملية وســلامــتها ولــضمان عــدم الــتلاعــب والــغش ". وهــذا المــفهوم يُــعطي 

۲الأولــويــة لــلدلــيل وهــو فــي رأي الــبعض ( ســبب تــأخــر الــتطور نــحو الأخــذ بــأســس 

للقياس مخالفة للقيم التاريخية ). 

١ - بباوي، : بحوث في المحاسبة الإدارية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، عام ١٩٦٩، ص ٩.
٢ - شلتوت، د. أسامة: نظرية المحاسبة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٤٦.
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ويـرى الـباحـث، أنَّ مـوضـوعـية الـقياس يـجب أن يـبحث فـي صـحَّة ودقَّـة الـقياس فـي 

لحــظة الــقياس، أي الــبحث عــن أنســب دلــيل لــلقياس الــصحيح، ولــيس الــقياس بــناءً 

عــلى أنســب دلــيل يــبرِّر الــقياس، لأنَّ الــقياس الــصادق يــزيــد مــن درجــة الــثقة لــدى 

مسـتخدمـي الـبيانـات المحـاسـبية، وهـذا لا يـعني إعـفاء المحـاسـبين مـن الـبحث عـن أحـسن 

دليل إثبات للقياس الصادق. 

٦ - مــبدأ الــثبات: يــعني الاســتقرار فــي إعــداد الــتقاريــر عــن الــوحــدة المحــاســبية عــلى 

أسـس مـحاسـبية مـوحـدة وثـابـتة مـن فـترة إلـى أخـرى، واتـساق المـمارسـة عـلى مـرِّ الـزمـن، 

ممـا يسـتلزم تمـاثـل الـطرق والـقواعـد المحـاسـبية المسـتخدمـة خـلال حـياة الـوحـدة المحـاسـبية، 

وهذا المبدأ يحقق الأهداف التالية: 

أ - يُعتبر ضابطًا لصحة مقارنة مخرجات النظام المحاسبي.  

ب - يمُكِّن الحصول على مؤشرات سليمة مثل مؤشر اتجاه الربح، وكفاءة الأداء. 

ت - يُـتيح المـقارنـة الـزمـنية، ممـا يـوفِـّر سـلسلة مـن الـبيانـات المـتماثـلة، مـن حـيث أسـس 

إعدادها لإتاحة أساسًا ملائمًا للتنبؤ. 

۷ - مـبدأ الأهـمية النسـبية: يـعني مـعرفـة درجـة الأهـمية فـي بـند أو مجـموعـة مـن 

الـبنود، حسـب مـلاءمـتها إلـى احـتياجـات مسـتخدم الـتقريـر، حـيث يُـعتبر الـبند مـن 

المـعلومـات ذا أهـمية كـبيرة نسـبيًا إذا كـان إهـمالـه أو أخـذه فـي الحسـبان يـوفـر أو يـؤدي 

إلـى تـغيير فـي الـتقديـر الـذي يـتوصـل إلـيه هـذا المسـتخدم، ويـأتـي هـذا المـبدأ مـتناسـقًا مـع 

الهــدف الــعام لــلمحاســبة والــغرض مــن الــتقريــر المحــاســبي، ومشــتقًَّا مــن فــرض الإفــادة 
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الإعــلامــية لمســتخدمــي الــتقريــر المــتوقَّــعين؛ ولــكن يــعتبر هــذا المــبدأ مــن أكــثر المــبادئ 

صعوبة وتعقيدًا لسببين: 

أ - عدم توفُّر معايير خاصة يمكن تطبيقها لمعرفة البنود ذات الأهمية النسبية. 

ب - إنَّ تحـديـد درجـة الأهـمية النسـبية يـتطلَّب تـقديـرًا لاعـتبارات كـميَّة ووصـفية، 

وهذا من الصعوبة بمكان. 

ويـرى الـباحـث أنَّـه رغـم هـذه الـصعوبـات يـظلُّ مـبدأ الأهـمية النسـبية مـن أهـم المـبادئ 

الـتي انـبثقت عـن فـرض الإفـادة الإعـلامـية، ويمـثِّل هـو ومـبدأ اقـتصاديـة الجهـد المحـاسـبي 

(الذي سيأتي ذكره لاحقًا) ضابطًا لهذا الفرض وذلك: 

۱ - إنَّ مبدأ الأهمية النسبية يحد من زخم بيانات التقارير المحاسبية. 

۲ - إنَّ مـبدأ اقـتصاديـة الجهـد المحـاسـبي يحـد مـن الانـدفـاع إلـى الـتفاصـيل والـتفريـعات 

التي لا تحقق مردودًا اقتصاديًا. 

وبـالـتالـي فـإنـهما يـحققان الـتوازن مـع بـاقـي المـبادئ المـنبثقة عـن فـرض الإفـادة الإعـلامـية 

والــتي تــتصف كــفايــة تــطبيقها بــالاتجــاه نــحو غــزارة المخــرجــات، مــثل مــبدأ الإفــصاح 

الكامل، ومبدأ السببية، كما سوف يأتي.  

۸ - مـبدأ اقـتصاديـة الجهـد: وهـو مـنبثق عـن فـرض الإفـادة الإعـلامـية، كـما مـرَّ سـابـقًا، 

ويــأتــي هــذا المــبدأ ليحــدَّ مــن الإســهاب فــي الــتفاصــيل والــتفريــعات غــير الاقــتصاديــة 

لـفرض الإفـادة الإعـلامـية، فـفرض الإفـادة يـقتضي أن يـكون الـتقريـر مسـتفيضًا فـي الـدِّقـة 

عـن الـقيمة الاقـتصاديـة لـلموارد ومـا طـرأ عـليها مـن تـغيرات، بـينما مـبدأ اقـتصاديـة 
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الجهــد يــحجب عــن مخــرجــات الــنظام المحــاســبي والــتقاريــر أي مــعلومــات ليســت 

جوهرية، أو ذات فائدة حقيقية لمستخدمي بيانات التقرير تفوق تكاليف إنتاجها. 

۹ - مـبدأ الإفـصاح الـكامـل: هـو مـبدأ مشـتق مـن فـرض الإفـادة الإعـلامـية، ويـقتضي" 

ضـرورة أن تـتضمن الـقوائـم المـالـية والمـلاحـظات عـليها أيـة مـعلومـات اقـتصاديـة مـتعلِّقة 

بـالـوحـدة المحـاسـبية الـتي تمـثِّل مـعلومـات جـوهـريـة تـؤثـر عـلى الـقرارات الـتي يتَّخـذهـا 

مسـتخدم الـتقريـر الـواعـي، وبهـذا المـعنى نـلاحـظ الارتـباط بـين مـبدأ الإفـصاح الـكامـل 

ومــبدأ الأهــمية النســبية، فــمبدأ الأهــمية النســبية يــعكس الــوجــه الآخــر لــلإفــصاح، 

وذلــك لأنَّ مــا يــجب الإفــصاح عــنه يــجب أن تــتوافــر لــه درجــة كــافــية مــن الأهــمية 

، وعـلى الإدارة أن تجتهـد بـالالـتزام بمـبدأ الإفـصاح فـي المحـاسـبة، ولـكن مـع  ۱النسـبية "

عدم الإخلال بالتوازن الواجب مع مبدأ الأهمية النسبية الذي يشكِّل محددًا له. 

 وحـتى يـكون هـذا المـبدأ أكـثر فـعالـيةً يـجب أن يـُنظر إلـيه أنَّـه حـقٌ لمسـتخدم الـتقريـر 

واجـب الـتقنين، خـاصـة فـي مـنشآت الأمـوال، وأن يُـنص عـلى هـذا الالـتزام بـالإفـصاح 

عــن الــبيانــات الــتي تُــطلب مــنها، ويُــنص صــراحــةً عــن مهــلة تــوقــيت تــوفــيرهــا، وعــن 

كلفتها بحيث لا يشكلان حجبًا لممارسة المستخدم لطلب المعلومات.  

۱۰ - مـبدأ الإنـصاف: يُشـتقُّ هـذا المـبدأ مـن فـرض الإفـادة الإعـلامـية، ويـفيد أنَـّه عـلى 

المـعلومـات المحـاسـبية الـتي تُـقدَّم لمسـتخدمـي الـتقاريـر أن تحـقق الإنـصاف والـعدل لجـميع 

المـرتـبطين الحـالـيين أو المـتوقَّـعين بـالـوحـدة المحـاسـبية، وبـالـنظر إلـى الـوحـدة المحـاسـبية عـلى 

١ - الـــعادلـــي والـــعظمة، يـــوســـف عـــوض الـــعادلـــي - محـــمد أحـــمد الـــعظمة: المـــحاســـبة المـــالـــية، م١، عـــام 
١٩٨٦، منشورات ذات السلاسل، الكويت، ص ٩٩.
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ها مجـموعـة مـن الـعلاقـات الـتعاقـديـة بـينها وبـين المسـتثمريـن، والمـديـريـن، وتظهـر  أنَـّ

أهـمية هـذا المـبدأ بـتحقيق الإنـصاف بـين المجـموعـات المخـتلفة المـرتـبطة بـالـوحـدة، وبـذلـك 

تحـقق المـعلومـات المحـاسـبية الـعدالـة المـتكامـلة، وتـصبح هـذه المـعلومـات عـلى قـدر كـافٍ 

من الإفادة الإعلامية. 

۱۱ - مـبدأ المـلاءمـة: يـعني قـدرة المـعلومـات عـلى تـغيير الـقرار، مـن خـلال تـكويـن 

تـنبؤات، أو عـن طـريـق تـأكـيد تـوقُّـعات صـحيحة؛ لـذلـك نـشأ كـثير مـن فـروع الـعلم 

المحـاسـبي لـتلائـم حـاجـات مسـتخدمـين مـعينين مـن المـعلومـات المحـاسـبية، فـعلى سـبيل 

المـثال، إنَّ المحـاسـبة الـضريـبية أتـت لـتلائـم حـاجـات جـهات ومـصالـح الـدولـة بـتحصيل 

الــضرائــب، وكــذلــك المحــاســبة الإداريــة خُــصصت لــتوفــير مــعلومــات مــحاســبية تُــلائــم 

احتياجات إدارات المنشآت وتساعدها في اتخاذ القرارات. 

 وحتى يكون مبدأ الملاءمة ذا جدوى يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر هي: 

۱ - التوقيت: بحيث تكون التقارير متاحة في الوقت المناسب لمتخذ القرار. 

۲ - القيمة التنبؤية: بحيث تكون المعلومات صالحة للاستخدام في نماذج التنبؤ. 

۳ - الـــقيمة الـــتصحيحية: بـــحيث تـــكون المـــعلومـــات مـــفيدة فـــي تـــقويم الأنشـــطة 

وتصحيح التوقعات السابقة. 

مـن أجـل ذلـك يُلحـظ أنَّ الـتطبيق السـليم لمـبدأ المـلاءمـة يـعتمد عـلى المـعرفـة الـدقـيقة 

لطبيعة احتياجات المستخدمين للمعلومات المحاسبية، وتوقيتها المناسب. 

۱۲ - مـبدأ السـببية: يـعني الـترابـط السـببي بـين المـعلومـات المحـاسـبية ودلالاتـها فـي 

صـورة تفسـير أو تـبريـر أو تـأريـخ، كـربـح المـرابـحة غـير المحـقق، وتـأجـيل ربـح الأقـساط غـير 
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المحــصَّلة لــسنوات تحــصيلها تــطبيقًا لــلمبدأ الشــرعــي (الــغنم بــالــغرم)، وهــذا المــبدأ 

مشتق من فرض الإفادة الإعلامية، ويفيد هذا الترابط السببي في: 

۱ - تعميق الاستفادة الإعلامية من التقارير المحاسبية. 

۲ - أن التقارير تعكس صورة صادقة مسببة عن أداء المنشأة. 

۳ - أنَّه يساعد في وضع نظام نزيه للمحاسبة عن المسؤولية. 

۱۳ - مـبدأ الـتوافـق: يـعني تحـقيق الانـسجام فـي الـتقاريـر المحـاسـبية، ويـكون ذلـك مـن 

ناحيتين: 

 الأولـــى: مـــحتويـــات الـــتقريـــر وأســـلوب عـــرض الـــبيانـــات، ومـــدى انـــسجامـــها مـــع 

الاستخدامات المحتملة لها. 

الـثانـية: تـوحـيد المـصطلحات المسـتخدمـة فـي الـتقاريـر، بـحيث يَسهـل إدراك الـدلالـة 

الاقـــتصاديـــة الـــتي تهـــدف إلـــيها، وتتحـــدد مـــفاهـــيمها وتســـتقيم مـــداركـــها بـــين 

مســتخدمــيها، فــاخــتلاف لــغة المــصطلحات بــاخــتلاف الــقائــمين عــلى إعــدادهــا، أو 

اخــتلاف المــواقــف والمــواضــيع الــتي تــدل عــليها المــصطلحات يــؤدي إلــى تــضليل، 

وبــالــتالــي إنَّ نمــطية الــلغة المحــاســبية ذات الحــدود الــثابــتة والــدلالات المحــددة تــتلافــى 

الاختلاف والتباين في الإدراك. 

۱٤ - مـبدأ سـلامـة المـبادئ والـقوانـين: يُشـتقُّ هـذا المـبدأ مـن فـرض الـتأكـد، الـذي 

يــقتضي الــتأكــد مــن ســلامــة هــيكل المــبادئ والمــعايــير والــقوانــين والتشــريــعات الــتي 

تـطبقها الـوحـدة المحـاسـبية، ومـراعـاة جـميع الـقوانـين والتشـريـعات الـتي تحـكم نـشاطـها، 
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والــتأكــد مــن عــدم خــضوع هــذه الهــيكلية والمــبادئ والمــعايــير لــلطرق والأســالــيب 

التحكمية ذات الصفة الشخصية. 

۱٥ - مـبدأ صـحة الـتطبيق المحـاسـبي: يـعني مـراجـعة الأسـالـيب والـوسـائـل وجـميع 

الــقواعــد والإجــراءات المــتَّبعة، ومــدى تجــانــسها وقــدرتــها عــلى تــنفيذ هــيكل المــبادئ 

والمــعايــير والــقوانــين والتشــريــعات الــواجــبة، والــتأكــد مــن صــحتها الــفنية والمســتنديــة 

والحـسابـية، ومـدى مـلاءمـة الـتقاريـر المحـاسـبية للتفسـير الـصحيح والـتنبؤ. ويـتكامـل هـذا 

المبدأ مع مبدأ سلامة المبادئ والقوانين، ويُشتقُّ من فرض التأكد المحاسبي. 

تـلك هـي أهـم المـبادئ لـنظريـة المحـاسـبة الفقهـية، كـما يـراهـا الـباحـث، الـتي تحـاول تـطويـر 

مــا يــتعارض مــع الشــريــعة الإســلامــية، وتهــذيــب بــعض المــبادئ فــي نــظريــة المحــاســبة 

الـتقليديـة، وإبـرازعـدالـة المحـاسـبة الفقهـية فـي تـقديم مخـرجـات الـنظام المحـاسـبي وعـرضـه 

لمسـتخدمـيه بـشفافـية كـامـلة، وإفـصاح كـافٍ، بـعد الـتدقـيق فـي صـحة المـدخـلات ومـا تمَّ 

الاعتماد عليه من إجراءات علمية أو تشريعية. 
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المبحث الرابع 
 تحديد الربح في شركات المضارية 

مــنذ أن بــدأت الــصحوة الــعلمية الإســلامــية، مــن بــعد ســبات طــال، أصــبح الاهــتمام 

بـــإيـــجاد الحـــلول لـــلمسائـــل الاقـــتصاديـــة، وإعـــطائـــها الاهـــتمام الـــكبير مـــن الـــبحث 

والتجـربـة، وكـان هـذا ردًَّا عـلى مـا وُصـفَ بـه الإسـلام مـن عـدم مـلاءمـته لـتغير الـظروف 

الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والسـياسـية فـي الـعصر الحـديـث، ومـا حـدث مـن تـطورٍ كـبير 

فــي جــميع المجــالات، ومــنها مــجال المــؤســسات المــالــية، وخــاصــة المــصارف، وجــاءت 

الحـلول المـقدَّمـة بـادىء ذي بـدء مـحاولـةً إيـجاد حـلول شـرعـية لـلأوضـاع الـقائـمة فـي 

الـنظام المـصرفـي، ضـمن مـنظومـة الاقـتصاد الـغربـي، بتفسـيرهـا تفسـيرًا يـدخـل تحـت 

ـا لاعــتبارات الــضرورة والحــاجــة، أو لــتحقيق المــنفعة، ثــمَّ  الــقبول الإســلامــي لــها، إمَـّ

تـطورت الحـلول المـقدَّمـة بـإدخـالـها فـي نـظام عـقود جـديـدة " الـعقود الإسـلامـية "، مـع 

عـدم الالـتزام بـالشـروط الفقهـية لهـذه الـعقود، أو بـحصر مـعنى مـفهوم الـربـا فـي صـور 

مــعينة لا تــنطبق عــلى الأنشــطة المــصرفــية الحــديــثة، ومــن هــذا الــقبيل مــا نُســبَ إلــى 

الشـــيخ محـــمد عـــبده، رحـــمه الله، إلـــى أن وصـــل الـــتطور الـــعلمي فـــي الـــبحوث 

الاقـتصاديـة الإسـلامـية، ومـنها الـقطاع المـصرفـي، إلـى مـرحـلة مـن الـتبلور لـيقدِّم طـرحًـا 

جـديـدًا مـن الـبدائـل لـلأسـالـيب المـتَّبعة تـقليديًـا فـي الـنشاط المـصرفـي تخـطَّى مـرحـلة 

الـتبريـر لـتلك الأسـالـيب الـتقليديـة، وكـان عـلى رأسـها عـقد المـضاربـة الشـرعـية فـي أوائـل 

الــعقد الــسادس مــن الــقرن العشــريــن الــذي قــدَّمــه الــدكــتور محــمد عــبد الله الــعربــي، 

رحـمه الله، فـي المـؤتمـر الـثانـي لمجـمَّع الـبحوث الإسـلامـية فـي الأزهـر، ثـمَّ نشـره فـي كـتابـه 
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(الـنظم الإسـلامـية)، وكـان عـرضـه لهـذه الـفكرة مبسَّـطًا ركَّـز فـيه عـلى المـعالـم الـرئـيسة 

لـعقد المـضاربـة، وكـيفية تـطبيقه مـن غـير تـوسـع فـي الـتفاصـيل، ثـمَّ تـتابـعت الـدراسـات 

الـتفصيلية لهـذا الـعقد وتحـليل المـشاكـل الـتي تـنشأ مـن خـلال تـطبيقاتـه، وكـان مـن 

أوائـل هـذه الـدراسـات كـتاب الـدكـتور سـامـي حـمود " تـطويـر الأعـمال المـصرفـية بمـا 

يــتفق والشــريــعة الإســلامــية"، ولا تــزال الــدراســات فــي هــذا المــوضــوع مــتواصــلة دون 

انـــقطاع، ثـــمَّ أعـــقب ذلـــك الـــتطبيق الـــعملي لـــعقد المـــضاربـــة الشـــرعـــية فـــي الـــبنوك 

الإسـلامـية الـقائـمة الآن مـنذ نـشأتـها فـي مـنتصف السـبعينيات مـن الـقرن العشـريـن، 

والــبحث فــي عــقد المــضاربــة الشــرعــية متجــدد دائــمًا لمــا يــنتج مــن مســتجدات خــلال 

الــتطبيق لــم تتحــدث عــنها كــتب الــفقه، مــن خــلط أمــوال المــضاربــة، ودفــع أمــوالــها 

لمـضارب ثـانٍ، وكـيفية اقـتسام الـعائـد بـين المـضارب الأول والـثانـي، إلـى غـير ذلـك مـن 

أمور تظهر في التطبيقات العملية. 

إنَّ أسـلوب المـضاربـة الشـرعـية يـوفِّـر الإطـار الشـرعـي لـلعمل المـصرفـي الإسـلامـي، عـن 

طـريـق المـشاركـة فـي الـعائـد بـين طـرفـي الـعقد بـدلاً عـن نـظام الـفائـدة الـربـويـة عـلى رأس 

المـال، إلاَّ أنَّـه فـي ظـلِّ نـظام الـضرائـب الـسائـد الـيوم فـي أغـلب الـبلاد الإسـلامـية يـخضع 

الـعمل المـصرفـي فـيها لـنظام الـضرائـب الـتصاعـدي، ممـا يـقلل فـرص الـعائـد الـربـحي، كـما 

أنَّــه لا يحتســب فــي ربــح المــضاربــة مــع المــصروفــات، وإنَّــما يــعتبر مــن الأربــاح، وهــذا 

يسـتوجـب تـشكيل احـتياطـي لـه مـن قـِبَل المـصرف لـدى الـبنك المـركـزي، ممـا يـعطِّل 

عـلى المـصرف بـعض المـال فـي مـجال الاسـتثمار، إضـافـة إلـى أنَـّه يُـعرِّض رأس المـال للخـطر 

دون ضـمان عـامـل المـضاربـة، حسـب نـظام المـضاربـة الشـرعـية الـتي تـفترض أنَّ المـضارب 
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أمـين عـلى المـال ولـيس ضـامـنًا، إلا إذا تـعدَّى أو قـصَّر، بـالإضـافـة إلـى مـشاكـل أخـرى 

ليست عصية عن الحل إذا ما بُذلت جهود مخلصة في سبيل تذليلها. 

فـي هـذا المـبحث سـيقوم الـباحـث فـي عـرضـه لشـركـة المـضاربـة بتقسـيم المـبحث إلـى 

مطلبين: 

المطلب الأول: مفهوم شركة المضاربة. 

المطلب الثاني: النظام المحاسبي في أعمال المضاربة المشتركة. 

المطلب الأول: مفهوم شركة المضاربة 

يسـتعرض الـباحـث فـي هـذا المـطلب مـفهوم شـركـة المـضاربـة لـغةً واصـطلاحـًا، بـالإضـافـة 

إلـى المـفهوم الفقهـي لشـركـة المـضاربـة، كـما يـبين خـصوصـية عـقد المـضاربـة، وكـذلـك 

شـروط الـربـح فـي شـركـة المـضاربـة ومـوضـاعـات مـختلفة يـراهـا الـباحـث ذات أهـمية تخـدم 

البحث. 

أولاً: مفهوم شركة المضاربة  

لــغة: المــضاربــة اســم عــلى وزن مــفاعــلة، وهــو مشــتق مــن الــضرب فــي الأرض، بمــعنى 

السير فيها، قال تعالى: وإذا ضرب� في الأرض (النساء:۱۰۱). 

أو بمـعنى الـسفر بـغرض الـتجارة وابـتغاء الـرزق كـقولـه تـعالـى: وآخـرون يـضربـون في 

الأرض يبتغون من فضل االله (المزمل: ۲۰). 
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والمـضاربـة مـرادفـة لـلقراض، والـقراض اسـم مشـتق مـن الـقرض بمـعنى الـقطع، أو المـقارضـة 

 . ۱بمعنى المساواة والموازنة

اصــطلاحـًـا: هــي اتــفاق بــين طــرفــين يــبذل أحــدهــما فــيه مــالــه، ويــبذل الآخــر جهــده 

ونـشاطـه فـي الاتجـار والـعمل بهـذا المـال، عـلى أن يـكون ربـح ذلـك بـينهما حسـب مـا 

يشترطان من النصف أو الربع... 

وإذا لـم تـربـح الشـركـة لـم يـكن لـصاحـب المـال غـير رأسـمالـه وضـاع عـلى الـعامـل كـدَّه 

وجهـده. أمـا فـي حـال الخـسارة فـإنـها تـقع عـلى صـاحـب المـال مـقابـل ضـياع جهـد الـعامـل 

فـليس مـن الـعدل أن يتحـمل الـعامـل ضـياع جهـده وخـسارة مـالـية، إلا إذا كـانـت نـاتجـة 

 . ۲عن تقصير وإهمال من العامل

 Profit - Loss ۱ - المــضاربــة فــي الاصــطلاح الاقــتصادي: تـُـرجــم مــصطلح

Sharing بــرمــز (PLS) عــلى أنــه شــركــة فــي الــربــح والخــسارة وهــو مــصطلح 

المـضاربـة، والأصـح أن شـركـة المـضاربـة هـي شـركـة فـي الـربـح لأن الخـسارة لا يتحـملها إلا 

  . ۳صاحب المال فقط ويخسر العامل (المضارب) جهده

١ - الـــفيروز آبـــادي: الـــقامـــوس المـــحيط، مـــرجـــع ســـابـــق، ص ١٣٨، أحـــمد الـــفيومـــي المـــقرئ: المـــصباح 
المنير، مكتبة لبنان، عام ١٩٨٧ م، ص ١٣٦.

٢ - د. حـسن الأمـين: المـضاربـة الشـرعـية وتـطبيقاتـها الحـديـثة، المعهـد الإسـلامـي لـلتنمية، جـدة، ط٣، 
عام (١٤٢١ ه - ٢٠٠٠ م)، ص ١٩.

٣ - حســين تــوفــيق رضــا: ربــوات الــقروض وربــوات الــبيوع، مــكتبة الشــرق، الــقاهــرة، ج٢، عــام (١٩٩٨ 
م)، ص ٥٤٨.
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۲ - المــضاربــة فــي الــبورصــة: المــضاربــة فــي أعــمال الــبورصــة تــعني "المخــاطــرة بــالــبيع 

والشــراء بــناءً عــلى الــتنبؤ بــتقلبات الأســعار، بــغية الحــصول عــلى فــارق الأســعار وقــد 

 . ۱يؤدي هذا التنبؤ إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلاً عن قبضها"

والمـضاربـة فـي الـبورصـة تـقتضي أحـيانـًا عـقد الـصفقات دون أن يـكون المـضارب مـالـكًا 

للسـلعة وربمـا أن تـكون مـن ضـمن هـذه الـصفقات عـمليات بـيع غـير حـقيقية لا يجـري 

فـيها التسـليم والتسـلُّم، إنمـا تـنحصر عـلى دفـع أو قـبض فـروق الأسـعار، بـذلـك تـكون 

هذه البيوع فاسدة وليس لها علاقة بالمضاربة الشرعية. 

ويـختلف مـفهوم المـضاربـة فـي الـبورصـة عـنه فـي المـفهوم الشـرعـي، فـهو فـي الـبورصـة 

تـرجـمة لـكلمة (speculation) والـتي تـعني الـتنبؤ، ولـذلـك يـرى بـعضهم أن 

 . ۲يستعمل كلمة المجازفة بدل المضاربة ليدل على مفهوم المضاربة في البورصة

كــما اعــتبُر الــتنظيم فــي الاقــتصاد هــو المــقابــل لــلفظ المــضاربــة، والحــقيقة أنَّ كلًَّا مــن 

المـضارب وصـاحـب المـال يـحصل عـلى حـصة مـن الـربـح فـي شـركـة المـضاربـة. وهـنا تُـطرح 

مــشكلة هــويــة المــنظم، فــالــعامــل مــنظم بــاعــتبار حــصة عــمله، وصــاحــب المــال مــنظم 

 . ۳باعتبار عائده

۳ - المــفهوم الفقهــي لــلمضاربــة: لــقد تــعددت تــعاريــف المــضاربــة فــي الاصــطلاح 

الفقهي، ومنها: 

١ - د. حسن الأمين: المضاربة الشرعي وتطبيقاتها الحديثة، مرجع سابق، ص ٢٠.
٢ -شــعبان ســلام الــبرواري: بــورصــة الأوراق المــالــية مــن مــنظور إســلامــي، دراســة تحــليلية نــقديــة، دار 

الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، ط١، عام (٢٠٠٢ م)، ص(١٦٩ - ١٧٢).
٣ - غربي، عبد الحليم عمار: قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ٩٥.
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- أنــها عــقد شــركــة فــي الــربــح بمــال مــن جــانــب صــاحــب المــال وعــمل مــن جــانــب 

 . ۱المضارب

 . ۲- هي توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما

 . ۳- هي دفع المال من طرف إلى آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما

- هــي دفــع مــال ومــا فــي مــعناه مــعين مــعلوم قــدره لمــن يتجــر فــيه، بجــزء مــعلوم مــن 

 . ٤ربحه

تـفاوتـت هـذه الـتعاريـف مـن خـلال الـتفاوت فـي صـياغـة الـفقهاء لـتعريـف المـضاربـة 

بســبب اخــتلاف وجــهات نــظرهــم فــي تحــديــد مــاهــية وطــبيعة المــضاربــة، إلا أنَّ هــذه 

التعاريف تتفق في ثلاثة أمور، على عقد المضاربة أن يتضمنها: 

أنها عقد بين طرفين. -

تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر. -

المقصود منها الربح الذي يشترك فيه الطرفان حسبما يتفقان عليه. -

وأما السمات التي تميز عقد المضاربة فهي: 

هو البديل الشرعي عن نظام القروض المعتمد على نظام الفائدة الربوية. -

١ - ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٨ / ٤٣٠.
٢ - محـمد بـن رشـد الـقرطـبي الأنـدلـسي: بـدايـة المجتهـد، دار الـكتب الإسـلامـية، ط٢، عـام ١٤٠٣ ه، ٢ 

.٢٨٥ /
٣ - مــحي الــديــن شــرف الــنووي: روضــة الــطالــبين وعــمرة المــفتين، المــكتب الإســلامــي، ط٣، عــام ١٤١٢ 
ه، ٥ / ١١٧، وانـظر: أبـو الـقاسـم عـبد الـكريـم بـن محـمد الـرافـعي: فـتح الـعزيـز، شـرح الـوجـيز، بـيروت، 

دار الفكر، (ب ت)، ١٢ / ٢.
٤ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٧ / ١٣٢. 
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عـقد المـضاربـة عـقد مـشاركـة فـي الـربـح فـقط وهـذا مـا يمـيزه عـن غـيره مـن عـقود -

المشاركات التي تقوم على المشاركة في الربح والخسارة. 

تقوم المضاربة على طرفين أحدهما يقدم المال فقط والآخر يعمل بهذا المال. -

وقـد تـكون مـلكية المـال المسـتثمر مـن جـانـب صـاحـب المـال فـقط أو مـن الجـانـبين والـعمل 

مـن أحـدهـما، وقـد تـكون تـصرفـات المـضارب فـيها مـطلقة وتـسمى مـضاربـة مـطلقة، لا 

تـقيد فـي زمـان أو مـكان أو نـوع مـن الـتجارة أو أنـاس مـعينين يـتعامـل مـعهم المـضارب، 

ويملك المضارب أن يتاجر بما يراه الأصلح في مصلحة الشركة. 

وقــد تــكون تــصرفــات المــضارب مــقيدة، فــتسمى مــضاربــة مــقيدة، يــتقيد المــضارب 

بأمور يُتفق عليها. 

كـما قـد تـكون الـعلاقـة ثـنائـية أو مـركـبة بـين عـدد مـن المـضاربـين وعـدد مـن أصـحاب 

الأمـوال، أو مـضاربـون مـتعددون وممـول واحـد، أو أصـحاب أمـوال مـتعددون ومـضارب 

واحد. 

ثانيًا: خصوصية عقد المضاربة 

يـعتبر عـقد المـضاربـة عـقدًا ذا طـبيعة مـتميزة لا يمـاثـله عـقد مـن الـعقود بـشكل تـام، فـهو 

تـتوافـر فـيه خـصائـص وصـفات مجـموعـة مـن الـعقود الـتي تـتوثـق فـي ظـل الـعلاقـات الـتي 

تحدث بين المتعاقدين. 

تــبتدئ المــضاربــة بــتقديم المــال لــلمضارب وتنتهــي بــاقــتسام الأربــاح بــين المــتعاقــديــن، 

۱ولكن خلال هذه الرحلة يُلاحظ تنوع في طبيعة عقد المضاربة على النحو التالي: 

١ - محـمود محـمد حـسن: الـعقود الشـرعـية فـي المـالـية المـصرفـية (المـرابـحة، المـضاربـة)، دراسـة مـقارنـة، 
جامعة الكويت، ط١، عام (١٩٩٧ م)، ص ٧٠.
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هـو عـقد وديـعة كـون صـاحـب المـال يـضع ثـقته الـكامـلة فـي المـضارب عـند إيـداع -

المال لديه. 

ثـم يـصبح المـضارب وكـيلاً عـندمـا يـتصرف بـالمـال المـودع لـديـه ويـقوم بـعمليات -

الاستثمار. 

وهــو عــقد شــراكــة لأنــه إذا تحــقق ربــحٌ فــإن الــطرفــانَّ يــصبحان شــركــاء فــي الــربــح -

حسب النسب المتفق عليها. 

وتـصبح المـضاربـة غـصبًا إذا خـالـف المـضارب شـروط الـعقد، ويـتوجـب عـليه عـندئـذ -

رد رأس المال والربح ولا شيء له مقابل عمله. 

وإذا غـاب شـرط مـن شـروط صـحة المـضاربـة تحـولـت الـعلاقـة إلـى إجـارة فـاسـدة، يـعني -

عـقد عـمل بـاطـل، فـيأخـذ المـضارب أجـر المـثل أو ربـح المـثل تـعويـضًا عـن الـعمل 

الذي قام به، وذلك فقط عند حصول الربح. 

لـقد أولـى الـفقه الإسـلامـي اهـتمامًـا كـبيرًا بشـركـة المـضاربـة وأفـرد لـها بـابًـا فـي الـفقه بـاسـم 

(بـاب المـضاربـة)، وحـظيت بشـرح وتـفصيل واسـعين مـن قـبل الـفقهاء لأهـميتها فـي 

حـياة الـناس ومـكانـتها فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، بـاعـتبار عـقد المـضاربـة بـديـلاً عـن عـقد 

القرض الربوي. 

ومـن أسـباب اهـتمام الـفقه الإسـلامـي (الاقـتصاد الإسـلامـي) بشـركـة المـضاربـة، المحـافـظة 

۱على الحقوق من خلال الاعتبارات التالية: 

المحافظة على رأسمال الشركة وتنميته. •

١ - عبد الحليم عمار غربي: قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ٩٦.
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المحافظة على حقوق صاحب المال الذي لا يدير أمواله بنفسه. •

تجنب حدوث منازعات بين المتعاقدين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. •

الخصائص الاقتصادية لشركة المضاربة 

لـقد كـان عـقد المـضاربـة مـعروفًـا قـبل الإسـلام، ويـتم الـتعامـل بمـوجـبه (رحـلات قـريـش 

وتجـارتـها فـي رحـلتي الشـتاء والـصيف)، وأهـم مـا يـُعترف لشـركـة المـضاربـة بـه تـعبئة 

المـوارد المـالـية لـلعالـم الإسـلامـي، ذلـك فـيما مـضى، وهـذا الـدور يـبدو أكـثر وضـوحًـا 

وتـبلورًا فـي الـعصر الحـديـث، مـن خـلال الـتطبيق الـعملي المـعاصـر لـعقد المـضاربـة فـي 

المـصارف الإسـلامـية، ويمـكن أن تـلعب شـركـة المـضاربـة دورًا أكـثر أهـمية وتـطورًا فـي 

حشـد وتجـميع المـوارد المـالـية إذا مـا تمـت الاسـتجابـة، مـن خـلال الـتصور الفقهـي لمـفهوم 

المـضاربـة، إلـى احـتياجـات الـواقـع الاقـتصادي المـتطورة والـتغيرات الاقـتصاديـة المـتسارعـة 

لـلوصـول إلـى هـدف إنـهاء الـتعامـل الـربـوي، بـتقديم الـبديـل الـعملي الأفـضل اقـتصاديًـا 

واجتماعيًا على مستوى الأفراد والمجتمعات. 

 كـما تـتميز شـركـة المـضاربـة بـأنـها شـركـة أشـخاص بـالنسـبة لـلمضارب، لأنَّ صـاحـب 

المال لا يحق له التصرف كالذي يكون للمضارب. 

وكذلك رآها البعض شركة أموال بالنسبة لصاحب المال. 

ومـا يمـيز شـركـة المـضاربـة أنـها تُـعتبر نـوعًـا فـريـدًا مـن الشـركـات تمـيز بـه الـفقه الإسـلامـي، 

، وهـذا بحـد ذاتـه سـبقًا وتـقدمًـا فـي  ۱لا يـوجـد مـقابـل لهـذا الـنوع فـي الـقانـون الـتجاري

مجال قوانين التجارة والشركات امتازت به شركة المضاربة عن غيرها من الشركات. 

١ - فـــادي محـــمد الـــرفـــاعـــي: المـــصارف الإســـلامـــية، مـــنشورات الحـــلبي الـــحقوقـــية، بـــيروت، ط١، عـــام 
(٢٠٠٤ م)، ص(١١٥ - ١١٦).
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ثالثًا: شروط ربح المضاربة  

يـعتبر الـربـح نـتاج الشـركـة وثـمرة جـهودهـا خـلال مـدة محـددة، لـذلـك اهـتم الـفقهاء 

 : ۱ببيان الشروط التي يجب توافرها في ربح المضاربة، والتي تتمثل بما يلي

أن يكون نصيب كل من طرفي عقد المضاربة معلومًا عند التعاقد. -

أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعًا. -

أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشتركًا بينهما. -

ولـدراسـة شـروط ربـح المـضاربـة أهـمية بـالـغة فـي الاسـتثمارات المـصرفـية، لمـا يـطرأ مـن 

خلط بين الفوائد الربوية وأرباح القراض. 

الشرط الأول: معلومية الربح في عقد المضاربة 

هـذا الشـرط مـتفق عـليه بـين الـفقهاء، فـلا تـصح المـضاربـة إلا بتحـديـد نـصيب كـل مـن 

، حتى يكون كل طرف على علم بنصيبه من نسبة الربح.  ۲المتعاقدين وقت العقد

۳وإجـماع الـفقهاء بمـعلومـية الـربـح نـاجـم عـن" أنَّ المـعقود عـليه هـو الـربـح وجـهالـة المـعقود 

عليه توجب فساد العقد". 

١ - يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، ص ١٩٤.

٢ - يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، ص ١٩٥.
٣ - إبــــن عــــابــــديــــن: رد المــــحتار عــــلى الــــدر المــــختار، شــــرح تــــنويــــر الأبــــصار، مــــصر، مــــطبعة مــــصطفى 
الحـلبي، عـام (١٣٨٦ ه)، ٨ / ٤٣١، البحـر الـرائـق: مـرجـع سـابـق، ٧ / ٢٦٤، الـقوانـين الـفقهية: مـرجـع 
ســابــق، ص ٢١١، شــمس الــديــن الأنــصاري الــشهير بــالــشافــعي الــصغير: نــهايــة المــحتاج إلــى شــرح 
المـنهاج، دار الـكتب الـعلمية، طـبعة عـام ١٤١٤ ه، ٥ / ٢٢٧. أبـي الـحسن المـاوردي: الـحاوي الـكبير، 
المـكتبة الـتجاريـة، عـام ١٤١٤ ه، ٩ / ١٤٦، ابـن قـدامـة: المـغني، مـرجـع سـابـق، ٧ / ١٣٨، أبـي محـمد 
عـلي بـن حـزم: المحـلى، مـرجـع سـابـق، ٨ / ٢٤٧، محـمد صـديـق الـبخاري: الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر 

البهية، دار الأرقم، ط٢، عام ١٤١٣ ه، ٢ / ٢٩٦.
 - بدائع الصنائع: مرجع سابق، ٨ / ٢٣.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ١٨٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وقـال فـي بـدايـة المجتهـد: " وأجـمعوا عـلى أن صـفة الـقراض: أن يـعطي الـرجـلُ الـرجـلَ 

المـال عـلى أن يتَّجـر بـه عـلى جـزء مـعلوم يـأخـذ الـعامـل مـن ربـح المـال أي جـزء كـان ممـا 

  . ۱يتفقان عليه، ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا "

يتحقق العلم بمقدار ما لكل من العاقدين بالنص على ذلك عند العقد. 

أهمية معلومية الربح: 

يـعتبر الـربـح هـو المـقصود مـن المـضاربـة لـكل مـن الـعامـل (المـضارب) وصـاحـب المـال، 

فـالمـضارب يـسعى إلـى الـربـح كـونـه نـتاج جهـده وعـمله، وصـاحـب المـال يـسعى إلـيه 

كنماء لرأسماله. 

إضـافـة إلـى ذلـك فـإنَّ أهـمية الـعلم بـنصيب المـضارب مـن الـربـح يـزيـل سـبب الاخـتلاف 

والنزاعات عند توزيعه في حال الجهالة به بين المتعاقدين. 

كـما أنَّ أهـمية مـعلومـية الـربـح فـي عـقد المـضاربـة يُظهـره الجـهالـة فـي الـربـح الـذي يُفسـد 

المـضاربـة ويحـرفـها عـن هـدفـها الشـرعـي ويـحولـها إلـى إجـارة فـاسـدة، فـيعتبر المـضارب 

أجيرًا وله أجر المثل إن تحقق الربح، وإذا لم يتحقق الربح فلا أجر له. 

الشـرط الـثانـي: أن يـكون نـصيب كـل مـن المـضارب وصـاحـب المـال نسـبة أو حـصة 

شائعة من الربح  

١ - بداية المجتهد: مرجع سابق، ٢ / ٢٨٥.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ١٨٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المـقصود أن تـكون النسـبة أو الحـصة الـشائـعة مـن الـربـح ولـيس مـن رأس المـال، أو مـنه 

ومـن الـربـح، فـلو جُـعلت كـذلـك فسـدت المـضاربـة وخـرجـت عـن مـاهـية المـضاربـة إلـى مـا 

 . ۱يشبه الإجارة المجهولة

لا تـصح المـضاربـة بـأن يـختص أحـد الـطرفـين بـربـح مـبلغ مـعين ولا يُشـترط لأحـدهـما 

حــصة شــائــعة بــعد إضــافــة مــبلغ أو حــسم مــبلغ محــدد، ولــعل عــدم جــواز اخــتصاص 

 : ۲أحد الشركاء بمبلغ محدد يعود إلى الأسباب التالية

إنَّ اشـتراط مـبلغ مـعلوم مـن الـربـح لأحـد طـرفـي المـضاربـة يـتعارض مـع طـبيعة الـعقد •

الـقائـم عـلى الـعدالـة الـتوزيـعية بـين الشـريـكين لاحـتمال ألا تـربـح الشـركـة إلا ذلـك 

الـقدر المشـروط أو أقـل مـنه، فـيكون مـَن اشـترطـها لـنفسه قـد حـظي بـالـربـح كـله، 

كما قد تربح الشركة فوق ذلك المبلغ المقطوع فيستفيد أحدهما دون الآخر. 

إذا اشـترط المـضارب مـبلغًا مـعينًا فـإنـه قـد يـتكاسـل فـي طـلب الـربـح، بـخلاف مـا إذا •

كـان لـه جـزء مـن الـربـح الـذي يـدفـعه إلـى المـزيـد مـن الحـرص، لأنَّ فـي كـل جـزء مـن 

المال له نصيب من ربحه، وبالتالي يتم ربط العائد بالإنتاج. 

إنَّ أحــد الشــركــاء لا يــبدأ فــي أخــذ الــربــح إلا بــعد انــتهاء المــبلغ المــعلوم، فيســبقه •

الـطرف الآخـر فـي أخـذ الـربـح حـتى يـتم الـوصـول إلـى هـذا المـبلغ الـذي هـو عـبارة عـن 

مجال ربحي لا يشاركه فيه شريكه. 

١ - د. حسن الأمين: المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، مرجع سابق، ص ٢٩.
٢- غـربـي، عـبدالحـليم عـمار: قـياس وتـوزيـع الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية: مـرجـع سـابـق، ص (١٠٥ - 

.(١٠٦
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وشــرط أن يــكون نــصيب كــل مــن المــضارب وصــاحــب المــال (طــرفــي الــعقد) حــصة 

 . ۱شائعة من الربح أمر مجمع عليه

قـال ابـن المـنذر:" أجـمع كـل مـن نـحفظ عـنه مـن أهـل الـعلم عـلى إبـطال الـقراض إذا 

 . ۲اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة "

ومــن آثــار تحــديــد الــربــح بمــبلغ مــعين لأحــدهــما، أنــه لــم تــعد الشــركــة مــضاربــة، لأنَّ 

صـاحـب المـال إذا اشـترط لـنفسه مـبلغًا مـعلومًـا أصـبح الأمـر قـرضًـا ربـويًـا، وأمـا إذا اشـترط 

المضارب لنفسه مبلغًا معلومًا صار أجيرًا ولم يعد شريكًا. 

وأمـا تحـديـد الـربـح فـله أثـر عـلى أحـد طـرفـي المـضاربـة وخـاصـة صـاحـب المـال، فـقد لا 

تربح المضاربة إلا ذلك المقدار فيستأثر به المضارب. 

ممـا لا شـك فـيه فـإنَّ شـرط أن تـكون حـصة المـضارب نسـبة (حـصة) شـائـعة مـن الـربـح 

يـدفـع المـضارب إلـى المـزيـد مـن بـذل الجهـد والحـرص عـلى الشـركـة، لأنَّ أجـره ارتـبط 

بالإنتاج. 

الشرط الثالث: أن يكون الربح مشتركًا بين أطراف المضاربة  

بمـا أنَّ شـركـة المـضاربـة هـي شـركـة فـي الـربـح فـإنَّ طـبيعة عـقد المـضاربـة يـقتضي أن يـكون 

الـربـح مشـتركًـا بـين طـرفـي الـعقد ولا يـختص بـه طـرف دون الآخـر. وإذا شـرط الـربـح 

، ولـكن اخـتلفوا فـي  ۳لـطرف دون الآخـر لـم تـكن المـضاربـة صـحيحة بـاتـفاق الـفقهاء

١ - الــــعنايــــة: ٧ / ٤١٧، الســــرخــــسي: المــــبسوط، مــــرجــــع ســــابــــق، ٢٢ / ١٩، تــــقي الــــديــــن ابــــن تــــيمية: 
الــفتاوى الــكبرى، دار الــكتيب الــعلمية، ٤ / ٦٢، شــمس الــديــن بــن مــفلح: الــفروع، عــالــم الــكتب، ط٤، 
عـام ١٤٠٥ ه، ٤ / ٣٧٩، الـزيـلعي: تـبيين الـحقائـق، مـرجـع سـابـق، ٥ / ٥٤، مجـمع الـضمانـات: مـرجـع 

سابق، ص ٣٠٤. 
٢ - ابن المنذر: الاجماع، مرجع سابق، ص ٩٨.

٣ - يوسف ابن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، ص ١٩٩.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

صـحة الـعقد، إن كـان صـحيحًا يُـصرف إلـى عـقد آخـر، أم أنَّ الـعقد فـاسـدًا لأنـه بـلفظ 

المضاربة ولم تتوفر فيه شروط المضاربة. 

الـرأي الأول: يـرى أنَّ الـعقد صـحيح ولا يـأخـذ حـكم المـضاربـة، واخـتلفوا فـي الـعقد 

الـذي يـنصرف إلـيه، فـذهـب الـبعض إلـى اعـتباره قـرضًـا إذا شُـرط الـربـح كـله لـلمضارب، 

ويـعتبر عـقد إبـضاع (دفـع المـال لمـن يتَّجـر بـه تـبرعًـا والـربـح كـله لـصاحـب المـال)، إذا 

 . ۱شُرط الربح كله لصاحب المال، وهذا ما ذهب إليه الأحناف

الـرأي الـثانـي: يـرى فـريـق مـن الـفقهاء بـفساد الـعقد إذا شـُرط الـربـح لـطرف دون الآخـر، 

إذا جـرى الـعقد بـلفظ المـضاربـة أو الـقراض، والحـجة فـي ذلـك لـديـهم أنَّ الـتصريـح بـلفظ 

الـعقد يـدل عـلى أنَـّه هـو المـقصود بـالـعقد ولـيس غـيره، أمـا إذا عـُقد دون الـتصريـح بـلفظ 

المـضاربـة أو الـقراض، يـصبح الـعقد قـرضًـا إذا كـان الـربـح لـلمضارب، وإبـضاع إذا كـان 

 . ، والحنابلة ۳الربح لصاحب المال، وهذا ما ذهب إليه الشافعية ۲

ويـرى الـباحـث أنَّ الـقول الـذي قـال بـه الأحـناف هـو الـراجـح لـديـه وهـو: أنـه إذا شُـرط 

الــربــح لــلمضارب فــقط يــأخــذ الــعقد حــكم الــقرض، وإذا شُــرط لــصاحــب المــال كــان 

١ - الـكاسـانـي: بـدائـع الـصنائـع، مـرجـع سـابـق، ٨ / ٢٦، الاخـتيار: ٣ / ٢٧، ابـن عـابـديـن: رد المـحتار، 
مرجع سابق، ٨ / ٤٣٣، تبيين الحقائق: مرجع سابق، ٥ / ٥٣.

٢ - محـــــمد الخـــــطيب الشـــــربـــــيني: مـــــغني المـــــحتاج، بـــــيروت، دار المـــــعرفـــــة، (ب ت)، ٣ / ٤٠٣، الإمـــــام 
الــرافــعي: فــتح الــعزيــز، مــرجــع ســابــق، ١٢ / ١٨، زكــريــا بــن أحــمد الأنــصاري: أســنى المــطالــب شــرح 

روض الطالب: دار إحياء التراث العربي، ٢ / ٣٨٣.
٣ - عـلاء الـديـن أبـي الـحسن المـرداوي: الإنـصاف فـي مـعرفـة الـراجـح مـع الـخلاف: مـطبوع مـع الشـرح 
الـــكبير، ١٤ / ٥٨، ابـــن قـــدامـــة: المـــغني، مـــرجـــع ســـابـــق، ٧ / ١٤٢، مـــنصور الـــبهوتـــي: شـــرح مـــنتهى 
الإرادات، دار الـــــفكر، ٣ / ٣٢٨، شـــــمس الـــــديـــــن محـــــمد المـــــصري الـــــحنبلي: شـــــرح الـــــزركـــــشي عـــــلى 

مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، شركة العبيكان، ٤ / ١٣٢.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

إبـضاعـًا، سـواء كـان لـفظ المـضاربـة أو الـقراض مـصرحًـا بـه فـي الـعقد أم لا، لأن الـعبرة 

في العقود بمعانيها. 

إمكانية تعديل نسب توزيع الربح بين طرفي المضاربة 

يـصح الاتـفاق، بـرضـاء الـطرفـين، قـبل الـعمل أو بـعد الـفراغ مـنه أو أثـناء الـعمل عـلى 

تـعديـل نسـبة الـربـح بـين طـرفـي شـركـة المـضاربـة ولـصالـح أحـد الـطرفـين، ونسـبة تـوزيـع 

الربح في المضاربة تحدده العوامل التالية: 

التفاوض بين صاحب المال والمضارب. -

اقتراح من صاحب المال. -

قوى العرض والطلب في سوق المضاربة التي تسودها المنافسة. -

وفــي حــال حــصول إجــحافٍ بــحق طــرفــي الــتعاقــد يــتدخــل الــقضاء أو مــن يمــثله فــي 

  . ۱السوق، كالتحكيم ورأي الخبراء لتصحيح الاختلال

وقـد أخـذت بـعض المـصارف الإسـلامـية بـجواز الـتعديـل، فـجاء فـي فـتاوى المـضاربـة " 

يـجوز الـتعديـل فـي الشـروط المـقترنـة بـعقد المـضاربـة فـي أي وقـت، سـواء كـان الـتعديـل 

فـي نسـبة الـربـح أو غـيرهـا مـا دام ذلـك بـرضـاء الـطرفـين، وكـان الشـرط الـلاحـق جـائـزًا ولـو 

لــم يــكن مــنصوصًــا عــليه فــي الــعقد، وإذا رأى الــبنك مــصلحة فــي أن يــتضمن عــقد 

المـضاربـة نصًَّا بمـراجـعة نسـبة الـربـح المشـروطـة فـي الـعقد فـي نـهايـة الـصفقة، أو فـي نـهايـة 

عـام مـثلاً لـتعديـلها بـالـتراضـي بـين الـطرفـين، فـلا مـانـع شـرعًـا مـن هـذا الشـرط، ولا جـهالـة 

١ - لـــطف محـــمد عـــبد الله الســـرحـــي: مـــشكلات احـــتساب الأربـــاح وتـــوزيـــعها فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، 
رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة، كـلية الشـريـعة والـدراسـات الإسـلامـية، جـامـعة الـيرمـوك، لـلعام (١٩٩٤ 

- ١٩٩٥م)، ص (١٣٦ - ١٣٨).
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فـيه، بـل يـجوز الـتعديـل فـي نسـبة الـربـح فـي شـركـة المـضاربـة قـبل نـهايـة الـصفقة بـرضـاء 

  . ۱الطرفين"

بمـا أنَّ الـربـح ثـمرة مـا قـدمـه المـتعاقـدان مـن مـال وعـمل، وبـذلـك يـصبح الـربـح خـالـصًا 

لــهما، وهــنا يُــطرح الــسؤال: هــل يــجوز تــخصيص جــزء مــن أربــاح المــضاربــة لــصالــح 

طـرف ثـالـث، أو جـهات أخـرى غـير طـرفـي المـضاربـة؟ فـي هـذا المـوضـوع مـيز الـفقهاء 

المتقدمون حالتين: 

يـجوز حجـز أو تـخصيص جـزء مـن أربـاح المـضاربـة لـطرف ثـالـث إذا شـُرط عـلى هـذا •

الـطرف الـقيام بـعمل فـي المـضاربـة، وتـكون المـضاربـة مـع عـامـلين، فـإن كـان لأجـنبي 

وشـرط عـمله فـالمـضاربـة جـائـزة والشـرط جـائـز، ويـعتبر صـاحـب المـال دافـعًا المـال 

 . ۲مضاربةً لرجلين

إذا لـم يشـترط عـلى الـطرف الـثالـث الـقيام بـأي عـمل مـع المـضارب، فـي هـذه الحـالـة •

ثلاثة أقوال: 

الأول: الشــرط فــاســد والــعقد صــحيح، لأن الــربــح يســتحق بــرأس المــال أو بــالــعمل أو 

بــالــضمان، وبمــا أن الأجــنبي لــيس مــن شــيء مــن الأمــور الــثلاثــة ( المــال - الــعمل – 

الضمان )، فلا يستحق شيئًا مما شُرط له. 

١ - فـتاوى المـضاربـة: بـرنـامـج الـفتاوي الاقـتصاديـة بـالـكمبيوتـر، جـمع وفهـرسـة د. احـمد مـحي الـديـن، 
مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، دلة البركة، عام (١٩٩٦ م)، ص ٣٥.

٢ - ابن عابدين: رد المحتار، مرجع سابق، ٥ / ٣٠٥.
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الـثانـي: الشـرط والـعقد فـاسـديـن مـعًا (رأي الـشافـعية والحـنابـلة)، لأنَّ الـطرف الـثالـث 

لـم يـوجـد مـنه شـيء يسـتحق مـا شُـرط لـه مـن الـربـح، ولأنَّ هـذا الشـرط يـؤدي إلـى جـهالـة 

 . ۱نصيب كل من المتعاقدين من الربح

الــثالــث: الشــرط والــعقد جــائــزان، حــيث يــجوز اشــتراط الــربــح كــله لــرب المــال، أو 

لـلعامـل، أو لـغيرهـما مـن بـاب الـتبرع، وإطـلاق الـقراض عـليه حـينئذ مـجازًا ويـلزمـهما 

  . ۲الوفاء بذلك إذا كان المشترط معينًا، وقيل يقضي به إن امتنع الملتزم منهما

ويـرى الـباحـث جـواز الشـرط والـعقد مـعًا، ذلـك أنَّ ربـح المـضاربـة حـق لـلمتعاقـديـن 

ولـهما أن يـتبرعـا بـه، أو أن يهـباه كـله أو جـزء مـنه، وكـذلـك هـذا الشـرط لا يـؤدي إلـى 

ه يـساهـم فـي فـتح بـاب  جـهالـة الـربـح، ولا يـقع فـي محـظور شـرعـي، بـالإضـافـة إلـى أنَـّ

التطوع للأعمال الخيرية. 

رابعًا: القواعد العامة في توزيع نتائج أعمال المضاربة 

لـقد بـحث الـعلماء والـكتَّاب فـي عـدَّة قـواعـد وأسـس لـضبط تـوزيـع نـتيجة المـضاربـة، 

وهــذه الــقواعــد يــلزم تــطبيقَها ظــهور الــربــح ( أو الخــسارة ) لــقسمته وتــوزيــعه. ولا 

يسـتحق طـرفـي عـقد شـركـة المـضاربـة شـيئًا مـن الـربـح إلا بـضوابـط وشـروط مـعينة تحـدَّث 

عـنها الـعلماء مـبينين الـقواعـد والأسـس الـتي يـجب أن تـتم الـقسمة عـليها، وقـد أمـكن 

١ - أبــو الــقاســم عــبد الــكريــم بــن محــمد الــرافــعي: فــتح الــعزيــز، شــرح الــوجــيز، بــيروت، دار الــفكر، (ب 
ت)، ١٢ / ١٧. 

 محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، مرجع سابق، ٢ / ٣١٢.
 مــنصور بــن يــونــس بــن إدريــس الــبهوتــي: كــشا ف الــقناع عــلى مــتن الاقــناع، مــراجــعة وتــعليق هــلال 

مصيلحي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، (ب ت)، ٣ / ٥١١.
٢ - محــمد بــن عــبد الله الخــرشــي: شــرح الخــرشــي عــل مــختصر خــليل، بــيروت، دار صــادر، (ب ت)، 

.٦ / ٢٠٩
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تجـميع المـتفرقـات مـن هـذه الـقواعـد ضـمن سـتة شـروط وضـوابـط، يـصح أن تـعتبر قـواعـدٌ 

يمــكن الاعــتماد عــليها والاســتهداء بــها فــي قــسمة وتــوزيــع نــتيجة أعــمال المــضاربــة 

وهي: 

أن يكون استحقاق الربح بأحد أسبابه المشروعة. -

أن يكون الربح فاضلاً عن رأس المال. -

أن تكون القسمة بعد تنضيض المال وانتهاء المضاربة.  -

أن تكون القسمة بحضور صاحب المال أو بإذنه. -

أن تكون قسمة الربح بحسب ما اتفقا عليه. -

الخسارة على صاحب المال وحده. -

وفيما يلي توضيح لهذه القواعد: 

أن يكون استحقاق الربح بأحد أسبابه المشروعة 

لــلربــح أســباب لا يســتحق إلا بــها، مــجتمعة أو بــواحــدة مــنها وهــي: المــال، الــعمل، 

الضمان. 

يـقول الـكاسـانـي:" الأصـل أنَّ الـربـح إنمـا يسـتحق عـندنـا إمـا بـالمـال وإمـا بـالـعمل وإمـا 

بالضمان ". 

فــالــربــح نمــاء رأس المــال فــيكون لــصاحــبه، ولهــذا اســتحق صــاحــب المــال الــربــح فــي 

المضاربة. 

أمـا ثـبوت الـربـح بـالـعمل، فـإن المـضارب يسـتحقه مـقابـل جهـده الـذي يـبذلـه فـي سـبيل 

تحقيق هذا الربح. 
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وأمـا اسـتحقاق الـربـح بـالـضمان، فـذلـك بـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم " الخـراجُ 

  . ۱بالضمانِ "

فـإذا كـان ضـمان المـال عـليه كـان ربـحه لـه، ولـو أنَّ شـخصًا قَـبِلَ عـملاً بـأجـر ولـم يـعمل 

هـو بـنفسه ولـكن قـبله لـغيره بـأقـل مـن ذلـك فـله الـفضل بـين الأجـريـن ولا سـبب لـذلـك 

 . ۲إلا الضمان

وجـاء فـي المـغني: " وإن شَـرَط - يـقصد المـضارب الأول إذا دفـع المـال مـضاربـة لآخـر - 

لـنفسه شـيئًا مـن الـربـح لـم يـصح، لأنـه لـيس مـن جهـته مـال ولا عـمل والـربـح إنمـا يسـتحق 

 . ۳بواحد منهما "

ويــقول أيــضًا " الــضمان يُســتحق بــه الــربــح "، واســتدل عــلى ذلــك " بــدلــيل شــركــة 

الأبــدان، وتَــقبُّل الــعمل يــوجــب الــضمان عــلى المــتقبل، ويســتحق بــه الــربــح، فــصار 

كـتقبله المـال فـي المـضاربـة، والـعمل يسـتحق بـه الـعامـل الـربـح كـعمل المـضارب، فـينزل 

 . ٤بمنزلة المضارب "

إذًا إنَّ استحقاق الربح في المضاربة الشرعية يكون بثلاثة أسباب: 

المـال: هـو سـبب لا خـلاف عـليه إذا كـان نـقدًا، فـالمـضاربـة صـحيحة ولـصاحـب المـال 

ا إذا كـان رأس المـال عـروضًـا تجـاريـة فـقد اخـتلف الـفقهاء بـجواز  نـصيب مـن الـربـح. أمَـّ

١ - أخرجه أبو داوود: كتاب البيوع، باب من اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد فيه عيباً.
٢ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٧ / ٥١٧.

٣ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٧ / ١٥٨.
٤ - المرجع السابق: ٧ / ١١٣.
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. وســـيناقـــش الـــباحـــث ذلـــك لاحـــقًا عـــند تـــناولـــه  ۱المـــضاربـــة والمـــرجَّـــح أنـــها جـــائـــزة

للتنضيض. 

، عـدم جـواز تـقديم وسـائـل الإنـتاج كـرأسـمال، كـالآلـة مـثلاً، فـلا  ۲ويـرى بـعض الـكتَّاب

يـجوز أن تشـترك فـي الـربـح، عـلى قـولـهم، خـلافًـا لمـا عـليه الـنظم الاقـتصاديـة الحـديـثة، 

فــإذا قــدَّم المســتثمر آلــة بــدلاً مــن الــنقود وبــقيت هــذه الآلــة ممــلوكــة لــه، وتــنتفع بــها 

ـت نــصوص الشــريــعة عــلى جــواز هــذه  الشــركــة مــقابــل حــصته مــن الــربــح. بــينما دلَـّ

الشـركـة، فـالمـساقـاة والمـزارعـة الـثابـتة بـالـسنَّة الـصحيحة، يشـترك الـعامـل فـيها مـع صـاحـب 

الأرض في النماء مع بقاء العين. 

عـن رُويـفع بـن ثـابـت رضـي الله عـنه قـال: " إن كـان أحـدنـا فـي زمـن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم لـيأخـذ نـضو أخـيه عـلى أنَّ لـه الـنصف ممـا يـغنم ولـنا الـنصف، وإن كـان 

 . ۳أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح "

فهذه مشاركة بوسيلة من وسائل الانتاج، وهي الناقة على نصف الغنيمة. 

وذهـب جـمهور الـفقهاء، مـا عـدا المـذهـب الحـنبلي، إلـى عـدم جـواز المـشاركـة فـي الـنماء 

مـع بـقاء الـعين ممـلوكـة لـصاحـبها، ويـقتصر الجـواز عـندهـم عـلى إجـارة الـعين أو الآلـة 

١ - عبد الله بن يوسف الشبيلي: مرجع سابق، ص ٤١٨.
٢ - محمد باقر: اقتصادنا، مرجع سابق، ص ٥٩٢.

٣ - أخـــرجـــه أحـــمد: ٤ / ١٠٨، وأبـــو داوود (كـــتاب الـــطهارة بـــاب مـــا يـــنهى عـــنه أن يســـتنجى بـــه بـــرقـــم 
٣٣)، وسنده قابل للتحسين.

 الـنضو: الـبعير المهـزول، لـيطير لـه: يـصبه مـن الـقسمة، الـنصّل: حـديـدة الـسهم، الـريـش: مـن الـطائـر 
ويـكون مـن الـسهم، الـقدح: خشـب الـسهم قـبل أن يـراش ويـركـب لـه الـنصل.. المـقصود: أنـه كـان يـقتسم 

الرجلان السهم فيقع لأحدهما نصله وريشه وللآخر قدحه. 
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. ولأنَّ مـا جـازت فـيه الإجـارة فـجواز الشـركـة فـيه أولـى لأن الـعوض فـي  ۱بمـبلغ مـعلوم

المــشاركــة يـُـتسامــح فــيه مــا لا يُــتسامــح فــي الإجــارة، ولأنَّ الشــركــة أقــرب إلــى تحــقيق 

 . ۲العدل بين الطرفين من الإجارة، حيث يشتركان في الغنم والغرم

الـعمل: وهـو أحـد أسـباب اسـتحقاق الـربـح، ولا يسـتحق بـه الـربـح إلا بـالـتعاقـد، خـلافًـا 

لــلمال، ولــذلــك اشــترط تــوضــيح حــصة المــضارب مــن الــربــح فــي الــعقد وإلا فســدت 

المضاربة. 

ومـن يـعمل فـي مـال غـيره مـن غـير عـقد كـما لـو غـصبه، ولـو ربـح فـالـربـح لـلمالـك، 

ولـعنصر الـعمل أهـمية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، فـجاءت بـه نـصوص كـثيرة تحـض عـلى 

الــعمل وتحــدد أســسًا وضــوابــطًا لــه، فــهو الــعنصر المــعنوي الــوحــيد مــن بــين عــناصــر 

الإنتاج، ويقف مع عنصر المال على قدم المساواة. 

 الــضمان: لا يُــعتبر الــضمان ســببًا مســتقلاً لاســتحقاق الــربــح، عــلى خــلاف المــال 

والـعمل، وإنمـا هـو تـابـع إمـا لـلمال أو لـلعمل، بمـعنى أنـه يـزيـد حـق المـال فـي الـربـح أو 

يـزيـد حـق الـعمل، ويُسـتدل عـلى ذلـك بـإجـماع الـفقهاء عـلى تحـريم اشـتراط الأجـر أو 

 . ۳الفائدة في الضمان أو الكفالة

١ - بـرهـان الـديـن أبـي الـحسن المـرغـينانـي: الهـدايـة شـرح بـدايـة المـبتدي، مـطبوع مـع فـتح الـقديـر، ٩ / 
١٠٨، الـــكاســـانـــي: بـــدائـــع الـــصنائـــع، مـــرجـــع ســـابـــق، ٦ / ١٦، الـــبيان والـــتحصيل: ٨ / ٤٦٤، نـــهايـــة 
المـــحتاج: مـــرجـــع ســـابـــق، ٥ / ٢٢٣، المحـــلى: مـــرجـــع ســـابـــق، ٨ / ١٢٦، ابـــن قـــدامـــة: المـــغني، مـــرجـــع 

سابق، ٧ / ١١٦.
٢ - يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، ص ٤١٩.

٣ - الإمــام الــكبير أبــى عــبد الله محــمد بــن ادريــس الــشافــعي: الأم، الــطبعة الأولــى، ١٣٨١ه، شــركــة 
الــطباعــة الــفنية المتحــدة، بــمصر، وعــن دار المــعرفــة، ٣ / ٢٣٥، فــتح الــقديــر: مــرجــع ســابــق، ٦ / ٢٩٨، 

ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٧ / ٩٥، البيان والتحصيل: مرجع سابق، ١١ / ٢٩٨.
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قــال ابــن المــنذر: "أجــمع مــن نــحفظ عــنه مــن أهــل الــعلم أنَّ الحَــمَالــة بــجعل يــأخــذه 

. والحـمالـة هـو المحـال عـليه، أي الـضامـن. وقـال فـي الحـاوي  ۱الحَـميل لا تحـل ولا تجـوز"

الـكبير: " لأن الجـعل إنمـا يسـتحق فـي مـقابـلة عـمل، ولـيس الـضمان عـملاً فـلا يسـتحق 

. وفــي حــاشــية الأشــباه والــنظائــر: "لــعل وجــه عــدم الــصحة أنَّ الــكفالــة  ۲بــه " جــعلاً

 . ۳ليست عملاً يصح أن يُجعل لها أجرًا"

وأمـثلة مـتعددة أوردهـا الـفقهاء تـؤكـد أن صـاحـب المـال لا يسـتحق الـربـح فـي شـركـة 

المـضاربـة بمجـرد الـضمان؛ بـل بمـالـه وضـمانـه، وكـذلـك المـضارب إذا كـان الـربـح كـله لـه، 

فـلا يسـتحقه بمجـرد الـضمان بـل بـالـعمل والـضمان، ذلـك لأنَّ المـال صـار ديـناً فـي ذمـته 

فهو مملوك له. 

، فإنَّ المتقبل يستحق الربح بعمله وضمانه.  ٤وفي شركة الأبدان أو شركة الصنائع

، فـإنَّ الشـريـك يسـتحق الـربـح بـالمـال المـضمون لا بـالـضمان  ٥وأيـضًا فـي شـركـة الـوجـوه

المجرَّد، لأنَّ الــوجــيه يشــتري ســلعةً لأجَــلْ مــن الــغير، ويــكون قــد مــلك الســلعة بمجــرد 

شرائها، وضمنها ضمان المالك فهو يستحق الربح على ما ملك وضمن. 

 وإنمــا حــديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم " الخـَـراجُ بــالــضَّمان " محــمول عــلى 

ضـــمان المـــلك، ويـــدل عـــلى ذلـــك ســـبب الحـــديـــث، حـــيث أنَّ رجـــلاً اشـــترى عـــبدًا 

١ - ابن المنذر: الإشراف، مرجع سابق، ١ / ٨٣.
٢ - الحاوي الكبير: مرجع سابق، ٨ / ١٢١. 

٣ - عمر عيون البصائر للحموي:٢ / ٨٢.
٤ - شــركــة الأبــدان أن يشــترك إثــنان أو أكــثر فــيما يكتســبان بــأيــديــهم، مــثال ذلــك الــصناّع يشــتركــون 
عـلى أن يـعملوا فـي صـناعـاتـهم، وتـسمى شـركـة الـتقبل لأن الـتقّبل قـد يـكون مـمن لا يـقدر عـلى الـقيام 

بأي عمل للغير سوى التقبل نفسه... الموسوعة الفقهية: ٢٦ / ٣٦.
٥ - شــركــة الــوجــوه: أن يشــترك الــرجــلان ولا مــال لــهما، أن يشــتريــا بــوجــوهــهما ويــبيعا، وتــسمى شــركــة 

المفاليس، نفس المرجع السابق.
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فـاسـتعمله ثـم تـبين أنَّ بـه عـيبًا، فـردَّه إلـى سـيده الأول فـأراد هـذا اسـترداد غـلتَّه، فـبين 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، أنَّ غــلَّة الــعبد الــسابــقة للمشــتري لأنــه كــان مــالــكًا لــه 

وضـامـنًا، فـلو هـلك الـعبد لهـلك عـليه. فهـذه الـغلَّة الـتي اسـتفاد مـنها المشـتري هـي 

مــقابــل مــسؤولــيته عــن تحــمُّل خــطر الــتلف، فــلو تــلف المــبيع خــلال هــذه المــدة لــكان 

المسؤول عنه المشتري. 

مـن هـذه المـسألـة يـتبين عـدم اسـتقلال اسـتحقاق الـربـح بـالـضمان، إلا أنَّـه لا يُـهمل 

الــضمان فــهو أحــد عــوامــل الــربــح، وإنَّــما لا يــفرض اســتقلالاً فــي الحــصول عــلى 

الربح، وفي ذلك يتبين العدل في استحقاق الربح. 

وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه أنَّ قـضية الـربـح بـالـضمان لـها مـزالـقها الخـطرة، انـزلـق بـها بـعض 

الــكتَّاب والــباحــثين. فــمنهم مــن جــزم بــجواز الأجــر ( الــربــح ) عــلى الــضمان المجــرد، 

، ومـنهم مـن حـرَّم تـأثـر الـربـح فـي عـنصر  ۱كـالـضمان المـصرفـي، الاعـتمادات المسـتنديـة

الـضمان أو المخـاطـرة، واسـتند فـي ذلـك إلـى تحـريم المـقامـرة، وجـعل المـقامـرة فـي مـنزلـة 

، مـثل محـمد بـاقـر الـصدر، فـمن الـبديهـي  ۲المخـاطـرة. وهـذا خـطأ وقـع بـه بـعض الـكتَّاب

أنــه كــلما زادت درجــة المخــاطــرة فــي المشــروعــات زادت الأربــاح المــتوقــعة مــنها، وإلا 

سيحجم المستثمرون عن التوجه إلى هذه المشروعات رغم أهميتها وحاجتها.  

قـال ابـن تـيمية: " أمـا المخـاطـرة فـليس مـن الأدلـة الشـرعـية مـا يـوجـب تحـريم كـل مـخاطـرة؛ 

بـل قـد عُـلم أنَّ الله ورسـولـه لـم يحـرِّمـا كـلَّ مـخاطـرة، ولا كـل مـن كـان مـترددًا بـين أن 

١ - عـــبد الـــرحـــمن عـــيسى: المـــعامـــلات الحـــديـــثة وأحـــكامـــها... ص ٣٨، عـــلي الـــحفيف: بـــحث الـــتأمـــين، 
مجلة الأزهر، السنة السابعة والثلاثون، ص ٥٤٥.

٢ - محمد باقر الصدر: اقتصادنا، مرجع سابق، ص ٦٣٣.
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يـغنم أو يـغرم أو يسـلم...، والمـوجـب للتحـريم عـند الـشارع أنـه أكـلُ مـالٍ بـالـباطـل كـما 

يحــرم أكــل المــال بــالــباطــل وإن لــم يــكن مــخاطــرة، لا أنَّ مجــرد المخــاطــرة محــرَّم، مــثل 

 . ۱المخاطرة على اللعب بالنرد والشطرن "

وقــال: " وكــذلــك كــل مــن المــتبايــعين لســلعة فــإنَّ كــلاًّ مــنهما يــرجــو أن يــربــح فــيها 

ويــخاف أن يخســر فــمثل هــذه المخــاطــرة جــائــزة بــالــكتاب والــسنَّة والإجــماع والــتاجــر 

مـخاطـر... والمجـاهـدة فـي سـبيل الله فـيها مـخاطـرة، قـد يَـغلب وقـد لا يَـغلب، وكـذلـك 

  . ۲سائر الأمور من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر وغيرها "

يـقول ابـن خـلدون فـي مـقدمـته: " كـذلـك نـقل السـلع مـن الـبلد الـبعيد المـسافـة أو شـدَّة 

الخـطر فـي الـطرقـات يـكون أكـثر فـائـدة لـلتجار وأعـظم ربـحًا، لأنَّ السـلعة المـنقولـة تـكون 

، فـلا شـك إذًا مـن  ۳حـينئذ قـليلة مـعوزة لـبعد مـكانـها أو شـدَّة الخـطر فـي طـريـقها "

تحريم الربح في حال الضمان المجرَّد من المال والعمل. 

أن يكون الربح فاضلاً عن رأس المال 

هـذا اتـفاق الـعلماء رحـمهم الله، أنـه لا يـتحقق ربـح المـضاربـة ولا يـعتبر ظـاهـرًا حـتى 

، ورأسـمال المـضاربـة كـغيره  ٤يُسـتوفـى رأس المـال، فـهو الأصـل الـذي يُـبنى عـليه الـربـح

١ - ابن تيمية: مختصر الفتاوى المصرية، ص ٥٢٧.
٢ - المرجع السابق: ص ٥٢٩.

٣ - مقدمة ابن خلدون: مرجع سابق، ٢ / ٩٣٠.
٤ - ابــن عــابــديــن: رد المــحتار، مــرجــع ســابــق، ٨ / ٤٤٧، الــقوانــين الــفقهية: مــرجــع ســابــق، ص ٢١١، 
روضــة الــطالــبين: مــرجــع ســابــق، ٥ / ١٣٦، الســرخــسي: المــبسوط، مــرجــع ســابــق، ٢٢ / ١٠٢، نــهايــة 
المــحتاج: مــرجــع ســابــق، ٥ / ٢٣٦، شــرح المــنتهى: مــرجــع ســابــق، ٢ / ٣٣٣، شــرح الــزركــشي: مــرجــع 

سابق، ٤ / ١٣٥، المحلى: مرجع سابق، ٨ / ٢٤٨.
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مـن رؤوس الأمـوال مـعرَّض لـلتلف والخـسارة، وإذا انتهـت أعـمال المـضاربـة إلـى خـسارة 

فالربح يجبر هذه الخسارة، لذلك يعتبر الربح وقاية لرأس المال.  

ذكـر فـي بـدايـة المجتهـد أنَّـه: "لا خـلاف بـينهم أنَّ المـقارض إنمـا يـأخـذ حـظَّه مـن الـربـح 

بــعد أن يــنضَّ جــميع رأس المــال، وأنــه إن خســر ثــم اتجــر ثــم ربــح جــبر الخســران مــن 

. وهذا ما يعزز استمرارية الأعمال.  ۱الربح"

وعلل بعض الفقهاء ذلك بالأمور التالية: 

أنَّ الربح زيادةٌ والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل. -

أنَّه إذا كانت قسمة الربح جائزة لثبت قسمة الفرع قبل الأصل وهذا لا يجوز. -

جـاء فـي بـدائـع الـصنائـع: " الـربـح زيـادة، والـزيـادة عـلى الشـيء لا تـكون إلا بـعد سـلامـة 

الأصـل، ولأن المـال إذا بـقي فـي يـد المـضارب فـحكم المـضاربـة بـحالـها، فـلو صـححنا 

 . ۲قسمة الربح لثبت قسمة الفرع قبل الأصل فهذا لا يجوز"

وجـاء فـي المـغني: " ولـيس لـلمضارب ربـح حـتى يُسـتوفـى رأس المـال… ومـتى كـان فـي 

المـال خسـران وربـح جـبرت الـوضـيعة مـن الـربـح، سـواء كـان الخسـران والـربـح فـي مـرَّة 

واحـدة، أو الـربـح فـي صـفقة والخسـران فـي أخـرى، أو أحـدهـما فـي سـفرة والآخـر فـي 

١ - بداية المجتهد: مرجع سابق، ٢ / ٢٨٩.
٢ - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٨ / ٦٩.
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أخـرى لأن مـعنى الـربـح هـو الـفاضـل عـن رأس المـال، ومـا لـم يـفضل فـليس بـربـح، ولا 

  . ۱نعلم في هذا خلافًا"

وهـذا مـا أخـذ بـه المـعيار الشـرعـي، واعـتبر الـربـح زيـادة والـزيـادة عـلى الشـيء لا تـكون إلا 

بـعد سـلامـة الأصـل، ومـتى حـصلت خـسارة فـي عـمليات المـضاربـة جُـبرت مـن أربـاح 

الـعمليات الأخـرى، فـالخـسارة الـسابـقة يـجبرهـا الـربـح الـلاحـق، والـعبرة بجـملة نـتائـج 

  . ۲الأعمال عند التصفية

أن تكون القسمة بعد تنضيض المال وانتهاء المضاربة 

إنَّ مـن شـروط قـسمة الـربـح أن تـكون بـعد الـتصفية الـفعلية لأعـمال المـضاربـة، وتـتم 

التصفية بالإجرائيين التاليين: 

أن يعود المال جميعه نقدًا (ينض المال). -

أن يُسـلَّم المـال مـن قـبل المـضارب (الـعامـل) إلـى ربِّ المـال، أي أن يُـعاد لـلمالـك -

رأس ماله.  

 - ابــــــن قــــــدامــــــة: المــــــغني مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ص ٢١١، روضــــــة الــــــطالــــــبين: مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ٥ / ١٣٦، 
الســـرخـــسي: المـــبسوط، مـــرجـــع ســـابـــق، ٢٢ / ١٠٢، نـــهايـــة المـــحتاج: مـــرجـــع ســـابـــق، ٥ / ٢٣٦، شـــرح 
المـنتهى: مـرجـع سـابـق، ٢ / ٣٣٣، شـرح الـزركـشي: مـرجـع سـابـق، ٤ / ١٣٥، المحـلى: مـرجـع سـابـق، 

.٨ / ٢٤٨
 - بداية المجتهد: مرجع سابق، ٢ / ٢٨٩.

 - الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٨ / ٦٩.
١ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٧ / ١٦٥.

٢ - هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية: المـــعايـــير الشـــرعـــية، عـــام (١٤٣٧ ه - 
٢٠١٥ م)، المـعيار الشـرعـي رقـم ١٣، ص ٢٧٣، الـبند ٨ الـفقرة ٧ مـنه، دار المـيمان للنشـر والـتوزيـع، 

الرياض.
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الـغرض مـن هـذيـن الإجـرائـيين هـو الـتحقق مـن سـلامـة المـال، لأنَّ الـربـح وقـايـة لـه، كـما 

ذكُــر ســابــقًا، فــلو لــم يُــنض المــال وأنهــيت المــضاربــة فــإنَّ رأس المــال فــي غــير مــأمــن مــن 

الخسارة أو التلف. 

فـلو تـقاسـم طـرفـا المـضاربـة الأربـاح بـعد فـسخها، والمـال مـا زال عـروضًـا لـم يـتحول إلـى 

نــقد، فــتكون هــذه الــعروض مــعرضــة لــلتلف، أو الهــلاك، أو الــنقصان فــي ثــمنها، 

وبـذلـك قـد يـتضرر المـالـك لـعدم جـبر رأسـمالـه بـالـربـح الـسابـق، وفـي ذلـك مـخاطـرة لا 

يجب أن يتحمَّلها صاحب المال. 

وكـذلـك لـو تمـت قـسمة الأربـاح بـعد نـضوض المـال وتحـولـه إلـى نـقود، والمـال لـم يـزل فـي 

يـد المـضارب ولـم يسـلمه إلـى مـالـكه، فـقد يـحصل خسـران لاحـق يـضر بـصاحـب المـال 

لعدم جبر رأسماله بالربح السابق. 

وتكون التصفية النهائية التي تستقر بها ملكية الربح بإحدى صورتين: 

الــتصفية الــفعلية: يســترد فــيها صــاحــب المــال رأســمالــه، وتــقسم نــتيجة المــضاربــة 

وتنتهي العلاقة بين الطرفين. 

الـتصفية الحـسابـية: وهـي تـصفية تـقديـريـة، يـتم تـنضيض المـال أو تـقديـره حـسابـيًا، 

فـإمَّـا أن يـقبض صـاحـب المـال الـربـحَ، أو يسـتأنـف الـعمل بـه فـي المـضاربـة مـرة أخـرى، 

وتـعتبر مـضاربـة جـديـدة مسـتقلة عـن الأولـى ولا تجُـبر خـسائـرهـا بـالأربـاح الـسابـقة. 

وهذا تنضيض حكمي للمال لإظهار الربح وتوزيعه. 
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وإنَّ الـقسمة الـتي يُـراد مـنها مُـلك الـربـح واسـتقراره لا تـصح إلا بـالـتصفية الـفعلية عـند 

. وقـد ذكـر صـاحـب الإنـصاف أنَّ الإجـماع مـنعقد عـلى  ۱عـامـة أهـل الـعلم مـن المـتقدمـين

، وقـال فـي المـوطـأ: " لا يـجوز لـلمتقارضـين أن يـتحاسـبا ويـتفاصـلا والمـال غـائـب  ۲ذلـك

عـنهما حـتى يـحضر المـال فيسـتوفـي صـاحـب المـال رأس مـالـه ثـم يـقتسمان الـربـح عـلى 

 . ۳شرطيهما"

و قـال فـي مـغني المحـتاج: "لا يسـتقر مـلك الـعامـل بـالـقسمة؛ بـل إنمـا يسـتقر بـتنضيض 

. وجـاء فـي شـرح المنتهـى: "ولا ربـح لـعامـل حـتى يسـتوفـي  ٤رأس المـال وفـسخ الـعقد"

رأس المـال أي يسـلمه لـربـه لأنَّ الـربـح هـو الـفاضـل مـن رأس المـال ومـا لـم يـفضل فـليس 

بــربــح فــإن ربــح فــي إحــدى الســلعتين وخســر فــي الأخــرى… بــعد عــمل عــامــل فــي 

المـضاربـة فـالـوضـيعة فـي بـعض المـال تجـُبر مـن ربـح بـاقـيه قـبل قـسمه نـاضًَّا أو قـبل تـنضيضه 

. أي يحتاج إلى موافقة صاحب المال على ذلك.  ٥مع محاسبته"

وإذا قُـسم الـربـح والمـضاربـة بـاقـية أي لـم تـفسخ أو تجـدد، ثـم خسـرت المـضاربـة رأسـمالـها 

أو بـعضَه فـإن الـربـح يُـرد حـتى يسـلم رأس المـال، لأنَّ الـعلَّة أنْ لا ربـح إلا بـعد سـلامـة 

رأس المـال، فـفي تـبيين الحـقائـق: "وإن قـسم الـربـح وبـقيت المـضاربـة ثـم هـلك رأس المـال 

أو بـعضه تـرادا الـربـح… لأن الـربـح تـابـع ورأس المـال أصـل فـلا يسَـلم الـربـح بـدون سـلامـة 

١ - ابــن عــابــديــن: رد المــحتار، مــرجــع ســابــق، ٨ / ٤٣٨، الخــرشــي: ٦ / ٢٢٣، شــرح الــزركــشي: ٤ / 
.١٣٦

٢ - الإنصاف: مرجع سابق، ١٤ / ١١٤.
٣ - الإمـام مـالـك بـن أنـس: المـوطـأ، دار إحـياء الـتراث الـعربـي، لـبنان، بـيروت، عـام (١٤٠٦ ه - ١٩٨٥ 

م)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر مصطفى البابي الحلبي، ص ٦٩٩. 
 - مغني المحتاج: مرجع سابق، ٣ / ٤١٣. 
٤ - بداية المجتهد: مرجع سابق، ٢ / ٢٨٩.
٥ - شرح المنتهى: مرجع سابق، ٢ / ٣٣٣.
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الأصـل، فـإذا هـلك مـا فـي يـده تـبين أنـه لـيس بـرأس مـال وأنَّ مـا اقـتسماه لـيس بـربـح، إذ 

 . ۱لا يُتصور بقاء التبع بدون الأصل"

وحـتى يـضمن المـضارب (الـعامـل) أن لا يُسـترد الـربـح مـنه، فـإنَّـه يسـلم رأس المـال إلـى 

صــاحــبه ثــم يــقتسما الــربــح، وإذا اســتمر الــعمل فــي المــضاربــة فــإنــها تُــعتبر مــضاربــة 

مسـتقلة عـن الـسابـقة، كـما ذكـر فـي تـبيين الحـقائـق: " والحـيلة فـيما إذا خـاف المـضارب 

أن يُســترد مــنه الــربــح بــعد الــقسمة بســبب هــلاك مــا بــقي مــن يــده مــن رأس المــال أن 

يسـلِّم المـضاربُ رأسَ المـال إلـى ربِّ المـال ثـم يـقتسما الـربـح، ثـم يـرد رب المـال رأس المـال 

 . ۲إلى المضارب ويقول له: اعمل على المضاربة فتكون بعد ذلك مضاربة مستقلة "

إذًا يمـكن الاتـفاق عـلى قـسمة الـربـح بـصورة مـبدئـية، مـع اسـتمرار المـضاربـة (الـتنضيض 

الحــكمي)، ولا تــعتبر هــذه الــقسمة نــهائــية لامــتلاك الــربــح؛ بــل مــرتــبطةً بــالــنتيجة 

 : ۳النهائية لأعمال المضاربة، لعدَّة اعتبارات

۱ - أن يــحتاج المــضارب إلــى ربــحه أو جــزء مــنه لــينفقه فــي مــصالحــه، وربمــا تــكون 

أعـمال المـضاربـة مـن الـضخامـة والـتشابـك بـحيث يـتعذر عـليهما تـنضيض المـال وإجـراء 

تصفية نهائية فعلية كلَّما احتاج إلى ربح. 

۲ - أن يـحتاج صـاحـب المـال أيـضًا إلـى جـزء مـن الـربـح لإنـفاقـه فـي مـصالحـه ولا يـريـد أن 

يكون المسحوب من رأس المال، حتى لا تتأثر عملية الاستثمار. 

١ - تبيين الحقائق: مرجع سابق، ٥ / ٦٨.
٢ - تبيين الحقائق: نفس المرجع السابق ونفس الصفحة.

٣ - غـــربـــي، عـــبد الحـــليم عـــمار: قـــياس وتـــوزيـــع الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 
١١١(بتصرف).
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۳ - لا يـوجـد تـعارض بـين قـسمة الـربـح بهـذه الـصورة وكـونـه وقـايـة لـرأس المـال، فـما 

دامــت هــذه الــقسمة تمــت أثــناء الــعملية الاســتثماريــة فهــي قــسمة مــبدئــية تــكون 

خـاضـعة لـنتيجة الـتصفية الـنهائـية، بـحيث إذا حـدثـت خـسارة بـعد ذلـك، فـإنَّ الـربـح 

المقسوم يُرد لجبر الخسارة. 

أن تكون القسمة بحضور صاحب المال أو بإذنه 

لـيس لـطرف فـي عـقد المـضاربـة أن يسـتقل فـي احـتساب الـربـح مـنفردًا دون الآخـر أو مـن 

يـنوب عـنه، ولـقد اتـفق الـفقهاء عـلى أنَّ المـضارب لا يمـكنه أن يـنفرد بـأخـذ حـصته مـن 

۱الربح دون حضور صاحب المال أو بإذنه للاعتبارات التالية: 

۱ - أنَّ الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران، والذي يكون الربح جابرًا له. 

۲ - أنَّ رب المال شريكه، أي للمضارب، فلم يكن له مقاسمة نفسه. 

۳ - أنَّ ملكه للربح غير مستقر، لأنه قد يخرج عن يده بجبران خسارة المال. 

 جـاء فـي بـدايـة المجتهـد: "وأجـمع عـلماء الأمـصار عـلى أنـه لا يـجوز لـلعامـل أن يـأخـذ 

نـصيبه مـن الـربـح إلا بـحضرة رب المـال، وأنَّ حـضور رب المـال شـرط فـي قـسمة المـال، 

وأخــذ الــعامــل حــصته، وأنَّــه لــيس يــكفي فــي ذلــك أن يــقسمه بــحضور بــينة ولا 

 . ۲غيرها"

أن تكون قسمة الربح بحسب ما اتفقا عليه 

إنَّ قـسمة الـربـح فـي شـركـة المـضاربـة بـين طـرفـي الـعقد مـرتـبط بـالـتراضـي بـينهما، وهـذا لا 

خلاف عليه بين الفقهاء، بأن تكون قسمة الربح بحسب ما اتفق عليه الطرفان. 

١ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٧ / ١٧١.
٢ - بداية المجتهد: مرجع سابق، ٢ / ٢٩٠.
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قـال فـي الإجـماع: "وأجـمعوا عـلى أنَّ لـلعامـل أن يشـترط عـلى رب المـال ثـلث الـربـح أو 

 . ۱نصفه، أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءً من أجزاء"

ولـيس مـن شـرط المـضاربـة أن يتحـدد الـربـح بنسـبة مـعينة لا يـتم تجـاوزهـا بـأقـل أو أكـثر، 

فـيمكن أن تـكون نسـبة الـربـح مـقدارًا كـثيرًا أو قـليلاً، ولـكن نسـبة مـعلومـة وشـائـعة 

كالربع أو الثلث…  

يـقول الخـرشـي: "اعـلم أنَّ الـقراض لـيس مـن شـرط صـحته أن يـكون بجـزء محـدود لا 

يــتعدى؛ بــل يــجوز أن يــكون الجــزء المشــترط لــلعامــل كــثيرًا أو قــليلاً، مــعلوم النســبة 

 . ۲كالربع، أو الثلث، أو ما أشبه ذلك من الأجزاء"

ويمـكن أن تـختلف نسـب الـتوزيـع المـتفق عـليها بـين مـضارب وآخـر، فـإذا اتـفق صـاحـب 

المـال مـع عـدَّة مـضاربـين واتـفق مـع كـل واحـد مـنهم عـلى نسـبة مـختلفة عـن الآخـر جـاز 

ذلـك، جـاء فـي المـغني: " وإن قـارض اثـنان واحـدًا بـألـف لـهما جـاز، وإذا شـرط لـه ربـحًا 

مـتساويًـا جـاز، وإن شـرط أحـدهـما لـه الـنصف والآخـر الـثلث جـاز، ويـكون بـاقـي ربـح 

 . ۳مال كل واحد منهما لصاحبه"

أمـا فـي المـصارف فـقد تـتفاوت نسـب الأربـاح المـتفق عـليها مـع المسـتثمريـن بحسـب 

. ويمـكن لـلمصرف أن يـفاضـل فـي نسـب الـتوزيـع  ٤مـدة الاسـتثمار، أو مـبلغ الاسـتثمار

عــلى المســتثمريــن مــع تــساويــهم فــي المــدة والــقيمة، والســبب فــي ذلــك أنَّ المــصرف 

١ - ابن المنذر: الاجماع، مرجع سابق، ص ٩٨.
٢ - الخرشي: مرجع سابق، ٦ / ٢٠٩.

٣ - ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ٧ / ١٤٣. 
٤ - الحلقة العلمية الأولى للبركة، عام (١٤١٢ هـ)، الفتاوى الاقتصادية، ص ١٤٣.
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يـتعاقـد مـع كـل حـقيبة اسـتثماريـة بـشكل مسـتقل عـن الأخـرى، فـله أن يـتفق عـلى أي 

نسبة يتم التراضي عليها. 

الخسارة على صاحب المال وحده 

يـختلف تـوزيـع الخـسارة عـن الـربـح فـي شـركـة المـضاربـة، فـالـربـح يـوزع حسـب اتـفاق 

طـرفـي عـقد المـضاربـة، أمـا الخـسارة فـتخص صـاحـب المـال، ويسُـتثنى مـن ذلـك حـالات 

مــعينة كــالــتعدي أو الــتفريــط مــن قــبل المــضارب، وذلــك يســتوجــب الــضمان، كــأن 

يـغصب المـال غـاصـب أو يسـرقـه سـارق، ولـم يتحـرَّز تـفريـطًا، أو يـنفقه الـعامـل لـنفسه 

تعديًا، فلا تجُبر الخسارة بالربح، لأنها على الضامن. 

جـاء فـي المـغني: " والـوضـيعة فـي المـضاربـة عـلى المـال خـاصـة لـيس عـلى الـعامـل مـنها 

شــيء لأنَّ الــوضــيعة عــبارة عــن نــقصان رأس المــال وهــو مــختص بمــلك ربــه ولا شــيء 

لــلعامــل فــيه، فــيكون نــقصه مــن مــالــه دون غــيره، وإنمــا يشــتركــان فــيما يــحصل مــن 

 . ۱نماء"

ولتحميل صاحب المال خسارة المضاربة اعتباران اثنان: 

۱ - أنَّ الخــسارة نــقصان لــرأس المــال، وهــذا يــتعلق بــصاحــب المــال وحــده ولا شــيء 

للمضارب فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره. 

۲ - يتحــمل كــل شــريــك مــن جــنس مــا أســهم بــه فــي المــضاربــة، فــصاحــب المــال مــن 

رأســمالــه والمــضارب مــن عــمله، ولــيس مــن الــعدالــة إذا حــدثــت خــسارة أن يخســر 

المضارب مرتين، ضياع جهده وتحمُّل خسارة رأس المال. 

١ - ابـن قـدامـة: المـغني، مـرجـع سـابـق، ٧ / ١٤٥، وانـظر: حـاشـية الـدسـوقـي: مـرجـع سـابـق، ٣ / ٥٢٠، 
روضة الطالبين: مرجع سابق، ٥ / ١٣٩.
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وأما الأسباب التي توجب تحميل الخسارة على المضارب فهي: 

مـخالـفة شـروط الـعقد: فـلو خـالـف المـضارب شـروط عـقد المـضاربـة المحـددة والمـتفق 

عــليها بــين الــطرفــين، وحــدثــت خــسارة فــإنَّ هــذه الخــسارة يتحــملها المــضارب دون 

صاحب المال. 

الإهـمال أو الـتفريـط: بـأن لا يتخـذ المـضارب الـوسـائـل الـضروريـة والـلازمـة لحـفظ مـال 

المضاربة من الضياع أو السرقة... 

الـتعدي: ويـعني ذلـك تجـاوز المـضارب حـدود المـسؤولـية المـلتزم بـها، كـأن يسـتخدم مـال 

المـضاربـة فـي مـصلحته الـشخصية وحـدثـت مـن جـرَّاء ذلـك الخـسارة، فـإنـه مـلتزم بـها 

وحده دون صاحب المال.  

وهــنالــك بــعض الحــالات الخــاصــة الــتي تــواجــه الــتوزيــع عــندمــا تــكون نــتيجة أعــمال 

المضاربة خسارة، منها: 

۱ - حال وجود عدد من الشركاء في المال 

إذا حـدثـت خـسارة فـإنَّ كـل شـريـك يتحـمل مـنها بمـقدار نسـبة مـالـه فـي الشـركـة، ممـا 

يدل على أن مسؤولية صاحب المال محدودة بقدر ماله. 

۲ - حال خلط المضارب ماله مع أموال المضاربة 

أي أنَّ لـلمضارب أسـهم فـي رأسـمال شـركـة المـضاربـة، وبـالـتالـي يـكون قـد جـمع بـين 

صـفتين، صـاحـب مـال ومـضارب، وحـدثـت الخـسارة فـإنـه يتحـمل جـزءًا مـن الخـسارة 

مـقابـل مـالـه، كنسـبة مـشاركـته فـي رأسـمال الشـركـة، ويتحـمل خـسارة قـيمة جهـده 

وعمله. 
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۳ - حالة التلف  

 قــد يحــدث نــقص فــي قــيمة الــبضاعــة أو الأصــول مــن غــير بــيع لــها نــتيجة عــوامــل 

مــختلفة كــآفــةٍ أو ضــياع، وبــذلــك تــختلف الخــسارة الــناتجــة عــن الــتلف عــن الخــسارة 

الـناتجـة عـن نـقص يـنتج عـن الـبيع بـأقـل مـن ثـمن الـتكلفة، ولـقد اخـتلف الـفقهاء فـي 

حـالـة الـتلف، هـل تجـبر الخـسارة الـناتجـة مـن الـربـح؟ وبـناءً عـليه اخـتلفوا فـيما لـو تـلف 

بعض المال قبل التصرف به، فهل يجبر بربح الباقي أم أنه يخصم من رأس المال؟.  

ولـدراسـة هـذه المـسألـة أهـمية بـالـغة الأثـر فـي الاسـتثمارات المـصرفـية الحـديـثة، حـيث 

يـبقى رأس المـال فـي المـصرف بـعد اسـتلامـه مـن الـعميل وقـبل بـدء سـريـان الاسـتثمار، ممـا 

يـضع احـتمال تـغير قـيمة المـال إن كـان ارتـفاعًـا أم انـخفاضًـا فـي الـقيمة، وخـاصـة عـندمـا 

يـكون الـصندوق بـغير الـعملة المـدفـوع بـها، ممـا يـجعل احـتمال تحـمُّل المخـاطـرة إمـا عـلى 

طـرفـي المـضاربـة، أو عـلى أحـدهـما، ولهـذا تـأثـير عـلى الـعمليات المحـاسـبية عـند تـوزيـع 

نتيجة أعمال المضاربة. 

 ويـدخـل فـي إطـار الـتلف الهـبوط فـي قـيمة الـوحـدات الاسـتثماريـة لسـبب خـارج عـن 

إرادة المـــصرف، كـــنقص قـــيمة الأصـــول المـــكونـــة لـــه أو غـــير ذلـــك، أو قـــد يـــتعرض 

الاسـتثمار لآفـة يمـكن أن تُـتلف مـال الاسـتثمار كـله، فـلو كـان الـتلف مـن غـير سـبب 

يـــوجـــب الـــضمان عـــلى المـــضارب أو غـــيره، وقـــبل أن يـــتصرف فـــيه المـــضارب؛ فـــإن 

المـضاربـة تـنفسخ بـلا بـدل بسـبب زوال محـل الـعقد. ولـو أنَّ صـاحـب المـال اسـتأنـف 

بــضخ مــالٍ جــديــدٍ فــإنــهما يســتأنــفان بــعقدٍ جــديــدٍ والــربــح الــلاحــق لا يــجبر الــتلف 

الــسابــق، أمــا إذا كــان الــتلف بســبب يســتوجــب الــضمان، كــغصب المــال، أو تــفريــط 
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المـضارب فـي حـفظ مـال المـضاربـة، فـالمـضاربـة لا تـنفسخ ويـُجبر الـتلف مـن الـربـح لأن 

هــذا الــتلف مــؤدٍ إلــى الــضمان فــيكون لــلتالــف بــدل يحــل محــل رأس المــال ويمــكن 

، وفـي ذلـك إن كـان الـتالـف جـميع المـال، أمـا إذا كـان الـتلف  ۱لـلمضارب الـتصرف فـيه

ببعض مال المضاربة فإن للفقهاء قولين في ذلك: 

الأول: يُـجبر مـا تـلف مـن المـال بـربـح مـا بـقي مـنه، سـواء كـان الـتلف قـبل الـتصرف فـي 

المـال أو بـعده، ويُسـتثنى مـن ذلـك لـو أعـاد المـضارب مـا بـقي مـن المـال إلـى صـاحـبه وتم 

تسـليمه، ثـم أعـطاه صـاحـب المـال إلـى المـضارب ثـانـية، فـيكون الـعقد الأول قـد انتهـى 

حـكمه ودخـلا فـي مـضاربـة جـديـدة فـلا تجُـبر الخـسارة مـن المـضاربـة الجـديـدة، وهـذا رأي 

كل من الحنفية والمالكية والشافعية، ومن الأدلة على قولهم: 

جـاء فـي المـبسوط:" لـو هـلك جـميع المـال إلا عشـرة دراهـم فـتصرفـا فـيه حـتى أصـابـا 

  . ۲مالاً، فإنه يأخذ رب المال جميع رأس ماله "

وجـاء فـي الـتاج والإكـليل: " قـال مـالـك: إذا ضـاع بـعض المـال بـيد الـعامـل قـبل الـعمل بـه 

أو بـعده أو خسـره أو أخـذه لـص أو الـعاشـر ظـلمًا لـم يـضمنه الـعامـل، إلا أنـه إن عـمل 

بـبقية المـال جـبر بمـا ربـح فـيه أصـل المـال، فـما بـقي بـعد تمـام رأس المـال كـان بـينهما عـلى 

 . ۳ما شرطا "

١- يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، صفحة ٤١.
٢ - السرخسي: المبسوط، مرجع سابق، ٢٢ /٤٩، وانظر البحر الرائق: مرجع سابق، ٧/٢٦٨.

٣ - الـــــتاج والإكـــــليل: مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، ٧/٤٥٧، انـــــظر مـــــالـــــك بـــــن أنـــــس: المـــــدونـــــة، دار الـــــكتب الـــــعلمية، 
.٣/٦٣٩
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 وجـاء فـي مـغني المحـتاج:" وإن تـلف قـبل تـصرفـه فـيه بـبيع أو شـراء فيحسـب مـا تـلف 

. وأورد أصـحاب هـذا  ۱مـن رأس المـال لا مـن الـربـح فـي الأصـح..والـثانـي مـن الـربـح "

۲الرأي حججًا لإثبات رأيهم منها:  

- أن المـال قـد قـبضه الـعامـل، وأصـبح الـكل مـال قـراض عـنده، سـواء تـصرف فـيه أم لـم 

يتصرف. 

- لأن الواجب على العامل أن يباشر بتشغيل المال عند استلامه. 

- لأن العقد وقع على المال جميعه لا على الباقي منه. 

الـثانـي: وهـو قـول الحـنابـلة، يـرون أنـه لا يـجبر الـتلف الحـاصـل قـبل الـتصرف بـالـربـح، 

ويُحسـب مـن رأس مـال المـضاربـة، وتـنفسخ بـالجـزء الـتالـف ويـبقى رأس مـال المـضاربـة 

الباقي من المال. 

جــاء فــي كــشاف الــقناع:" وإن تــلف بــعض رأس المــال قــبل تــصرفــه، الــعامــل، فــيه 

، وقــد أوردوا حــججًا  ۳انــفسخت فــي الــتالــف وكــان رأس المــال هــو الــباقــي خــاصــة"

لإثبات هذا الرأي: 

 . ٤- أنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض

 . ٥- العقد لم يتأكد بعد العمل

١- مغني المحتاج: مرجع سابق، ٣/٤١٤. 
٢ يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، صفحة ٤١٢-٤١٣.

٣ كشاف القناع: مرجع سابق، ٥/١٧٤٦.
٤ مغني المحتاج: ٣/٤١٤، المنتقى شرح الموطأ:٧/٧٩.

٥ حــاشــية قــليوبــي وعــميرة: مــرجــع ســابــق، ٣ /٥٩، تــحفة المــحتاج: مــرجــع ســابــق، ٦/١، شــرح الــبهجة: 
مرجع سابق، ٣/٢٩٤.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

يـرى الـباحـث أن الـتلف أو الخـسارة الـتي تحـصل فـي مـال المـضاربـة سـواء قـبل الـتصرف 

به أو بعده تجبر من ربح المضاربة للأسباب التالية: 

إن المـال يـصير مـضاربـة بمجـرد قـبضه وبـالـتالـي فـلا يُـفرَّق بـين مـا يـحصل مـن تـلف -

قبل التصرف به أو يحصل بعد التصرف به. 

إن المضاربة تثبت بالعقد وليس بالعمل. -

لا يــصحُّ قــياس الــتالــف بــعد الــقبض إذا لــم يــتصرف فــيه المــضارب بــالــتالــف قــبله -

فـالمـال الـتالـف قـبل الـقبض لـم يـدخـل فـي مـال المـضاربـة، أمـا بـعد الـقبض فـإنـه يـعتبر 

من مال المضاربة ويجري عليه حكمها. 

وبـناءً عـلى ذلـك فـإن الـتلف أو الخـسارة عـلى مـبالـغ الاسـتثمارات فـي المـصارف فـإنـه 

يـجبر بـالـربـح ولـيس مـن أصـل المـال، سـواء كـانـت هـذه الخـسارة بسـبب الاسـتثمار أو 

بسـبب خـارج عـنه، وسـواء كـان قـبل بـدء الاسـتثمار فـعلاً أو بـعده، بـتعبير أخـص أن 

المصرف ليس له أن يحسم الخسارة أو التلف من رأس مال المستثمر. 

 : ۱ ويمكن استخلاص بعض الضوابط لتوزيع الخسارة في شركة المضاربة

يـتم تـغطية أي خـسارة فـي المـال بـالـربـح، فـإن لـم يـكن فـيعتبر الـفرق مـن رأس المـال، •

وهذا التسلسل واجب الاتباع حتى وإن تم الاتفاق على خلافه. 

لا يـلزم رب المـال الخـلف، سـواء تـلف الـكل أو الـبعض، أو كـان الـتلف قـبل الـعمل •

أو بـعده، فـإذا أخـلف بـأن قـام بـتعويـض قـيمة الخـسارة والـتلف لـيعود رأس المـال 

كـما كـان، فـإنـه لا يـوزع الـعائـد الـصافـي بـنفس الـطريـقة لـتوزيـع الأربـاح والخـسائـر 

١- يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، صفحة ٤١٥.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الــتي ســبق الاتــفاق عــليها إذ لا تــعوض أربــاح الــتعويــض الــلاحــق قــيمة الــتلف 

السابق. 

إذا تـلف مـال المـضاربـة فـلا يـلزم الـعامـل قـبول الـتعويـض مـن رب المـال إلا إذا كـان •

التلف بعد العمل، أما إذا هلك المال كله أو بعضه قبل العمل فلا يلزمه القبول. 

وهـنالـك بـعض المـسائـل الـتي تـتصل بـربـح المـضاربـة، ويجـدر ذكـرهـا فـي هـذا المـقام •

منها:  

المسألة الأولى: ربح المضاربة قبل البدء في العمل  

سـبق أن تـوصـل الـباحـث إلـى أن الـتلف قـبل الـبدء بـالـعمل فـي شـركـة المـضاربـة يُـجبر مـن 

الربح، فهل هذا ينطبق على الربح؟. 

لـم يـتعرض الـفقهاء المـتقدمـين لهـذه المـسألـة، وذلـك أنَّ مـا عـليه جـمهور الـفقهاء أن 

شـركـة المـضاربـة لا تـصح إلا بـالـنقود والـنقود لا تـتغير قـيمتها وبـالـتالـي فـنماؤهـا لا يظهـر 

إلا بــالــتقليب، أي بــالــبيع والشــراء، ومــن أســباب مــنع الشــركــة بــالــعروض عــند بــعض 

الــفقهاء هــو الخشــية أن يظهــر الــربــح قــبل الــعمل فيســتحقه الــعامــل مــن دون ســبب، 

ويُـفهم مـن هـذا أنَّ الـربـح فـي المـال قـبل الـبدء فـي عـمل المـضاربـة مـن حـق صـاحـب المـال 

فقط. 

جـاء فـي شـرح المنتهـى قـولـه: " وعـلم مـنه أنـها لا تـصحُّ عـلى عـرض نصًَّا، لأنَّ الشـركـة 

إمـا أن تـقع عـلى عـين الـعرض أو قـيمته أو ثـمنه... وقـيمتها لا يـجوز عـقدهـا عـليها 

 . ۱لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشارك الآخر في العين المملوكة له "

١ - شرح المنتهى: مرجع سابق، ٢/٣٢٠.
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وجـاء فـي المـبسوط: " ولأنَّ فـي الشـركـة بـالـعروض ربمـا يظهـر الـربـح فـي مـلك أحـدهـما 

مـن غـير تـصرف بـتغير الـسعر، فـلو جـاز اسـتحق الآخـر حـصته مـن ذلـك الـربـح مـن غـير 

 . ۱ضمان له فيه "

ويـرى الـباحـث أن الـقول الـراجـح هـو بـجواز المـضاربـة بـالـعروض، فـلا يـوجـد مـا يمـنع مـن 

أن يـشارك الـعامـل المـضارب فـي الـربـح الـذي يظهـر قـبل الـعمل، فـإذا كـان المـضارب يَـغرم 

بـالـتلف الـذي يـحصل قـبل الـبدء بـالـعمل بـجبره مـن الـربـح المشـترك بـينه وبـين صـاحـب 

المــال، فــمن مــقتضى الــعدالــة فــي تــوزيــع الحــقوق يــنبغي أن يــحصل عــلى نــصيبه مــن 

الـربـح الـذي يظهـر قـبل الـعمل (الـغنم بـالـغرم)، ولـعل قـائـلاً يـقول أنَّ المـضارب يـربـح بـلا 

مـال ولا عـمل، فـالـرد عـلى ذلـك أن الـعامـل المـضارب عـندمـا قـبض المـال يـكون قـد شـرع 

بالتخطيط للاستثمار وقام بالدراسة اللازمة فهو في حكم العامل فعلاً. 

ولهـذه المـسألـة أهـمية كـبيرة فـي الاسـتثمارات المـصرفـية، فـربمـا تـرتـفع أو تـنخفض أسـعار 

المستَثْمَر بها مثلاً قبل العمل. 

المسألة الثانية: دفع العامل المضارب مال المضاربة إلى طرف ثالث 

إنَّ عـقد المـضاربـة لا يـعطي المـضاربَ الحـق أن يـدفـع بمـال المـضاربـة إلـى غـيره لـيضارب 

به، وذلك لسببين: 

أنَّ صاحب المال قد رضي بأمانة وخبرة من عقد معه شركة المضاربة. !

أنَّ المــضاربــة الــثانــية فــيها حــقٌ لــلمضارب الــثانــي فــي مــال المــضاربــة، ولا يــجوز !

إيجاب حق في مال إنسان دون إذنه. 

١- السرخسي: المبسوط، مرجع سابق، ١١/١٦١
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وذلـك عـندمـا تـكون المـضاربـة مـقيدة، فـالمـضارب مـلتزم بمـا قـيده بـه صـاحـب المـال وفـق 

العقد بينهما. 

ا إذا كـانـت المـضاربـة مـطلقة، وفـوَّض صـاحـب المـال جـميع أمـور شـركـة المـضاربـة إلـى  أمَـّ

المــضارب بــأن يــعمل بــرأيــه وخــبرتــه فهــل يــعطي هــذا الــتفويــض الحــق لــلمضارب بــأن 

يضارب غيره، كطرف ثالث، أم أنه لابد من إذن صريح بذلك؟. 

اخـتلف الـفقهاء فـي ذلـك، والمـرجـح فـي هـذه المـسألـة الـعرف الـسائـد الـذي تـعارف عـليه 

 . ۱التجار، هو الإذن الصريح من صاحب المال

فـفي الاسـتثمارات المـصرفـية لا يـباشـر المـصرف جـميع الاسـتثمارات بـنفسه وإنمـا يـدفـع 

بــالمــال إلــى جــهات تــوظــيف مــختلفة إمــا مــضاربــة أو مــشاركــة كشــركــة عــنان مــثلاً، 

ويـكون بـذلـك إذنٌ عـرفـي ويـكفي عـن الـنص فـي الـعقد لأن المـعروف عـرفًـا كـالمشـروط 

فـي الـعقد. فهـل يسـتحق المـصرف مـن أربـاح المـضاربـة إذا كـان يـعتبر الـعقد عـملاً؟، أم 

أنـه لا يسـتحق مـن ذلـك الـربـح ويـقسمه مـع المسـتثمريـن وجـهات الـتوظـيف، لأنـه لـم 

يكن مال أو عمل من المصرف والذي يستحق الربح بأحدهما؟. 

لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين: 

الــرأي الأول: وهــو قــول المــالــكية والحــنابــلة والــشافــعية، حــيث يــرون أنــه إذا دفــع 

المــضارب الأول بمــال المــضاربــة وبــإذن المــالــك إلــى طــرف ثــالــث لا يســتحق شــيئًا مــن 

الــربــح، فــالمــضارب الأول، حســب قــولــهم، وكــيلاً لــصاحــب المــال فــي عــقد المــضاربــة 

الثاني، وبذلك يتقاسم الربح المضارب الثاني وصاحب المال على الشرط.  

١ - يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، ص ٤٢٦.
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جـاء فـي شـرح مـختصر خـليل:" وأمـا إن قـارض بـإذن الأول لا عـبرة بـه، فـليس لـه شـيءٌ 

 . ۱مطلقًا وللثاني ما شرط له، والباقي لرب المال "

 وجـاء فـي المـغني:" فـإذا دفـعه إلـى آخـر - يـقصد المـال إذا دفـعه المـضارب الأول - ولـم 

يشـترط لـنفسه شـيئًا مـن الـربـح كـان صـحيحًا، وإن شـرط لـنفسه شـيئًا مـن الـربـح لـم 

 . ۲يصح "

 وجـاء فـي مـغني المحـتاج: " لـو قـارض الـعامـل وآخـر بـإذن المـالـك لـيشاركـه فـي الـعمل 

. وقد قدَّم أصحاب هذا الرأي أدلة على قولهم بالآتي:  ۳والربح لم يجزْ في الأصح "

أنَّ المضارب الأول لم يقدم مالاً أو عملاً، وأنَّ الربح يستحق بأحدهما. -

أنَّ الـــقراض جَـــعْل لا يســـتحق إلا بـــتمام الـــعمل، والـــعامـــل الأول لـــم يـــعمل فـــلا -

يستحق ربحًا. 

ويـرى الـباحـث، ردًا عـلى هـذه الأدلَّـة، أنَّ الـعامـل الأول عـند تحـرِّيـه فـي اخـتيار المـضارب 

الثاني ومباشرته العقد معه قد قام بعمل يستحق عليه الربح. 

الـــرأي الـــثانـــي: وهـــو قـــول الحـــنفية، ويـــرون أنَّ المـــضارب الأول يســـتحق ربـــحًا فـــي 

المضاربة الثانية، واستدلوا على رأيهم بما يلي: 

١- محـــمد بـــن عـــبد الـــباقـــي الـــزرقـــانـــي: شـــرح الـــزرقـــانـــي لمـــختصر خـــليل، المـــطبعة الأمـــيريـــة، ط١، عـــام 
١٣٠٦ ه، ٤/ ٢٧.

٢- المغني: ٧/١٥٨، وفي الشرح الكبير على المقنع:١٤/٩٨، وفي الفروع: ٤/٣٨٤.
٣- مـــغني المـــحتاج: ٣/١٠٦، نـــهايـــة المـــحتاج: ٥/٢٢٩، زكـــريـــا بـــن محـــمد الأنـــصاري: أســـنى المـــطالـــب 

شرح روضة الطالب، دار إحياء التراث العربي، ٢/٣٨٧.
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۱ - إنَّ مَـثَل المـضارب الأول والـثانـي مـثل الـذي اسـتأجـر إنـسانًـا عـلى خـياطـة ثـوب بـأجـر 

مـعين، واسـتأجـر الأجـير شـخصًا آخـر خـاطـه بـأقـل ممـا اتـفقا، فـالـفرق بـين الأجـريـن لـلأجـير 

الأول وكأنه عمل بنفسه.  

جـاء فـي بـدائـع الـصنائـع: إنَّ " عـملُ المـضارب الـثانـي وقـع، لـلمضارب الأول، فـكأنـه 

عـمل بـنفسه كـمن اسـتأجـر إنـسانًـا عـلى خـياطـة ثـوب بـدرهـم، فـاسـتأجـر الأجـير مـن 

خـاطـه بـنصف درهـم، طـاب لـه الـفضل لأن عـمل أجـيره وقـع لـه، فـكأنـه عـمل بـنفسه، 

 . ۱كذا هذا"

۲- إنَّ ربــح المــضارب الأول يســتحقه بمــباشــرة الــعقديــن، الأول مــع صــاحــب المــال 

والثاني مع المضارب الثاني، حتى لو لم يعمل بنفسه في المضاربة.  

جــاء فــي المــبسوط عــن الــربــح الــذي يســتحقه المــضارب الأول:" طِــيب لــه بمــباشــرة 

الـعقديـن، وإن لـم يـعمل بـنفسه شـيئًا، ألا تـرى أنـه لـو أبـضع المـال مـع غـيره، أو أبـضعه 

 . ۲رب المال له حتى ربح كان نصيب المضارب من الربح طيبًا له "

ويــرى الــباحــث مــن خــلال الأدلــة الــتي اســتدل بــها كــلاً مــن أصــحاب الــرأيــين، أنَّ 

المضارب الأول يستحق الربح من المضاربة الثانية وذلك للأسباب التالية: 

۱ - أنَّ المــضارب الأول بمــباشــرتــه الــعقد مــع المــضارب الــثانــي يــكون قــد قــام بــعمل 

يستحق عليه الربح. 

۲ - أنَّ اخـتيار المـضارب الـثانـي هـو عـمل يـقوم بـه المـضارب الأول ويـحتاج إلـى جهـد 

وخـبرة ودراسـة ومـتابـعة فـي اخـتيار الجـهة المـناسـبة لـلعمل، وقـد يسـتلزم ذلـك الـقيام 

١- الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٨/٤٩، وانظر رد المحتار: مرجع سابق، ٨/٤٤٠.
٢- السرخسي: المبسوط، مرجع سابق، ٢٢/١٠٢.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

بــدراســات وتحــريــات تحــتاج إلــى جهــد كــبير قــد يمــتد إلــى وقــت طــويــل فــي بــعض 

المشاريع. 

۳ - بمـا أنَّ الشـرط يـتم بـاتـفاق الأطـراف المـعنية بـالمـضاربـة، فـلا وجـه لحـرمـان أحـدهـما 

من الربح الناتج. 

٤ - أنَّ المــضارب الأول يــتابــع ويــحاســب المــضارب الــثانــي، لأنَّ عــلاقــته بــه ولــيس 

بـصاحـب المـال فـهو وسـيط بـينهما، وفـي الاسـتثمارات المـصرفـية أو غـيرهـا لا يـعرف 

صاحب المال المضارب الثاني. 

٥ - قـد يـكون لـدى المـضارب الأول مـن الخـبرة والـدرايـة فـي اخـتيار جـهات الـتوظـيف 

مـا يـجعل أصـحاب الأمـوال يسـتثمرون أمـوالـهم مـعه لاخـتيار جـهات تـوظـيف مـثلى 

تحـقق لـهم الـربـح والأمـان، كـما فـي حـالـة المـصارف، وهـذا يـعتبر عـملاً لـه أهـميته الـتي 

يستحق عليها الربح. 

يُسـتنتج ممـا سـبق أنـه لا خـلاف فـي أنَّ المـضارب يسـتحق نـصيبه مـن الـربـح إذا شـارك 

غـــيره بمـــال المـــضاربـــة بـــإذن صـــاحـــب المـــال. وتـــكون قـــسمة الأربـــاح بـــين المـــصرف 

والمسـتثمريـن وجـهات الـتوظـيف، كـمضارب ثـانٍ، فـي حـالات المـضاربـة المـركـبة كـما 

 : ۱يلي

إذا ظهـر الـربـح فـي المـال قـبل الـعمل بـه مـن قـبل المـصرف (كـمضارب أول)، وقـبل •

أن يـدفـع بـه إلـى جـهات الـتوظـيف (كـمضارب ثـانٍ)، فـإنَّ صـافـي الـربـح يـقسم بـين 

المصرف والمستثمرين. 

١- يوسف بن عبد الله الشبيلي: مرجع سابق، صفحة ٤٣٠.
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إذا عـمل المـصرف (مـضارب أول) فـي المـال وربـح فـيه قـبل أن يـدفـع بـه إلـى جـهات •

الـتوظـيف، (مـضارب ثـانٍ)، فـإنَّ صـافـي الـربـح يـقسم بـين المـصرف والمسـتثمريـن، 

وليس لجهات التوظيف منه شيء. 

۱إذا ظهــر الــربــح فــي المــال بــعد عــمل المــضارب الــثانــي، فــإنَّ الــفقهاء فــرَّقــوا بــين •

حالتين: 

الأولـى: أن يـقع الاتـفاق بـين صـاحـب المـال والمـضارب الأول (المـصرف) عـلى مـقاسـمة 

الـربـح المـتحقق لـلمضارب الأول وحـده، كـأن يـقول لـه: مـا ربـحته فـهو بـيننا كـذا. فـفي 

هـذه الحـال لـلمضارب الأول أن يشـترط لـلثانـي أي جـزء مـن الـربـح، ولا يـلزمـه الـتقيد 

بنصيبه الذي شرطه له صاحب المال، ويتمُّ التوزيع على النحو التالي: 

يبدأ بنصيب المضارب الثاني فيسلمه ما شرط له. -

الــباقــي مــن الــربــح يـُـقسَّم بــين صــاحــب المــال والمــضارب الأول عــلى الشــرط الــذي -

بينهما. 

مــثال: لــو أن الاتــفاق فــي المــضاربــة الأولــى عــلى الــربــع أي أن لــلمضارب الأول الــربــع 

ولـصاحـب المـال ثـلاثـة أربـاع، وتم الاتـفاق فـي المـضاربـة الـثانـية عـلى الـنصف. بهـذه 

الحـال فـإنَّ المـضارب الـثانـي يـعطى نـصف جـميع الـربـح، والـباقـي يـقسم بـين صـاحـب 

المـال والمـضارب الأول عـلى الشـرط الـذي بـينهما، فـلو كـان الـربـح /۱۰۰۰۰۰۰ /، 

فإن القسمة تكون على الشكل التالي: 

١- الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٨/٤٩.
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ولـو كـانـت المـضاربـة الأولـى عـلى الـنصف (مـناصـفة مـع المـضارب الأول ولـصاحـب المـال 

النصف)، والمضاربة الثانية النصف، فتكون القسمة: 

الــثانــية: أن يــكون الاتــفاق بــين صــاحــب المــال (المســتثمر) والمــضارب الأول تــقاســم 

صـافـي الـربـح المـتحقق مـن المـضاربـة جـميعها دون تـقييد بمـا يـربـحه المـضارب، أن يـقول 

لـه خـذ المـال والـربـح بـيننا نـصفان. فـي هـذه الحـالـة لا يـحق لـلمضارب الأول أن يشـترط 

لـلمضارب الـثانـي حـصة تـزيـد عـلى مـا تـبقى بـعد حـصة صـاحـب المـال، فـصاحـب المـال 

يــأخــذ مــا شــرط لــه مــن جــميع الــربــح المــتحقق، ويــبدأ بــتوزيــع الــربــح بــدءًا بــنصيب 

صـاحـب المـال كـما شـرط لـه، ثـم حـصة المـضارب الـثانـي، ومـا يـتبقى هـو لـلمضارب 

الأول، وإنْ لم يبق شيء من الربح فليس للمضارب الأول شيء. 

مـثال: لـو أخـذنـا المـثال الـسابـق نـفسه، وكـان الاتـفاق فـي المـضاربـة الأولـى عـلى الـنصف 

فـي قـسمة الـربـح بـين صـاحـب المـال والمـضارب الأول، وفـي المـضاربـة الـثانـية الاتـفاق عـلى 

الـربـع، أي لـلمضارب الـثانـي الـربـع والأول ثـلاثـة أربـاع، فـتكون الـقسمة عـلى الـشكل 

التالي: 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ولو كان الاتفاق في المضاربة الأولى النصف، والثانية النصف: 

المسألة الثالثة: تقسيم الأرباح مع استمرار المضاربة  

تـبين ممـا سـبق أنَّ ثـبوت الـربـح وتحـققه يـكون عـند نـضوض المـال وعـودتـه نـقدًا. وهـذا 

محـل اتـفاق، ولا خـلاف حـولـه، وقـبل ذلـك فـرأس المـال مـعرَّضٌ لـلتلف أو الخـسارة، 

والـربـح وقـايـة لـه فـإذا لـم يسـلم رأس المـال فـلا تـكون الـقسمة عـلى سـبيل الـتمليك، ممـا 

يـعني أنَّـه فـي شـركـات المـضاربـة يـؤجـل إعـداد الحـسابـات الخـتامـية حـتى انـتهاء المـضاربـة 

تمـامـًا وتـتحول عـروضـها وأصـولـها إلـى نـقود. والمـلاحـظ أنـه فـي الاسـتثمارات طـويـلة 

الأجــل يــصعب حجــز الأربــاح حــتى الانــتهاء مــن تــصفية المــضاربــة الــتي تــدار عــلى 

فـرضـية الاسـتمرار، ويـعتبر مـبدأ الـتنضيض مـخالـفًا لـفرض الاسـتمرار ومـا يـنتج عـنه مـن 

مبادئ محاسبية تلتزم بها المشروعات. 

لهـذا كـانـت فـكرة الـتوزيـع الـدوري لأربـاح المـضاربـة بـين المـصرف كـمضارب وأصـحاب 

الأموال ( المستثمرين )، مع استمرار العلاقة التعاقدية بينهما. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 ومـن الـناحـية الفقهـية انـقسمت آراء الـفقهاء فـي تـوزيـع الـربـح مـع اسـتمرار المـضاربـة، 

عـلى الـرغـم مـن اتـفاقـهم عـلى وجـوب الـتنضيض لـثبوت مـلكية الـربـح كـون الـربـح لا 

يستقر إلا بالتصفية وبعد سلامة رأس المال. 

الـرأي الأول: هـو رأي المـالـكية والحـنفية، حـيث لا تـصح قـسمة الـربـح قـبل تـنضيض 

المــضاربــة وتحــويــل الــعروض والأصــول إلــى نــقود، ولــو تــقاســم الــطرفــان الــربــح قــبل 

الــتنضيض لا يــؤخــذ بــه؛ بــل يــعتبر مــا قــبضه صــاحــب المــال مــن رأســمالــه ومــا أخــذه 

المـضارب ديـنًا عـليه يـجب ردَّه، وحـجتهم فـي ذلـك أنَّ الـربـح هـو وقـايـة لـرأس المـال، ولا 

  . ۱يمكن التأكد من سلامة رأس المال قبل التنضيض

الــرأي الــثانــي: هــو رأي الــشافــعية والحــنابــلة، حــيث يــرون جــواز قــسمة الــربــح مــع 

اسـتمرار المـضاربـة، فـإذا ظهـرت الخـسارة فـي رأس المـال بـعد قـسمة الـربـح تجـبر مـن الـربـح 

الـسابـق ( المـوزع ) بـاعـتبار أن المـضاربـة مسـتمرة، وحـجتهم أنَّ مـنع قـسمة الـربـح قـبل 

الـتنضيض هـو حـق لـطرفـي المـضاربـة، فـإن تـراضـيا عـلى الـقسمة فهـذا عـائـد لـهما. يـقول 

ابـن حـزم فـي المحـلى: " وكـل ربـح ربـحاه فـلهما أن يـقتسماه ". ويـقول أيـضًا:" فـإذا 

اقـتسماه فـهو عـقدهـما المـتفق عـلى جـوازه، فـإن لـم يـقتسماه فـقد تـطوعـا بـترك حـقهما، 

 . ۲وذلك مباح"

١ - بــدايــة المجتهــد: مــرجــع ســابــق، ٢/٢٨٩، الخــرشــي: مــرجــع ســابــق، ٦/٢٢٣، المــنتقى شــرح المــوطــأ: 
مرجع سابق، ٧/١٢٠.

٢-  ابــن حــزم: المحــلى، مــرجــع ســابــق، ٨/٢٤٨، وانــظر المــغني: مــرجــع ســابــق، ٧/١٧٢، أبــو اســحاق 

ابراهيم بن علي الشيرازي: المهذب، مطبوع مع المجموع شرح المهذبّ، ١٤/ ٣٧٨.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ويـرى الـباحـث بـجواز الـقسمة المـبدئـية لـلربـح الـتي لا تـوجـب اسـتقراره، ولا تمـنع مـن 

جـبران الخـسارة الـلاحـقة بـالـربـح المـقسوم. ولـعل مـا ورد مـن اخـتلاف الـرأي بـين فـقهاء 

المـذاهـب المخـتلفة هـو اخـتلاف لـفظي، فـمانـعوا الـقسمة مـنعوهـا بـاعـتبارهـا قـسمة نـهائـية 

يسـتقر بـها تمـلك الـربـح، ومـجيزوهـا أجـازوهـا بـاعـتبارهـا قـسمة مـبدئـية لا تـوجـب ثـبوت 

واسـتقرار الـربـح؛ لـذلـك ورد فـي مجـمع الـضمانـات: " قـسمة الـربـح قـبل قـبض رب المـال 

رأس مـالـه مـوقـوفـة: إن قـبض رأس المـال صـحت الـقسمة وإلا بـطلت، لأنَّ الـربـح فـضل 

  . ۱على رأس المال ولا يتحقق الفضل إلا بعد سلامة الأصل"

وجـاء فـي كـنز الـدقـائـق: " وإن قـسم الـربـح وبـقيت المـضاربـة ثـم هـلك المـال أو بـعضه 

 . ۲ترادا الربح"

 وجـاء فـي المـذهـب المـالـكي: " ولا يـقتسمان الـربـح حـتى يـنض رأس المـال أو يـتراضـيا 

عــلى قــسمه لأنــه إذا قــسم قــد تهــلك الســلع أو تــتحول أســواقــها فــينقص رأس المــال 

 . ۳فيحصل الضرر لرب المال بعدم جبر رأس المال بالربح "

إذًا عـامـة الـفقهاء مـتفقون عـلى أنَّ الـقسمة الـتي لا تـصح هـي الـقسمة الـتي يـراد مـنها 

اسـتقرار امـتلاك الـربـح مـع اسـتمرار المـضاربـة، أمـا إذا كـانـت الـقسمة مـبدئـية بـقصد 

الانـتفاع بـالأربـاح عـلى أن يـبقى الـربـح وقـايـة لـرأس المـال يـجبر بـه أي خـسارة تـطرأ عـلى 

رأس المـال فـي نـفس المـضاربـة، فـإنَّ هـذه الـقسمة صـحيحة، لأنَّ مـنع الـقسمة مـن حـق 

طرفي عقد المضاربة، فإذا اتفقا على القسمة هذا من حقهما. 

١ - غانم بن محمد البغدادي: مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامي، ص ٣١١.
٢- كنز الدقائق: مرجع سابق، ٧/٢٦٩.

٣- أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي: الفواكه الدواني، دار الفكر، ٢/١٢٣.
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ويسـتخلص ممـا سـبق أنَّ تحـقق الـربـح فـي شـركـة المـضاربـة يسـتقر بـالـتنضيض الـفعلي 

أو الحــــكمي، والــــفعلي يــــعتمد عــــلى احــــتساب مــــصروفــــات الــــفترة المــــالــــية 

والمــتحصلات الــنقديــة فــقط، ويــطلق عــلى هــذه الــعملية " مــيزانــية الــتصفية "، 

بمعنى آخر أن القياس يتم على أساس تصفية النشاط لا على أساس استمراره.  

إنَّ تـطبيق مـبدأ الـتنضيض يـأخـذ فـي الاعـتبار مـبدأ الحـيطة والحـذر، بـاعـتبار الخـسائـر 

والتكاليف المقدَّرة كافة، ويهمل أي ربح أو إيراد متوقع.  

المسألة الرابعة: تحمُّل نفقات المضارب 

بـحث الـفقهاء مـسألـة الـنفقة فـي المـضاربـة تحـت عـنوان " نـفقة المـضارب "، واخـتلفت 

الآراء فـي بـيان الـنفقات الـتي يمـكن أن تحسـب عـلى أربـاح المـضاربـة، فـهناك آراء تمـنع 

أن تتحـمل أربـاح المـضاربـة نـفقات المـضارب بـشكل مـطلق، وآراء تـقيدهـا أو تجـيزهـا 

. وقد فرَّق الفقهاء بين نوعين من النفقات:  ۱بشرط

۱ - النفقات الشخصية للمضارب: 

وهـي مـا يـلزمـه لمعيشـته مـن مـأكـل ومشـرب ومـلبس ومـسكن وسـيارة...، وقـد فـرق 

الـفقهاء بـين عـمل المـضارب فـي حـالـة الحـضر وإقـامـته فـي بـلده، وبـين سـفره بـالمـال مـن 

أجل استثماره وتنميته على النحو التالي: 

١- الشــــبيلي، يــــوســــف بــــن عــــبد الله: مــــرجــــع ســــابــــق، صــــفحة (٥٤٣- ٥٤٧)، حــــسن عــــبد الله الأمــــين: 
المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، مرجع سابق، صفحة ٥٧-٥٨.
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- فـي حـالـة الحـضر وإقـامـة المـضارب فـي بـلده: بمـا أنَّ المـضارب يـعمل مـقابـل جـزء 

مـشاع مـن الـربـح، فـلا يسـتحق مـن مـال المـضاربـة مـقابـل الـنفقة الـشخصية؛ بـل يـنفق مـن 

ماله الخاص، وأسباب عدم الاستحقاق هذا: 

أ - أنَّـه لـو أنـفق مـن مـال المـضاربـة عـلى نـفسه لاخـتص بمـقدار زائـد عـن صـاحـب المـال، 

وقد يكون الربح جميعه. 

ب - ربمــا يــأخــذ جــزءًا مــن رأس المــال إذا لــم يــربــح بمــقدار مــا أنــفقه، ممــا يــعني عــدم 

المشاركة في الربح وقد يؤدي إلى قطع الشركة. 

وقـد أجـاز بـعض الـفقهاء، الحـنابـلة، نـفقة المـضارب فـي الحـضر إذا كـانـت مشـروطـة فـي 

، كـما أجـازهـا الـبعض، مـن المـالـكية، إذا كـان عـمل المـضاربـة يـشغله عـن الـتوجـه  ۱الـعقد

 . ۲إلى أمور معيشته

- فـي حـالـة الـسفر: هـنالـك ثـلاثـة أقـوال لـلفقهاء فـي نـفقات المـضارب عـند سـفره فـي 

مال المضاربة: 

الـقول الأول: أنـه يسـتحق الـنفقة مـن مـال المـضاربـة بمـطلق الـعقد واسـتدلـوا عـلى ذلـك 

بأمرين: 

! . ۳لأنَّ سفره يحبسه عن أوجه الكسب الأخرى فاستحق النفقة

١- الإنصاف: مرجع سابق، ١٤ /١٠٩.
٢- الدسوقي: الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/٥٣٠.

٣- المرجع السابق:٣/٥٣٠، المنتقي: مرجع سابق، ٧/١٠٨.
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إذا مـنعت الـنفقة عـن المـضارب المـسافـر مـن مـال المـضاربـة لامـتنع الأفـراد عـن !

 . ۱قبول المضاربات وهم بأمسِّ الحاجة إليها

الـقول الـثانـي: يـرى بـعض الـفقهاء، مـن الحـنابـلة، أنَـّه لا يسـتحق الـنفقة فـي الـسفر مـن 

مــال المــضاربــة إلا بــالشــرط، أو بــالــعادة كــقولــهم فــي الحــضر، وحــجتهم فــي ذلــك أنَّ 

المـضارب الـعامـل دخـل الـعمل بجـزء مـن الـربـح فـلا يسـتحق غـيره، وإذا شـرط لـه كـان 

كالوكيل تصح له النفقة من مال المضاربة. 

الـقول الـثالـث: يـرى بـعض الـفقهاء، مـن الـشافـعية، أنَـّه لا يسـتحق الـنفقة لا فـي الـسفر 

ولا فـي الحـضر، ولا بـإطـلاق الـعقد ولا بـالشـرط، لأن شـرط الـنفقة، كـما يـرون، يفسـد 

العقد. والحجج في ذلك:  

 نفس الحجَّة المساقة للمنع في الحضر. !

! . ۲إنَّ أخذ النفقة من مال المضاربة أكل للمال بالباطل لأنه بغير عوض

لأنه يعود على المال بالجهالة، فلا يدري ما يخرج منه وما يبقى. !

يـُرجِّـح الـباحـث أن المـضارب لا يسـتحق الـنفقة فـي حـال عـدم سـفره بمـال المـضاربـة إلا إذا 

كـانـت المـضاربـة وأعـمالـها تـشغله عـن وجـوه الكسـب المعيشـي لـه، أمـا إذا كـانـت لا 

تـشغله عـن كسـب عـيشه فـلا يـجاز لـه الـنفقة عـلى نـفسه مـن مـال المـضاربـة؛ لأنَّ هـذا 

سـيؤدي إلـى إنـهاء الشـركـة، ويـكون بـذلـك قـد اخـتص لـنفسه بجـزء محـدد مـن الـربـح 

١- ابـــن قـــدامـــه: المـــغني، مـــرجـــع ســـابـــق، ٧/١٧٨، شـــرح المـــنتهى: مـــرجـــع ســـابـــق، ٢/٢٣٢، الإنـــصاف: 
مرجع سابق، ١٤/١٠٩.

٢- المحلى: مرجع سابق، ٨/٢٤٨.
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اشــترطــه لــنفقته. أي أنــه اشــترط لــنفسه مــبلغًا محــددًا وبــذلــك يــكون قــد جــمع بــين 

الأجر والربح. 

أمَّـا فـي حـالـة الـسفر فـالمـرجَّـح أن يـأخـذ الـنفقة مـن مـال المـضاربـة، لأنَّ سـفره بسـبب 

المـضاربـة ولمـصلحتها، ويـنفق بـالمـقدار المحـدد لـه مـن صـاحـب المـال، وإذا لـم يـكن قـد نـص 

عــلى ذلــك فــينفق عــلى نــفسه بــقدر مــا جــرت الــعادة فــي الــتجارة وبــالمــقدار المــعقول 

المعتدل على مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وتنقله. 

وأمَّا ما ورد من حجج على المنع فيمكن الرد عليها على النحو التالي: 

إن حـالـة الـسفر تـختلف عـن الإقـامـة والحـضر، فـالمـسافـر يـتكبد أعـباءً ونـفقاتٍ مـا -

كان ليتحمَّلها لو لم يسافر بمال المضاربة لاستثماره. 

ـه أكــل لــلمال بــالــباطــل، فــهو لــيس كــذلــك بــل أنــه مــقابــل الــنفقات الــتي - وأمَّــا أنَـّ

يدفعها المضارب فليست بغير عوض. 

ا بـالشـرط أو بـالـعرف، وبـذلـك - وأمَّـا أنَّـها تـعود عـلى المـال بـالجـهالـة، فـإنـها تحـدد إمَـّ

تنتفي الجهالة. 

ولا بـد عـند احـتساب الـنفقة أن تحتسـب مـن الـربـح أولاً فـي حـال وجـود ربـح، فـإن لـم 

يـكن ثـمة ربـح فـتحسم مـن رأس المـال وتـعامـل عـلى أنـها جـزء هـالـك مـنه، فـالأصـل مـن 

ـها لــو حســبت مــن رأس المــال أو مــن نــصيب صــاحــب المــال مــن الــربــح،  الــربــح، لأنَـّ

 . ۱لازدادت حصة المضارب في الربح على حصة صاحب المال، والعكس كذلك

۲- نفقات تتعلق بالمضاربة ونشاطها  

١- السرخسي: المبسوط، مرجع سابق، ٢٢/٧١.
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فرق الفقهاء بين نوعين من الأعمال: 

الـنوع الأول: وهـي الأعـمال الـتي يـلزم المـضارب الـقيام بـها، وجـرت الـعادة أن يـقوم 

بـــنفسه بـــعملها مـــثل: عـــرض الســـلعة عـــلى المشـــتري، عـــقود الـــبيع، اســـتلام ثـــمن 

الـبضاعـة… فهـذا لا أجـر لـلمضارب عـليه لأنـه يسـتحق الـربـح مـقابـل هـذا الـعمل، ولـو 

استأجر عليه، يدفع من ماله الخاص.  

الـنوع الـثانـي: أعـمال لا يـلزم المـضارب الـقيام بـها، وجـرت الـعادة ألا يـقوم بـها بـنفسه، 

ولا يســتطيع هــو الــقيام بــها وحــده مــثل: الحــفظ، الــوزن، اســتئجار وســائــط الــنقل، 

المســتودعــات...الــخ، فهــذا الــنوع لــه أن يســتأجــر عــليه مــن مــال المــضاربــة لأنــه مــن 

 . ۱ضرورات عمل المضاربة واستثمار المال وتنميته وفي مصلحة عمل شركة المضاربة

۳ - نـــفقات مـــتعلقة بـــالمـــضاربـــات المســـتقلة: حـــيث يـــقوم المـــضارب بـــإدارة مـــال 

المـضاربـة لأكـثر مـن صـاحـب مـال واحـد، أو يـقوم بـاسـتثمار مـالـه الخـاص ومـال المـضاربـة، 

فهنا يكون نوعان من النفقات: 

نــفقات مــباشــرة: وهــذه تــختص بــها كــل مــضاربــة بــشكل مــباشــر عــلى حــدة، -

وتتحملها المضاربة التي أنفقت من أجلها. 

نـفقات غـير مـباشـرة: مشـتركـة فـي مجـموع المـضاربـات، فـفي هـذه الحـالـة تـوزع -

الـــنفقات حســـب الحـــصص عـــلى المـــضاربـــات المـــتعددة، فـــلو كـــان هـــناك ثـــلاث 

مـضاربـات يـديـرهـا، وأمـوالـها عـلى الـنحو الـتالـي: الأولـى ۱۰۰۰۰۰۰، والـثانـية 

۲۰۰۰۰۰۰، والثالثة ۳۰۰۰۰۰۰، فتوزع النفقة بالنسب: ۱: ۲: ۳.  

١الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٨/٣٠، ابن قدامه: المغني، مرجع سابق، ٧/١٦٢.
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المـلاحـظ أن الـقواعـد المحـاسـبية الـتي وضـعت فـي شـركـة المـضاربـة بـوضـوحـها ودقـتها 

تـؤكـد المسـتوى الـعلمي والـفني الـذي وصـل إلـيه الـفقه المحـاسـبي الإسـلامـي، وتـؤكـد 

عـلى أنَّ المـشكلات المحـاسـبية كـانـت محـل بـحث وتـدقـيق لـديـهم، ويـرى الـباحـث أنَّ 

المـسألـة الـتي تـتعلق بـكيفية المحـاسـبة فـي عـائـد ودائـع الاسـتثمار يـلزم دراسـتها دراسـة 

جـادة، لأنـها تـتعلق بـنواحـي فقهـية، حـيث تـقع فـي نـطاق عـقد المـضاربـة الشـرعـية، 

ومـسألـة نـفقات المـضاربـة الـتي عـالجـها الـفقهاء بـتوسـع، ولا يُـفترض تـركـها لـلاجـتهادات 

الخاصة، كما هو جارٍ في المصارف الإسلامية. 

المطلب الثاني: النظام المحاسبي F أعمال المضاربة المشتركة 

كــانــت المــضاربــة فــي بــدايــاتــها تــعتمد عــلى الأســلوب الــفردي وتــقوم عــلى أســاس 

الـتصفية الـكامـلة لـلنشاط. ومـن مسـتجدَّات الـواقـع تـبيَّن أنَّ هـذا الـنوع مـن المـضاربـة لا 

يــفي بمــتطلبات الاســتثمار الجــماعــي المشــترك، فــكانــت الاســتثمارات فــي المــضاربــة 

المشــتركــة الــبديــل، وهــي صــيغة تــعاقــد مــطوَّرة عــن المــضاربــة الــفرديــة طــورت ذاتــها 

لـتتلاءم مـع الـتغيرات الاقـتصاديـة الحـديـثة، وتنسجـم مـع صـيغ الاسـتثمار الحـديـث الـتي 

ــها اســـتثمارًا جـــماعـــيًا يـــلبي حـــاجـــات شـــريـــحة واســـعة مـــن الأفـــراد أو  تـــتصف بـــأنَـّ

المؤسسات. 

فـالمـضاربـة المشـتركـة مـصطلح يشـير إلـى مـعنى الجـماعـية فـي عـمليات الاسـتثمار، حـيث 

يـكون الاشـتراك فـي رؤوس أمـوال المسـتثمريـن، والمـضارب المشـترك لا يـختص بـالـعمل 

في استثمار أموال أحد بعينه. 
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وسـيقوم الـباحـث فـي هـذا المـطلب بـالـدِّراسـة المـوجـزة لـعدَّة مـوضـوعـات فـي المـضاربـة 

المشــتركــة، وهــي الاســتثمار فــي المــضاربــة المشــتركــة، ونــظام احــتساب الأربــاح فــي 

المضاربة المشتركة، وقسمة الأرباح في نظام المضاربة المشتركة. 

أولاً: مفهوم المضاربة المشتركة  

مـن المـتعارف عـليه سـابـقًا أن مـفهوم المـضاربـة يـتصف بـالأحـاديـة (أحـاديـة الأطـراف)، 

الـعامـل وصـاحـب المـال، وتـكون المـضاربـة ثـنائـية عـندمـا يـقدَّم المـال مـن شـخص واحـد 

ويقوم بالعمل عامل واحد. 

بـينما مـفهوم المـضاربـة المشـتركـة يـصف حـالـةً " تـتعدد فـيها الـعلاقـة بـين أصـحاب رؤوس 

 . ۱الأموال والمضاربين، سواء كان التعدد من أحد طرفي المضاربة أو من كليهما " 

والمـضاربـة المشـتركـة الـتي يـتعدد فـيها طـرفـا المـضاربـة تـكون مشـتركـة بـين أطـراف ثـلاثـة 

هم:  

- المســتثمرون: وهــم أصــحاب الأمــوال، يــقدِّمــون أمــوالــهم لــيتم الــتعامــل بــها فــي 

المضاربة. 

- المـضاربـون: وهـم الـذيـن يـأخـذون المـال مـن صـاحـبه لـيتم الـعمل بـه بحسـب الاتـفاق 

الخاص بكل جزء من المال. 

- وهــنالــك طــرف ثــالــث وهــو المــضارب المشــترك، يــقوم بــدور الــوســيط بــين أصــحاب 

الأموال والمضاربين. 

١ - الـهيتي، عـبد الـرزاق رحـيم: المـصارف الإسـلامـية بـين الـنظريـة والـتطبيق، رسـالـة دكـتوراه مـنشورة، 
دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط١، عام (١٩٩٨ م)، ص (٤٧١ - ٤٧٢).
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ثانيًا: خصائص المضاربة المشتركة 

  : ۱تتميز المضاربة المشتركة بعدة خصائص هي

- الجـماعـية: يـتم الخـلط فـي مجـمل أمـوال المـضاربـة، حـيث يـشكل هـذا الخـلط فـي 

الأمـوال رافـداً قـويـًا لـلطاقـة المـالـية ممـا يـزيـد الـقدرة عـلى الـتوسـع فـي الـنشاط وبـالـتالـي 

زيادة في الأرباح.  

- الاسـتمراريـة: يـأذن صـاحـب المـال لـلعامـل المـضارب بـالـعمل فـي المـال مـرة أخـرى، 

بتجـديـد عـقد المـضاربـة، كـما أنَّ انـسحاب أي شـخص مـن أصـحاب الأمـوال لا يـؤدي 

إلى توقف عمل المضاربة أو إنهائها أو إلغائها بل هي مستمرَّة في النشاط. 

- تــتالــي المــضاربــة: كــون المــضارب المشــترك يمــكنه الــدفــع بــالمــال إلــى آخــر لــيعمل بــه 

مضاربة. 

- الـتنضيض الـتقديـري لـرأس المـال: إنَّ تـوزيـع الأربـاح فـي المـضاربـة المشـتركـة مـرتـبط 

بالزمن وليس بتصفية الأصول، فيتم التوزيع بناءً على التنضيض التقديري. 
والجدول (٤ ) يبين الفروق الجوهرية بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية: 

كةعن£ المقارنة المضارPة الفرد¹ةالمضارPة المش��

الأطراف المتعاقدة
ثـــلاثـــة أطـــراف: صـــاحـــب الـــمال، 
ك والــــــعامــــــل  الــــــمضارب المشــــــ��

المضارب

طــــــــــــــرفــــــــــــــان: صــــــــــــــاحــــــــــــــب الــــــــــــــمال 
والمضارب

خلط الأموال المس�ثمرة
يــــوجــــد خــــلط مــــتلاحــــق لأمــــوال 
أصـحاب الـمال بـ~عضها أو ¢ـمال 

المضارب

لا يــــــوجــــــد خــــــلط لــــــلأمــــــوال لأنــــــها 
e صــــاحــــب الــــمال  d ب��

Ùgتــــعاقــــد ثــــنا
والعامل

١ - المرجع السابق: ص (٤٧٤ - ٤٨٣).
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۱المصدر: محمد عثمان شبير المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي 

لـم يـفرّق الـفقهاء بـين قـياس الـربـح وتـوزيـعه، فـالـقياس والـتوزيـع يـدخـلان ضـمن مـفهوم 

۲" قسمة الربح " ويُعتمد في احتساب أرباح المضاربة المشتركة على عدة مبادئ: 

۱ - مـبدأ الافـتراض فـي تحـقيق الإيـراد: إنَّ تـقديـر الـربـح عـلى أسـاس افـتراضـي للمشـروع 

المـراد تمـويـله لا يـكفي، وإنَـّما يـجب الاعـتماد عـلى حـقائـق واقـعية مـلموسـة يـتحقق مـن 

خلالها الإيراد. 

ولا بـد مـن الـتأكـيد عـلى أنَّ الـعمل بـالـربـح المـقدَّر مسـبقًا ومـفترضًـا مـع اسـتمرار المـضاربـة 

سـيؤدي إلـى تـوزيـع نسـبة ربـح دوريـة مـحسوبـة عـلى أسـاس مـا سـيتحقق مـن أربـاح، 

وهـذا لا يـتفق مـع مـقاصـد الشـريـعة، فـي الابـتعاد عـن نـظام الـفائـدة الـربـويـة الـذي تـتوافـق 

مــعه هــذه الــطريــقة فــي تــقديــر الــربــح ومــع أســلوب الاقــتراض الــشائــع فــي الــبنوك 

 . ۳التقليدية

كة �Úاستمرار�ة ال
كة الـمضارPـة مسـتمرة وتـوزع  ��
ـــــــــا قـــــــــ~ل الـــــــــتصفzة  الأرPـــــــــاح دور� 

النهائzة

يتــــــــــــــــــمــ إلا  اق�ــــــــــــــــــســاــم الأرPاــــــــــــــــــح لاــ ـ
¢ـــــــــالـــــــــتصفzة الـــــــــÛامـــــــــلة لـــــــــلعملzة، 

ا لzعود رأس المال نقود 

ضمان رأس المال

d ¹ـــــقوم  exـــــشاء صـــــندوق تـــــأميµÝبـــــ
ع« أســــــاس اقــــــتطاع جــــــزء مــــــن 
أرPــــــــــاح الــــــــــمضارPــــــــــة لــــــــــمواجــــــــــهة 

مخاطر الاس�ثمار

  

لا ¹ــــــــــــــــــضـمـن الــــــــــــــــــمـضـارب مــــــــــــــــــال 
d حــالــة التقص�� أو 

ef ــة إلاPالــمضار
التعدي

١ - شـــبير: محـــمد عـــثمان، المـــعامـــلات المـــالـــية المـــعاصـــرة فـــي الـــفقه الإســـلامـــي، دار الـــنفائـــس، عـــمّان، 
ط٣، عام (١٩٩٩ م)، ص (٣٤٩ - ٣٥٠).

٢ - عبد الحليم عمار غربي: مرجع سابق، ص (١٥٦).
٣ - ســامــي حــسن حــمودة: تــطويــر الأعــمال المــصرفــية بــما يــتفق والشــريــعة الإســلامــية مــرجــع ســابــق، 

ص (٤١٠).
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۲ - مــبدأ الــتنضيض الــتقديــري فــي تحــقيق الإيــراد: لا يشــترط عــند الــتنضيض فــي 

المـضاربـة المشـتركـة تسـليم المـال، وعـلى شـركـة المـضاربـة إجـراء تـصفية حـسابـية دوريـة، 

ويتم من خلالها تحديد الربح المتحقق، لأجل سلامة رأسمال المضاربة.  

ويمكن التمييز بين نوعين من الاستثمارات في المضاربة من حيث إمكانية التصفية: 

- اســتثمارات يمــكن لــلمضارب المشــترك تــصفيتها: وفــي هــذه يمــكن إجــراء عــملية 

الحــساب والــتنضيض الــتقديــري لــرأس المــال، ويــعتبر هــذا كــافــيًا لاســتمرار المــضاربــة 

المشتركة. 

- اســـتثمارات لا يمـــكن لـــلمضارب المشـــترك تـــصفيتها، فـــيعتبر مـــا يـــحصل عـــليه 

المستثمرون من أرباح دفعة على الحساب. 

۳ - نـفقات المـضاربـة المشـتركـة: لا تتحـمل المـضاربـة إلا تـكالـيفها المـباشـرة، فـي حـين 

يتحــمل المــضارب المشــترك جــميع مــصاريــفه الإداريــة مــن رواتــب وأجــور وإيــجارات 

واهـتلاكـات…، لأنَّ حـصته مـن الـربـح المـتفق عـليها تـعتبر مـقابـلاً لـتلك المـصروفـات 

وتحقيق هامش ربح له. 

ثالثًا: قسمة الأرباح في نظام المضاربة المشتركة  

فــيما يــتعلق فــي عــملية قــسمة الأربــاح فــي المــضاربــة المشــتركــة نجــد أنَّــها لا تــختلف، 

بـالنسـبة لـعلاقـة المـضاربـين بـالمـضارب المشـترك، عـن المـضاربـة الـفرديـة، لـكنها تـختلف 

 . ۱بالنسبة لعلاقة المستثمرين بالمضارب المشترك 

١ - محــمد عــبد الله ابــراهــيم الشــبانــي: بــنوك تــجاريــة بــدون ربــا، رســالــة دكــتوراه مــنشورة، دار عــالــم 
الكتب، الرياض، ط٢، عام (٢٠٠٢ م)، ص (٢٩٨ - ٣٠١). 
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۱ويمكن تقسيم ربح المضاربة المشتركة وفق الآليات التالية:  

۱ - تقسيم الربح في حالة خلط الأموال المستثمرة  

عـند ظـهور الـربـح، وأمـوال المسـتثمريـن مـختلطة فـي مـحافـظ الاسـتثمار، فـإنَّـه يـعطى 

لـكل مـال مـن أمـوال المـضاربـة المـشاركـة نسـبة تـساوي نسـبة المـشاركـة فـي المـضاربـة، ثـم 

يقسَّم ربح المستثمرين بين المتعاقدين بحسب ما تم الاتفاق عليه. 

وعـند حـدوث الخـسارة، تـقسَّم عـلى الأمـوال المـشاركـة فـي المـضاربـة بنسـبة مـشاركـتها، 

والمـتبقي مـن رأس المـال بـعد حـسم نسـبة خـسارتـه يـبقى لـصاحـب المـال، والمـضارب 

المشترك لا يتحمل شيئًا من هذه الخسارة. 

۲ - تقسيم الربح بين المضارب المشترك والمضاربين 

لا فـرق فـي فـقه المـضاربـة بـين المـضاربـة الـثنائـية والمـضاربـة المشـتركـة مـع المـضاربـين فـي 

قــسمة الأربــاح، فــكل مــضارب تــكون عــلاقــته مــع المــضارب المشــترك وفــقًا لأصــول 

المحــاســبة مــن حــيث اســترداد رأس المــال وســلامــته أولاً، ثــم تــقتسم الأربــاح حســب 

الاتــفاق، فــالمــضارب عــلاقــته مــع المــضارب المشــترك يمــاثــل وضــع المــضارب الــثانــي مــع 

المضارب الأول في المضاربة المشتركة. 

۳ - تقسيم الأرباح بين المضارب المشترك والمستثمرين 

لا يمـكن تـصفية المـضاربـات الـقائـمة فـي الاسـتثمار جـميعها بـوقـت واحـد، نـهايـة الـفترة 

المـالـية، ولا يمـكن أن يُـعيد المـضارب المشـترك رؤوس الأمـوال لأصـحابـها حـتى يـُقسَّم 

١ - عبد الحليم عمار غربي: مرجع سابق، ص (١٥٧ - ١٥٩).
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الـربـح المـتبقي، وإنَّـما تـتم مـعالجـة عـلاقـة المسـتثمريـن بـالمـضارب المشـترك وفـق الأسـس 

التالية: 

- تجـري الـقسمة بـشكل دوري، كـما هـو مـعمول بـه فـي الشـركـات المـساهـمة، بهـدف 

إيــجاد عــائــد دوري للمســتثمريــن، ويســتحق صــاحــب المــال نــصيبه مــن الــربــح خــلال 

الـفترة الـزمـنية بمجـرد تسـليم المـال لـلمضارب المشـترك، مـن خـلال تـشكيل احـتياطـي 

توزيع الأرباح. 

- لا يـتقرر الـربـح المـعلن فـي نـهايـة الـفترة المـالـية إلا لـلمبلغ الـذي يـبقى لـدى المـضارب 

المشـترك مـن أول الـفترة إلـى نـهايـتها، فـإذا اسـترد المسـتثمر فـي المـضاربـة المشـتركـة كـامـل 

مـبلغه أو جـزءًا مـنه قـبل انـتهاء الـسنة المـالـية عـندمـا لا يـكون هـناك إعـلان لـلربـح، فـإنَّ 

المبلغ المسترد لا يكون له نصيب من الربح الموزع في تلك السنة. 

- إنَّ الـفارق الـزمـني بـين المسـتثمريـن بـالنسـبة لـزمـن تـقديم الأمـوال، مـن أول الـفترة أو 

بـعد مـدة مـن ذلـك، يـؤدي إلـى عـدم الـتساوي فـي الـتعامـل فـي تـوزيـع الـربـح، فـالمـال 

المـقدَّم لـلاسـتثمار خـلال الـسنة المـالـية يسـتحق نـصيبه مـن الـربـح (أو الخـسارة) حسـب 

الــفترة الــزمــنية الــتي يــدخــل فــيها مــجال الاســتثمار، فــمن الــعدل عــدم المــساواة فــي 

التوزيع وإعطاء المدة الزمنية دورًا في توزيع الأرباح. 

ويـورد الـباحـث بهـذا الـشأن قـرار مجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي المـنبثق عـن 

مـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي المـنعقد فـي دورتـه الـثالـثة عشـرة بـدولـة الـكويـت مـن ۷ إلـى ۱۲ 

شوال ۱٤۲۲ه، الموافق ۲۲ - ۲۷ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۱م، كما يلي: 
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أولاً: تـعريـف المـضاربـة المشـتركـة: المـضاربـة المشـتركـة هـي المـضاربـة الـتي يعهـد فـيها 

مسـتثمرون عـديـدون، مـعًا أو بـالـتعاقـب، إلـى شـخص طـبيعي أو مـعنوي، بـاسـتثمار 

أمـوالـهم، ويـطلق عـليه غـالـبًا الاسـتثمار بمـا يـراه مـحققًا لـلمصلحة، وقـد يـقيد بـنوع 

خـاص مـن الاسـتثمار مـع الإذن لـه صـراحـة أو ضـمنًا بخـلط أمـوالـهم بـعضها بـبعض أو 

بمــالــه، ومــوافــقته أحــيانـًـا عــلى ســحب أمــوالــهم كــليًا أو جــزئــيًا عــند الحــاجــة بشــروط 

معينة. 

ثــانــيًا: مشــروعــية المــضاربــة المشــتركــة: هــذه المــضاربــة المشــتركــة مــبنية عــلى مــا قــرره 

الـفقهاء مـن جـواز تـعدد أربـاب الأمـوال، وجـواز اشـتراك المـضارب مـعهم فـي رأس المـال، 

وإنـها لا تخـرج عـن صـور المـضاربـة المشـروعـة فـي حـال الالـتزام فـيها بـالـضوابـط الشـرعـية 

المــقررة لــلمضاربــة، مــع مــراعــاة مــا تــتطلبه طــبيعة الاشــتراك فــيها بمــا لا يخــرجــها عــن 

المقتضى الشرعي. 

ثـالـثًا: أطـراف المـضاربـة: المسـتثمرون بمجـموعـهم هـم أربـاب المـال، والـعلاقـة بـينهم، بمـا 

فـيهم المـضارب إذًا خـلط مـالـه بمـالـهم، هـي المـشاركـة. والمتعهـد بـاسـتثمار أمـوالـهم هـو 

المـضارب، سـواء أكـان شـخصًا طـبيعيًا أم مـعنويـًا مـثل المـصارف والمـؤسـسات المـالـية، 

والــعلاقــة بــينه وبــينهم هــي المــضاربــة (الــقراض)، لأنَّــه هــو المــنوط بــه اتــخاذ قــرارات 

الاسـتثمار والإدارة والـتنظيم، وإذا عهـد المـضارب إلـى طـرف ثـالـث بـالاسـتثمار فـإنَّـها 

مـضاربـة ثـانـية بـين المـضارب الأول وبـين مَـن عُهـد إلـيه بـالاسـتثمار، وليسـت وسـاطـة بـينه 

وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية). 
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رابــعًا: خــلط الأمــوال فــي المــضاربــة المشــتركــة: لا مــانــع مــن خــلط أمــوال أربــاب المــال 

بـعضها بـبعض أو بمـال المـضارب، لأنَّ ذلـك يـتم بـرضـاهـم صـراحـة أو ضـمنًا، كـما أنَّـه 

فــي حــالــة قــيام الــشخص المــعنوي بــالمــضاربــة وتــنظيم الاســتثمار لا يُخشــى الإضــرار 

بـبعضهم لـتعين نسـبة كـل واحـد فـي رأس المـال، وهـذا الخـلط يـزيـد الـطاقـة المـالـية لـلتوسـع 

في النشاط وزيادة الأرباح. 

خـامـسًا: لـزوم المـضاربـة إلـى مـدة مـعينة، وتـوقـيت المـضاربـة: الأصـل أنَّ المـضاربـة عـقد 

غــير لازم ويــحق لأي مــن الــطرفــين فــسخه، وهــنالــك حــالــتان لا يــثبت فــيهما حــق 

الفسخ، وهما: 

۱ - إذا شـرع المـضارب فـي الـعمل حـيث تـصبح المـضاربـة لازمـة إلـى حـين الـتنضيض 

الحقيقي أو الحكمي.  

۲ - إذا تعهَّـد ربُّ المـال أو المـضارب بـعدم الـفسخ خـلال مـدَّة مـعينة فـينبغي الـوفـاء؛ لمـا 

فيه من الإخلال وعرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة، في حال عدم الوفاء. 

سـادسًـا: تـوقـيت المـضاربـة: لا مـانـع شـرعًـا مـن تـوقـيت المـضاربـة بـاتـفاق الـطرفـين، بـحيث 

تنتهــي بــانــتهاء مــدتــها دون الــلجوء إلــى طــلب الــفسخ مــن أحــدهــما، ويــقتصر أثــر 

الـتوقـيت عـلى المـنع مـن الـدخـول فـي عـمليات جـديـدة بـعد الـوقـت المحـدد ولا يـحول 

ذلك دون تصفية العمليات القائمة. 

سـابـعًا: تـوزيـع الـربـح بـطريـقة (الـنمر) فـي المـضاربـة المشـتركـة: لا مـانـع شـرعـًا حـين 

تـوزيـع الأربـاح مـن اسـتخدام طـريـقة الـنمر الـقائـمة عـلى مـراعـاة مـبلغ كـل مسـتثمر ومـدة 

بـقائـه فـي الاسـتثمار، لأنَّ أمـوال المسـتثمريـن سـاهـمت كـلها فـي تحـقيق الـعائـد حسـب 
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مـقدارهـا ومـدة بـقائـها، فـاسـتحقاقـها حـصة مـتناسـبة مـع المـبلغ والـزمـن هـو أعـدل الـطرق 

لإيـصال مسـتحقاتـهم إلـيهم، وإنَّ دخـول المسـتثمريـن فـي المـضاربـة المشـتركـة بحسـب 

طــبيعتها مــوافــقة ضــمنًا عــلى المــبارأة عــما يــتعذر الــوصــول إلــيه، كــما أنَّ مــن طــبيعة 

المـشاركـة اسـتفادة الشـريـك مـن ربـح مـال شـريـكه، ولـيس فـي هـذه الـطريـقة مـا يـقطع 

المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها. 

ثـامـنًا: تـألـيف لجـنة مـتطوعـة لحـمايـة حـقوق أربـاب المـال (لجـنة المـشاركـين): حـيث أنَّ 

للمسـتثمريـن حـقوقًـا عـلى المـضارب تـتمثل فـي شـروط الاسـتثمار المـعلنة مـنه والمـوافـق 

عـليها مـنهم بـالـدخـول فـي المـضاربـة المشـتركـة، فـإنَّـه لا مـانـع شـرعـًا مـن تـألـيف لجـنة 

مـتطوعـة تـختار مـنهم لحـمايـة تـلك الحـقوق، ومـراقـبة تـنفيذ شـروط المـضاربـة المـتفق 

عــليها دون أن تــتدخــل فــي قــراراتــه الاســتثماريــة إلا عــن طــريــق المــشورة غــير المــلزمــة 

للمضارب. 

تـاسـعًا: أمـين الاسـتثمار: المـراد بـأمـين الاسـتثمار، أي مـصرف أو مـؤسـسة مـالـية ذات 

درجـة عـالـية فـي الـتصنيف وخـبرة ومـلاءة مـالـية يُعهـد إلـيه تسـلم الأمـوال والمسـتندات 

المــمثلة لــلموجــودات لــيكون مــؤتمــنًا عــليها، ولمــنع المــضارب مــن الــتصرف فــيها بمــا 

يـخالـف شـروط المـضاربـة، ولا مـانـع مـن ذلـك شـرعًـا بشـرط أن يـكون ذلـك مـصرَّحـًا بـه 

فـي الـنظام (المـؤسـسة والمـضاربـة) لـيكون المـساهـمون عـلى بـيِّنة، وبشـرط أن لا يـتدخـل 

أمـين الاسـتثمار فـي الـقرارات ولـكن يـقتصر  عـمله عـلى الحـفظ والـتثبت مـن مـراعـاة 

قيود الاستثمار الشرعية والفنية. 
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عــاشــرًا: وضــع مــعدل لــربــح المــضاربــة وحــوافــز لــلمضارب: لا مــانــع شــرعـًـا مــن وضــع 

ه إذا زاد الـربـح المـتحقق عـن تـلك النسـبة يسـتحق  مـعدَّل مـتوقـع لـلربـح والـنَّص عـلى أنَـّ

المـضارب جـزءًا مـن تـلك الـزيـادة، وهـذا بـعد أن يـتم تحـديـد نسـبة ربـح كـل مـن الـطرفـين 

مهما كان مقدار الربح. 

حــادي عشــر: تحــديــد المــضارب فــي حــال إدارة المــضاربــة مــن قــبل الــشخص المــعنوي 

(المــصرف أو  المــؤســسة المــالــية) :فــي حــال إدارة المــضاربــة مــن قــبل شــخص مــعنوي، 

كـالمـصارف والمـؤسـسات المـالـية، فـإنَّ المـضارب هـو الـشخص المـعنوي، بـصرف الـنظر عـن 

أي تــغيرات فــي الجــمعية الــعمومــية أو مجــلس الإدارة أو الإدارة الــتنفيذيــة، ولا أثــر 

عـلى عـلاقـة أربـاب المـال بـالمـضارب إذا حـصل تـغير فـي أي مـنها مـا دام مـتفقاً مـع الـنظام 

المـعلن والمـقبول بـالـدخـول فـي المـضاربـة المشـتركـة، كـما لا تـتأثـر المـضاربـة بـالانـدمـاج بـين 

الـشخص المـعنوي المـديـر لـها مـع شـخص مـعنوي آخـر. وإذا اسـتقل أحـد فـروع الـشخص 

المــعنوي وصــارت لــه شــخصية مــعنويــة مــغايــرة فــإنَّــه يــحق لأربــاب المــال الخــروج مــن 

المــضاربــة ولــو لــم تــنته مــدتــها. وبمــا أنَّ الــشخص المــعنوي يــديــر المــضاربــة مــن خــلال 

مـوظـفيه وعـمَّالـه فـإنَّـه يتحـمل نـفقاتـهم، كـما يتحـمل جـميع الـنفقات غـير المـباشـرة 

لأنـها تـُغطى بجـزء مـن حـصته مـن الـربـح، ولا تتحـمل المـضاربـة إلا الـنفقات المـباشـرة 

الـتي تـخصها، وكـذلـك نـفقات مـا لا يـجب عـلى المـضارب عـمله، مـثل مَـن يسـتعين 

بهم من خارج جهازه الوظيفي. 

ثــانــي عشــر: الــضمان فــي المــضاربــة، وحــكم ضــمان المــضارب: المــضارب أمــين ولا 

يــضمن مــا يــقع مــن خــسارة أو تــلف إلا بــالــتعدي أو الــتقصير بمــا يــشمل مــخالــفة 
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الشـروط الشـرعـية أو قـيود الاسـتثمار المحـددة الـتي تمَّ الـدخـول عـلى أسـاسـها، ويسـتوي 

فـي هـذا الحـكم المـضاربـة الـفرديـة والمشـتركـة، ولا يـتغير بـدعـوى قـياسـها عـلى الإجـارة 

المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث.  

وكــما ذكــرنــا ســابــقًا فــإنَّ الــبحوث الــعلمية الاقــتصاديــة مســتمرة عــلى عــقد المــضاربــة 

كـلَّما اسـتجد جـديـد خـلال الـتطبيقات الـعملية لهـذا الـعقد، الـذي يـعتبر مـن أهـم مـا 

قدَّمه الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

خلاصة الفصل الأول 

عرض الباحث في هذا الفصل: 

أولاً: المـفاهـيم المـتعلقة بـالـربـح ومـفهوم الـربـح فـي ظـل الاقـتصاديـات المخـتلفة وتـوصـل إلـى 

النتائج التالية: 

۱- إنَّ الإيـراد الـتجاري لا يُـعتبر كـله ربـحًا، ويـنقسم إلـى ثـلاثـة أقـسام: الـربـح - الـغلّة 

- الفائدة. 

۲- إنّ دوران رأس المال (التقليب) عنصرًا أساسيًا في تحقيق الربح.  

۳- إنّ الـعناصـر الـتي تـدخـل فـي صـنع الـربـح: المـال، الـعمل، الـضمان، ليسـت كـلها فـي 

مستوى واحد، فإنّ كلاً من المال والعمل مستقل، والضمان تابع لهما. 

 ٤- تختلف النظريات الاقتصادية في تفسير مصدر الربح وسبب استحقاقه. 

٥- يـُـعتبر الــربــح فــي الــفكر الاقــتصادي الــرأســمالــي عــائــد عــنصر الــتنظيم، بــينما لا 

يـعترف الـفكر الاقـتصادي الاشـتراكـي بـالـربـح كـعائـد لـلمنظم وإنمـا بـالـربـح الاجـتماعـي، 
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رغـم وجـود الـربـح كـعائـد لـلمنظم فـي الـتطبيقات الاشـتراكـية، بـينما يـتميز الـربـح فـي 

النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه لا ينفرد به عنصر إنتاجي واحد. 

ثانيًا: الربح في النظرية الاقتصادية والقياس المحاسبي: 

۱- تـناول الـباحـث بـعض الـنظريـات الـتقليديـة والحـديـثة فـي تفسـير الـربـح والـتي تـُرجـع 

سـبب اسـتحقاقـه لـلمنظم، مـن خـلال دوره فـي الـتعامـل مـع الـتطورات الـتي تـطرأ عـلى 

النشاط الاقتصادي. 

۲- تُـغفل الـنظريـات الـتقليديـة والحـديـثة لتفسـير الـربـح دور المـنظم وكـفاءتـه فـي مـدى 

التوفيق والانسجام بين عناصر الإنتاج المختلفة. 

۳- إنّ سـلبيات نـظام الـفائـدة الـربـويـة تـدعـو إلـى نـظام تمـويـلي جـديـد، واتـخاذ مـعيار 

آخر للتخصيص الأمثل للموارد المالية. 

٤- يـُـعتبر مــعدل الــربــح أكــثر كــفاءةً فــي إدارة الــنشاط الاقــتصادي مــن نــظام الــفائــدة 

الربوية ويتجاوز سلبياته، ويساعد على تحقيق العدالة في توزيع الثروات. 

٥- كــما تــوصــل الــباحــث إلــى ضــرورة الــعمل لــلتوصــل إلــى تحــديــد مــدخــل مــناســب 

لقياس الربح.  

ثـالـثًا: وتـناول الـباحـث فـي هـذا الـفصل أيـضًا الـربـح فـي إطـار المحـاسـبة الفقهـية وتـوصـل 

إلى ما يلي: 

۱ - إنّ وظـيفة المحـاسـبة الفقهـية تـتجاوز قـياس نـتائـج الأعـمال إلـى مـراعـاة الحـقوق المـالـية 

وفق متطلبات الشريعة الإسلامية. 
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۲ - أسـهمت المحـاسـبة الفقهـية فـي مـجال وضـع الـقواعـد المحـاسـبية الـتي تحـكم تحـديـد 

الربح وتوزيعه. 

۳ - تــختلف الــنظريــة الفقهــية لــتقييم الأصــول عــن نــظريــة الــتكلفة الاســتبدالــية فــي 

كونها تعترف بالخسارة المتوقعة والربح التقديري. 

رابـعًا: كـما اسـتعرض الـباحـث فـي هـذا الـفصل شـروط الـربـح فـي فـقه المـضاربـة وتـوصـل 

إلى ما يلي: 

۱ - المـضاربـة هـي شـركـة فـي صـافـي الـربـح، وتـناول فـقه المـضاربـة الـتفاصـيل الـدقـيقة 

لـقياس الـربـح وتـوزيـعه بـين المـتعاقـديـن، ومـيز بـين الـنفقات المـتعلقة بـالمـضارب والـنفقات 

المتعلقة بنشاط المضاربة. 

۲ - كـما تـناول الـباحـث شـروط الـربـح فـي شـركـات المـضاربـة، ومـنها المـعلومـية والنسـبية 

والمـشاركـة، بـالإضـافـة إلـى قـواعـد قـسمة الـربـح فـي فـقه المـضاربـة، ومـنها أنّ الـربـح وقـايـة 

لـرأس المـال، وأنّ صـاحـب المـال وحـده يتحـمل الخـسارة المـالـية، إلا فـي حـالات الـتقصير 

والتعدي. 

ومـن تـناول نـظام المـضاربـة المشـتركـة تـوصـل الـباحـث إلـى أنَّ قـسمة الـربـح تـتشابـه بـين 

المضاربة الثنائية والمضاربة المشتركة مع المضاربين، بينما تختلف مع المستثمرين. 
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الفصل الثاني 
محددات توزيع الربح في المصارف الإسلامية 

يـعتبر الـبحث فـي مـوضـوع الـعوامـل الـتي تحـدد تـوزيـع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية 

مـن المـوضـوعـات الـتي تُـسهم بـشكل جـوهـري فـي بـناء نـظريـة الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي 

ودعـم تـطبيقاتـه، وممـا لا شـك فـيه أنَّ الـبحث فـي هـذا المـوضـوع يـنطوي عـلى جـانـب مـن 

الصعوبة لتنوع وتداخل العوامل المؤثرة في توزيع الأرباح. 

وقـد قـام الـباحـث بتقسـيم هـذا الـفصل إلـى عـددٍ مـن المـباحـث تـبعًا لـتصنيف الـعوامـل 

ذات العلاقة بهذا الموضوع على النحو التالي: 

المبحث الأول: هيكل الودائع والتشغيل في المصارف الإسلامية 

المـبحث الـثانـي: مـساهـمة الاحـتياطـيات، والمخـصصات، والـنفقات فـي وعـاء الاسـتثمار 

المشترك 

المــبحث الــثالــث: المــتطلبات الإشــرافــية وعــوامــل المخــاطــرة، والــتوقــيت الــزمــني لــتوزيــع 

الأرباح 
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المبحث الأول 
هيكل الودائع والتشغيل في المصارف الإسلامية 

يــؤثــر هــيكل الــودائــع وشــكل الــتوظــيف فــي إجــمالــي الــعائــد فــي المــصرف، ومــن ثــم 

العوائد التي يتم توزيعها على المودعين.  

لــذلــك تــتم دراســة أنــواع الــودائــع وطــبيعة الــعائــد فــي كــل مــنها، وأشــكال الــتوظــيف 

وطـبيعة الـعائـد فـي كـل شـكل، وكـيفية تحـقق دخـل المـصرف الـذي يـتم تـوزيـعه بـين 

المساهمين والمودعين في حسابات الاستثمار المطلقة. 

ويـتم الـتمييز بـين مـصادر أمـوال المـصرف مـن جـهة، وبـين أوجـه تـوظـيفها واسـتثمارهـا 

مـن جـهة أخـرى، وهـذا الـتمييز قـائـم فـي المـصارف الإسـلامـية والـتقليديـة عـلى حـدٍّ 

ســواء؛ ولــكن مــع الاخــتلاف فــي شــكل وجــوهــر بــعض صــور الحــصول عــلى الأمــوال 

وأوجه التوظيف والاستثمار. 

وسيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: مصادر الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية 

المطلب الثاني: العلاقة بين الأرباح ومصادر الأموال  

المطلب الأول: مصادر الأموال وتوظيفها F المصارف الإسلامية 

تـتنوع مـصادر الأمـوال المـتاحـة لـلاسـتثمار فـي المـصارف الإسـلامـية، فـمنها مـا هـو ذاتـي 

(داخلي)، ومنها على شكل ودائع (خارجي). 
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 تــــشمل المــــصادر الــــداخــــلية لأمــــوال المــــصارف حــــقوق المــــساهــــمين (رأس المــــال 

والاحـتياطـات والأربـاح المـرحـلة)، والمخـصصات، وبـعض المـصادر الأخـرى، مـنها عـلى 

سـبيل المـثال: الـتمويـل مـن المـساهـمين عـلى ذمـة زيـادة رأس المـال، والـقروض الحـسنة مـن 

المساهمين. 

بــينما تــختلف المــصادر الخــارجــية لــلأمــوال فــي المــصارف الإســلامــية عــن الــتقليديــة 

بسبب طبيعتها، وتشمل على: 

۱ - الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية). 

۲ - الودائع الادخارية (حسابات التوفير). 

۳ - ودائع الاستثمار (حسابات الاستثمار). 

٤- صكوك الاستثمار. 

٥- صناديق الاستثمار 

٦ - دفاتر الادخار الإسلامية. 

۷ - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية. 

۸ - صكوك المقارضة (المشتركة أو المخصصة). 

۹- شهادات الإيداع. 

تمــثل المــصادر الــداخــلية لــلأمــوال فــي غــالــبية المــصارف الإســلامــية نســبة ضــئيلة مــن 

إجــمالــي مــصادر الأمــوال، وتــختلف نســبة مــصادر الــتمويــل الــداخــلي إلــى إجــمالــي 

مصادر التمويل من مصرف إلى آخر، بسبب ضخامة الودائع الاستثمارية. 

أولاً: المصادر الذاتية (الداخلية)  
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سـوف يـقوم الـباحـث بـدراسـة كـل مـصدر مـن المـصادر الـداخـلية لـلأمـوال فـي المـصارف 

الإسلامية بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي: 

۱- رأس المــال المــدفــوع مــن المــساهــمين: يُــراد بــرأس المــال أصــله، أي مجــموع قــيم 

الأمـوال الـتي يـحصل عـليها المـصرف مـن مـؤسسـيه عـند بـدء تـكويـن المـصرف، وأيَّـة 

، والـتي تـلجأ إلـيها المـصارف  ۱إضـافـات فـي فـترات تـالـية سـواء كـانـت نـقديـة أم عـينية

من أجل توفير مصادر تمويل داخلية تتصف بالديمومية.  

ورأس المـال هـذا يمـثل الـنواة الأولـى لمـوارد المـصرف كـي يـبدأ نـشاطـه بـتكويـن مـا يـلزمـه 

مـن أصـول وتجهـيزات، وعـادة مـا يُسـتغرق الجـزء الأكـبر مـنه فـي الأصـول الـثابـتة؛ لـذلـك 

لا يمـكن الاسـتفادة مـنه بـصورة كـبيرة فـي الـتمويـل، وأيـضًا يُـعدُّ بمـثابـة تـأمـين لامـتصاص 

الخسائر التي يمكن حدوثها في المستقبل. 

ولا يمـثل رأس المـال إلا نسـبة ضـئيلة مـن المـصادر المـالـية لـلمصرف، إلا أنـه يـأخـذ أهـميته 

مـن كـونـه الـضمان الـذي يـركـن إلـيه أصـحاب الـودائـع والمسـتثمريـن، لـذلـك بـات مـعتادًا 

أن تُلزَمْ المصارف بحد أدنى لرأس المال المكتتب به أولاً. 

فـفي الـنظام المـصرفـي فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، عـلى سـبيل المـثال، حـددت المـادة 

الـثالـثة مـن نـظام مـراقـبة المـصارف الحـد الأدنـى مـن رأس المـال المـدفـوع بمـليونـين ونـصف 

، وفـي الـنظام المـصرفـي الـسوري فـقد حـدد الـقانـون الـسوري رأس  ۲مـليون ريـال سـعودي

مــال المــصرف عــلى ألا يــقل عــن (۱۰) مــليارات لــيرة ســوريــة، والمــصرف الإســلامــي 

١ - رمـضان، زيـاد وجـودة، مـحفوظ: الاتـجاهـات المـعاصـرة فـي إدارة الـبنوك، دار وائـل للنشـر، عـمّان، 
ط١، عام (٢٠٠٠ م)، ص ٥٣.

- الهيتي، عبد الرزاق رحيم: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، سابق، مرجع ص ٢٣٦.
٢ - نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥)، تاريخ ٢٢ / ٢ / ١٣٨٦ ه.
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، ويــكون رأس المــال المــدفــوع مــا يــعادل نــصف رأس المــال  ۱(۱٥) مــليار لــيرة ســوريــة

المصرَّح به. 

۲ - الاحـتياطـيات والأربـاح المُـرحَّـلة: الاحـتياطـيات هـي: "مـبالـغ تـقتطعها المـصارف 

مــن صــافــي الــربــح الــقابــل لــلتوزيــع، وهــي تـُـقرَّر إمــا بــنص الــقانــون أو بمــقتضى الــنظام 

الأسـاسـي لـلمصرف، فـالـنوع الأول يـسمى (الاحـتياطـي الـقانـونـي)، والـنوع الـثانـي 

يـسمى (الاحـتياطـي الخـاص)، ويُهـدف مـنه تـلافـي الخـسائـر الـتي قـد تـزيـد عـن قـيمة 

 . ۲الاحتياطي القانوني"

لة فهـي: " الأربـاح الـتي يـتم احـتجازهـا داخـليًا لإعـادة اسـتخدامـها  أمـا الأربـاح المـرحَـّ

بـعد ذلـك، وتـكون قـابـلة لـلتوزيـع مـتى أراد المـصرف ذلـك، فهـي تمـثل مـوردًا ذا طـبيعة 

 . ۳مؤقتة تؤخذ في الاعتبار عند تقدير الموارد المتاحة للاستخدام أو التوظيف"

وهـي تُـعتبر مـوردًا مـعلَّقًا بـناتج نـشاط المـصرف، والهـدف مـن تـكويـن الاحـتياطـيات 

لة) هـو دعـم المـركـز المـالـي لـلمصرف وتـقويـته والمحـافـظة  والأربـاح غـير المـوزعـة (المـرحَـّ

على سلامة رأسماله، إضافة إلى ثبات قيمة ودائعه وموازنة أرباحه. 

۳- المخـــصصات: يُـــعرَّف المخـــصص بـــأنَّـــه: " أي مـــبلغ يـــحسم أو يحتجـــز مـــن أجـــل 

اسـتهلاك أو تجـديـد أو مـقابـلة الـنقص فـي قـيمة الأصـول، أو مـن أجـل مـقابـله الـتزامـات 

١ - القانون رقم (٣)، لعام ٢٠١٠. 
٢ - شــحاتــه، د شــوقــي: الــبنوك الإســلامــية، دار الشــرق، المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، جــدة، طــبعة عــام 

(١٩٧٧ م)، ص ٦٥.
٣ - ســـــليمان، محـــــمد جـــــلال: الـــــودائـــــع الاســـــتثماريـــــة فـــــي الـــــبنوك الإســـــلامـــــية، المعهـــــد الـــــعالمـــــي لـــــلفكر 

الإسلامي، لعام (١٩٩٦م)، ص ١٨.
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مـعلومـة لا يمـكن تحـديـد قـيمتها بـدقـة تـامـة، والمخـصص عـبء يـجب تحـميله عـلى الإيـراد 

 . ۱سواء تحققت أرباح أم لم تتحقق"

ونـفرق هـنا بـين نـوعـين مـن المخـصصات وهـما مـخصصات إهـتلاك الأصـول، ومـخصص 

مــقابــلة الــنقص فــى قــيمة الأصــول مــثل مــخصص الــديــون المــشكوك فــيها ومــخصص 

هبوط الأوراق المالية.  

كـما عـرَّفـت مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية المخـصصات بـأنـها: " الـتزامـات ذات تـوقـيت أو مـبلغ 

 . ۲غير مؤكدين"

وتمـثل المخـصصات مـصدرًا مـن مـصادر الـتمويـل الـذاتـي لـلمصارف الإسـلامـية، وذلـك 

خــلال الــفترة مــن تــكويــن المخــصص حــتى الــفترة الــتي يســتخدم فــيها لــلغرض الــذي 

أنـشئ مـن أجـله وخـاصـة المخـصصات ذات الـصفة الـتمويـلية، مـثل مـخصص إهـتلاك 

الأصـــول الـــثابـــتة، ويـــجب أن يـــؤخـــذ فـــي الاعـــتبار اســـتثمار تـــلك المخـــصصات فـــي 

الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل. 

۳- المـوارد الأخـرى: هـناك مـوارد أخـرى تـتاح لـدى المـصارف الإسـلامـية مـثل الـقروض 

الحـسنة مـن المـساهـمين، والـتأمـين المـودع مـن قـبل الـعملاء كـغطاء اعـتماد مسـتندي أو 

غطاء خطابات الضمان، وقيمة تأمين الخزائن الحديدية المؤجرة. 

وتُـعدُّ المـصادر الـداخـلية لـلأمـوال فـي المـصارف الإسـلامـية مـصادر طـويـلة الأجـل، وذلـك 

فــي حــالــة مــا إذا كــانــت نســبتها بــالمــقارنــة مــع المــصادر الخــارجــية كــبير، حــيث يمــكن 

١ - المـغربـي، عـبد الحـميد عـبد الـفتاح:الإدارة الإسـتراتـيجية فـي الـبنوك الإسـلامـية، ط١، جـدّة، المعهـد 
الإســــــلامــــــي لــــــلبحوث والــــــتدريــــــب، ٢٠٠٤م، ص(١١٢-، ١٢١)، وضــــــياء، مــــــجيد: الــــــبنوك الإســــــلامــــــية، 

الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٩٧م، ص(٤٢-٤٧).
٢ - معايير المحاسبة الدولية: المعيار الدولي رقم (٣٧)، المقدمة٢، ص٥، عام ٢٠٠٩. 
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اسـتثمارهـا فـي المشـروعـات طـويـلة الأجـل، أمـا إذا مـا كـانـت تمـثل نسـبة ضـئيلة فـلا يمـكن 

استثمارها. 

والـتكييف الفقهـي لـلعلاقـة بـين المـساهـمين فـي مـلكيتهم لـلأمـوال الـذاتـية يـكون عـلى 

أسـاس شـركـة الـعنان، وهـي شـركـة بـالمـال والـعمل مـن كـل طـرف، ولـكن لا يُشـترط فـيها 

أن يشـترك الجـميع فـي الـعمل والإدارة والـتصرف، كـما يمـكنهم أن يـفوِّضـوا أحـدهـم أو 

مـِن غـيرهـم لإدارة الشـركـة، وفـي هـذا لا يـوجـد فـرق بـين المـصارف الإسـلامـية والـبنوك 

الربوية في النظرة إلى الأموال الذاتية. 

ثانيًا: المصادر الخارجية 

تــشمل عــلى الــودائــع المخــتلفة بــالمــصارف الإســلامــية، وتــكون الــعلاقــة بــين المــودعــين 

والمــصرف الإســلامــي وفــقًا لــلصيغة الــتي تــقوم عــليها، فليســت كــلها عــلى صــيغة 

واحـدة، فـقد تـكون قـرضًـا أو مـضاربـة أو وكـالـة، وقـد تـكون مـرابـحة. ويمـكن بـيانـها 

كالتالي:  

۱ - حسابات الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية):  

ها: " المـبلغ المـودع مـن قِـبل الـعملاء كـأمـانـة  تُـعرَّف حـسابـات الـودائـع تحـت الـطلب بـأنَـّ

 . ۱ولا تتقيد هذه الودائع بأي قيد أو شرط سواء عند السحب أو الإيداع "

فهـي، الـوديـعة تحـت الـطلب، الـنقود الـتي يعهـد بـها الأفـراد أو الهـيئات إلـى المـصرف 

على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساوٍ لها إليهم عند الطلب. 

١ - الــــدمــــاغ، زيــــاد جــــلال: إطــــار مــــقترح لــــتطويــــر الــــسياســــة الــــتمويــــلية لــــدعــــم عــــمليات الــــتمويــــل فــــي 
المـــصارف الإســـلامـــية(دراســـة تـــطبيقية عـــلى المـــصارف الإسســـلامـــية الفلســـطينية)، رســـالـــة مـــاجســـتير 

منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، عام ٢٠٠٦م، ص١٤.
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والحــسابــات الجــاريــة بهــذه الــسمة لا يمــكن الاعــتماد عــليها فــي الــتوظــيفات طــويــلة 

الأجـل، وأمَّـا اسـتخدامـها فـي الأجـل الـقصير فـيتم فـي حـرص شـديـد وحـذر بـالـغ، ويـتم 

ذلـك بـعد أن تـقوم إدارة المـصرف بـتقديـر مـعدَّلات الـسحب الـيومـية، ودراسـة الـعوامـل 

المــؤثِّــرة فــيها بــدقــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان نســبة الســيولــة لــدى الــبنوك المــركــزيــة 

ومؤسسات النقد. 

 وتُـعدُّ الأربـاح المـتحققة عـن طـريـق تـشغيل هـذه الأمـوال مـن حـق المـساهـمين، ولـيس 

مــن حــق أصــحاب الــودائــع نــظرًا لأنَّ المــصرف ضــامــن لــرد هــذه الــودائــع ولا يتحَّــمل 

المـتعامـل أي مـخاطـر نـتيجةً لـتشغيل واسـتثمار تـلك الأمـوال، وذلـك تـطبيقا لـلقاعـدة 

الشرعية (الخراج بالضمان). 

، مـا يـلي: (عـدم اسـتحقاق الحـساب  ۱وقـد ورد فـي تـوصـيات مـؤتمـر المـصرف الإسـلامـي

الجاري أي نصيب في أرباح الاستثمار). 

وتمـثل الحـسابـات الجـاريـة مـصدرًا مـن مـصادر تحـقيق الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية فـي 

حــالــة مــا إذا كــانــت تمــثل نســبة كــبيرة مــن إجــمالــي الــودائــع؛ نــظرًا لأنــها ودائــع غــير 

مــكلفة، وتــتفاوت نســبة الحــسابــات الجــاريــة مــن مــصرف لآخــر، فــكلما زادت قــدرة 

المـصرف عـلى جـذب الـودائـع غـير المـكلفة كـلما أدى ذلـك إلـى زيـادة المـوارد المـالـية غـير 

المكلفة، مما يؤدى إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد. 

ومـثلها مـثل الـبنوك الـربـويـة، إنمـا تـكون فـي المـصرف الإسـلامـي بـلا فـوائـد، تجـري عـليها 

أحــكام الــقرض بــحيث يــكون المــال المــقتَرض مــضمونــا عــلى المــقترِض (المــصرف)، 

١ - المنعقد بدبي في أيار، مايو، ١٩٧٩م.
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وبهـذا يـكون لـه الحـق فـي الـتصرف فـي هـذا المـال تـصرف المـالـك، ويتحـمَّل الخـسائـر إن 

حـدثـت، ولـه الأربـاح الـناتجـة عـن هـذا الـتصرف، وذلـك عـملاً بـقاعـدة (الـغرم بـالـغنم)، 

أو الخـراج بـالـضمان، وتـكيف الحـسابـات الجـاريـة عـلى أنـها قـرض؛ فـالمـودع هـو المـقرض، 

والمصرف هو المقترض. 

۲ - حـــسابـــات ودائـــع الاســـتثمار المـــطلقة: وهـــي ودائـــع يـــعطي أصـــحابُـــها الحـــقَّ 

لــلمصرف فــي اســتثمارهــا عــلى الــوجــه الــذي يــراه مــناســبًا وبــالــكيفية الــتي يــراهــا 

المــصرف، دون تحــديــد أو تــقييد لــه بــاســتثمارهــا بــنفسه، أو فــي مشــروع مــعين، أو 

لـغرض مـعين، كـما يـأذن أصـحابـها لـلمصرف بـأن يخـلطها مـع أمـوالـه الـذاتـية (أمـوال 

أصـــحاب حـــقوق المـــلكية)، أو مـــع الأمـــوال الـــتي لـــه حـــق الـــتصرف المـــطلق فـــيها 

كالحسابات الجارية وما في حكمها. 

 . ۱ونتائج استثمار الحسابات المطلقة تعود على جميع المشاركين فيها بالمال والجهد

وتـأخـذ هـذه الحـسابـات أسـماء مـختلفة فـي بـعض المـصارف الإسـلامـية، فهـي تـأخـذ 

، وتـأخـذ اسـم  ۲اسـم حـسابـات الـتوفـير تحـت إشـعار لأجـل فـي الـبنك الإسـلامـي الأردنـي

حسابات التوفير والودائع الثابتة المستمرة والمطلقة في بيت التمويل الكويتي. 

۳ - سـندات المـقارضـة المـطلقة: ويـقصد بـسندات المـقارضـة المـطلقة: الـوثـائـق المـوحـدة 

الـقيمة الـصادرة عـن المـصرف بـأسـماء مـن يـكتتبون فـيها مـقابـل دفـع الـقيمة المحـررة بـها 

عـلى أسـاس الـقبول الـعام بـاسـتعمال الـقيمة المـدفـوعـة فـي تمـويـل اسـتثمارات المـصرف، 

١ - مـعايـير المـحاسـبة والمـراجـعة والـضوابـط لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: الـفقرة (١٢) بـيان المـحاسـبة 
المالية رقم (٢)، ص ٤٨.

٢ - البنك الإسلامي الأردني: النشرة التعريفية، ص ٤.
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والاشـتراك النسـبي فـيما يـتحقق مـن أربـاح، عـلى أن يـأخـذ المـصرف نـصيبه مـن ربـح 

أصـحاب سـندات المـقارضـة المـطلقة بـصفته مـضاربًـا، وتـوزيـع الخـسائـر بـقدر المـساهـمة 

 . ۱في التمويل

وتـعتبر سـندات المـقارضـة المـطلقة فـي حـكم حـسابـات الاسـتثمارات المـطلقة وكـذلـك 

أي حسابات أخرى لها نفس طبيعة هذه الحسابات. 

تـأخـذ حـسابـات الاسـتثمار المـطلقة ومـا فـي حـكمها نسـبة مـن الأربـاح حسـب الاتـفاق، 

وتتحــمل مــن الخــسائــر الــناتجــة عــن الاســتثمار، إن وجــدت، بنســبة مــساهــمتها فــي 

 . ۲التمويل

التكييف الشرعي لحسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها: 

تـكون الـعلاقـة بـين المـصرف وأصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلقة ومـا فـي حـكمها 

عــلى أســاس عــقد المــضاربــة المــطلقة، فــالمــصرف يخــلط بــين أمــوالــه ومــا فــي حــكمها 

والأمـوال الـتي يتسـلمها مـن أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلقة ومـا فـي حـكمها، 

ويـــكون لـــه حـــرِّيـــة الـــتصرف المـــطلق دون قـــيد أو شـــرط مـــن أصـــحاب حـــسابـــات 

 . ۳الاستثمار

كــما يمــكن أن تُــكيَّف الــعلاقــة بــين المــصرف وأصــحاب حــسابــات الاســتثمار المــطلقة 

عـلى أسـاس عـقد الـوكـالـة، فيسـتحق المـصرف، كـونـه وكـيلاً فـي هـذه الحـالـة، أجـرًا بـغض 

الـــنظر عـــن نـــتيجة الاســـتثمار، حـــيث يتحـــمل أصـــحاب الأمـــوال المســـتثمرة غـــرمـــها 

١ - معايير المحاسبة: الفقرة (٢٧)، بيان المحاسبة المالية رقم (٢)، ص ٤٨.

٢ - معايير المحاسبة: الفقرة (٢٨)، بيان المحاسبة المالية رقم (٢)، ص ٤٨.

٣ - معايير المحاسبة: الفقرة (٢٥)، بيان المحاسبة المالية رقم (٢)، ص ٤٨.
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ويـنالـون غـنمها. وفـي هـذه الحـالـة لا يـضمن المـصرف هـذه الأمـوال فـي حـال الخـسارة إلا 

 . ۱في حالات التعدي أو التقصير أو في حال مخالفة الشروط

٤ - حـسابـات ودائـع الاسـتثمار المـقيدة: وهـي حـسابـات يـقيد أصـحابـُها المـصرفَ 

بشـروط محـددة، كـأن يسـتثمرهـا فـي مشـروع مـعين ولـغرض محـدد، أو ألَّـا يخـلطها 

بـأمـوالـه، بـالإضـافـة إلـى قـيود أخـرى مـثل اشـتراط عـدم الـبيع بـالأجـل أو بـدون كـفيل أو 

رهــن، أو أن يشــترط أصــحاب الاســتثمارات المــقيدة عــلى المــصرف أن يــبيع ضــمن 

هـامـش ربـح محـدد، أو أن يسـتثمر المـصرف هـذه الأمـوال بـنفسه فـقط دون أن تـكون 

 . ۲مضاربة تالية مع الغير

وقـد طـبَّقت عـدَّة مـصارف مـثل هـذا الـنوع مـن الاسـتثمار، مـثل مـصرف الـراجـحي فـي 

الـسعوديـة، بـاسـم حـساب الاسـتثمار بـالـبيع بـالأجـل بـأن تـكون المـضاربـة صـفقة واحـدة 

تـتمثل فـي شـراء مـعادن نـقدًا ثـم الـبيع بـالأجـل لـفترات قـصيرة، وحـسابـات الاسـتثمار 

المخصص في البنك الإسلامي الأردني.  

٥ - مــحفظة الاســتثمار المخــصص (ســندات المــقارضــة المــقيدة): تــعتبر فــي حــكم 

الاســتثمارات المــقيدة، ويــقصد بــها الــوثــائــق مــوحــدة الــقيمة الــصادرة عــن المــصرف 

بـأسـماء مـن يـكتتبون فـيها مـقابـل دفـع الـقيمة المحـررة بـها عـلى أسـاس الـقبول المـقيد 

بـاسـتعمال الـقيمة المـدفـوعـة فـي تمـويـل اسـتثمارات محـددة، والاشـتراك النسـبي فـيما 

يـتحقق مـن أربـاح عـلى أن يـأخـذ المـصرف نـصيبه مـن ربـح أصـحاب سـندات المـقارضـة 

المقيدة بصفته مضاربًا، وتوزع الخسائر بقدر المساهمة في التمويل. 

١ - معايير المحاسبة: الفقرة (٢٩)، بيان المحاسبة المالية رقم (٢)، ص ٤٩.
٢ - المرجع السابق: الفقرة (١٣)، بيان المحاسبة المالية رقم (٢)، ص ٤٤.
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وتــكيَّف الــعلاقــة بــين المــصرف وأصــحاب حــسابــات الاســتثمارات المــقيدة ومــا فــي 

حــكمها عــلى أســاس عــقد المــضاربــة المــقيدة، فــالمــصرف يتســلم أمــوال الاســتثمارات 

المقيدة بشروط ولا يجوز له مخالفة تلك الشروط. 

كـذلـك يمـكن أن تـكيَّف الـعلاقـة عـلى أسـاس عـقد الـوكـالـة المـقيدة، ويسـتحق بـذلـك 

المـصرف، بـصفته وكـيلاً، أجـرًا بـغض الـنظر عـن نـتيجة الاسـتثمار، ويتحـمل أصـحاب 

الأمـوال الخـسائـر إن حـدثـت ولـهم الأربـاح فـي حـال كـانـت الـنتيجة ربـحًا، ولا يـضمن 

المصرف هذه الأموال إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. 

٦ - حـساب الاسـتثمار بـالمـرابـحة (الـتورق العكسـي): هـذا الـنوع مـن الاسـتثمارات 

يـقوم عـلى أسـاس تـلقي الأمـوال مـن قـبل المـصرف مـن أصـحابـها عـلى أسـاس الـوكـالـة 

المـقيدة، بشـراء سـلع مـن الـسوق نـقدًا، فـيكون المـصرف قـد اسـتحوذهـا بـصفته وكـيلاً 

عـن الـعميل، ثـم يـقوم الـعميل صـاحـب الحـساب بـبيع مـا يمـلكه لـلمصرف بـيع مـرابـحة 

مـؤجَّـلة يسـتحق ثـمنها ويُـودَع فـي حـسابـه لـدى المـصرف ولـكن بـتاريـخ مسـتقبلي، 

وبـعد حـيازة المـصرف لهـذه السـلعة بـصفته مشـتريًـا لـها يـقوم بـبيعها نـقدًا (يـعني عـلى 

سـبيل الـتورق)، وتـسمى هـذه المـعامـلة بـالمـرابـحة العكسـية، أو الـتورق العكسـي، ذلـك 

لأنَّ المــصرف يظهــر مشــتريًــا بــالمــرابــحة أو مــتورقًــا عــلى عــكس المــعتاد حــيث يــكون 

العميل هو المشتري. 
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هـذه الحـسابـات تـعتبر وكـالـة مـقيدة بـصفة محـددة يسـتحق المـصرف عـليها اجـرًا بنسـبة 

. وقــد اعــتمدت عــدَّة مــصارف فــي المــملكة الــعربــية  ۱مــعلومــة مــن قــيمة الــصفقة

السعودية هذا النوع من الحسابات، وهي مستحدثة. 

۷- دفــاتــر الادخــار الإســلامــية: تــعدُّ دفــاتــر الادخــار الإســلامــية أحــد أنــواع الــودائــع 

الادخــاريــة بــالمــصارف الإســلامــية، ويمــكن الــسحب والإيــداع بهــذه الــدفــاتــر فــي أي 

وقـت. وهـذا الـنوع مـن الـدفـاتـر مـطبَّق فـي بـعض المـصارف الإسـلامـية، ومـنها المـصرف 

الإسـلامـي الـدولـي لـلاسـتثمار والـتنمية، ويـتم صـرف الـعائـد لهـذه الـدفـاتـر سـنويًـا وفـقًا 

لــنتائــج الــنشاط الــفعلي لــلمصرف، ويمــكن أن يــتم صــرف عــائــد ربــع ســنوي تحــت 

حساب العائد، وعلى أن تتم التسوية في نهاية العام. 

۸- ودائـع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: انـطلاقًـا مـن مـبدأ الـتعاون بـين المـصارف 

الإسـلامـية، تـقوم بـعض المـصارف الإسـلامـية الـتي لـديـها فـائـض فـي الأمـوال، بـإيـداع 

تـلك الأمـوال فـي المـصارف الإسـلامـية الـتي تـعانـي مـن عجـز فـي السـيولـة الـنقديـة، إمـا 

فـي صـورة ودائـع اسـتثمار تـأخـذ عـنها عـائـد، أو فـي صـورة ودائـع جـاريـة لا يسـتحق 

عنها عائد. 

۹- شـهادات الإيـداع: تـعد شـهادات الإيـداع أحـد مـصادر الأمـوال مـتوسـطة الأجـل 

بـالمـصارف الإسـلامـية، ويـتم إصـدار تـلك الـشهادات بـفئات مـختلفة لـتناسـب كـافـة 

١ - مـــشعل، عـــبد الـــباري: تـــطبيقات الـــوكـــالـــة والـــفضالـــة والمـــرابـــحة بـــصفة الـــبنك مشـــتريـًــا، نـــدوة الـــبركـــة 
الثامنة والعشرون، (٤ - ٥) رمضان لعام (١٤٢٨ ه)، (١٦ - ١٧) أيلول لعام (٢٠٠٧ م).
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مسـتويـات دخـول المـودعـين وتـتراوح مـدة الـشهادة مـن سـنة إلـى ثـلاثـة سـنوات، كـما 

يتم صرف العائد لهذه الشهادات سنويًا وفقًا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف. 

وفـي خـتام هـذا المـطلب يـرى الـباحـث أنَّـه مـن المـفيد إجـراء مـقارنـة بـين ودائـع الاسـتثمار 

في المصرف الربوي، وودائع الاستثمار في المصرف الإسلامي على النحو التالي: 
جدول رقم (٥) 

توظيف أموال المصرف الإسلامي: 

توظَّف أموال المصرف الإسلامي بعدَّة أساليب، على النحو التالي: 

أولاً- أسـلوب المـتاجـرة والاسـتثمار: كـالمـتاجـرة فـي الـعملات، والسـلع، والـبضائـع، 

والأسهم وغيرها، ضمن الضوابط الشرعية. 

ثانيًا- أسلوب التمويل: وتشمل عدَّة أساليب: 

الم£ف الإسلاdjالبنك الPQويمجال المقارنة

١ - أساس عقد 
الود¹عة

المضارPة أو الوÍالةالقرض

٢ - ضمان مال 
الود¹عة

d حــالات الــتعدي أو التقص�� مضمون ع« البنك
ef لا ضــمان إلا

وط �Úأو مخالفة ال

٣ - نتائج الاس�ثمار
ل  له الأرPاح و�تحمَّ

الخسائر

ا  لــه µســ~ة مــن الــPQــــح حســب الاتــفاق أو أجــر 
 d
ef ل الـــــخسارة إلا . ولا يتحـــــمَّ

ً
ázـــــان وكـــــÍ إن

حــــــــــالــــــــــة الــــــــــتعدي أو التقص�� أو مــــــــــخالــــــــــفة 
وط. �Úال

٤ - العائد لصاحب 
الحساب

ا ¢فوائد  فوائد إذا Íان قرض 
ا µس~ة ثابتة  محددة سلف 

من م~لغ الود¹عة 
(القرض)، مهما Íان 

ن�zجةالاس�ثمار، أو ¢دون 
d الحسا¢ات 

ef ماÍ فوائد
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۱ - أسـالـيب الـتمويـل بـالاتجـار: هـي الأعـمال الـتي تـنتقل بـها مـلكية الـعين والمـنفعة 

بمجـرد الـتعاقـد، ومـنها بـيع الأجـل، وبـيع المـرابـحة، والآمـر بـالشـراء، وبـيع السـلم، وبـيع 

الاستصناع. 

۲ - أسـالـيب الـتمويـل بـالإجـارة: وهـي الأعـمال الـتي تـنتقل بـها مـلكية المـنفعة دون 

ملكية العين، ومنها الإجارة التشغيلية، والإجارة التمليكية. 

۳ - أســالــيب الــتمويــل بــالاشــتراك: الــتي يــكون مــنها رأس المــال والــعمل، وبــالــتالــي 

يكون الربح مشتركًا بين الأطراف، ومنها المشاركة الدائمة والمشاركة المتناقصة. 

٤ - أسـالـيب الاسـتربـاح: يشـترك فـيها المـتعاقـدون بـالـربـح فـقط، ويـنفرد أحـد الأطـراف 

بتقديم رأس المال، والطرف الآخر يقدم العمل، ومنها المضاربة، والمزارعة.  

المطلب الثاني: العلاقة بين الأرباح ومصادر أموالها 

إنـه مـن المـعلوم أنَّ مـصادر إيـرادات المـصارف الإسـلامـية مـتعددة ومـتنوعـة، كـما رأيـنا، 

مـنها مـا هـو مـتولـد مـن اسـتخدام الـودائـع، ومـنها مـا هـو مـتولـد مـن ممـارسـة المـصرف 

لأنشطته المعتادة. 

وتجــري عــملية الاســتثمار فــي المــصرف الإســلامــي ( والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية 

بــشكل عــام) عــلى أســاس أن يــقوم المــصرف بخــلط أمــوال حــسابــات الاســتثمار الــتي 

تُـودع مـن قـبل المسـتثمريـن بـالأمـوال الأخـرى الـتي تحـت إدارتـه، ثـم يـقوم بـاسـتثمارهـا، 

وهذا العمل يتطلب أمرين اثنين حتى يتسنى معرفة آلية توزيع أرباحها: 

۱ - تحديد مصادر الأموال. 

۲ - تحديد مدى إسهام هذه الأموال في توليد الأرباح.  
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ولـقد نُـوقـش الأمـر الأول فـي المـطلب الأول مـن هـذا المـبحث، وسـوف يـتناول الـباحـث 

فـي هـذا المـطلب تحـديـد مـدى مـساهـمة كـل مـصدر مـن مـصادر الأمـوال فـي تـولـيد الـربـح 

من خلال ربط الإيرادات بمصادرها. 

۱ - الإيرادات الناشئة عن الحسابات الجارية وما في حكمها  

يـتقبل المـصرف الـودائـع الجـاريـة، يـضعها فـي حـسابـات تـخصها تـسمى بـالحـسابـات 

الجــاريــة، وتــعتبر قــروضًــا مــضمونــة عــليه، ويــنبغي أن تــكون الإيــرادات المــتولــدة مــن 

اســتخدام هــذه الــودائــع، حــسابــات إئــتمانــية، مــن نــصيب المــضارب، أي المــصرف، 

الـوكـيل المـمثل لـلمساهـمين، فـإن حـدثـت خـسارة فسـيضمنها المـضارب وحـده دون 

أصحاب الودائع الاستثمارية. 

وقــد صــدرت بهــذا الخــصوص عــدَّة فــتاوي وقــرارات، مــنها الــتي صــدرت عــن مــؤتمــر 

المـصرف الإسـلامـي الأول بـدبـي، الـتي أوصـت بـإضـافـة الـنصوص الـتالـية إلـى الـطلب 

۱المقدم من المتعامل لفتح الحساب الجاري:  

۱ - مـع أنَّ عـقد الـقرض عـقد تمـليك إلا أنـه يُسـتحسن أن يـأذن الـعميل لـلبنك فـي 

الـتصرف فـي الأرصـدة المـودعـة بهـذا الحـساب والمخـتلطة بـأمـوال الـبنك وأمـوال المـتعامـلين 

الآخـريـن، مـع الـتزام الـبنك دائـمًا بـالـدفـع عـند الـطلب، ويـكون هـذا الـتصرف تحـت 

مسؤولية المصرف ولحسابه. 

۲ - يـجوز لـلبنك تحـميل حـساب المـتعامـل المـصاريـف الـضروريـة، بمـا فـيها أجـرة الـبريـد 

والبرق والهاتف والدمغة وخلافه. 

١ - فــتاوى الخــدمــات المــصرفــية: بــرنــامــج الــفتاوى الاقــتصاديــة بــالــكمبيوتــر، جــمع وفهــرســة د. أحــمد 
محي الدين، مراجعة د. عبد الستار أبو غدة، دلة البركة، ١٩٩٦م، ص ٢٠.
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۳ - عدم استحقاق الحساب الجاري لأي نصيب من أرباح الاستثمار. 

ويمــكن أن يــضاف لهــذه الشــروط شــرط آخــر هــو: عــدم اشــتراط اســتحقاق الــعميل 

۱لجوائز أو هدايا، كما يحق للمصرف أخذ أجرة على خدمات الحساب الجاري. 

۲ - الإيرادات الناشئة عن الخدمات 

هـنالـك إيـرادات تـتولـد نـتيجة ممـارسـة المـصرف لأنشـطته المـعتادة مـثل الإيـرادات الـتي 

تـنشأ عـن فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة، وخـطابـات الـضمان وتحـويـل الـعملات وإيـرادات 

تـأجـير الخـزائـن الحـديـديـة...، كـما مـرَّ فـي المـطلب الـثانـي، الخـدمـات المـصرفـية، هـذه 

الإيــرادات تــخص المــصرف، بــصفته مــضاربـًـا، ولــيس لأصــحاب الاســتثمارات حــصة 

منها، لأنها خدمات يقدِّمها المصرف بسبب سمعته وملكيته للأصول الثابتة. 

-۳ الإيرادات الناشئة عن توظيف حقوق الملكية 

تــتمثل حــقوق المــلكية فــي الجــزء المــتبقي مــن رأس المــال الــذي لــم يــتم تــوظــيفه فــي 

الـتكويـن الـرأسـمالـي، مـن مـبان ومـعدات وأجهـزة وسـائـر الأصـول الـثابـتة، حـيث يـتم 

تـــوظـــيفه فـــي مـــحفظة الاســـتثمار، كـــاســـتثمارات طـــويـــل الأجـــل، أو ضـــمن وعـــاء 

الاستثمار المشترك في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل. 

-٤ الإيرادات الناشئة عن استخدام الحسابات الاستثمارية 

تُـعتبر الحـسابـات الاسـتثماريـة، المـطلقة والمـقيدة، مـن أهـم مـوارد المـصرف الإسـلامـي 

الـتي تُسـتخدم فـي الـتمويـل؛ فـالحـسابـات الاسـتثماريـة المـقيدة يـوجـهها أصـحابـها نـحو 

مـشاريـع اسـتثماريـة محـددة، وعـلى المـصرف اسـتخدامـها فـقط فـي تـلك الأنشـطة، أمَّـا 

١ - نماذج فتح الحساب الجاري لبنك فيصل الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
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مـايـنشأ عـن هـذه الحـسابـات مـن إيـرادات بـعد حـسم المـصروفـات يـكون مـن نـصيب 

أصـحابـه، ولـلمصرف أجـر الـوكـالـة كنسـبة مـعينة مـن أصـل الحـساب الاسـتثماري، أو 

نسـبة المـضارب، وفـي حـال ظـهور خـسارة يتحـملها أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة 

المقيدة، دون تعدٍّ أو تقصير من المصرف، ولا يسقط حق المصرف في أجر الوكالة. 

 يـتضح مـن ذلـك أنَّ الإيـرادات الـناشـئة مـن إدارة الحـسابـات الاسـتثماريـة المـقيدة هـو 

حـق المـساهـمين دون المسـتثمريـن بـاعـتبار أنَّ هـذه الإيـرادات نـاشـئة عـن أعـمال خـارجـة 

عن نطاق الوعاء الاستثماري المشترك. 

أمـا الحـسابـات الاسـتثماريـة المشـتركـة، المخـتلطة، فـإنَّ المـصرف يـديـرهـا عـلى أسـاس عـقد 

المــضاربــة، ويــقوم بخــلط أمــوالــه الــذاتــية بــأمــوال المســتثمريــن ويســتثمرهــا بــأنشــطته 

المخـتلفة، وبـذلـك فـإنَّ الإيـرادات المـتولـدة عـن هـذا الاسـتثمار مشـتركـة بـين المسـتثمريـن 

أصـحاب الأمـوال والمـصرف؛ بـاعـتباره مـضاربـًا وبـاعـتباره مـالـكًا لحـصة مـن رأس المـال 

المشـترك فـي تمـويـل الاسـتثمار، وعـند حـدوث الخـسارة يتحـمَّلها أصـحاب الحـسابـات 

الاســتثماريــة بــالشــراكــة مــع المــصرف كــلٌّ حســب مــساهــمته فــي رأس المــال، ويخســر 

المــصرف عــمله، ويتحــمَّل وعــاء الاســتثمار المشــترك فــي كــلِّ الأحــوال المــصروفــات 

والمخصصات. 

استرداد الوديعة الاستثمارية أو جزءًا منها قبل انتهاء المضاربة  

إنَّ مـن المـوضـوعـات الـتي تـؤثِـّر فـي عـملية تـوزيـع الأربـاح، اسـترداد المـودع كـامـل وديـعته 

أو بـعضًا مـنها قـبل انـتهاء فـترة الإيـداع المـتفق عـليها، مـا يـسميه الـبعض كسـر الـوديـعة، 
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هـذا الأمـر يـترتـب عـليه مـعرفـة الأربـاح الـتي تسـتحقُّها الـوديـعة، فـضلاً عـن إمـكانـية 

حدوث خسارة فيما تبقى من الفترة. 

وهذا الموضوع يأخذ أهميته كونه يؤثر في عملية توزيع الأرباح من خلال: 

۱ - صعوبة معرفة الأرباح التي تستحقها الوديعة. 

۲ - إمـكانـية حـدوث خـسائـر فـيما تـبقى مـن فـترة المـضاربـة، وإمـكانـية الـرجـوع عـلى 

المودع لجبر الخسارة. 

 هنالك اتجاهين حول هذه المسألة: 

الأول: يــرى أصــحابــه أنـًّـه إذا اســترد صــاحــب المــال كــامــل وديــعته أو بــعضًا مــنها قــبل 

انــتهاء أجــل المــضاربــة، فــإنَّــه لا يُــحاســب حــالاً وإنَّــما يــترك إلــى انــتهاء الــسنة المــالــية، 

فتجـري المحـاسـبة عـندئـذ ويـأخـذ حـصته مـن الـربـح أو مـا عـليه مـن الخـسارة، بنسـبة الأيـام 

التي بقيت وديعته فيها في الاستثمار.  

ومـن المـصارف الـتي تـأخـذ بهـذا الاتجـاه بـيت الـتمويـل الـكويـتي، فـفي إجـابـة عـلى سـؤال 

حـول سـحب الـوديـعة قـبل انـتهاء أجـلها جـاء" : فـإنَّ أقـرب الآراء إلـى الـعدالـة الـتي تـتفق 

مـع قـواعـد الشـريـعة الـسمحة مـن غـير تـعقيد، ولا تحـكُّم فـي عـملاء الـبنوك الإسـلامـية 

هـي أنَّ صـاحـب الـوديـعة الاسـتثماريـة إن اضـطر لـسحبها، أو سـحب جـزءًا مـنها أثـناء 

الـسنة المـالـية، ورضـي الـبنك بـردهـا إلـيه، أن لا يـُحاسـب عـلى المكسـب أو الخـسارة فـي 

الحـال؛ بـل عـند تمـام الـسنة المـالـية، فـإنْ تـبين لـه ربـح أُعـطي لـه، وإن تـبين خـسارة فـإنَّ 

لـلبنك حـق الـرجـوع عـليه، كـما لـه حـق الـتنازل عـن هـذه الخـسارة، وتحُتسـب الأربـاح 
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والخـسارة بحسـب المـدة الـتي كـانـت فـيها الـوديـعة مسـتثمرة لـدى الـبنك طـالـت المـدة أم 

 . ۱قصرت"

مـن الـواضـح أنَّ هـذا الـرأي قـائـم عـلى أسـاس أنَـّه لا يـحق لـصاحـب المـال سـحب الـوديـعة 

الاسـتثماريـة قـبل أن يـتَّضح ظـهور الـربـح أو الخـسارة، إلا إذا وافـق المـصرف عـلى سـحب 

الـوديـعة، فـفي هـذه الحـالـة يـأخـذ عـلى صـاحـب المـال تعهُّـدًا بـالـرجـوع عـليه فـي نـهايـة 

الفترة المحاسبية لتصفية المستحقات إن كانت ربحًا أو خسارة. 

الـثانـي: يـرى أصـحابـه أنَّ المسـتثمر إذا اسـترد مـالـه أو بـعضًا مـنه قـبل نـهايـة الـسنة المـالـية، 

فـإنَّ المـبلغ الـذي تم اسـترداده لا يسـتحق شـيئًا مـن الـربـح الـذي يـتم تـوزيـعه فـي نـهايـة 

الفترة، والحجة في ذلك: 

أنَّ الـربـح المـعلن فـي نـهايـة كـل فـترة مـالـية لا يـتقرر إلا لـلمبلغ الـذي يـكون بـاقـيًا لـدى 

المـضارب مـن بـدايـة الـفترة حـتى نـهايـتها، جـاء فـي نـهايـة المحـتاج" : لـو اسـترد المـالـك 

بـعض مـال الـقراض قـبل ظـهور ربـح أو خـسارة، فـإنَّ رأس المـال المـضارب بـه يـرجـع إلـى 

الـباقـي، وذلـك لأنَّ المـالـك لـم يـترك فـي يـده غـيره، فـصار كـما لـو اقـتصر فـي الابـتداء 

 . ۲على إعطائه له"

وهـذا الـرأي مـبني عـلى أسـاس طـبيعة المـضاربـة الـتي تمـارسـها المـصارف الإسـلامـية، وهـي 

مجموعة مضاربات متعاقبة ومستمرة. 

١ فتاوى بيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (٤٦)، ج١، ص ٨٨.
٢ الـرمـلي، شـمس الـديـن أبـي الـعباس أحـمد بـن حـمزة: نـهايـة المـحتاج إلـى شـرح المـنهاج، بـيروت، دار 

الفكر، عام (١٩٨٤ م)، ٥ / ٢٣٩.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

يٌلحـظ أنَّ هـناك صـعوبـات فـي تـطبيق الأسـلوب الأول، حـيث يـجب فـسخ كـل مـضاربـة 

يـنسحب فـيها صـاحـب المـال عـن طـريـق المخـارجـة الشـرعـية ووفـق هـذا صـدر قـرار المجـمع 

الفقهــي الإســلامــي الــتابــع لــرابــطة الــعالــم الإســلامــي، إذ نــص الــقرار عــلى الــتنضيض 

الحـكمي (الـتقويم) بمـا يـلي : "لا مـانـع شـرعًـا مـن الـعمل بـالـتنضيض الحـكمي مـن أجـل 

تحـديـد أو تـوزيـع أربـاح المـضاربـة المشـتركـة، أو الـصناديـق الاسـتثماريـة، أو الشـركـات 

بــوجــه عــام، ويــكون هــذا الــتوزيــع نــهائــيًا، مــع تحــقق المــبارأة بــين الشــركــاء صــراحــة أو 

 . ۱ضمنًا"

يـرى الـباحـث أنَّ الـرأي الـثانـي والـقاضـي بحـرمـان الـوديـعة مـن الأربـاح فـي حـال سـحبها 

قبل انتهاء أجلها وعلى أساس مبدأ التخارج هو الأرجح لعدَّة اعتبارات: 

۱ - لا يتعارض هذا المبدأ مع أصول الشرع عندما يكون متفقًا عليه.  

۲ - صــعوبــة تــطبيق الــرأي الأول عــمليًا، بــأخــذ تعهُّــد مــن صــاحــب المــال لمــراجــعة 

المـصرف عـند تـوزيـع الـربـح فـي نـهايـة الـسنة المـالـية، فهـذا الأمـر يـتطلب أخـذ ضـمانـات 

مــاديــة، نــقديــة أوعــينية، لجــبر رأس المــال فــي حــال ظــهور خــسارة، وهــذا يــشق عــلى 

المستثمر ويتعذَّر عليه مقارنةً مع حصوله على الربح المتوقَّع. 

۳ - إنَّ المـودع عـندمـا يـسحب أمـوالـه مـن المـضاربـة لا شـك أنَّـه يسـتفيد مـنها فـي مـكان 

آخر يراه أكثر ربحًا أو أكبر نفعًا له. 

 لـذلـك يـرى الـباحـث أنَّ تـخارجـه بحـرمـانـه مـن الـربـح يـعتبر أكـثر عـدالـة وذلـك بـأن 

يكون متفقًا عليه مع أصحاب الودائع الاستثمارية ومن شروط العقد. 

١ المجـمع الـفقهي الإسـلامـي: الـدورة الـسادسـة عشـرة، (٢١ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٢ ه المـوافـق ٥ ١٠ / ١ / 
٢٠٠٢ م)، القرار الرابع.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المبحث الثاني 
مساهمة الاحتياطيات والمخصصات والنفقات في وعاء الاستثمار 

المشترك 

يـُـعتبر مــدى مــساهــمة الاحــتياطــيات والمخــصصات والــنفقات فــي وعــاء الاســتثمار 

المشــترك، مــن الــعوامــل الــتي تــؤثــر عــلى تــوزيــع الأربــاح عــلى المــودعــين فــي المــصارف 

الإسـلامـية، فـالـربـح الـقابـل لـلتوزيـع يـتمثَّل فـي الـفرق بـين الإيـرادات والـتكالـيف الخـاصـة 

بــاســتثمار الأمــوال، وبمــا أنَّ حــسابــات الاســتثمار المــقيدة تــتمتع بــوحــدة مــحاســبية 

مســتقلَّة، يــكون مــن السهــل تحــديــد الإيــرادات والــنفقات والمــصروفــات الخــاصــة بــها، 

، ومـن ثَـمَّ الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع عـلى المشـتركـين  ۱وتحـميلها حسـب الـعرف والـعادة

في هذه المضاربة. 

إلا أنَّ تـــطبيقات المـــصارف الإســـلامـــية قـــد اخـــتلفت فـــي تحـــديـــد إيـــرادات ونـــفقات 

حـسابـات الاسـتثمارات المـطلقة، ويُـعتبر حـسم هـذا الأمـر مـن الـضروريـات الـتي لا بـدَّ 

مـنها لتحـديـد الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع بـين المـصرف وأصـحاب هـذه الحـسابـات، الـتي لـم 

يـتكون لـها عـرف مسـتقر يـحتكم إلـيه الجـميع، لـذلـك هـناك بـعض المـصارف الإسـلامـية 

تحــمِّل حــساب الــعمليات الاســتثماريــة المشــتركــة بــالــنفقات المــباشــرة المــتعلقة بــتلك 

الــعملية الاســتثماريــة فــقط، مــثل بــنك الــتضامــن الإســلامــي الــسودانــي، والــبنك 

الإسـلامـي الأردنـي، وبـذلـك لا يتحـمل حـساب الاسـتثمار هـذا بـأي مـن المـصروفـات 

١ - الــبهوتــي: شــرح مــنتهى الإرادات، مــرجــع ســابــق، ٢/ ٣٣٢، الــكاســانــي: بــدائــع الــصنائــع، مــرجــع 
سابق، ٩ / ١٠٦.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الإداريــة والــعمومــية وســائــر الــنفقات الــعامــة لــلبنك، بــينما يــوجــد بــعض المــصارف 

الإســلامــية الأخــرى تــعتبر أنَّ أصــحاب الــودائــع الاســتثماريــة مــشاركــون فــي تحــمُّل 

الـنفقات الإداريـة والمـصروفـات الـعامـة، مـثل بـيت الـتمويـل الـكويـتي، وبـنك فـيصل 

الإسلامي المصري.  

وتوضيحًا لذلك يرى الباحث تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: أثر مساهمة الاحتياطيات والمخصصات في وعاء الاستثمار المشترك. 

المـطلب الـثانـي: الـنفقات الإداريـة والـعمومـية الـتي يتحـملها المـصرف بـصفته مـضاربًـا، 

أو يتحملها وعاء الاستثمار المشترك. 

المـــطلب الأول: أثـــر مـــساهمـــة المـــخصصات والاحـــتياطـــيات F وعـــاء 
الاستثمار المشترك 

تُــنظِّم التشــريــعات المــصرفــية نســب وحــدود المخــصصات والاحــتياطــيات، وكــيفية 

اقـتطاعـها والـتصرف بـها، ولا شـكَّ أنَّ أسـلوب تحـميل المخـصصات والاحـتياطـيات لـه 

أثـر مـباشـر عـلى قـياس الـربـح وعـمليات تـوزيـعه بـين المـصرف كـمضارب، وبـين أصـحاب 

الـودائـع الاسـتثماريـة، لـذلـك يـجب اتـباع كـل مـا مـن شـأنـه تحـقيق الـدِّقـة والـعدالـة عـند 

الـتوزيـع وقـايـة لأمـوال المسـتثمريـن، ولـقد أشـار قـرار المجـمع الفقهـي الإسـلامـي فـي دورتـه 

السادسة عشرة المنعقد بمكة المكرمة إلى ذلك بما يلي:  

۱ - إنَّ حــمايــة الحــسابــات الاســتثماريــة فــي المــصارف الإســلامــية بــوجهــيها الــوقــائــي 

والعلاجي أمر مطلوب ومشروع في حفظ المال. 
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۲ - يـــجب عـــلى المـــصارف الإســـلامـــية أن تـــتبع أثـــناء إدارتـــها لأمـــوال المســـتثمريـــن 

الإجــراءات والــوســائــل المشــروعــة والمــعروفــة فــي الــعرف المــصرفــي لحــمايــة المــؤســسات 

الاستثمارية وتقليل المخاطر. 

تـعتبر المخـصصات والاحـتياطـيات مـن أهـم الإجـراءات والـوسـائـل الـنقديـة الـتي تـساهـم 

فـي حـمايـة أمـوال المسـتثمريـن مـن عـدَّة مـخاطـر، كـانـخفاض قـيمة الأصـول، وانـخفاض 

قـيمة الاسـتثمارات، والمخـاطـر الـناتجـة عـن تحـصيل الـديـون، والاحـتياطـيات الـقانـونـية 

والاختيارية. 

إلا أنَّـه لـوحـظ عـدم صـحة اسـتخدام كـلٍّ مـن مـصطلح المخـصص ومـصطلح الاحـتياطـي 

فـي مـوقـعه المـناسـب بمـا يـتوافـق مـع الـتفرقـة المحـاسـبية الـتي تمـنع الخـطأ فـي اسـتخدام هـذه 

الحـسابـات؛ فـمنها مـا تـعتبره المحـاسـبة عـبئًا عـلى الأربـاح، كـمخصص اهـتلاك الأصـول 

الــــثابــــتة، ومــــخصص الــــديــــون المــــشكوك فــــيها، ومــــخصصات انــــخفاض قــــيمة 

الاسـتثمارات، ومـنها مـا تـعتبره اسـتعمالاً لـلربـح عـلى شـكل احـتياطـي، كـالاحـتياطـي 

الـقانـونـي، والاحـتياطـيات الاخـتياريـة المخـتلفة، وبـناءً عـلى مـا سـبق مـن تـعريـف كـلٍّ مـن 

المخـصص والاحـتياطـي يمـكن إيـضاح بـعض الـصفات الـتي تمـيز كـل مـنهما عـن الآخـر فـي 

التطبيقات العملية: 

أولاً: المخصصات 

۱ - تعتبر عبئًا على الربح وبالتالي تؤثِّر على نتيجة نشاط الفترة المالية. 

۲ - يهــدف تــشكيل المخــصص إلــى مــواجــهة الــنقص الــفعلي أو المــتوقــع لــلأصــول، أو 

الزيادة الفعلية أو المتوقعة للخصوم. 
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۳ - تظهر المخصصات في قائمة المركز المالي في جانب الالتزامات. 

٤ - يـتم اقـتطاع المخـصصات مـن الإيـرادات الـعاديـة، وتظهـر فـي قـائـمة الـدخـل بـغض 

النظر عن نتيجة الفترة ربحًا كانت أم خسارة. 

ثانيًا: الاحتياطيات 

۱ - تعتبر توزيعًا للربح لا يؤثر على نتيجة نشاط الفترة المالية. 

۲ - الهــدف مــن تــشكيل الاحــتياطــيات هــو تــدعــيم المــركــز المــالــي، أو المــساعــدة فــي 

تدبير موارد مالية. 

۳ - تظهر الاحتياطيات في قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية. 

٤ - يتم تشكيل الاحتياطيات من الأرباح المحتجزة المخصصة لهذا الغرض. 

وبـناءً عـلى تـلك المـيزات الـتي تـتوافـق مـع تـعريـف المـعايـير المحـاسـبية الإسـلامـية لـكل مـن 

، لا يـــجوز الخـــلط بـــين المـــصطلحين، كـــما ورد عـــند بـــعض  ۱المخـــصص والاحـــتياطـــي

۲الكتَّاب. 

 وتـتنوع المخـصصات والاحـتياطـيات الـتي تـشكلها المـنشآت بـشكل عـام، والمـصارف 

بـشكل خـاص، وذلـك حسـب الهـدف مـن تـكويـنها، إلا أنَّـها فـي المـصارف الإسـلامـية 

تخضع لاعتبارين اثنين وفق فقه المضاربة، هما: 

۱ - إذا كـان المـبلغ المـقتطع مـن الأربـاح هـو لـضمان مسـتوى مـعين مـن الـربـح المـوزع، 

فإنه يقتطع من الربح الكلي قبل توزيعه بين أرباب المال والمضارب. 

١ - هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية: المـــنامـــة، البحـــريـــن، عـــام (١٤٢٨ ه - 
٢٠٠٧ م)، المعيار المحاسبي رقم ١١، ص٣٨٩، الفقرة٢، وص٣٩٢، الفقرة ١٥.

٢ - مــشعل، عــبد الــباري: الــعوامــل الــتي تحــدد تــوزيــع الأربــاح عــلى المــودعــين فــي الــبنوك الإســلامــية، 
بحث مقدم إلى المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية، (٢٦ - ٢٧) أيار، عام ٢٠١٠م، ص١٢.
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۲ - أمــا إذا كــان وقــايــة لــرأس المــال، بمــعنى حــمايــة الأصــول، فــإنــه يــقتطع مــن حــصَّة 

أربـاب المـال فـي الـربـح وحـدهـم، مـن غـير أن يـشارك المـضارب فـيه، وذلـك لأنَّ اقـتطاعـه 

مـن الـربـح الـكلي يـعني مـشاركـة المـضارب فـيه وبـالـتالـي ضـمانـه لجـزء مـن خـسارة رأس 

، إلا في حالات التعدي أو التقصير.  ۱المال، وهذا غير جائز شرعًا

أولاً: المبالغ التي تقتطع قبل تحديد الربح 

تقسم المبالغ التي تقتطع قبل تحديد الربح إلى قسمين: 

۱ - مـخصصات الأصـول الـثابـتة، وهـي مـخصصات اهـتلاك الأصـول الـثابـتة، وتُـشكَّل 

مـن حـصة المـصرف فـقط، بـوصـفه ممـثلاً لـلمساهـمين، ولا تـقتطع مـن إيـرادات الـوعـاء 

الاســـتثماري المشـــترك، وبـــالـــتالـــي هـــي مـــلكٌ لـــلمساهـــمين، والـــعلَّة فـــي ذلـــك، أنَّ 

المــوجــودات الــثابــتة نــفسها مــلك لــلمساهــمين، وعــند إجــراء عــقد المــضاربــة يــكون 

المصرف، بصفته مضاربًا، مالكًا للموجودات الثابتة التي يعمل بها. 

أمَـّا إذا تمَّ اسـتثمار المخـصصات فـي الـوعـاء الاسـتثماري المشـترك، فـتعتبر هـذه مـن أمـوال 

المصرف. 

 : ۲۲ - مخصصات الأصول الاستثمارية، وتنقسم إلى

مـخصص خـاص محـدد لمـقابـلة انـخفاض مـقدَّر فـي قـيمة مـوجـود محـدد، سـواء -

كان من موجودات الذمم أو من موجودات التمويل والاستثمار. 

١ - عــبد الســتار أبــو غــدة وآخــرون: الــفتاوى الاقــتصاديــة، دلــة الــبركــة، إدارة الــتطويــر والــبحوث، ط٤، 
لـــــعام ١٩٩٤، ص ١٥٦، وقـــــرارات المـــــؤتـــــمر الأول لـــــلبنك الإســـــلامـــــي بـــــدبـــــي، الـــــفتوى الـــــثالـــــثة، وهـــــيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، المعيار ١١، ص٣٩٩.
٢ - مــعايــير المــحاســبة والمــراجــعة الإســلامــية: مــرجــع ســابــق، المــعيار المــحاســبي رقــم ١١، ص (٣٩٠ - 

.(٣٩١
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مــخصص عــام لمــقابــلة خــسائــر قــد تــنتج عــن مــخاطــر حــالــية غــير محــددة، -

ويسـتخدم المـبلغ المجـنَّب لـذلـك لمـعالجـة الخـسارة المـقدَّرة الـتي تـأثـرت بـها هـذه 

الموجودات نتيجةً لأحداث وقعت في تاريخ قائمة المركز المالي. 

ا المخـصص الخـاص فـيتم تحـميله عـلى قـائـمة الـدخـل فـي نـهايـة الـفترة بـقيمة المخـصص  أمَـّ

الخـاص المـتعلق بـالمـوجـودات المـمولـة مـن قِـبَل أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المـطلقة و/ 

أو / أصحاب حقوق الملكية. 

وإذا زاد رصـيد هـذا المخـصص عـن الحـاجـة الـتي أُعـدَّ لـها يـضاف إلـى الجـهة ذات الـعلاقـة 

بصفته دخلاً.  

وأمَّــا المخــصص الــعام فــتقدَّر قــيمته بــالمــبلغ المــقدَّر لمــقابــلة خــسارة مــوجــودات الــذمم 

والـتمويـل والاسـتثمار، الـتي يـحتمل أن تـنتج عـن مـخاطـر حـالـية غـير محـددة، ويـتم 

تحــميل قــائــمة الــدخــل فــي نــهايــة الــفترة المــالــية بــقيمة هــذا المخــصص المــتعلق يهــذه 

المـوجـودات المـمولـة مـن قِـبَل أصـحاب الاسـتثمارات المـطلقة و/ أو / أصـحاب حـقوق 

الملكية. 

وإذا زاد رصــيد هــذا المخــصص عــن الحــاجــة المــعدِّ مــن أجــلها يــضاف إلــى الجــهة ذات 

العلاقة به بصفته دخلاً لها. 

وإنَّ الـفائـض مـن مـخصص الـذمم، الـديـون المـشكوك فـيها، الـذي يـقتطع مـن مجـموع 

إيـرادات الاسـتثمار بـغرض ضـمان سـلامـة رأس المـال المسـتثمر فـي الـزبـائـن، بـعد مـعالجـة 

الديون المعدومة، الهالكة، يُعالج على النحو التالي: 

۱ - يأخذ المصرف، كمضارب، حصته منها. 
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۲ - أمَـّا حـصة المسـتثمريـن تـؤول إلـى الأعـمال الخـيريـة، أو إلـى مـصارف الـزكـاة، ولـقد 

اقـترح بـعض الـكتَّاب الأفـاضـل أن يـتمَّ تحـويـل الـفائـض إلـى حـساب مـخصص مـخاطـر 

، إلا أنَّ هـذا المـقترح يـؤخـذ عـليه أمـريـن  ۱الاسـتثمار، أو إلـى حـساب مـعدَّل الأربـاح

اثنين: 

۱ - أنَّه يعطي المال إلى غير مستحقيه. 

۲ - يسد من أبواب الأعمال الخيرية.  

ثانيًا: المبالغ التي تقتطع بعد تحديد الربح 

هـي أنـواع مـختلفة مـن الاحـتياطـيات، مـنها مـا يـقتطع بـعد تحـديـد الـربـح وقـبل تـوزيـعه، 

ومـنها مـا يـقتطع بـعد تـوزيـع الـربـح، وسـيذكـرهـا الـباحـث مـع تـعريـف المـقصود مـنها كـما 

يلي: 

۱ - الاحـتياطـي الـقانـونـي: وهـو مـبلغ مـن المـال تـلتزم بـه الشـركـات والمـؤسـسات بـشكل 

عــام بــنص الــقانــون، حــيث يــكون الاحــتياطــي الــقانــونــي للشــركــات عــلى شــكل 

اقـتطاعـات مـالـية مـن صـافـي الأربـاح تـخصص لهـذا الـغرض، ويـجوز للجـمعية الـعمومـية 

وقــف هــذا الاقــتطاع مــتى بــلغ الاحــتياطــي الــقانــونــي نســبة (٪٥۰ ) مــن رأس مــال 

الشـركـة المـدفـوع مـا لـم يـنص الـنظام الأسـاسـي للشـركـة نسـبة أعـلى، ولا يـجوز تـوزيـع 

الاحـتياطـي الـقانـونـي كـأربـاح عـلى المـساهـمين، ومـع ذلـك يـجوز اسـتخدام الجـزء الـزائـد 

مــنه عــن (٪٥۰ ) مــن رأس مــال الشــركــة لــتوزيــعه كــأربــاح عــلى المــساهــمين فــي 

١ - قـحف، مـنذر: تـوزيـع الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية، مجـلة دراسـات اقـتصاديـة، الـبنك الإسـلامـي 
لـــلتنمية، المعهـــد الإســـلامـــي لـــلبحوث والـــتدريـــب، مـــج٣، ع٢، شهـــر رجـــب، ١٤١٧ ه، المـــوافـــق مـــن عـــام 

١٩٩٦ م، ص ١٢٨.
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الـسنوات الـتي لا تحـقق الشـركـة فـيها أربـاحـًا صـافـية كـافـية لـلتوزيـع عـليهم وفـق النسـبة 

المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة. 

 أمـا فـي المـصارف فـتعرَّف نسـبة الاحـتياطـي الـقانـونـي بـأنَّـها تـلك النسـبة مـن الـنقود الـتي 

يـجب عـلى المـصارف الـتجاريـة الاحـتفاظ بـها لـدى الـبنك المـركـزي مـن حجـم الـودائـع 

۱الـتي تـصب فـي تـلك المـصارف. وتـزداد هـذه النسـبة عـندمـا يـرغـب الـبنك المـركـزي 

تـقييد كـمية الائـتمان الـتي تمـنحها الـبنوك الـتجاريـة، وتـنخفض عـندمـا يـريـد الـبنك 

۲المـركـزي حـث الـبنوك عـلى الـتوسـع فـي الائـتمان. لـذلـك تـعتبر عـملية تـعديـل نسـبة 

الاحـتياطـي الـنقدي زيـادة أو نـقصانـا، حسـب الحـالـة الاقـتصاديـة الـسائـدة، مـن أدوات 

السـياسـة الـنقديـة فـي الاقـتصاد الـتقليدي، وإنَّ اقـتطاع نسـبة الاحـتياطـي الـقانـونـي مـن 

الحــسابــات الاســتثماريــة يــكون لــها تــأثــير فــي النســبة المــتاحــة لــلتشغيل مــن تــلك 

الحــسابــات؛ لــذلــك يــقتطع مــن مــحفظة الاســتثمار نســبة تــكافــئ نســبة الاحــتياطــي 

الــقانــونــي الــتي تــفرضــها الأنــظمة والــقوانــين، ممــا يــعني عــدم مــشاركــتها فــي تحــقيق 

الأرباح، وبالتالي يجب تجنيبها حساب توزيع الأرباح.  

۲ - احـتياطـي مـعدَّل الأربـاح: هـو مـبلغ يـُجنَّب مـن الأربـاح قـبل عـملية الـتوزيـع، أي 

ه يُـقتطع مـن حـصة المـصرف ومـن حـصة أصـحاب الاسـتثمارات كـونـه يهـدف إلـى  أنَـّ

المحافظة على توزيع مستوى معيَّن من الأرباح.  

١ - عــبد المــطلب، عــبد الحــميد: الــسياســات الاقــتصاديــة -تحــليل جــزئــي وكــلي- الــقاهــرة، مــكتبة زهــراء 
الشرق، عام ١٩٩٧م، ص٣٠١.

٢- أبـــو شـــادي، محـــمد إبـــراهـــيم: الـــوظـــيفة الـــرقـــابـــية لـــلبنوك الإســـلامـــية "الـــرقـــابـــة الـــنقديـــة والشـــرعـــية"، 
القاهرة، دار النهضة العربية، (١٤٢٠ ه - ٢٠٠٠م)، ص ٥٤.
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۳ - احــتياطــي مــخاطــر الاســتثمار: الــغايــة مــنه حــمايــة المســتثمريــن مــن الخــسارة 

المسـتقبلية، ويـقتطع مـن إيـراد الـوعـاء المشـترك، أي مـن حـصة المـصرف والمـودعـين، وقـد 

نـصَّ قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي"لـيس هـناك مـا يمـنع شـرعًـا مـن الـنص فـي نشـرة 

الإصـدار عـلى اقـتطاع نسـبة مـعينة فـي نـهايـة كـل دورة… لمـواجـهة مـخاطـر خـسارة رأس 

 . ۱المال

الضوابط الشرعية لتكوين المخصص  

نـاقـش المـؤتمـر الـرابـع لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـضوابـط المـتعلقة بـالأمـور الشـرعـية 

الـتي يـجب مـراعـاتـها فـي حـال تـكويـن المخـصصات فـي المـصارف الإسـلامـية عـلى الـنحو 

التالي: 

أولاً: يـجب الإفـصاح عـن نسـب الاقـتطاع لـلمخصصات بـين المـساهـمين والمـودعـين فـي 

حـال كـان الاسـتثمار مشـتركًـا، لـيكون كـل طـرف عـلى بـيِّنةٍ ممـا يـخصه عـند الانـتهاء 

مـن غـرض المخـصص، كـما يـجب مـراعـاة الـعدالـة فـي تحـميل المخـصصات، عـند تـكويـنها، 

عـلى كـل طـرف مـن المـساهـمين والمـودعـين، بـالـرغـم مـن أنَّـه لا يـوجـد مـعيار واضـح مـن 

الـناحـية الشـرعـية لـتلك النسـب ولـكن يمـكن اعـتماد نسـب الأمـوال المسـتثمرة لـكل 

مـــنهما فـــي تحـــديـــد نســـب المخـــصصات فـــي الحـــسابـــات الاســـتثماريـــة أو الـــودائـــع 

الاستثمارية.  

ثــانــيًا: فــي حــال الانــتهاء مــن الــغرض الــذي تمَّ تــكويــن المخــصص لأجــله، فــإنــه يــجب 

إرجـاع مـا يـخص المـودعـين بحسـب النسـبة المـقتطعة مـن إيـراداتـهم لـتكويـن المخـصص 

١ - مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٣٠ / (٣ / ٤)، الفقرة الثامنة.
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وذلـك أنَّ هـذه المخـصصات الـتي انـتفت الحـاجـة إلـيها هـي مـلك لـلمودعـين والمـساهـمين 

ولا يــوجــد مــا يخــرجــها مــن مــلكيتهم، وتــبقى المــلكية نــاقــصة حــتى تــعود هــذه 

المخصصات إلى أصلها الذي اقتطعت منه.  

ثالثًا: ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من المودعين على أمرين: 

 ۱ - مـوافـقة الـعميل، المـودع، عـلى اقـتطاع المخـصصات فـي حـال الاحـتياج لـها مـن قـبل 

الـبنك الإسـلامـي، ويـعتبر ذلـك مـوافـقة مـنه عـلى الأخـذ بجـزء مـن إيـرادات عـمليات 

الاستثمار لأموال المودعين لصالح تكوين تلك المخصصات. 

-۲ إبـراء الـعميلُ الـبنكَ ممـا يـخصُّه مـن هـذه المخـصصات عـند انـتهاء الـغرض الـذي مـن 

أجـله تمَّ تـكويـنها ولـم يـتمكن الـبنك مـن إرجـاعـها، لأنَـّه ربمـا يسـتفيد هـو أو غـيره مـن 

هـذا المخـصص لاحـقًا، وذلـك أخـذًا بمـبدأ الإبـراء الشـرعـي أو مـا يـعرف بمـبدأ المـبارأة، 

فـالـعميل قـد رضـي ابـتداءً أنَّـه فـي حـال عـدم تمـكُّن الـبنك مـن إرجـاع تـلك الأمـوال بـعد 

الانـتهاء مـن الـغرض الـذي مـن أجـله تم تـكويـنها فـإنـه يـبرئ الـبنك مـن أي مـطالـبة، كـون 

المـضاربـة قـائـمة عـلى مـبدأ المـضاربـة المسـتمرة فـي الـعرف المـصرفـي المـعاصـر والـتي يـتغير 

فــيها المــودعــون بــاســتمرار، نــظرًا لــطبيعة عــمل الــبنوك وطــبيعة الــودائــع المــصرفــية مــن 

إمكانية الإيداع والسحب تحت الطلب للعميل وفق شروط معينة. 

معالجة المخصصات الزائدة عن الحاجة في المصارف الإسلامية 

قـد يـتمكن المـصرف الـتقليدي مـن اسـترداد بـعض أو كـل الـديـون الـتي سـبق أن كـوَّن 

لـها مـخصصًا فـي فـترة سـابـقة، وأعـدمـها بـالـفعل، وفـي هـذه الحـالـة فـإنَّ بـعض المحـاسـبين 

يـرون أنَّ هـذه الـديـون تـُعد بمـثابـة إيـرادات عـاديـة يـحصل عـليها المـصرف بـشكل مـنتظم 
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، فــي حــين يــرى  ۱ودوري، ومــن ثَــمَّ يــجب تــرحــيلها إلــى حــساب الأربــاح والخــسائــر

الـبعض الآخـر إثـبات هـذه الـديـون كـإيـرادات غـير عـاديـة يـحصل عـليها المـصرف بـشكل 

  . ۲غير منتظم

وكــما ســبق عــرفــنا أنَّ مــبالــغ المخــصصات لا تخــرج عــن كــونــها مــبالــغ تــقديــريــة، فــإنَّ 

الحـاجـة إلـى المخـصص قـد تنتهـي عـلى الـرغـم مـن وجـود رصـيد دفـتري لـه، ممـا يـعني أنَّ 

مــبلغ المخــصص الــذي تم تــكويــنه كــان زائــدًا عــن الحــاجــة، وإذا انــتفت الحــاجــة إلــى 

المخــصص أو تــبين فــي ســنة مــا أنَّ مــبلغ المخــصص كــان زائــدًا عــن الحــاجــة، فــإنَّ الــعُرف 

جـرى عـلى رد هـذه الـزيـادة إلـى حـساب الأربـاح والخـسائـر فـي بـند مسـتقل، وقـد يـتم 

تحـويـلها إلـى أحـد حـسابـات الاحـتياطـيات الإيـراديـة الحـرَّة حـتى لاتـتأثـر أربـاح الـعام 

بهــذه الــزيــادة الــتي تــخص ســنوات ســابــقة، كــما أنــه مــن المــعروف - مــحاســبيًا - أنَّ 

 . ۳الزيادة في المخصصات تُعدُّ احتياطيًا

والأمـر يـختلف بـالنسـبة لـلمصارف الإسـلامـية، لأنَّ الـعلاقـة بـين أصـحاب الحـسابـات 

الاسـتثماريـة والمـصرف هـي عـلاقـة مـضاربـة أو مـشاركـة، ومـن ثَـمَّ فـإنَّ لـصاحـب رأس 

المـال المـتخارج حـقٌّ فـي المخـصصات الـتي تمَّ احـتجازهـا مـن نـصيبه مـن الـربـح طـالمـا أنَّـها 

زادت عــن الحــاجــة أو لــم يــتم اســتخدامــها أصــلاً، وفــي هــذا الإطــار هــنالــك عــدَّة 

اقتراحات، أهمها: 

١ راضـي، محـمد سـامـي: المـحاسـبة المـتوسـطة، الجـمعية الـسعوديـة لـلمحاسـبين، ١٤١٥ هـ ١٩٩٤ م، 
ط١، ج١، ص.٢٩٨

٢ - نمر، حلمي: المدخل فى المحاسبة المالية، دارالنهضة العربية، ص٣٩٠.
٣- رفــاعــى، ســامــى نجــدى، ود.ســامــى عــبدالــرحــمن قــابــل: بــحوث فــي المــراجــعة، (١٤٠٢ه - ١٩٨٢م)، 

ص١٩٦.
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الأول: تــنازل أصــحاب الحــسابــات الاســتثماريــة عــن هــذا المخــصص لــصالــح المــصرف 

الإسـلامـي، وذلـك بـالـنَّص فـي الـعقد بـين صـاحـب الحـساب الاسـتثماري والمـصرف عـلى 

قـيام صـاحـب الحـساب بـإبـراء ذمـة المـصرف - أو تـنازلـه - عـن نـصيبه ممـا تمَّ اقـتطاعـه مـن 

أرباحه كمخصصات زادت عن الحاجة. 

ويُلحظ في هذا الرأي عدَّة ملاحظات:  

۱ - مـخالـفته مـقتضى عـقد المـضاربـة لأنَّ الـربـح إذا تمَّ قـسمته بـين مسـتحقيه أصـبح 

 . ۱ملكًا لمن استحقه

 ۲ - أنَّ هــذا الــتنازل هــو تــنازل عــن مــجهول، حــيث لايــعرف صــاحــب الحــساب 

الاسـتثماري مـقدار المـال الـذي سـوف يـقتطع مـنه ولا مـقدار مـا يـتبقى، وبـالـتالـي فـهو 

 . ۲تنازل غير صحيح

۳ - إنَّ هـذا الـنهج فـي الـتعامـل مـع المخـصصات الـزائـدة قـد يـدفـع إلـى المـغالاة فـي تـكويـن 

المخصصات.  

الـثانـي: تـنازل أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة المـنسحبين لـصالـح المسـتمرِّيـن والجـدد. 

ويُلحظ في هذا الرأي:  

۱ - أنَّ هـذا الـتنازل عـن مـجهول، حـيث لا يـعرف أيـضًا صـاحـب الحـساب المـنسحب 

مقدار المال الذي سوف يقتطع منه ولا مقدار ما يتبقى.  

١- الـــــقره داغـــــي، عـــــلي مـــــحي الـــــديـــــن: الأســـــس الشـــــرعـــــية لـــــتوزيـــــع الـــــخسائـــــر والأربـــــاح فـــــي الـــــبنوك 
الإســــلامــــية مــــع بــــيان الــــنوازل الــــخاصــــة بــــالأزمــــة المــــالــــية، بــــحث مــــقدم الــــى المــــؤتــــمر الــــفقهى الــــثالــــث 
لـــــلمؤســـــسات المـــــالـــــية الإســـــلامـــــية، الـــــكويـــــت، ١٥- ١٦ ذى الـــــقعدة ١٤٣٠ه، المـــــوافـــــق (٣- ٤)، نـــــوفـــــمبر 

٢٠٠٩م، ص.٤٥
٢- المرجع السابق، ص.٤٥
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۲ - إنَّ هــذا الإبــراء يــؤدي إلــى تــناقــل الحــقوق بــين أصــحاب الحــسابــات الاســتثماريــة 

بجهالة.  

ويـرى الـباحـث أنَّ هـذا الـرأي لـيس حـلاً لـلمشكلة بـقدر مـا هـو إخـفاء لـها، هـذا مـن 

نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى، فـإنَّ هـذا الاقـتراح لا يمـنع أصـحاب الحـسابـات الجـدد مـن 

الاستفادة من المخصص الذي تم تكوينه واحتجازه من أرباح من سبقهم. 

ولاشكَّ أنَّ الرأيين السابقين قد ينطويان على أكلٍ لأموال الناس بالباطل.  

الــثالــث: الــتبرع لجــهات خــيريــة، وذلــك بــأنْ يُــنص فــي الــعقد عــلى تــبرع صــاحــب 

الحـساب الاسـتثماري بـحصته فـي المخـصص لـصالـح الجـهات الخـيريـة، ويمـكن أنْ يـتمَّ 

ذلك تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية في المصرف. 

وهـذا الـرأي قـد يـكون مـقبولاً فـي ظـل ضـآلـة مـبالـغ المخـصصات، أمَّـا فـي ظـل ضـخامـة 

مبالغ هذه المخصصات، فقد يكون من المناسب إعادة النظر في هذا الرأي أيضًا. 

وبــصفة عــامــة، يــرى الــباحــث أن الــعدالــة تــقتضي رد مــبالــغ المخــصصات الــتي لــم 

تسـتخدم الـزائـدة عـن الحـاجـة إلـى مـن تمَّ اقـتطاعـها مـنهم حـتى فـي ظـل تـخارجـهم لأنَّ 

المـشكلة ليسـت فـي الـتخارج مـن عـدمـه وإنَّـما فـي إمـكانـية الحـساب مـن عـدمـه، ومـن 

المــقطوع بــه فــي هــذا الــصدد عــدم صــعوبــة ذلــك ســيما فــي ظــل اســتخدام المــصارف 

الإسـلامـية لـلحاسـبات الآلـية والـتقنيات الحـديـثة، ومـن ثـمَّ عـدم وجـود أي مـانـع تـقني 

من حساب نصيب كل صاحب حساب استثماري من المخصص الزائد عن الحاجة. 

وممــا يـُـدعِّــم مــن هــذا الــرأي، أنَّ عــلاقــة صــاحــب الحــساب الاســتثماري تــظل قــائــمة 

بـالمـصرف حـتى بـعد سـحب مـبلغ الحـساب الاسـتثماري، حـيث يـظل حـسابـه الجـاري 
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قـائـمًا ممـا يـتيح الـتعامـل مـعه، هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإنَّ الـفترة الـتي يـتم 

خـلالـها الـرد لـن تـتجاوز بـأي حـال مـن الأحـوال فـترة الـسنة مـن تـاريـخ الاقـتطاع، وقـياسًـا 

عـلى فـائـض الـتأمـين الـتعاونـي، فـالمـالُ مـالُ المـودع يـبقى فـي مـلكيته وقـد يـنيب أحـد 

ورثـته فـي الـعقد وبهـذا نخـرج مـن عـدم امـكانـية رد المخـصصات الـزائـدة عـن الحـاجـة أو 

غير المستخدمة في حينها وتؤجل إلى غاية ظهور الربح أو التصفية. 

مخصصات الزكاة 

۱ - مخصصات الأصول الثابتة 

كـما تمَّ تـرجـيحه، فـي بـحث المـضاربـة، أنَّ الأصـول الـثابـتة لا تـدخـل فـي وعـاء الـزكـاة، 

وســوف يســتعرض الــباحــث المخــصصات المــتعلقة بــالأصــول الــثابــتة والــتي تــتمثل فــى 

مـخصصات اسـتهلاك الأصـول الـثابـتة، ومـخصصات صـيانـتها وتجـديـدهـا، بـالإضـافـة 

إلى مخصصات التأمين عليها.وسيختار منها مخصصات استهلاك الأصول الثابتة: 

تمُـثل هـذه المخـصصات مـقدار الـنقص الـفعلي الـذي طـرأ عـلى قـيم الأصـول الـثابـتة نـتيجةً 

لـلاسـتعمال أو الـتقادم أو مـرور الـزمـن، وذلـك فـى حـال اتـباع طـريـقة تجـميع الاسـتهلاك 

الـسنوى فـى حـساب مجـمَّع الاسـتهلاك، بـدلاً مـن تـخفيض قـيمة الأصـل بمـقدار مـا تم 

اسـتهلاكـه مـنه سـنويًـا. ومـا ورد فـي دخـول مـخصصات اسـتهلاك الأصـول الـثابـتة فـي 

وعاء الزكاة، هو على رأيين:  

الـرأي الأوَّل: بـعدم دخـولـها لأنـها تـتعلق بـالـنقص فـى قـيمة المـوجـودات الـثابـتة، وهـي 

، وليســت مــعدة  ۱مــوجــودات لا تــخضع بــطبيعتها لــلزكــاة لأنــها لــم تُشــتر لــلتجارة

- الشافعى، محمد بن ادريس: الأم، كتاب الشعب، الجزء الأول، ص.٣٩
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، والمـــشغول بـــالحـــاجـــة الأصـــلية  ، كـــما أنَّ حـــاجـــة الشـــركـــة مـــشغولـــة بـــها ۲لـــلنماء ۱

، ولـذلـك لا يُـنظر إلـى هـذه المخـصصات عـند تحـديـد وقـياس وعـاء الـزكـاة ولا  ۳كـالمـعدوم

تحُسم منه. 

الــرأي الــثانــي: يــقول بــدخــولــها فــي وعــاء الــزكــاة وهــو عــلى عــكس الــرأي الأوَّل إذ أنَّ 

الأصول الثابتة تجب فيها الزكاة وتجب في مخصصاتها. 

ويــرى الــباحــث أنَّ مــخصصات اســتهلاك الأصــول الــثابــتة لا تــدخــل فــي وعــاء الــزكــاة 

كون الأصول الثابتة هي أصلاً مستبعدة من وعاء الزكاة. 

۲ - مخصصات الأصول المتداولة 

يـتم تـكويـن هـذه المخـصصات بـغرض مـواجـهة الخـسائـر المـؤكـدة والمحـتملة الـوقـوع فـى 

المســتقبل غــير محــددة المــقدار عــلى وجــه الــدقــة، وتــتمثل أهــم هــذه المخــصصات فــى 

مـــخصصات الـــديـــون، ومـــخصصات الحـــسم الـــنقدي، بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــخصصات 

انـخفاض قـيم أسـعار الأصـول المـتداولـة، وسـوف يـتناول الـباحـث المـعالجـة الـزكـويـة لهـذه 

المخصصات بشيء من التفصيل. 

أ: مخصصات الديون: وهي قسمان  

- ابــن قــدامــة: المــغنى ، الــطبعة الــثانــية، دار هجــر لــلطباع والنشــر والــتوزيــع، تــحقيق د. عــبد الله عــبد 
المــــحسن الــــتركــــى، د. عــــبد الــــفتاح محــــمد الحــــلو، ١٤١٢)ه ١٩٩٢م(، الجــــزء الــــرابــــع، ص ٢٢٢، ابــــن 

عابدين،  رد المحتار على الدر المختار،  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الجزء الثانى، ص .٦
٢- ابن الهمام الحنفى: شرح فتح القدير ، مطبعة البابى الحلبى، الجزء الثانى، ص ١٦٢. 

- الـــزيـــلعى، فخـــر الـــديـــن عـــثمان بـــن عـــلى الـــحنفى: تـــبيين الـــحقائـــق شـــرح كـــنز الـــدقـــائـــق، لـــبنان، دار 
المـعرفـة لـلطباعـة والنشـر، الجـزء الأول، ص.٢٥٣ ابـن عـابـديـن،  رد المـحتار عـلى الـدر المـختار، مـرجـع 

سابق، الجزء الثانى، ص .٦
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۱أولاً: مخصص الديون المعدومة والمشكوك فى تحصيلها  

اتـفق الـفقهاء أن يُـعبِّروا عـن الـديـون المـؤكـد عـدم تحـصيلها بـاسـم الـديـون غـير مـرجـوة 

. ويـرى جـمهور الـفقهاء أن هـذه الـديـون لا زكـاة  ۳الـتحصيل أو الـديـون المـيؤوس مـنها ۲

فـيها، لأن مـلكية الـدائـن لـها مـلكية نـاقـصة لـعدم قـدرتـه عـلى الانـتفاع بـها أو الـتصرف 

٤فـيها، كـما أنَّ هـذه الـديـون تـُعدُّ مـالاً غـيرُ نـامٍ بـالنسـبة لـلدائـن؛ لـذلـك فـإنَّ الـديـون 

المـعدومـة والـديـون المـشكوك فـيها تخـرج مـن وعـاء الـزكـاة لانـتفاء شـرطـي المـلكية الـتامـة 

والنماء معًا.  

ا مـخصص الـديـون المـشكوك فـي تحـصيلها فيجـد الـباحـث تـوفُّـر الشـرطـين الـسابـقين  أمَـّ

وبذلك يخلص إلى أنَّها تدخل في وعاء الزكاة. 

 الديون المعدومة المستردة 

قـــد يـــتمكن المـــصرف مـــن اســـترداد بـــعض أو كـــل الـــديـــون الـــتي ســـبق أن كـــوَّن لـــها 

مـخصصات فـي فـترات سـابـقة وأعـدمـها، فـقد اخـتلف الـفقهاء فـى زكـاة هـذه الـديـون 

بعد قبضها، وفى هذا ثلاثة أقوال على النحو التالي:  

١ - الــديــون المــعدومــة ذلــك الــعبء الــتقديــري الــذي يــجب تحــميله عــلى إيــرادات الــفترة بهــدف مــواجــهة 
الخسارة المؤكدة الناتجة عن عدم إمكانية تحصيل كامل المبالغ المستحقة على المدينين.

- أبــو عــبيد الــقاســم بــن ســلام: الأمــوال، الــقاهــرة، مــكتبة الــكليات الأزهــريــة، دار الــفكر الــعربــي، عــام  
١٤٠١ه ١٩٨١-م، ص.٣٩٣

- عـبد الـرحـمن بـن مجـمد بـن قـاسـم الـعاصـمي النجـدى: حـاشـية الـروض المـربـع شـرح زاد المسـتقنع، 
الــطبعة الــثالــثة، بــيروت، دار المــعرفــة لــلطباعــة والنشــر، عــام ١٣٩٨)ه - ١٩٧٨م(، الجــزء الــثانــى، ص 
١٧٤، ابـن عـابـديـن: مـرجـع سـابـق، الجـزء الـثانـى، ص ٦، ابـن قـدامـة، مـرجـع سـابـق، الجـزء الـرابـع، ص 

٢٧٠، محمد ابن إدريس الشافعى، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص.٤٢
- عــبد الــرحــمن بــن مجــمد بــن قــاســم الــعاصــمي النجــدي: مــرجــع ســابــق، الجــزء الــثالــث، ص.١٧ ابــن 
الـــهمام الـــحنفي: شـــرح فـــتح الـــقديـــر، شـــركـــة ومـــطبعة مـــصطفى الـــبابـــى الحـــلبي، الجـــزء الـــثانـــي، ص 

١٦٦.
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 . ۱الأول: يزكِّيها الدائن بعد حَوَلان الحول كسائر الأموال

 . ۲ الثاني: يزكِّيها الدائن لما مضى

 . ۳الثالث: يزكِّيها الدائن لعام واحد

ويــرى الــباحــث أنَّ الــرأي الأخــير، أي تــزكــية هــذه الــديــون إذا قــبضها الــدائــن لــسنة 

واحـدة، قـياسـًا عـلى المـال المسـتفاد، دون اشـتراط أن يـحول الحـول طـالمـا أن أصـل المـال 

بـلغ نـصابًـا وحـال عـليه الحـول، هـو الأكـثر سـهولـة فـى الـتطبيق الـعملي، ولا سـيما فـى 

الـوحـدات الـكبيرة والـوحـدات الـتى تـبيع بـالتقسـيط، حـيث تـتداخـل فـيهما الـديـون 

والــسنوات أيــضًا، الأمــر الــذى يــصعب مــعه فــصل وتجــنيب هــذه الــديــون عــن بــاقــى 

الأمـوال ومـن ثـمَّ صـعوبـة تـطبيق الـرأي الأول، كـما أنَّ تـطبيق الـرأي الـثانـي يـتنافـى مـع 

 . ٤شرطي الملكية التامة والنماء معًا

 - ابــن حــزم الأنــدلــسي: المحــلى، مــصر، مــطبعة الإمــام، المجــلد الــثالــث، الجــزء الــخامــس، ص .٣٩٥ 
عــلاء الــديــن أبــى بــكر بــن مــسعود الــكاســانــي: بــدائــع الــصنائــع فــى تــرتــيب الشــرائــع،  مــصر، الــناشــر، 

زكريا على يوسف، الجزء الثانى، ص .٨٢٦
- مـــنصور بـــن يـــونـــس بـــن إدريـــس الـــبهوتـــى: شـــرح مـــنتهى الإرادات، الـــسعوديـــة، نشـــر وتـــوزيـــع إدارة 
الـبحوث الـعلمية والإفـتاء والـدعـوة والإرشـاد، الجـزء الأول، ص.٣٦٥ عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم 
الــــــعاصــــــمي النجــــــدي: مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، الجــــــزء الــــــثالــــــث، ص.١٧٣ مــــــنصور بــــــن يــــــونــــــس بــــــن إدريــــــس 
الـــبهوتـــى: كـــشاف الـــقناع عـــن مـــتن الإقـــناع، مـــكة، مـــطبعة الـــحكومـــة، عـــام ١٣٩٤)ه(، الجـــزء الـــثانـــى، 
ص.٢٠٠ ابــن مــفلح،  كــتاب الــفروع، الــطبعة الــثالــثة، بــيروت، عــالــم الــكتب، عــام  ١٣٨٨ه - ١٩٦٧م، 

الجزء الثاني، ص.٣٢٤
- مالك بن أنس،  المدونة الكبرى، ج١، ص.٢١٥

- جـمال الـديـن أبـى محـمد عـبد الله بـن يـوسـف الـحنفى الـزيـلعى: تـبيين الـحقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق، 
دار الحـــــديـــــث، الجـــــزء الـــــثانـــــى، ص.٣٣٥ إبـــــن رشـــــد: بـــــدايـــــة المجتهـــــد ونـــــهايـــــة المـــــقتصد،  دار الـــــكتب 
الحـــديـــثة، الجـــزء الأول، ص.٣٠٤ أبـــو عـــبيد الـــقاســـم بـــن ســـلام: مـــرجـــع ســـابـــق، ص٣٨٩) .(٣٩٢ د. 
يــوســف قــاســم: خــلاصــة أحــكام زكــاة عــروض الــتجارة والــصناعــة فــى الــفقه الاســلامــى، دار الــنهضة 

العربية، عام ١٤٠٠) ه - ١٩٨٠م(، ص.٥٩
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 : ۱وقـد اخـتارت الـلجنة الشـرعـية لـبيت الـزكـاة الـرأي الـثالـث أيـضًا، حـيث ورد مـا نـصه"

إذا تحـصَّل شـيءٌ مـن تـلك الـديـون فـإنَّـه يُـزكـى عـند قـبضه عـن عـام واحـد فـقط ولـو بـقي 

عند المدين سنين". 

أمَّا بـالنسـبة لمخـصص الـديـون المـعدومـة والمـشكوك فـيها فـيبقى عـلى مـاهـو عـليه ويـزكـى 

ولو تمَّ استرجاع هذه الديون، فلا عبرة هنا للتسمية، وإنَّما تمَّ تكوينه احترازا فقط. 

لــذلــك فــالــذي يــراه الــباحــث هــو وجــوب الــزكــاة فــي مــخصص الــديــون المــعدومــة 

والمشكوك فيها. 

ثانيا: مخصصات انخفاض قيم الأصول المتداولة. 

يــتم تــكويــن هــذه المخــصصات بــالنســبة لــبضاعــة آخــر المــدة عــند إثــباتــها بــالــتكلفة 

وانخفاض سعر سوقها عن تكلفتها. 

ومــن الــناحــية الــزكــويــة، فــإنَّ جــمهور الــفقهاء يــرون أنَّ تــقويم بــضاعــة آخــر المــدة 

والاسـتثمارات المـالـية قـصيرة الأجـل، وغـيرهـما مـن عـروض الـتجارة، لأغـراض الـزكـاة، 

يـكون بـسعر الـسوق، حـيث جـاء عـن جـابـر بـن يـزيـد فـى بُـرٍّ يـُراد بـه الـتجارة: قـوّمـه بـنحو 

۲مـن ثـمنه، يـوم حـلت فـيه الـزكـاة، ثـمَّ أخـرج زكـاتـه كـما ورد عـن مـيمون بـن مهـران 

قـولـه: "إذا حـلَّتْ عـليك الـزكـاة فـانـظر مـا كـان عـندك مـن نـقد أو عـرض لـلبيع فـقوِّمـه 

...، أي قـومِّـه بـسعر يـوم وجـوب الـزكـاة، وعـلى ذلـك فـالـعبرة عـند تـقويم  ۳قـيمة الـنقد

بـضاعـة آخـر المـدة والاسـتثمارات المـتداولـة لأغـراض الـزكـاة بـسعر الـسوق، وذلـك سـواء 

- الـهيئة الشـرعـية الـعالمـية لـلزكـاة: تـعديـلات الإرشـادات لمـحاسـبة زكـاة الشـركـات، الـندوة الـحاديـة عشـر 
لقضايا الزكاة المعاصرة، الكويت عام ١٤٢٢ ه - ٢٠٠١ م،  ص.٣٩

٢- أبو عبيد القاسم بن سلام: مرجع سابق، ص ٣٨٥.
٣- المرجع السابق، ص ٣٨٥.
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كــان هــذا الــسعر أقــل أو أكــثر مــن الــتكلفة. وهــذا مــا نــصت عــليه صــراحــة فــتاوى 

 . ، وأقرته الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ۲وتوصيات ندوات الزكاة ۱

وطـالمـا أنَّ بـضاعـة آخـر المـدة والاسـتثمارات المـالـية قـصيرة الأجـل يـتم تـقويمـها وإدراجـها 

ضـمن المـوجـودات الـزكـويـة بـسعر الـسوق، فـلا يـُنظر فـى هـذه الحـالـة إلـى المخـصص المـكون 

لمـواجـهة الـنقص فـى سـعر الـسوق لأنـه إذا كـان سـعر الـسوق أقـل مـن سـعر الـتكلفة فـسعر 

السوق هو المعتبر.  

المـطلب الـثانـي: الـنفقات الإداريـة والـعمومـية التي يتحـملها المـصرف 
بصفته مضارب�ا أو يتحملها وعاء الاستثمار المشترك 

، نـوع يـلزم المـضارب  ۳فـرَّق الـفقه الإسـلامـي بـين نـوعـين مـن الـنفقات فـي المـضاربـة الخـاصـة

الـقيام بـه بـنفسه، وقـد جـرت الـعادة بـه، مـثل عـرض الـبضاعـة عـلى المشـتري، وعـقد 

الــبيع، واســتلام ثــمن الــبضاعــة...، ونــوع آخــر لا يــلزم المــضارب الــقيام بــه، ولــه أن 

يستأجر عليه ويحمِّله على ربح المضاربة.  

أمـا الـنفقات والمـصروفـات فـي المـضاربـة المشـتركـة، الـتي تجـريـها المـصارف الإسـلامـية، لـم 

يـتكوَّن فـيها عـرف أو عـادة يُـحتكم إلـيها، لـذلـك نجـد اخـتلافًـا بـين المـصارف الإسـلامـية 

في تحميل النفقات والمصروفات. 

١- فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، القاهرة، (١٤٠٩ه ١٩٨٨م).
٢- الـهيئة الشـرعـية الـعالمـية لـلزكـاة،  تـعديـلات الإرشـادات لمـحاسـبة زكـاة الشـركـات، مـرجـع سـابـق، ص 

(٢٤ و٣٢).
٣ - انظر الفصل الأول، المبحث الرابع، ص (٤٤ - ٤٥).
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فـبنك الـتضامـن الإسـلامـي الـسودانـي والـبنك الإسـلامـي الأردنـي يحـمِّلان الـعمليات 

الاسـتثماريـة المشـتركـة (وعـاء الاسـتثمار المشـترك) بـالـنفقات المـباشـرة المـتعلقة بـتلك 

الــعملية الاســتثماريــة فــقط، بــينما بــنك الــتمويــل الــكويــتي وبــنك فــيصل الإســلامــي 

المـصري يحـمِّلان وعـاء الاسـتثمار المشـترك بجـميع الـنفقات الإداريـة والمحـاسـبية الـعامـة، 

عدا نفقات مجلس الإدارة. 

بــذلــك تــكون المــصارف الإســلامــية والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية قــد اخــتلفت فــي 

موضوع تحميل النفقات والمصروفات الإدارية والعمومية إلى رأيين: 

الأول: يـرى أنَّ المـصروفـات الإداريـة والـعمومـية لا تحُـسم مـن إيـرادات أصـحاب الـودائـع 

الاســتثماريــة، لأنَّ المــصرف الإســلامــي يــحصل عــلى حــصة مــن الــربــح مــقابــل قــيامــه 

بـالأنشـطة الـتجاريـة والإداريـة والمحـاسـبية كشـريـك مـضارب، وهـذه الأنشـطة هـي الـعمل 

الـذي اسـتحق عـليه المـصرف الـربـحَ، ولا يـجوز أن يجـمع عـنصر الـعمل فـي المـضاربـة بـين 

الأجر والربح. 

۱وعـلى هـذا المـعنى نـصت إحـدى الـفتاوى" الأصـل فـي المـصروفـات الخـاصـة بـعمليات 

الاسـتثمار فـي المـصارف الإسـلامـية أن تتحـمل كـل عـملية تـكالـيفها الـلازمـة لـتنفيذهـا، 

وأمــا المــصروفــات الإداريــة الــلازمــة لمــمارســة المــصرف الإســلامــي لأنشــطته المخــتلفة 

فيتحــملها المــصرف وحــده بــاعــتبار أنَّ هــذه المــصروفــات تـُـغطَّى بجــزء مــن حــصته فــي 

الــربــح . "وأمــا المــصروفــات عــن الأعــمال الــتي لا يــجب عــلى المــضارب أن يــقوم بــها" 

فتتحـملها حـسابـات الاسـتثمار وفـقًا لمـا قـرره الـفقهاء لأحـكام المـضاربـة أو يـرجـع إلـى مـا 

١ - فـــتاوى الـــهيئة الشـــرعـــية: دلـــة الـــبركـــة، جـــمع وفهـــرســـة د. عـــبد الســـتار أبـــو غـــدة، عـــز الـــديـــن محـــمد 
خوجا، مجموعة دلة البركة، (١٩٩٧ م)، ص٦١.
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يـراه الخـبراء عـند الاشـتباه فـي نـوع المـصروفـات الـتي تـتطلب أن يتحـملها المـضارب، أو 

تتحــملها الــعملية الاســتثماريــة وفــقًا لمــا تــقرره هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية فــي المــصرف 

الإسلامي ذي العلاقة ". 

 : ۱إذًا المصروفات التي تتعلق بأوعية الاستثمار المشترك

۱ - المـصروفـات المـباشـرة الـتي تـتعلق بـأوعـية المـضاربـة الـتي تـدفـعها المـؤسـسة، تحُـمَّل 

على وعاء المضاربة. 

۲ - المــصروفــات غــير المــباشــرة ( الــعمومــية ) الــتي تــنفقها المــؤســسة لتســيير أعــمال 

المضاربة، يتحمَّلها المصرف باعتباره مضاربًا. 

مــن ذلــك تــوجَّــب الــفصل بــين حــساب المــضاربــة ( وعــاء الاســتثمار المشــترك) وبــين 

حساب المضارب بصفته مصرفًا.  

الــثانــي: يــرى أصــحاب هــذا الــرأي بــجواز حــسم المــصروفــات الإداريــة والــعمومــية 

لــلمصرف الإســلامــي مــن إجــمالــي أربــاح الاســتثمار المشــترك قــبل تــوزيــعها عــلى 

أصــحاب الــودائــع الاســتثماريــة، والحــجة فــي ذلــك أنَّ الأعــمال الــتي صُــرفــت عــليها 

المــصروفــات الإداريــة والــعمومــية، هــي مــن الأعــمال الــتي يــتطلَّبها الاســتثمار وهــي، 

حسب هذا الرأي، مما يحق للمضارب أن يَستأجر لها من مال المضاربة. 

وممـن يـعمل بهـذا الـرأي بـيت الـتمويـل الـكويـتي، وبـنك دبـي الإسـلامـي، وبـنك فـيصل 

الإسلامي المصري. 

١ - المـؤتـمر الـفقهي الأول لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: الـكويـت، (٢١ - ٢٢) شـوال لـعام ١٤٢٧ ه، 
(١٢ - ١٣) نوفمبر لعام ٢٠٠٦ م.
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وقـد اعـتبر بـيت الـتمويـل الـكويـتي أنَّ الـرواتـب المـدفـوعـة لـلموظـفين ومـلحقاتـها، هـي 

مـن مـصاريـف المـضاربـة وتحُـسم مـن الـربـح الإجـمالـي، لأنَّـه لا ربـح إلا بـعد وقـايـة رأس 

المــال وحــسم المــصاريــف، أمــا النســبة الــتي يــأخــذهــا وهــي( ۲۰٪) مــن الــربــح، فــهو 

نــصيب المــضارب، بــيت الــتمويــل، وهــو مجــموع المــساهــمين، ويــعطي مــنها مــكافأَة 

أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين. 

ممـا سـبق يمـكن الاسـتنتاج أنَّ هـنالـك طـريـقتان لتحـميل نـفقات المـضاربـة فـي تـطبيقات 

المصارف الإسلامية هما:  

الطريقة الأولى: 

تــقوم عــلى تحــميل حــساب الاســتثمار ( وعــاء الاســتثمار المشــترك) بــتكلفة كــافــة 

الـنفقات الإداريـة والـعمومـية، يسـتثنى مـنها الشـركـات الـتي تـختص بـأمـوال المـساهـمين 

وحــدهــم، بــذلــك تتحــمَّل حــسابــات الاســتثمار المشــترك بــنصيبها مــن المــصروفــات 

الإدارية والعمومية وأقساط الاهتلاك للأصول الثابتة عن السنة المالية. 

فعلى سبيل المثال، إنَّ أسلوب بيت التمويل الكويتي يقوم على ثلاثة أسس: 

الأســاس الأول: يحســب أربــاحًــا لــكامــل رأســمالــه، ولا يســتبعد الأصــول الــثابــتة، 

والحـجَّة فـي ذلـك أنَّ رأس المـال الـذي تمَّ بـه شـراء الأصـول الـثابـتة مـساهـم فـي الإيـرادات 

الـتي حـصل عـليها، وكـذلـك فـإنَّ الأصـول الـثابـتة سـاهـمت فـي إيـجاد شهـرة لـلمصرف 

وكانت سببًا في حدوث الإيرادات. 

الأســاس الــثانــي: الأربــاح الــناتجــة عــن اســتثمار الحــسابــات الجــاريــة أو الخــدمــات، هــي 

أرباح يتشارك بها مع أصحاب الودائع الاستثمارية ولا ينفرد بها لوحده. 
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الأسـاس الـثالـث: لا يـأخـذ بـيت الـتمويـل الـكويـتي حـصة مـضاربـة مـن الأربـاح، وإنمـا 

يــكتفي بــأخــذ نســبة ۲۰٪ مــن الــربــح، وقــد اســتند عــلى فــتوى مــن هــيئته الشــرعــية 

بذلك، كما بينَّا سابقًا. 

وهذا الأسلوب يقوم على عدَّة اعتبارات: 

۱ - أنَّ المـضارب هـو المـصرف بـاسـمه الـتجاري المسجَّـل بـه وشهـرتـه، ويـعتبر رأسـمال 

المـصرف بجـميع أشـكالـه الـنقديـة والـثابـتة مـساهـمةً مـن المـضارب فـي رأس مـال المـضاربـة 

المشتركة. 

۲ - يُحـــمِّل المـــصرف حـــسابَ المـــضاربـــة بجـــميع المـــصروفـــات الإداريـــة والـــعمومـــية 

ومصروفات الاستثمار. 

۳ - جــميع الإيــرادات الــتي يــحصل عــليها المــصرف( إيــرادات الحــسابــات الجــاريــة أو 

إيرادات الخدمات) تُعد من إيرادات المضاربة. 

وفــيما يــلي مــثال عــن بــيان الــدخــل المجــمع عــن الــسنة المنتهــية ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱٥ 

لبيت التمويل الكويتي: 
 ۲۰۱٤ الإيرادات: ۲۰۱٥

 ٦٤٥.۸۰۱ إيرادات التمويل ٤۲۳.٦٦۳

تكاليف تمويل التوزيعات للمودعين ( ٦٥۱.۲۷۰ ) ( ۲۸۲.۳۸۲ ) 

صافي إيرادات التمويل ۳۸۲.۷۷۲  ٤۱۹.۳٦۳  

إيرادات استثمار ۱۷۱.۳۳۳  ٤۰۹.۱۹۱ 

إيرادات أتعاب وعمولات ٥۹٦.۸۲  ٤٦۸.۸۹  

صافي ربح العملات الأجنبية ۲٦.٦٤٤ ۲۷.۸۷٤ 

إيرادات أخرى ٦۷.۲۲۹ ۸۰.۱۱۰ 
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إجمالي إيرادات التشغيل ٥۷۱.۷٤۰ ۷٥۲.۲۸۰ 

المصروفات:  

تكاليف موظفين ( ۱۷۹.۸٦٦ )  ( ۱۸۲.۱۷۱ ) 

 ( ۱۱٦.٥۱۷ ) مصروفات عمومية وإدارية ( ۸٥.٦٦٥ ) 

 ( ۸٦.۹٤۱ ) استهلاك وإطفاء ( ٥٥٤.۸۸ ) 

 (۳۸٥.٦۲۹ ) إجمالي المصروفات ( ۰۸٥.۳٥٤ ) 

صافي إيرادات التشغيل ۳۸٦.٤۸٦ ۳٦٦.٦٥۱

 

المخصصات وانخفاض القيمة ( ۱۷٤.٤۸٦ ) ( ۱۷۸.۲٤۹ ) 

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم ۲۱۲.۰۰۰  ٤۰۲.۱۸۸ 

 العلمي وضريبة دعم البطالة 

حصة مؤسسة الكويت للدعم العلمي ( ٥۱۹.۱ ) ( ۱.۳۱۷ ) 

ضريبة دعم البطالة ( ٦۸۸.۲ ) ( ٤۲۲.۲ ) 

 ( ۰۸٥۷ )  (۱.۲۹٦) الزكاة

 ( ۰٦۱۰ ) ( ۰٦۱۰ ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ( مقترح )

 ( ۲۳.۱۲۱ )  ( ۱٦.۱۱۷ ) ضريبة

  ۱٦۰.۰۷٥  ۱۸۹.۷۷۰ ربح السنة 

  ۱۲٦.٤۷٦ الخاص بمساهمي البنك ۸٤۱.۱٤٥ 

  ۳۳.٥۹۹  ٤۳.۹۲۹ الحصص غير المسيطرة

 ۱٦۰.۰۷٥ ۱۸۹.۷۷۰ 

المصدر: بنك التمويل الكويتي، التقرير المالي، البيانات المالية المجمعة، ۳۱ ديسمبر ۲۰۱٥، ص ٤  

الطريقة الثانية: 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 يـعتمد أسـاس هـذه الـطريـقة عـلى أنَّ جـميع المـصروفـات الإداريـة والـنفقات الـعامـة الـتي 

تـتعلق بـالمـصرف ومـبانـيه وإهـلاكـات أصـولـه، تحُـمَّل عـلى المـضارب ولا عـلاقـة لحـساب 

وعاء الاستثمار المشترك بذلك.  

وقـد اعـتمد هـذه الـطريـقة كـل مـن بـنك فـيصل الإسـلامـي فـي الـسودان والـبنك الأردنـي 

الإسلامي. 

فـالـبنك الإسـلامـي الأردنـي يُسجـل إيـرادات الاسـتثمار فـي حـساب خـاص تحـسم مـنها 

فـقط الـنفقات المـباشـرة والـتي تـتعلق بـعملية الاسـتثمار ذاتـها، والـباقـي مـن الإيـراد يـوزع 

دون أن يـحسم مـنه أي مـن الـنفقات الإداريـة أو المحـاسـبية أو الـعامـة لـلبنك، كـما هـو 

واضح في بيان الدخل في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱٤: 
 ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ البيان

دينار    دينار 

 ۱۲٥ ،۳۰٥ ،۱۳٥ ٤۲۰ ،٤٦۲ ،۱۳۲ إيرادات البيوع المؤجلة

 ٦٤۳ ،۳۷۳ ۳۳۷ ،٤۰۳ إيرادات التمويلات

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق 

 ٦۰۲ ،۸۰٦ ،۱ ۲۷۲ ،۲۷۸ ،۱ أصحاب حسابات الاستثمار المشترك

حصة الأموال الداخلة في الاستثمار من الأرباح 

 ۰۹۲ ،۷۷٦ ۸۰۷ ،٦۸۸ الموزعة من الشركات التابعة الحليفة

 ۱۲٤٥٥، ٦ ،۱ ٤۱۸ ،۳۱۲ ،۱ إيرادات عقارات

 ٤٥۸ ،۸۹۷ ،۲٥ ٤۷٥ ،۰٥۱ ،۳۰ إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

 ۱۲٤، ٥۷۹ ٥٦۰ ،۱۸۳ إيرادات استثمارات أخرى

 ۱۷۱ ،۰۹۳ ،۱٦٦ ۲۸۹ ،۳۸۰ ،۱٦٦ إيرادات حسابات الاستثمار المشترك

 ٥۱۷ ،٥۷۱ ،۱ ۸٦۸ ،۹۷۰ ،۱ صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة الأموال الداخلة في الاستثمار من 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 ۹۲۱ ،٦٥۷ ٤٦۸ ،۱٥٤ ،۱ أرباح الشركات الحليفة

 ٦۰۹ ،۳۲۲ ،۱٦۸ ٦۲٥، ٥۰٥ ،۱٦۹ إجمالي إيرادات حسابات الاستثمار المشترك

 ،۱۳۰ ،٥۲) (۸۷٦٦، ٤۹ ،٤۷) حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة

 (۱۰۹

حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة من صافي 

 (۸۳۹ ،٤۹٦ ،۱) (٥۰۱ ،۸۷۱ ،۱) نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج أعمال 

 (٦۷۸ ،۷٤) (۳٦۷ ،۹۹) الشركات التابعة

حصة الأموال الداخلة في الاستثمار من أرباح 

 (۹۲۱ ،٦٥۷) (٤٦۸ ،۱٥٤ ،۱) الشركات الحليفة

 ،٦۰۹  ،۱٦) (۰٤۳ ،۹٥۷ ،۲٤) حصة صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار

 (۳۱۷

 ۷٤٥ ،۳٥۳ ،۹۷ ۳۷۲ ،۷٥۳ ،۹۳ حصة البنك من إيرادات حسابات الاستثمار المشترك

 ۰۹۲ ،۱۸۸ ۲٦٥ ،۲۰٥ أرباح البنك الذاتية

حصة البنك من إيرادات الاستثمارات المقيدة 

 ۹۸٦ ،۸٤۷ ٦۷٥ ،۱۷۳ ،۲ بصفته مضاربًا

 - ۱۱۱ ،۷ حصة البنك من إيرادات الاستثمار المقيدة بصفته وكيلاً

 ٥۱٦ ،۹٦۳ ،۱۱ ۸٦٦ ،۰٥۳ ،۱۳ إيرادات الخدمات المصرفية

 ۹۲۸ ،۰٤۳ ،۲ ۱۹۱ ،۱۹۱ ،۲ أرباح العملات الأجنبية

 ۸۸٦ ،۷۳۸ ،۳ ۹۳٥ ،۳٤، ٤٤ إيرادات أخرى

 ۱٥۳ ،۱۳٦ ،۱۱٦ ٤۱٥ ،۷۲۹ ،۱۱٥ إجمالي الدخل

 ،۱٦۱  ،۳۱) (۲٥٦ ،۹۱٦ ،۳۰) نفقات الموظفين

 (۸۸۱

 (۳۱۹ ،۱٦۲ ،٤) (۷۱۰ ،۰۳۸ ،٥) استهلاكات وإطفاءات

 ،٥۳۱  ،۱٤) (۷٤۳ ،۰٥۲ ،۱٦) مصروفات أخرى

 (۲۳۸
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 - ۰۰۰ ،٤۰۰ وفر تدني موجودات – ذاتي

 (۰۰۰ ،٦۰۰ ،۱) (۰۰۰ ،۱٥۰) مخصصات متنوعة

 ،٤٥٥  ،٥۱) (۷۰۹ ،۷٥۷ ،٥۱) إجمالي المصروفات

 (٤۳۸

 ۷۱٦، ٥۸۰ ،٦٤ ۷۰٦ ،۹۷۱ ،٦۳ الربح قبل الضريبة

 ،٥۷٤  ،۱۹) (۳۳۱ ،۸٤۲ ،۱۸) ضريبة الدخل

 (٤۱۲

 ۳۰۳ ،۱۰٤٥، ٦ ۳۷٥ ،۱۲۹ ،٤٥ الربح بعد الضريبة

يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى بعد الضريبة: 

التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية – 

 ۰۳٦ ،۳۰٦ ٤٥۱ ،۳۷۳ بالصافي

أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 ۸۷۹ ۲۲۷ من خلال حقوق الملكية

 ۲۱۸ ،٤۱۳ ،٤٥ ۰٥۳ ،٥۰۳ ،٤٥ مجموع الدخل الشامل للسنة

المصدر: التقرير السنوي ۲۰۱٤ للبنك الإسلامي الأردني ص ۹۷ - ۹۸. 

أمـا بـنك فـيصل الـسودانـي فـقد عـدل عـن هـذا الأسـلوب لاحـقًا واتـبع طـريـقةً ممـاثـلة 

لـلطريـقة الأولـى، واعـتمد عـدَّة أسـس جـرى الاتـفاق عـليها بـين مجـلس الإدارة وهـيئة 

الرقابة الشرعية: 

۱ - يشـترك المـساهـمون وأصـحاب ودائـع الاسـتثمار فـي جـميع الإيـرادات المـتحققة مـن 

أربــاح الحــسابــات الجــاريــة وودائــع الادخــار والاســتثمار وعــائــد الــعملات الأجــنبية، 

واعتبر أنَّ عائد الخدمات المصرفية من حق المساهمين فقط.  
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۲ -يشــترك المــساهــون وأصــحاب ودائــع الاســتثمار فــي تحــمُّل المــصروفــات الإداريــة 

والـعمومـية عـدا مـصروفـات مجـلس الإدارة والجـمعية الـعمومـية، بـاعـتبار أنَّ عـملها هـو 

الذي يتقاضى عليه المصرف نسبة (۲٥٪) من الأرباح الكلية لودائع الاستثمار. 

۳ -يـتمُّ فـي نـهايـة الـسنة المـالـية تـوزيـع كـل الإيـرادات المـتحققة بـاسـتثناء عـائـد الخـدمـات 

المـصرفـية وإيـرادات المـصرف مـن اسـتثماراتـه الخـاصـة، بـعد حـسم المـصروفـات الإداريـة 

والعمومية عدا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتبرعات. 

هـذه الـطريـقة تـعتبر أنَّ الأعـمال الإداريـة والـنفقات الـعامـة تُـعدُّ جـزءًا مـن عـمل المـضارب 

الذي يجب عليه القيام به مقابل النسبة من الربح التي يتفق عليها مع المستثمرين. 

أنـواع المـصروفـات والـنفقات الـتي تـقوم المـصارف بـدفـعها، وتحـديـد الجـهات الـتي 

ينبغي أن تتحَّملها: 

هـناك أنـواع مـتعددة مـن الـنفقات الـتي تـقوم المـصارف بـإنـفاقـها خـلال أدائـها لـنشاطـاتـها 

الـيومـية، مـنها مـا يـتعلق بـالـنشاط الاسـتثماري، ومـنها مـا يـتعلق بـالجـوانـب الإداريـة فـي 

المصرف، لذلك لا بد من التمييز بينها على النحو التالي: 

أولاً: النفقات العمومية والإدارية  

هـــي عـــبارة عـــن مـــصروفـــات يـــدفـــعها المـــصرف عـــند أداء أنشـــطته المخـــتلفة بمـــا فـــيها 

الاستثمار المشترك وتشمل: 

۱ - الأجور. 

۲ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 

۳ - مكافآت أعضاء الهيئات الشرعية. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

٤ - البنية التحتية. 

٥ - المواصلات ونفقات الاتصالات المتنوعة. 

هـذه الـنفقات جـميعها، حسـب رأي الـباحـث، يتحـمَّلها المـصرف ولا يتحـمَّل مـنها 

وعاء الاستثمار شيئًا، حيث أنها تمثل جزءًا من عمله كمضارب. 

ثانيًا: النفقات المباشرة لوعاء الاستثمار 

تتمثل في النفقات التالية: 

۱ - تكاليف شراء البضائع والسلع والأوراق المالية المستثمر فيها. 

۲ - الـرسـوم الحـكومـية لـلمعامـلات مـثل: شـهادة الاسـتيراد والـتصديـر، المـناقـصات، 

رسوم جمركية على الواردات… الخ. 

۳ - عمولات مدفوعة للغير. 

٤ - المخصصات العامة المتعلقة بالوعاء الاستثماري. 

٥ - المخــصصات الخــاصــة والــتي تحُتجــز لمــقابــلة الانــخفاض فــي قــيمة أحــد مــوجــودات 

محفظة الاستثمار. 

٦ - احتياطي مخاطر الاستثمار. 

۷ - احتياطي معدل الأرباح. 

هـذه الـنفقات وحسـب قـواعـد المـضاربـة الأسـاسـية تـكون عـلى رأس المـال، يـقول ابـن 

عـابـديـن فـي حـاشـيته " أنَّ مـا أنـفقه المـضارب يـجعل كـالـهالـك والـهالـك يـصرف إلـى 

 ." ۱الربح 

١ - ابــن عــابــديــن: محــمد بــن أمــين، رد المــحتار عــلى الــدر المــختار، شــرح تــنويــر الأبــصار، ط٢، مــصر، 
مطبعة مصطفى الحلبي، (١٣٨٦ه)، ٤ / ٤٩١.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وجـاء فـي فـتح الـقديـر" : المـضارب لـيس لـه إلا الـربـح، وهـو فـي حـيز الـتردد فـلو أنـفق مـن 

 ." ۱مال يتضرر 

ويرى الباحث في هذه المسألة مايلي: 

بمـا أنَّ المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية تـختلف عـن المـصارف الـتقليديـة، وهـي 

تـتقبل الحـسابـات الاسـتثماريـة، فهـي عـبارة عـن مـؤسـسات لـها الـعديـد مـن الأنشـطة 

المخـتلفة ولـها الـعديـد مـن الـنفقات، وهـي جـزء مـن عـملها الأسـاسـي، لـذلـك يُـرجِّـح 

الـباحـث أن تـتبع المـصارف الإسـلامـية مـبدأ الـفصل بـين حـسابـات الاسـتثمار وحـساب 

الخـدمـات الأخـرى الـتي يـقدمـها المـصرف، بـحيث يـكون لحـساب الاسـتثمار إيـراداتـه 

ل فـيه إيـرادات ونـفقات  ومـصروفـاتـه الخـاصـة بـه، ويـكون هـناك حـساب خـاص تُسجَـّ

المـــصرف فـــيما يـــتعلق بـــأنشـــطته الـــتي يمـــارســـها، بـــحيث يـــتم تحـــميل كـــل عـــملية 

 . ۲بالمصروفات اللازمة لتنفيذها

لـذلـك فـالـترجـيح بـعدم تحـميل الـنفقات الإداريـة عـلى حـساب الاسـتثمار، ومـقابـل ذلـك 

اســتحقاق المــصرف لجــميع الإيــرادات الــناتجــة عــن الخــدمــات الــتي يــقوم بــها المــصرف 

وكذلك الناتجة عن استثمار الحسابات الجارية، وذلك للأسباب التالية: 

۱ - يتفق مع الأصل العام للمضاربة وكونه الأعدل. 

۲ - بالإضافة إلى أنَّ الفصل بين الحسابين يسهِّل عملية التوزيع. 

١ - الـــبابـــرتـــي، أكـــمل الـــديـــن محـــمد بـــن محـــمود: شـــرح فـــتح الـــقديـــر، الـــقاهـــرة، شـــركـــة مـــكتبة ومـــطبعة 
مصطفى البابي الحلبي، (١٩٧٠ م)، ٧ / ٨١.

٢ - هــذا مــا أوصــى بــه المــشاركــون فــي نــدوة الــبركــة الــرابــعة بــالجــزائــر كــما مــرَّ مــعنا ســابــقًا، وهــذا مــا 
ع الـفقه الإسـلامـي رقـم ١٢٣ (٥ / ١٣)، وكـذلـك مـا أكـدتـه الـفقرة (د) مـن المـادة (١٩)  أكـده قـرار مجـمَّ

من قانون البنك الإسلامي الأردني.
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۳ - يـتم تـوجـيه عـائـد كـل نـشاط حسـب الجـهة المسـتفيدة مـنه وفـق نـظام الـتعاقـد المـبرم 

بين المصرف والعملاء. 

٤ - لا يـتم الخـلط بـين الجـهات المسـتفيدة وبـالـتالـي لا تسـتفيد جـهة عـلى حـساب جـهة 

 . ۱أخرى

فـالمـصروفـات الـتي تـلزم المـضارب مـقابـل حـصته مـن الـربـح هـي المـصروفـات الـتي تـُنفق 

لـــوضـــع الخـــطط ورســـم الســـياســـات واخـــتيار مـــجالات الاســـتثمار واتـــخاذ الـــقرارات 

الاســتثماريــة، بــالإضــافــة إلــى مــتابــعة تــنفيذهــا، وكــذلــك حــساب الأربــاح والخــسائــر 

وتـــوزيـــعها، وتـــشمل أيـــضًا مـــصروفـــات إدارات الاســـتثمار والأجهـــزة الـــتي تـــعتمد 

قراراتها، وإدارة المتابعة والإدارة المحاسبية. 

وإذا تـطلَّبَ الاسـتعانـة بـخبرات فـي المجـالات الـسابـقة الـتي تـلزم المـضارب والـتي لـم تـكن 

مـتاحـة فـي هـيكله الـوظـيفي وقـت دخـول المـضاربـة، فـإنَّ تـكلفة هـذه الخـبرات تـكون مـن 

مال المضاربة. 

أمــا بــقية المــصروفــات الــلازمــة لــتنفيذ الــعمليات فتحســب عــلى حــساب الاســتثمار 

 . ۲المشترك

والخــلاصــة أنَّ المــصروفــات الإداريــة الــعامــة الــلازمــة لمــمارســة المــصرف لــنشاطــه، مــثل 

المـصروفـات الـثابـتة ومـصروفـات مجـلس الإدارة ومـصروفـات الهـيئة الشـرعـية، جـميعها 

يتحــملها المــصرف، لأنــها تـُـغطَّى مــن حــصته فــي الــربــح الــذي يــحصل عــليه بــصفته 

١ الـقره داغـي، د. عـلي مـحي الـديـن: بـحوث فـي فـقه الـبنوك الإسـلامـية (دراسـة فـقهية مـقارنـة)، مـرجـع 
سابق، ص ٦٧.

٢ عـيسى، مـوسـى آدم: سـياسـة تـوزيـع الأربـاح فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص 
.٢٩
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مــضاربـًـا، أمــا المــصروفــات الــتي تــنفق ممــا لا يــجب عــلى المــضارب أن يــقوم بــه، فهــي 

تحُسب على وعاء الاستثمار.  
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المبحث الثالث 
المتطلبات الإشرافية وعوامل المخاطرة والسيولة، والتوقيت الزمني 

لتوزيع الأرياح 

تُـعتبر مـن الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى تـوزيـع الـربـح فـي المـصارف الإسـلامـية، وعـلى نسـبة 

العائد الموزع على إجمالي العوائد فيها، وهي: 

۱ - مــعدَّل الــتشغيل ( الاســتثمار)، أولــويــة الاســتثمار لأمــوال المــصرف أم لأمــوال 

أصحاب الودائع. 

۲ - والتوقيت الزمني لتوزيع الأرباح. 

المـطلب الأول: مـعد�ل الـتشغيل (الاسـتثمار)، أولـويـة الاسـتثمار لأمـوال 
المصرف أم لأموال أصحاب الودائع 

أولاً: معدَّل التشغيل ( الاستثمار):  

يـُــقصد بمـــعدَّل الـــتشغيل أو مـــعدَّل الاســـتثمار، نســـبة مـــن قـــيمة أصـــل الحـــساب 

الاسـتثماري يـُتاح لـها المـشاركـة فـي الـعمليات الاسـتثماريـة الـتي يـقوم بـها المـصرف، 

ويُحســب ربــح الحــساب الاســتثماري عــلى أســاس مــعدَّل الاســتثمار ولــيس بحســب 

قـيمته، حـيث تـفرض الـبنوك المـركـزيـة، حسـب الـقوانـين المـصرفـية فـي الـدول، احـتياطـي 

، كـما  ۱قـانـونـي عـلى الـودائـع تـتراوح نسـبتها بـين ۱۰٪ إلـى ۲٥٪ مـن مـبلغ الـوديـعة

تـفرض التجـربـة الـعملية إبـقاء جـزء مـن مـبلغ الـوديـعة عـلى شـكل سـيولـة نـقديـة لمـقابـلة 

١ - عـــمر، محـــمد عـــبد الحـــليم: الأســـس الشـــرعـــية لـــتوزيـــع الأربـــاح فـــي المـــصارف الإســـلامـــية، مـــرجـــع 
سابق، ص ٣٩٣.
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طـلبات الـسحب مـنها، ولـذلـك فـإنَّ مـبلغ الـوديـعة لـيس مـتاحـًا بـكامـله لـلاسـتثمار بـل 

يـــبقى جـــزءًا مـــنه مـــعطَّلاً، بـــالإضـــافـــة إلـــى اعـــتبارات أخـــرى كـــقدرة المـــصرف عـــلى 

، هـــذا مـــا يُـــقصد بـــه مـــعدَّل الـــتشغيل أو  ۱الاســـتثمار ومـــدى المـــيل إلـــى المخـــاطـــرة

الاستثمار.  

فــعلى ســبيل المــثال لــو افــترضــنا أنَّ كــمية أمــوال حــساب الاســتثمار (۱۰۰) مــليون 

وحـدة نـقديـة، ونسـبة الاحـتياطـي والسـيولـة ( مـا عـلى المـصرف أن يـحتفظ بـه لـدى 

الـبنك المـركـزي لمـقابـلة الـسحب مـن الـودائـع ) ۲۰٪، فـإنَّ المـتاح لـلاسـتثمار مـن مـبلغ 

حـساب الاسـتثمار ( الـوديـعة ) ۸۰٪، وهـو يـكون مـعدل الـتشغيل، وبـحساب بسـيط 

يمـكن الـتوصـل إلـى مـعرفـة المـبلغ الـذي يُتخـذ أسـاسـًا لـتوزيـع الـربـح بـين أمـوال المـصرف 

وأموال أصحاب الاستثمارات المشتركين في وعاء الاستثمار. 

ويُـعامـل الجـزء المـعطَّل مـن الأمـوال المـودعـة مـعامـلة الحـسابـات الجـاريـة ولا يحسـب ضـمن 

حـصة أصـحاب الـودائـع المـطلقة فـي الـوعـاء المشـترك عـند تـوزيـع الـربـح، ويـأخـذ عـدد مـن 

المـــصارف بهـــذا الأســـلوب كـــما فـــي الـــبنك الإســـلامـــي الأردنـــي، وبـــيت الـــتمويـــل 

الكويتي. 

ولــكن مــن جــهة أخــرى فــإنَّ هــذا الأســلوب يــؤدي إلــى انــخفاض الــعائــد المــوزع عــلى 

حسابات الاستثمار الأمر الذي يتم على غير رغبة المستثمرين. 

وفـي حـال تمَّ اسـتثمار هـذا الجـزء المـعطَّل يشـير المـعيار الشـرعـي رقـم ( ٤۰ ) فـي الـفقرة 

٤ / ۱۰ إلى ردِّه إلى الوعاء المشترك واعتباره جزءًا منه في الربح والخسارة. 

١ - قــحف، مــنذر: تــوزيــع الأربــاح فــي الــبنوك الإســلامــية، مجــلة دراســات اقــتصاديــة إســلامــية، الــبنك 
الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ص ١٢٤.
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ويـرى الـباحـث كـون هـذا الجـزء المـعطَّل لأغـراض الاحـتياطـي الإجـباري والسـيولـة، هـو 

مضمون على المصرف ومن العدالة أن يكون له غنمه كما عليه غرمه.  

ولهـذا الأسـلوب فـي الاسـتثمار ( مـعدَّل الـتشغيل) مـن يـؤيِـّده ويجـد لـذلـك مـبررات، 

ومن يعارضه ويضع لمعارضته مبررات. 

 : ۱أولاً: مبررات مؤيِّدي معدَّل التشغيل

۱ - الـــتزام المـــصرف بـــالـــقوانـــين المـــصرفـــية بـــإيـــداع جـــزء مـــن حـــسابـــات الاســـتثمار 

كاحتياطي في البنوك المركزية دون عائد. 

۲ - الـنص فـي طـلبات فـتح الحـسابـات الاسـتثماريـة عـلى اسـتخدام مـعدَّل الـتشغيل 

عند توزيع الربح. 

۳ - إقــرار ذلــك فــي المــعيار المحــاســبي رقــم (٦) الــصادر عــن هــيئة المــعايــير المحــاســبية 

لـلبنوك الإسـلامـية الـصادر عـام ۱۹۹۷، حـيث نـص عـلى مـا يـلي: "يـجب الإفـصاح فـي 

الإيـضاحـات حـول الـقوائـم المـالـية عـن النسـب الـتي اتـفق عـليها المـصرف مـع أصـحاب 

حـسابـات الاسـتثمار المـطلقة عـلى اسـتثمارهـا مـن أمـوالـهم بهـدف تحـقيق عـائـد عـليها، 

 . ۲الفقرة(۱٥)

  : ۳ثانيًا: مبررات من يعارض أسلوب معدَّل التشغيل

١ - عـمر، محـمد عـبد الحـليم: الأسـس الشـرعـية لـتوزيـع الأربـاح والـخسائـر فـي المـصارف الإسـلامـية، 
مرجع سابق، ص (٣٩٣ - ٣٩٥).

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ٢٥٧.
٣ - الأبــجي، كــوثــر عــبد الــفتاح: قــياس وتــوزيــع الــربــح فــي الــبنك الإســلامــي، مــرجــع ســابــق، ص ٧٣، 
مـــنذر قـــحف: تـــوزيـــع الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص ١٢٧، يـــوســـف بـــن عـــبد الله 

الشبيلي: مرجع سابق، ص ٥٨٦.
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۱ - تسـتحق كـل الحـسابـات المـقدَّمـة لـلاسـتثمار الـربـحَ عـند احـتساب مـقدار أمـوال 

الاســتثمار نســبة إلــى رأســمال المــصرف لاســتخراج نســبة تــوزيــع الــربــح لــكل مــنهما؛ 

حــيث يــجب أن تحُســب حــصة أصــحاب الاســتثمار فــي المــال المســتحق لــلربــح عــلى 

أســاس كــل مــا قــدَّمــوه لــلمصرف بهــدف الاســتثمار ولــيس مــا تمَّ اســتثماره فــعليًا، 

فـاسـتحقاق الـربـح مـرتـبط بمجـرد وضـع المـال فـي تـصرف المـصرف، وهـذا بمـوجـب عـقد 

 . ۱الشركة، سواء استعمل هذا المال أم لم يستعمل، ولا يرتبط بنماء المال

۲ - إنَّ تـطبيق مـعدَّل الاسـتثمار يـثير مـسألـة عـدم انـضباط مـعدلات الاسـتثمار بمـعيار 

مـوضـوعـي محـدد، إذ يـصعب إثـبات أنَّ مـعدَّل اسـتثمار حـسابـات الـتوفـير، عـلى سـبيل 

المـثال، هـو عـلى الـنصف مـن مـعدَّل حـصة المـساهـم، أو أنَّ مـعدَّل اسـتثمار الحـسابـات 

الاسـتثماريـة لمـدة عـام (۹۰٪) مـن مـعدَّل اسـتثمار صـاحـب الـسهم، بـالإضـافـة إلـى عـدم 

تـناسـب مـعدلات الاسـتثمار مـع مـا تـفرضـه الـبنوك المـركـزيـة ومـا تسـتدعـيه احـتياجـات 

السيولة. 

فـالاكـتفاء بـالـتمايـز فـي نسـبة حـصة المـضارب بحسـب أجـل الحـساب الاسـتثماري أو 

شروط السحب أجدى وأكثر موضوعية من معدَّل التشغيل. 

۳ - عــدم الأخــذ بــالاعــتبار الاحــتياطــي الإلــزامــي واحــتياطــي الســيولــة فــي حــسابــات 

المسـتثمريـن، مـقابـل إسـقاط المـشاركـة غـير المـباشـرة لحـسابـات الاسـتثمار فـي الخـدمـات 

المصرفية. 

١ - حـمود، سـامـي: تـطويـر الأعـمال المـصرفـية بـما يـتفق والشـريـعة الإسـلامـية، رسـالـة دكـتوراة، حـقوق 
القاهرة، عام ١٩٧٦ م. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

مـن خـلال مـا سـبق يُلحـظ أنَّ هـنالـك مـن يـوافـق عـلى تـطبيق أسـلوب مـعدَّل الـتشغيل 

فـي تـوزيـع الأربـاح، وهـنالـك مـن يـعارضـه، ممـا أدى إلـى وجـود مـصارف تـُطبِّق أسـلوب 

معدَّل التشغيل وأخرى لا تُطبق هذا الأسلوب. 

وقـد مـيزت بـعض المـصارف بـين الحـسابـات الاسـتثماريـة بحسـب مـدَّتـها، طـويـلة الأجـل 

أم قـصيرة الأجـل، وهـنالـك بـعض المـصارف اعـتمدت عـلى شـروط الـسحب كـما فـي 

حـــسابـــات الـــتوفـــير الاســـتثماري، فـــمعدل الاســـتثمار فـــيها أقـــل مـــن الحـــسابـــات 

الاســتثماريــة بــإشــعار مســبق، بــينما الحــسابــات الاســتثماريــة الــثابــتة يــكون مــعدل 

الاستثمار فيها أكبر. 

وفــيما يــلي يــورد الــباحــث جــدولاً لــنماذج مــن المــصارف يــبين فــيه أســلوب مــعدَّل 

الاستثمار المتبع في كلٍّ منها: 
جدول رقم (٦) نماذج تطبيقية في استخدام معدَّلات الاستثمار 

المصدر: عبد الحليم عمار غربي، توزيع الأرباح في بنوك المشاركة، مرجع سابق، ص .٥۳۸ 

ل الاس�ثمار البنكاستخدام أسلوب معدَّ

معدلات الاس�ثمار

م~دأ التعدد 
 (¢حسب 

السحب ä المدة )

 d
egالأرد djالبنك الإسلا

 djالإسلا d wgبنك د
 d �x�¥åبنك التم¥�ل ال

 djن الإسلا�Qبنك ال~ح
كة الراجdæ ¢السعود¹ة ��

م~دأ المعدل 
الوحzد

d ¢ــــــــــعض 
ef ) d

egالــــــــــسودا djصل الإســــــــــلاzبــــــــــنك فــــــــــ
السنوات)  

d
egالسودا djبنك التضامن الإسلا

 dçاzنـــــقدي أو احـــــت dçاzعـــــدم حـــــسم احـــــت
سيولة

d ¢ــــــــــعض 
ef ) d

egالــــــــــسودا djصل الإســــــــــلاzبــــــــــنك فــــــــــ
السنوات)  

d
egالسودا d

egة التعاوzبنك التنم
d حصة المضارب من الPQــح

ef غالتفاوت wاللوكسم� d
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ثانيًا: أولوية الاستثمار لأموال المصرف أم لأصحاب الودائع 

تُـطرح مـسألـة أولـويـة الاسـتثمار فـي الأمـوال المـتاحـة فـقط عـندمـا لا يـتمكن المـصرف مـن 

توظيف جميع الأموال المتاحة للاستثمار، وهذا ناتج عن عدَّة عوامل منها: 

۱ - معدل الاستثمار. 

۲ - ضعف قدرة السوق على استيعاب التمويل. 

۳ - انخفاض كفاءة الإدارة في تسويق خدماتها التمويلية.  

بـفرض أنَّ مجـموع الأمـوال المـتاحـة لـلاسـتثمار فـي المـصرف كـانـت ( ٦۰۰۰ ) مـليون 

وحــدة نــقديــة، مــنها (۸۰) مــليون خــاصــة بــأمــوال المــصرف الــذاتــية، و (٥۲۰۰) 

مــليون لأصــحاب حــسابــات الاســتثمار المــطلقة، وفــي حــال أنَّ المــصرف لــم يســتثمر 

سوى ( ٥٤۰۰ ) مليون، فما خيارات المصرف في استثمار الأموال المتاحة لديه؟. 

لـقد اخـتلف الـباحـثون فـي تحـديـد الأولـويـات الـتي يـجب أن تـعطى فـي اسـتثمار الأمـوال 

المـتاحـة إلـى ثـلاثـة آراء، ممـا أوجـد تـطبيقات مـختلفة بـاخـتلاف هـذه الآراء فـي المـصارف 

الإسلامية.  

الـرأي الأول: إعـطاء الأولـويـة لأمـوال المسـتثمريـن أصـحاب الـودائـع المـطلقة، والحـجة 

فـي ذلـك، أنَّ صـاحـب المـال قـد أعـطى هـذا المـال إلـى المـصرف لاسـتثماره ولـيس لـتعطيله 

إلـى مـا بـعد أن يـتمكن المـصرف مـن اسـتثمار أمـوالـه الـذاتـية، وهـي لا تـكون مـعلومـة 

 . ۱للمستثمر عند عقد المضاربة

١ - منذر قحف: توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٢٧.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

إنَّ إعــطاء الأولــويــة لــلودائــع فــي حــال خــلطها مــع أمــوال المــصرف ينسجــم مــع الــنظرة 

الفقهـية، لأنَّ مـن شـروط جـواز الخـلط بـين مـال المـضارب مـع مـال المـضاربـة أن يـكون 

المـضارب قـادرًا عـلى الاتجـار بـها، وإن كـان لا يـقدر عـلى الاتجـار بـأكـثر مـن مـال الـقراض 

. أي لا يـجوز أن يخـلط مـال المـضاربـة مـع مـالـه، وبـالـتالـي يـكتفي  ۱لـم يـكن لـه ذلـك

باستثمار مال المضاربة المقدم من أصحاب الأموال لاستثماره. 

وحسـب هـذا الـرأي يـوزع الـربـح بـين مـال المـصرف ومـال المسـتثمريـن عـلى أسـاس أنَّ 

أمـوال المسـتثمريـن اسـتثمرت بـالـكامـل (٥۲۰۰ مـليون) والـباقـي (۲۰۰ مـليون) مـن 

أموال المساهمين. 

الـرأي الـثانـي: إعـطاء الأولـويـة لـلأمـوال الـذاتـية لـلمصرف ( أمـوال المـساهـمين،) كـما 

فـــي الـــبنك الإســـلامـــي الأردنـــي، وبـــنك فـــيصل الـــسودانـــي، وبـــذلـــك تـــكون أمـــوال 

المـــساهـــمين جـــميعها مســـتثمرة (۸۰۰ مـــليون)، بـــينما أمـــوال المســـتثمريـــن الـــتي 

يســتحقون عــليها ربــحًا (٥٤۰۰ - ۸۰۰ = ٤٦۰۰ مــليون)، ممــا يــؤثــر عــلى حــصة 

أصحاب حسابات الاستثمار من الأرباح مقابل حصة المصرف. 

الـرأي الـثالـث: يـرى إحـلال مـبدأ المـساواة بـين المـالـين دون إعـطاء أولـويـة لأحـدهـما عـلى 

الآخـر، مـع مـلاحـظة مـعدَّل الـتشغيل، ومـبرر ذلـك أنَّ كـلا المـالـين مـرصـود لـلاسـتثمار فـلا 

ينبغي تفضيل أحدهما على الآخر. 

١ - محـــمد عـــبد الحـــليم عـــمر: الأســـس الشـــرعـــية لـــتوزيـــع الأربـــاح فـــي المـــصارف الإســـلامـــية، مـــرجـــع 
سابق، ص ٣٩٣، (ذكره عن مواهب الجليل)، ٥ / ٣٦٧.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وفــي مــثالــنا: نســبة الأمــوال المســتثمرة إلــى الأمــوال المــتاحــة لــلاســتثمار (٥٤۰۰ ÷ 

٦۰۰۰ ) × ۱۰۰ = ۹۰٪، فـيكون تـوزيـع الاسـتثمار بـين المسـتثمريـن والمـصرف عـلى 

النحو التالي:  

٥۲۰۰ × ۹۰٪ = ٤٦۸۰ مليون لأصحاب الودائع.  

۸۰۰ × ۹۰٪ = ۷۲۰ مليون لأموال المصرف.  

والـتطبيقات الـعملية لـلمصارف الإسـلامـية مـختلفة فـي اعـتبار الأولـويـة فـي الاسـتثمار 

لأي المــالــين، فــبعضها يــعطي الأولــويــة لأمــوال المســتثمريــن والــبعض الآخــر يــعطي 

الأولــويــة فــي الاســتثمار لأمــوال المــصرف، بــينما نجــد مــصارف أخــرى تــأخــذ بــالــرأي 

الثالث مبدأ المساواة، كما هو مبين في الجدول التالي: 
جدول رقم ( ۷) تطبيقات من المصارف الإسلامية في أساليب إعطاء الأولوية للأموال أمام فرص الاستثمار 

المـصدر: محـمد عـبد الحـليم عـمر: الأسـس الشـرعـية لـتوزيـع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص ( 

 .(۳۹۳ – ۳۹۲

ومــع هــذا الخــلاف فــي مــسألــة الأولــويــة فــي الاســتثمار نجــد أنَّ المــعيار الشــرعــي رقــم 

(٤۰) أكَّـد عـلى أنَّ الأصـل المـساواة فـي فـرص الاسـتثمار بـين أمـوال المـساهـمين وأمـوال 

الم£فالأسلوب
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d
egالسودا djصل الإسلاzبنك ف
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egالسودا djبنك التضامن الإسلا
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة فـي المـضاربـة المشـتركـة، وفـي حـال اتـباع غـير ذلـك 

 . ۱يجب الإفصاح قبل التصرف للاستثمار

إلا أنَّه لا يرجح أي الطرفين له الأولوية في الاستثمار، لحسم الأمر. 

ويــرى الــباحــث أنَّ الــرأي الــثالــث الــذي يحُــل مــبدأ المــساواة فــي فــرص الــتشغيل بــين 

الـطرفـين دون إعـطاء أولـويـة لأحـدهـما عـلى الآخـر، مـع مـلاحـظة مـعدَّل الـتشغيل هـو 

الذي يحقق العدالة. 

المطلب الثالث: التوقيت الزمني لتوزيع أرباح الاستثمارات 

إنَّ مـسألـة تـوزيـع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية قـد أخـذت حـيِّزًا واسـعاً مـن الـباحـثين 

المـعاصـريـن فـي مـجال المـصرفـية الإسـلامـية، ولا تـزال، وممـا لا شـكَّ فـيه، ومـن خـلال واقـع 

الـــعمل المـــصرفـــي الإســـلامـــي نجـــد أنَّ الأســـاس الـــذي تـــقوم عـــليه مـــعظم الحـــسابـــات 

الاسـتثماريـة فـي المـصارف الإسـلامـية، هـو عـقد المـضاربـة فـي الـفقه الإسـلامـي، وهـو، 

كــما مــرَّ مــعنا فــي مــبحث المــضاربــة، أنْ يــدفــع شــخص مــبلغًا مــن المــال لــشخص آخــر 

ليتَّجِرَ به، والربح بينهما حسب الاتفاق. 

والمضاربة جائزة باتفاق الفقهاء، حيث قامت الأدلَّة على مشروعيتها. 

ومـن أهـم صـور المـضاربـة الـتي تـتعامـل بـها المـصارف الإسـلامـية، هـي المـضاربـة المشـتركـة، 

أو ما يسمَّى حساب الاستثمار المشترك. 

وفـي المـضاربـة المشـتركـة يـكون المسـتثمرون بمجـموعـهم هـم أربـاب المـال والـعلاقـة بـينهم 

هـي المـشاركـة، بمـن فـيهم المـضارب إذا خـلط مـالـه بـأمـوالـهم، وهـذه المـضاربـة المشـتركـة 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٠١١.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

مـبنيَّة عـلى مـا قـرره الـفقهاء مـن جـواز تـعدد أربـاب الأمـوال، وجـواز اشـتراك المـضارب 

مـعهم فـي رأس المـال، وهـي لا تخـرج عـن مـفهوم وصـور المـضاربـة المشـروعـة فـي حـال تمَّ 

الالـتزام بـالـضوابـط الشـرعـية لـلمضاربـة، مـع الأخـذ بـالاعـتبار مـا تـتطلبه طـبيعة الاشـتراك 

فـيها، وبـالـتالـي لا مـانـع مـن خـلط أمـوال أربـاب المـال بـعضها بـبعض أو بمـال المـضارب 

لأنَّ ذلـك يـتمُّ بـرضـاهـم الـصريـح أو الـضمني، وهـذا الخـلط يـزيـد الـطاقـة المـالـية لـلتوسـع 

، إلا أنَـّه يُظهـر حـالـةً هـامَـّةً يـجب الانـتباه إلـيها، وقـد تـصدَّر  ۱فـي الـنشاط وزيـادة الأربـاح

لـبحثها الـعديـد مـن الـكتَّاب، وهـي مـسألـة تـوزيـع الـربـح فـي المـضاربـة المشـتركـة عـلى 

ضـوء دخـول وخـروج المسـتثمريـن قـبل انـتهاء أعـمال المـضاربـة، والـتي تـكون فـي الـغالـب 

مسـتمرة، كـما هـو واقـع الـعمل المـصرفـي، حـيث يـُعتبر عـامـل الـزمـن مـهمًا فـي تـوزيـع 

أربـــاح الاســـتثمارات، والـــذي يـــأخـــذ بـــالحســـبان مـــدَّة بـــقاء الحـــساب فـــي الـــعملية 

الاسـتثماريـة، وفـي هـذا الـشأن يـرى الـباحـث دراسـة مـسألـتين هـامَّـتين تـتعلَّقان بـعامـل 

الـزمـن عـند تـوزيـع الـربـح، هـما: طـريـقة الأعـداد المـصرفـية (الـنُّمَر) فـي تـوزيـع الأربـاح، 

والتنضيض الحكمي. 

المسألة الأولى: طريقة الأعداد المصرفية (النُّمَر) 

تـعتبر مـن الـطرق الـشائـعة فـي المـصارف الـتقليديـة فـي تـوزيـع الأربـاح عـلى المـودعـين، 

وقد اقتبستها المصارف الإسلامية منها؛ لما تحققه من عدالة في توزيع الأرباح. 

۱ - مفهوم طريقة الأعداد المصرفية ( النُّمَر) 

١ هذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الثالثة عشرة في الكويت.
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أصـــــل الـــــكلمة تـــــرجـــــمةٌ لـــــلكلمة الـــــفرنســـــية (Nombers) أو الإنجـــــليزيـــــة 

(Numbers) وقـد اخـتلف الـباحـثون فـي اسـتخدام تـرجـمة الـكلمة، فـمنهم مـن 

، ومـنهم مـن فـضَّل كـلمة الـنُّمَر  ۱فـضَّل اسـتخدام كـلمة الأعـداد، كـونـها لـفظ عـربـي

لـوجـودهـا فـي الـلغة الـعربـية بمـعنى الـنُّكتة مـن أي لـون كـان، وبـذلـك سـمِّيَ الـنمر نمـرًا 

 . ۲لوجود النُّمَر فيه

وهـنالـك عـبارة product Daily فـي الإنجـليزيـة تسـتخدم بمـعنى الجـداء الـيومـي، 

أي جداء المبلغ في الأيام. 

۲ - تعريف طريقة الأعداد (النُّمَر) 

يـُقصد بـها: الـطريـقة الحـسابـية لتحـديـد فـائـدة مـبلغ يتحـرك بـشكل يـومـي زيـادةً أو 

نـقصانـًا، وذلـك بـضرب الـرصـيد الـيومـي فـي عـدد الأيـام الـتي بـقي فـيها هـذا الـرصـيد، 

وبـذلـك يـكون الـعدد الـناتج ممـثلاً لـلفائـدة لـيوم واحـد، ممـا يمـكن مـعه جـمع الأعـداد 

 . ۳الأخرى خلال الفترة الزمنية المحدَّدة للحساب

وهذه الطريقة معدَّة لحساب الفوائد الربوية، فتحسب الفائدة بالعلاقة التالية: 

فائدة رأس المال = المبلغ × معدل الفائدة × مدَّة أيام الاستثمار 

والجـــزء: ( مـــبلغ رأس المـــال × مـــدَّة الاســـتثمار ) يـــطلق عـــليه الأعـــداد أو الـــنُّمَر، أو 

النقاط، أو الجداء اليومي. 

١ - المصري، رفيق يونس: بحوث في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص (٦٠ - ٦١).
٢ - الشــــبيلي، يــــوســــف بــــن عــــبد الله: الخــــدمــــات الاســــتثماريــــة فــــي المــــصارف وأحــــكامــــها فــــي الــــفقه 

الإسلامي (الصناديق والودائع الاستثمارية)، مرجع سابق، ص ٤٧١.
٣ - حـمود، سـامـي حـسن: تـطويـر الأعـمال المـصرفـية بـما يـتفق مـع الشـريـعة الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، 

ص ٤١٦.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٣٠٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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وقــد أخــذت المــصارف الإســلامــية هــذه الــطريــقة لــتوزيــع حــصص المســتثمريــن مــن 

الأربـاح، حـيث تمـثِّل امـتزاجًـا بـين المـال المـودع فـي المـصرف مـن أجـل الاسـتثمار وبـين 

الـزمـن بمـعنى المـدَّة الـتي يـبقى فـيها المـال مسـتثمرًا فـي المـصرف، فـيتمُّ الـتوزيـع الـعادل 

عــلى أســاس حــاصــل ضــرب المــبالــغ المســتثمرة فــي المــدة الــتي أمــضتها فــي الاســتثمار، 

المتعارف عليه في المصارف، بالنُّمَر. 

وقـد تـبايـنت اعـتبارات الـباحـثين فـي وحـدة الـزمـن الـتي يـنبغي اعـتمادهـا فـي المـصارف 

الإسلامية، على النحو التالي: 

الاعـتبار الأول: يـرى أنْ أن تـكون وحـدة الـزمـن شهـرًا، كـون الاسـتثمار فـي المـصارف 

الإسـلامـية اسـتثماراً إنـتاجـيًا يـعتمد عـلى الـربـح الـفعلي الـذي لا يـتحقق بـالسـرعـة الـتي 

يـكون فـيها الاسـتثمار فـي المـصارف الـربـويـة، لـذلـك فـضَّلوا أن تـكون المـدَّة فـي طـريـقة 

 . ۱الأعداد بالشهور بدلاً من الأيام

الاعـتبار الـثانـي: يـرى أن تـكون وحـدة الـزمـن عشـرة أيـام مـن أجـل تحـفيز المسـتثمريـن، 

ولا يــوجــد صــعوبــة فــي عــمليات احــتساب الأربــاح للمســتثمريــن بــاســتخدام طــريــقة 

 . ۲الأعداد ( النُّمَر ) باتخاذ العشرة أيام كوحدة زمنية بدلاً من الشهر

١ - حــمود، ســامــي حــسن: تــطويــر الأعــمال المــصرفــية بــما يــتفق والشــريــعة الإســلامــية، مــرجــع ســابــق، 
ص ٤١٦.

٢ - الســرحــي، لــطف محــمد عــبد الله: مــشكلات احــتساب الأربــاح وتــوزيــعها فــي الــبنوك الإســلامــية، 
مرجع سابق، ص ١١٧.
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الاعـتبار الـثالـث: يـرى أن يُتخـذ الأسـبوع كـوحـدة زمـنية هـو الأنسـب، كـون الـشهور 

فــترة طــويــلة لا تــتناســب مــع رغــبات المســتثمريــن مــن مــرونــة فــي الحــركــة (الــسحب 

 . ۱والإيداع )

ويـرى الـباحـث، أنَّ اخـتيار وحـدة الـزمـن رهـنٌ بـتحقق الـربـح المـرتـبط أسـاسًـا بـعوائـد 

الاسـتثمارات المـصرفـية فـي المـصارف الإسـلامـية، وقـد يشـترط المـصرف بـقاء الحـساب 

الاســتثماري مــدَّة زمــنية محــددة قــبل أن يحتســب مــا يســتحقه مــن أربــاح، وذلــك 

بهدف دخول رصيد الحساب مجال الاستثمار الفعلي. 

۳ - استخدام طريقة الأعداد ( النُّمَر ) في المصارف الإسلامية 

تسـتخدم المـصارف الإسـلامـية هـذه الـطريـقة فـي مـجال تـوزيـع أربـاح الأمـوال المسـتثمرة 

عـلى أسـاس شهـري أو يـومـي، أو يمـكن اسـتخدامـها عـلى أسـاس الـتعديـل بـالـسحب 

والإيــداع. ويــتمُّ تــطبيقها فــي مــجال الحــسابــات الاســتثماريــة الــقائــمة عــلى عــقد 

المضاربة، حيث تكون العوائد الموزَّعة أرباحًا لا فوائد. 

تـعتمد طـريـقة الأعـداد عـلى عـنصريـن اثـنين لتحـديـد حـصَّة المسـتثمر مـن أربـاح الـوعـاء 

المشـترك فـي المـضاربـة وهـما: حجـم رأس المـال المـقدَّم مـن قـبل المسـتثمر، والمـدَّة الـزمـنية 

التي يبقى فيها رأس المال في وعاء المضاربة. 

وتستلزم هذه الطريقة أن يُقدَّم لها بالآتي: 

١ - الشــــبيلي، يــــوســــف بــــن عــــبد الله: الخــــدمــــات الاســــتثماريــــة فــــي المــــصارف وأحــــكامــــها فــــي الــــفقه 
الإسلامي (الصناديق والودائع الاستثمارية)، مرجع سابق، ص ٤٨٣.
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۱ - تــعريــف أصــغر وحــدة نــقديــة يــعتمدهــا المــصرف فــي الــوعــاء الاســتثماري، أي 

حجم المساهمة الأدنى؛ لتعطي نقطة أو نمرة واحدة. 

۲ - إخراج حصَّة المضارب من الربح ليبقى الربح القابل للتوزيع على المستثمرين. 

۳ - يُـضرب مجـموع نمُـر المـال بمجـموع نمـر الـزمـن والخـاصـة بـكل عـميل لـنحصل عـلى 

مجموع النُّمَر الخاصة به. 

٤ - تجُـمع نمُـر المـشاركـين فـي الـوعـاء الاسـتثماري المشـترك لـنحصل عـلى المجـموع الـكلي 

للنمر. 

٥ - يُسـتخرج نـصيب الـنُّمرة الـواحـدة مـن الأربـاح الـكلية الـقابـلة لـلتوزيـع، بـقسمة 

هذه الأرباح على المجموع الكلي للنُّمَر: 

 نصيب النُّمرة من الأرباح = الربح الكلي القابل للتوزيع ÷ المجموع الكلي للنُّمَر  

٦ - تحُسـب حـصة الـعميل المسـتثمر مـن الـربـح بـضرب مجـموع نمـره فـي نـصيب الـنُّمرة 

من الأرباح: 

 حصة المستثمر من الربح = مجموع ما يمتلكه من نمَُر × نصيب النُّمرة من الأرباح   

 مثال توضيحية: 

بـفرض أنَّ الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع عـلى المسـتثمريـن فـي نـهايـة الـفترة المـالـية ۱۳۸۰۰۰۰ 

ه سـيوزَّع عـلى سـتة فـئات مـن الحـسابـات الاسـتثماريـة عـلى الـنحو  وحـدة نـقديـة، وأنَـّ

الـــتالـــي: ۱۰۰۰۰۰۰ - ۱٥۰۰۰۰۰ - ۲٥۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰۰ - ٤۰۰۰۰۰۰ 

- ٥۰۰۰۰۰۰، وأنَّ المـدد الـزمـنية لأرصـدتـهم عـلى الـتوالـي بـالأشهـر :٦ :٤ :۳ :۲ 
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:۱ ۱، فـإنَّ تـوزيـع الـربـح بـينهم بحسـب طـريـقة الأعـداد ( الـنُّمَر) عـلى الـنحو الـتالـي 

كما هو موضَّح في الجدول رقم ( ۸) 

نـصيب الـنُّمرة مـن الـربـح = ۱۳۸۰۰۰۰ (صـافـي الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع ÷ مجـموع نمـر 

المستثمرين. 

حصة كل مستثمر = النُّمَر الخاصة بكل مستثمر × نصيب النُّمرة من الربح. 

مثال توضيحي۲: 

بـفرض أنَّ الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع عـلى المسـتثمريـن فـي نـهايـة الـفترة المـالـية ۱٤٦۲٥۰ 

ـه ســيوزَّع عــلى أربــع فــئات مــن  وحــدة نــقديــة، بــعد اســتبعاد حــصة المــضارب، وأنَـّ

الحـسابـات الاسـتثماريـة بـالإضـافـة إلـى المـصرف كـونـه مسـتثمرًا بـأمـوالـه الـذاتـية، وهـم 

عـــــلى الـــــتوالـــــي: ۱۰۰۰۰۰ - ۲٥۰۰۰۰ - ۱٥۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰ 

( المـصرف،) وأنَّ المـدد الـزمـنية لأرصـدتـهم عـلى الـتوالـي (بـالأيـام ): ۲۷۰ - ۱۸۰ - 

۹۰ - ٤٥ - ۲۷۰ المصرف. 

فئة 
المس�ثم�Qن

الم~لغ 
المس�ثمر

ة  مدَّ
الاس�ثمار 
( ¢الشهر )

مَر  النُّ
( الم~لغ 
×المدة)

نصÖب 
مرة من  النُّ

الPQــح

ة المس�ثمر من  حصَّ
الPQــح

١٠٠٠٠٠٠٦٦٠٠٠٠٠٠٠.٠٤٢٤٠٠٠٠الأول

d
eg١٥٠٠٠٠٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠.٠٤٢٤٠٠٠٠الثا

٢٥٠٠٠٠٠٣٧٥٠٠٠٠٠٠.٠٤٣٠٠٠٠٠الثالث

٣٠٠٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠٠٠٠.٠٤٢٤٠٠٠٠الرابع

٤٠٠٠٠٠٠١٤٠٠٠٠٠٠٠.٠٤١٦٠٠٠٠الخامس

٥٠٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٠٠.٠٤٢٠٠٠٠٠السادس

١٣٨٠٠٠٠...........٣٤٥٠٠٠٠٠..........١٢٥٠٠٠٠٠المجم¥ع
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فــإنَّ تــوزيــع الــربــح حســب طــريــقة الأعــداد ( الــنُّمَر)، عــلى الــنحو الــتالــي، كــما هــو 

موضَّح في الجدول رقم (۹): 

المعامل (معدَّل الربح لكل فئة ) = الربح القابل للتوزيع ÷ مجموع الأعداد 

  ۰.۳ = ٤۸۷٥۰۰ ÷ ۱٤٦۲٥۰ = 

والتوزيع الفردي ضمن الفئة الواحدة يتمُّ في مرحلة تالية 

كـما يمـكن اسـتخدام طـريـقة الأعـداد (الـنُّمَر) عـلى أسـاس الـتعديـل، وذلـك فـي حـالات 

تـغيُّر مـبلغ المسـتثمر خـلال الـفترة المـالـية بـالإيـداع والـسحب، ويـكون احـتساب الأعـداد 

 . ۱وفق أحد أسلوبين كلاهما يخلصان إلى ذات النتيجة

فئة 
المستثمرين

المبلغ 
المستثمر

مدَّة 
الاستثمار 

بالأيام

النُّمَر 
(المبلغ × المدَّة)

الأعداد بالمعدَّل 
السنوي:النُّمَر÷ 

٣٦٠

حصَّة الفئة من 
الربح: الأعداد × 

المعامل

١٠٠٠٠٠٢٧٠٢٧٠٠٠٠٠٠٧٥٠٠٠٢٢٥٠٠الأول

٢٥٠٠٠٠١٨٠٤٥٠٠٠٠٠٠١٢٥٠٠٠٣٧٥٠٠الثاني

١٥٠٠٠٠٩٠١٣٥٠٠٠٠٠٣٧٥٠٠١١٢٥٠الثالث

٢٠٠٠٠٠٤٥٩٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٧٥٠٠الرابع

٣٠٠٠٠٠٢٧٠٨١٠٠٠٠٠٠٢٢٥٠٠٠٦٧٥٠٠الخامس

المجموع
١٠٠٠٠

٠٠
.................٤٨٧٥٠٠١٤٦٢٥٠

١ - غربي، عبد الحليم عمار: قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص٤٥٣.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۱ - أســـلوب الأرصـــدة: تحتســـب الأعـــداد عـــلى أســـاس أرصـــدة الأمـــوال المـــتاحـــة 

لـلاسـتثمار بـعد كـل تـعديـل وتـاريـخ إنـهاء الاسـتثمار، أو نـهايـة الـسنة المـالـية أيُّـهما 

أقرب. 

۲ - الأسـلوب المـباشـر: تُـؤخـذ الـفروق بـين أعـداد المـبالـغ المـتاحـة المـضافـة لـلاسـتثمار 

وأعـداد المـبالـغ المـسحوبـة، مـن تـاريـخ الإضـافـة أو الـسحب إلـى تـاريـخ انـتهاء الاسـتثمار 

أو نهاية السنة المالية أيُّهما أقرب. 

واتباع أي من الأسلوبين يعطي نفس النتيجة، كما يظهر في الجدول التالي: 
جدول رقم ( ۱۰ ) 

أمَّـا مـن حـيث مشـروعـية الأخـذ بـطريـقة حـساب الـنُّمَر، فـقد اعـترف الاجـتهاد المـعاصـر 

 ، ۱بهـذه الـطريـقة كـطريـقة عـادلـة لـتوزيـع الأربـاح عـلى المـودعـين يـُراعـى فـيها المـبلغ والمـدَّة

التار�ــــخ

ةط�Qقة الأرصدةحركة الحساب الط�Qقة الم~ا��

السحبالإضافة
رصzد 
الحسا

ب

الأ¹ام 
(دون 

تح�Qك)
مَر النُّ

الأ¹ام 
zالمت~ق

ة
مَر مدينة

ُ
مَر دائنةن

ُ
ن

٢٥٠٠٠٠ــــــــــــــ١٠٠٠٠١١٠٠٠٠٢٥ــــــــــــــ٥١٠٠٠٠ / ٦

ـــــــــــــــــــــــ٣٠٠٠٧٠٠٠٣٢١٠٠٠٢٤٧٢٠٠٠ــــــــــــــ٦ / ٦

٤٢٠٠٠ــــــــــــــ٩٠٠٠٢١٨٠٠٠٢١ــــــــــــــ٩٢٠٠٠ / ٦

ـــــــــــــــــــــــ٦٠٠٠٣٠٠٠٤١٢٠٠٠١٩١١٤٠٠٠ــــــــــــــ١١ / ٦

١٥٠٠٠ـــــــــــــ٤٠٠٠١٥٦٠٠٠٠١٥ــــــــــــــ١٥١٠٠٠ / ٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٠٠٠١٠٠٠ــــــــــــــ٣٠ / ٦

١٨٦٠٠٠٣٠٧٠٠٠ـــــــــــــ١٢١٠٠٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم¥ع

١٢١٠٠٠الرصzد

١ - الأبــجي: كــوثــر عــبد الــفتاح، قــياس وتــوزيــع الــربــح فــي الــبنك الإســلامــي، مــرجــع ســابــق، ص٧٥ - 
الــقرداغــي: عــلي مــحي الــديــن، بــحوث فــي فــقه الــبنوك الإســلامــية، مــرجــع ســابــق، ص٧٢ - المــنصور: 

عيس ضيف الله، نظرية الأرباح في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص٣١٤.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وقــد جــاء فــي فــتوى نــدوة الــبركــة (۱۱ / ٤) مــا يــلي:"يــجوز اســتخدام طــريــقة 

الــنقاط ( الــنمر ) لحــساب تــوزيــع الأربــاح بــين المــشاركــين فــي حــسابــات الاســتثمار 

الـعامـة، وذلـك بـالـنظر إلـى المـبلغ والـزمـن لمـوجـودات كـل حـساب ." وتـبريـر ذلـك أنَّ 

أمـوال المـشاركـين فـي الحـساب الاسـتثماري المشـترك جـميعها قـد سـاهـمت فـي تحـقيق 

الــربــح حســب مــقدارهــا ومــدَّة بــقائــها فــي الحــساب، لــذلــك فــإنَّ اســتحقاقــها حــصَّةً 

مـتناسـبة مـع المـبلغ والـزمـن( طـريـقة الـنُّمَر) هـو اسـتحقاق عـادل، ومـن ثـمرات الأخـذ 

بهـذه الـطريـقة، أنَّ مـن خـرج مـن عـملية الاسـتثمار قـبل انـتهائـها أو دخـل فـي أثـنائـها 

يـحصل عـلى نسـبة مـن الـربـح تـُناسـب مـقدار مـبلغه ومـدَّة اسـتثماره، ويُـعتبر قـد بـاع 

 . ۱حصَّته إلى الوعاء المشترك وثمن هذا البيع ما يتفق عليه الطرفان

وعـلى المـصرف اشـتراط المـبارأة عـند دخـول المسـتثمريـن عـلى هـذا الأسـاس عـمَّا يـتعذَّر 

إيصاله لمستحقيه بهذه الطريقة. 

وورد فـي المـعيار رقـم (٤۰) الخـاص بـتوزيـع الـربـح فـي الحـسابـات الاسـتثماريـة عـلى 

أسـاس المـضاربـة مـن مـعايـير هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـا 

يـلي ": تـطبيق حـساب الـنُّمَر فـي تـوزيـع الـربـح :مـع مـراعـاة الـبند ٤/۳ والـبند ٤/٤ 

تُـطبق طـريـقةُ الـنقاط ( الـنُّمَر) لحـساب تـوزيـع الأربـاح بـين المـشاركـين فـي حـسابـات 

الاســـتثمار الـــعامـــة الـــقائـــمة عـــلى مـــراعـــاة مـــبلغ كـــل مســـتثمرٍ ومـــدة بـــقائـــه فـــي 

الاســتثمار (وحــدة الــعملة × الــوحــدة الــزمــنية)، فــيُعطى كــلُّ حــسابٍ نــقاطًــا بمــقدار 

١ - المصري: رفيق، بحوث في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص (٩٠ - ٩١).
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المـبلغ والمـدة الـتي مـكثها، ولـو تـكرر الإيـداعُ فـيه والـسحبُ مـنه أو تـفاوتـت المـبالـغُ كـل 

مرةٍ ". 

وقــال د. مــوســى آدم عيســى:"وفــي ظــننا أنَّ طــريــقة الأعــداد أو الــنُّمَر تُــعدُّ هــي الآلــية 

الأكـثرُ عـدالـةً، والـتي يـنبغي عـلى المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية إتـباعـها، فهـي تـقوم عـلى 

 . ۱أُسسٍ منطقيةٍ تبدو أقربَ للعدالة"

وقـال د. عـلي الـقرة داغـي فـي مـعرض بـيانـه أسـس تـوزيـع الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية: 

الأســاس الــتاســع، " يــكون تــوزيــع الــربــح عــلى الأمــوال المســتثمرة عــلى أســاس الــنمر 

المـضروبـة فـي الـزمـن، وذلـك لأنَّ الاسـتثمارات فـي المـصارف الإسـلامـية مسـتمرة غـير 

محـددة بـصفقات محـددة، وأنَّ الـعوامـل المـؤثـرة هـي الـزمـن، وحجـم المـال المسـتثمر، 

والــظروف الاقــتصاديــة، وكــل ذلــك مــعتبر فــي الحــساب بــالــنُّمَر، وأنَّ هــذا الحــساب 

 . ۲يحققُ العدالة المنشودة في الإسلام"

وخلاصة الأمر في هذه المسألة: 

- أنَّ طـريـقة الـنُّمَر، أو حـساب الـنُّمَر، أو حـساب الأعـداد، هـي طـريـقة ريـاضـية يـتمُّ مـن 

خلالها ضرب المبلغ في المدَّة لمعرفة نصيب كل مستثمر من الربح. 

- هـذه الـطريـقة مـن أفـضل الـطرق وأعـدلـها فـي تـوزيـع أربـاح المسـتثمريـن فـي المـضاربـة 

المشتركة. 

١ - عــيسى: مــوســى آدم، ســياســة تــوزيــع الأربــاح فــي المــؤســسات المــالــية الإســلامــية، مــرجــع ســابــق، 
ص١٢.

٢- د. قرداغي: محي الدين علي، بحوث في فقه البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص٧٢.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 - أُقــرَّت مــن مجــمَّع الــفقه الإســلامــي وغــيره مــن الهــيئات الــعلمية الشــرعــية، ومــن 

هـيئات الـرقـابـة المـالـية الإسـلامـية وعـدد كـبير مـن الـكتَّاب والـباحـثين المـعاصـريـن فـي 

مجال المصرفية الإسلامية. المسألة الثانية: التنضيض الحكمي. 

مــصطلح الــتنضيض مــن المــصطلحات الــتي تـُـذكــر فــي مــجال فــقه المــعامــلات المــالــية، 

وبـصفة خـاصـة فـي مـجال المـضاربـة والمـشاركـة، ويـقابـله فـي الـفكر المـالـي تسـييل الأصـول 

غير النقدية أي تحويلها إلى نقدية.  

ــا فـــعلاً أو حـــكمًا ( تـــقديـــرًا،) ولا تـــوجـــد مـــشاكـــل فـــى حـــالـــة  ويـــتم الـــتنضيض إمَـّ

الـتنضيض الـفعلي، ولـكن تظهـر الـعديـد مـن المـسائـل الـتي يـثار حـولـها الجـدل فـى حـالـة 

الـتنضيض الحـكمي، ولـقد تـبايـنت آراء الـفقهاء فـي هـذا الـشأن وظهـرت الحـاجـة فـي 

الآونــة الأخــيرة إلــى وجــود إطــار فقهــي ومــحاســبي لــتطبيقه فــي المــعامــلات المــالــية 

الإسلامية المعاصرة.  

المعنى اللغوي للتنضيض 

، نــض الــثمن: حـُـصِّلَ وتعجــل، ويســتنض فــلان حــقه مــن  ۱ورد فــى مــختار الــصحاح

۲فـلان أي يسـتنجزه ويـأخـذ مـنه الشـىء بـعد الشـيء، كـما ورد فـى لـسان الـعرب تحـت 

الـبند الـنض: الـدرهـم الـصامـت، والـناض مـن المـتاع مـا تحـول ورقًـا أو عـينًا، وقـال ابـن 

الأعـرابـي: الـنض: الإظـهار، خـذ مـا نـض لـك مـن غـريمـتك، أي خـذ مـا نـض لـك مـن 

ديـن، أو مـا تيسـر، وهـو يسـتنض حـقه مـن فـلان أي يسـتنجزه، ويـأخـذ الشـيء بـعد 

الشــيء، ويــقال: خــذ صــدقــة ممــا نــض مــن أمــوالــهم أي مــا ظهــر وحــصل مــن أثــمان 

١ مختار الصحاح، دار الكتاب العربى، ١٤٠٢ه / ١٩٨٢م، صفحة ٦٦٥. 
٢ - لسان العرب لابن منظور، دار لسان العرب، بيروت، ج ٣، صفحة ٦٥٨.
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أمــتعتهم وغــيرهــا، وفــى الحــديــث عــن عــكرمــة: " إن الشــريــكين إذا أرادا أن يــتفرقــا 

يقتسمان ما نضَّ من أموالهما"، أي ما تحول إلى نقد. 

مما سبق يُستنتج أن التنضيض معناه: تسييل العروض إلى نقد.  

 المعنى الاصطلاحي للتنضيض 

يـقصد بـالـتنضيض فـى فـقه المـعامـلات: تحـول المـتاع إلـى دراهـم أو دنـانـير أو مـا فـى حـكم 

ذلك من النقد. 

: مـا يـسمونـه نـاضـًا إذا تحـول إلـى نـقد بـعد أن كـان مـتاعـًا، ولا  ۱يـقول أبـو عـبيد بـن سـلام

فرق فى زكاة التجارة بين ناض المال وغيره. 

۲ويـقول ابـن قـدامـة فـى كـتاب الشـركـة: " إذا انـفسخت المـضاربـة قـبل الـتصرف والمـال 

نـاض، ولا ربـح فـيه أخـذه ربـه "، ويـقصد بـالمـال الـناض أي المـال الـذي لـم يـتحول إلـى 

عـرض بـعد، وقـال فـى مـوضـع آخـر: " والـديـون لا تجـري مجـرى الـناض، ويـجب عـلى 

رب العمل أن ينضضها"، أي يحصل الديون التي على العملاء.  

: " أنَّ الـتنضيض لازم فـي المـضاربـة بـعد الشـروع فـي الـعمل أي يـجب  ۳ويـقول المـالـكية

الانـتظار حـتى يـنض المـال "، ويُـفهم مـن ذلـك أنـه يـجب عـلى طـرفـي المـضاربـة الانـتظار 

حتى تتحول العروض إلى مال نقدي.  

١ - أبو عبيد بن سلام: الأموال، دار الفكر، ١٤٠١ه / ١٩٨١م، صفحة ٣٨٦.
٢ - ابن قدامة: المغنى، مرجع سابق، جزء ٥، صفحة ٦٦٥.

٣ - المرجع السابق، صفحة ٦٦٥.
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ويخـلص الـباحـث ممـا سـبق أنَّ مـدلـول الـتنضيض اصـطلاحًـا: تحـويـل عـروض الـتجارة 

والأعـيان والمـنافـع ومـا فـي حـكم ذلـك إلـى نـقد، وهـذا المـعنى لا يـختلف عـن المـعنى 

اللغوي للتنضيض. 

 أقسام التنضيض فى الفقه الإسلامي  

قسَّم الفقهاء التنضيض في مجال المعاملات المالية إلى نوعين:  

الــنوع الأول: الــتنضيض الــفعلي، ويــتمثل فــي تحــويــل الــعروض إلــى نــقد مــن خــلال 

عـملية الـبيع الـفعلي وتحـصيل الـقيمة فـي صـورة نـقد أو مـا فـي حـكمه، وفـي مـجال 

المـــضاربـــة والمـــشاركـــة ومـــا فـــي حـــكمهما: يـــتولـــى الـــطرفـــان أو ربُّ الـــعمل عـــملية 

التنضيض واسترداد رأس المال وتوزيع الأرباح حسب الاتفاق. 

الـنوع الـثانـى: الـتنضيض الحـكمى، ويـقصد بـه تـقديـر الـقيمة الـنقديـة المـتوقـعة لـلعروض 

والأعـيان والمـنافـع فـي نـهايـة الحـول أو عـند الـتصفية، لـتكون أسـاسًـا لـلقياس وتحـديـد 

حـقوق الشـركـاء أو حـساب زكـاة المـال، وهـذا الـنوع هـو الـذي سـوف يـتناولـه الـباحـث 

بالتفصيل. 

 أهمية ومجالات التنضيض الحكمي فى المعاملات المالية المعاصرة  

تظهـر أهـمية تـطبيق الـتنضيض الحـكمي فـي المـضاربـات والمـشاركـات ومـا فـي حـكمها، 

حـيث تـتداخـل الـفترات الـزمـنية بـين انـضمام أو تـخارج الشـركـاء والمـساهـمين وأصـحاب 

الحــسابــات الاســتثماريــة، ويــصعب عــمليًا تــطبيق الــتنضيض الــفعلي، ولاســيما فــى 

الحالات الآتية: 

 حالة تقديم رأس المال في صورة أعيان أو منافع أو في صورة منشأة قائمة. 
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 حالة انضمام شريك إلى شركة قائمة ومستمرة. 

 حالة تخارج شريك من شركة مستمرة.  

 حالة قياس وتوزيع الأرباح لشركة مستمرة وتداخل الفترات الزمنية. 

وقـد أجـاز كـثير مـن الـفقهاء والـكتَّاب الـعمل والـقبول بـنتائـج الـتنضيض الحـكمي كـما 

 . ۱لو أنَّها تمَّت عملية التنضيض فعليًا

مدلول التنضيض الحكمي في الفكر المحاسبي الإسلامي 

لـقد بـرزت مـسألـة الـتنضيض الحـكمي بـشكل جـلي عـند قـياس وتـوزيـع الأربـاح فـي 

الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي وكـانـت هـذه المـسألـة محـلَّ اخـتلاف بـين المحـاسـبين، فـمنهم 

مـن يـرى الأخـذ بمـبدأ الـتنضيض الـفعلي ومـنهم مـن يـأخـذ بمـبدأ الـتنضيض الحـكمي 

وذلك على النحو التالي: 

الـرأي الأول: إنَّ قـياس وتـوزيـع الأربـاح الـتي تحـققت يـكون بـالـتنضيض الـفعلي فـقط، 

أمـا الأربـاح المحـققة بـالـتنضيض الحـكمي، فـتجعل كـامـلة عـلى حـساب الاحـتياطـيات أو 

المخـــصصات، ولا تـــوزع إلا بـــعد اســـترداد رأس المـــال، ودلـــيلهم فـــي ذلـــك الـــقاعـــدة 

"، وإذا حـدث تـوزيـع مـؤقـت لسـبب مـن  ۲الشـرعـية: " لا ربـح إلا بـعد سـلامـة رأس المـال

الأسـباب، فـإنَـّه لا تسـتقر مـلكيته ويـجوز اسـترداده عـند الـتصفية الـنهائـية إذا لـم يسـترد 

 . ۳رأس المال

١ - كما مرَّ سايقًا في الصفحة (٩٤ - ٩٥) مما توصل إليه الباحث.
٢ ابن قدامة: المغنى، مرجع سابق، ج٥، ص٦١. 

٣ - عـــــمر، د. محـــــمد عـــــبد الحـــــليم: المـــــعالـــــجة المـــــحاســـــبية لأربـــــاح صـــــناديـــــق الاســـــتثمار مـــــن مـــــنظور 
إســـــلامـــــى، بـــــحث مـــــقدم إلـــــى نـــــدوة صـــــناديـــــق الاســـــتثمار، مـــــركـــــز صـــــالـــــح عـــــبد الله كـــــامـــــل لـــــلاقـــــتصاد 

الإسلامى، آذار (مارس) ١٩٩٧م، ص ٥٢. 
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وتـكون المـعالجـة المحـاسـبية، بـوضـع الأربـاح المحـققة مـن خـلال الـتنضيض الحـكمي فـي 

حـــساب أربـــاح تحـــت الـــتسويـــة، أو فـــي حـــساب الاحـــتياطـــيات، أو فـــي حـــساب 

المخصصات. 

الـرأي الـثانـي: أنَّ قـياس وتـوزيـع الأربـاح الـتي تحـققت بـالـتنضيض الـفعلي وبـالـتنضيض 

الحكمي، متى تحققت وأصبحت مستحقة، تستقر ملكية ما تم توزيعه. 

وفي هذا الخصوص وردت أقوال للفقهاء نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:  

 يـقول ابـن قـدامـة: ولـم تـعتبر حـقيقة الـنماء لـكثرة اخـتلافـه وعـدم ضـبطه، مـا اعـتبرت 

 . ۱مظنته ( تقديره) لم يلتفت إلى حقيقته

 وفـي مـجال تـقويم الـديـة: يـرى جـمهور الـفقهاء لا بـأس مـن تـقويم الـديـنار بمـا يـعدلـه مـن 

الـورق، ودلـيلهم فـي مـا روي عـن عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـدِّه: أن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـقوِّم ديـة الـقتل الخـطأ عـلى أهـل الـقرى أربـعمائـة ديـنار أو 

عـدلـها مـن الـورق ويـقوِّمـها عـلى أثـمان الإبـل إذا غـلت قـيمتها وإذا هـاجـت ورخـصت 

 . ۲نقص من قيمتها

ويــقول الــدكــتور شــوقــى إســماعــيل شــحاتــة: " إنَّ مــبدأ أخــذ الــربــح الــتقديــري فــي 

 . ۳الحسبان كالربح الحقيقي، هو من المبادئ الأساسية في النظرية الإسلامية في الربح

١ ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ص٥٢٢. 
٢ الـــصنعانـــي: ســـبل الســـلام شـــرح بـــلوغ المـــرام، دار مـــصطفى الحـــلبى، (١٣٧٩ه - ١٩٦٠م)، ج٣، 

ص٣. 
٣ شـــحاتـــة، د. شـــوقـــي إســـماعـــيل: المـــبادئ الإســـلامـــية فـــى نـــظريـــات الـــتقويـــم فـــى المـــحاســـبة، مـــرجـــع 

سابق، ص٩٥. 
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ويـرجِّـح الـباحـث هـذا الـرأي لأنَّـه يـتفق مـع مـصالـح الـناس ولـيس فـيه مـخالـفة لأحـكام 

الـقياس المحـاسـبي الإسـلامـي، ولـدوره عـند تـكويـن المخـصصات والاحـتياطـيات يـعتبر 

مدخلاً أو سببًا لدرء أي مخاطر قد تمس رأس المال.  

الـتنضيض الحـكمي فـى إطـار الـبيان الـصادر عـن هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات 

المالية الإسلامية: 

لــقد صــدر عــن هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية بــخصوص 

التنضيض الحكمي ما يلي:  

" إنَّ مـفهوم الـتنضيض الحـكمي جـديـر بـالأخـذ بـه فـي جـميع الاسـتثمارات الـتي فـيها 

حـق لأصـحاب حـسابـات الاسـتثمار، لأنَّ طـبيعة هـذه الحـسابـات لـدى المـصارف تـقوم 

عـلى أسـاس الـسحب والإيـداع خـلال فـترات قـد لا تـتزامـن لـعدم تـوافـر سـبل تـنفيذه 

 . ۱على نحو يبرئ الذمم " ( الفقرة رقم ۹٦)

"وممـا سـبق ذكـره فـإنَّـه يمـكن الأخـذ بـه (الـتنضيض الحـكمي) اخـتيارًا لإنـتاج مـعلومـات 

إضـافـية تـساعـد صـاحـب حـساب الاسـتثمار الحـالـي أو المـرتـقب عـلى اتـخاذ الـقرارات 

الخـاصـة بـعلاقـته الحـالـية أو المـرتـقبة مـع المـصرف بـناءً عـلى مـعلومـات تـلائـم طـبيعة هـذه 

الـقرارات وفـي كـلتا الحـالـتين يـحتاج صـاحـب الـقرار إلـى مـعلومـات تمـكنه مـن تـقييم 

كــفاءة المــصرف، بــصفته مســتثمرًا أو مــديــر اســتثمار مــقارنــة بــالمــصارف وبــدائــل 

الاســتثمار المــتاحــة الأخــرى، ومــن الــعوامــل الــتي تــؤثــر عــلى تــقييم كــفاءة المــصرف، 

الـقيمة الـنقديـة الـتي يـتوقـع صـاحـب حـساب الاسـتثمار تحـقيقها إذا أعـطى المـصرف 

١ هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية: مــعايــير المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات 
المالية الإسلامية، سلسلة الدراسات والبحوث رقم ٧، ص٦٠ وما بعدها. 
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فـرصـة لاسـتثمار أمـوالـه، ولا يـعني إنـتاج هـذه المـعلومـات الـتزام المـصرف بـتوزيـع نـتائـج 

الاسـتثمار عـلى أسـاس الـقيمة الـتقديـريـة لـلاسـتثمارات قـبل تسـييلها الـفعلي حـيث 

يــخضع تــوزيــع نــتائــج الاســتثمار لشــروط الاتــفاق بــين المــصرف وأصــحاب حــسابــات 

 . ۱الاستثمار والأنظمة التي تحكم علاقته بهم " (الفقرة رقم ۹۷)

يستنتج الباحث من الفقرات السابقة المفاهيم المحاسبية التالية:  

۱ - أنَّـه مـن الأولـى تـطبيق مـبدأ الـتنضيض الـفعلي لأنَـّه يـحقق الـدقـة نسـبيًا فـي قـياس 

نـتائـج الأعـمال والاسـتثمارات وتحـديـد حـقوق أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة؛ لأنَّ 

عـدم تـوافـر سـبل تـنفيذ الـتنضيض الحـكمي مـن أهـل الخـبرة والاخـتصاص قـد يـترتـب 

عليه غررًا وغبنًا.  

۲ - يمـكن اسـتخدام الـتنضيض الحـكمي لإنـتاج مـعلومـات إضـافـية تـساعـد صـاحـب 

حساب الاستثمار الحالي أو المرتقب على اتخاذ القرارات المختلفة. 

۳ - عــند الأخــذ بمــبدأ الــتنضيض الحــكمي، وحــساب نــتائــج الاســتثمار عــلى أســاس 

الـقيمة الـتقديـريـة لـلاسـتثمارات قـبل تسـييلها، إنَّ مـا يـوزع يـكون غـير مـلزم ويـجوز 

استرداده.  

٤ - إنَّ هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية قــد أخــذت بمــبدأ 

التنضيض الحكمي في معياري المضاربة والمشاركة. 

١ المرجع السابق، ص٦١. 
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٥ - لـلأخـذ بـنتائـج الـتنضيض الحـكمي يـنبغي تـوافـر المسـتلزمـات المخـتلفة، مـن الـبيانـات 

والمـعلومـات وأهـل الخـبرة والاخـتصاص، لـلتوصـل إلـى مـعلومـات أقـرب إلـى الـتنضيض 

الفعلي لتساعد في اتخاذ القرارات المختلفة. 

٦ - يـــجب تـــكويـــن المخـــصصات والاحـــتياطـــيات الـــلازمـــة عـــند تـــطبيق الـــتنضيض 

الحكمي بما يحقق المحافظة على رأٍس المال.  

۷ - مـا يـوزع مـن أربـاح عـند تـطبيق الـتنضيض الحـكمي هـو تـوزيـع تحـت الحـساب لحـين 

الــتسويــة الــفعلية فــي نــهايــة مــدَّة عــقود الاســتثمار، ويــجوز اســترداده إذا كــان يمــس 

سلامة رأس المال، فلا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. 

۸ - يـجوز الاتـفاق عـلى ثـبوت الحـق فـي الـتوزيـعات الـتي تمـت فـعلاً، وهـذا يـدخـل فـى 

نـطاق الـتراضـي، فـالمـؤمـنون عـند شـروطـهم إلا شـرطـًا أحـلَّ حـرامًـا أو حـرَّم حـلالاً، كـما 

يدخل في نطاق التبرع والتسامح.  

۹- يـتم الـتقويم وفـقًا لـلتنضيض الحـكمي عـلى أسـاس الـقيمة الاسـتبدالـية الجـاريـة فـي 

المشــروع المســتمر حــتى يمــكن المحــافــظة عــلى رأس المــال، ويمــكن تحــديــدهــا عــن طــريــق 

أسـعار المـثل فـي الأسـواق أو الاسـتعانـة بـأهـل الخـبرة والاخـتصاص، ولـقد أجـاز ذلـك 

 . ۱العديد من الفقهاء والمحاسبين

١ عــبد الــرحــمن الجــزيــرى: الــفقه عــلى المــذاهــب الأربــعة، مــطبعة دار الــكتب المــصريــة، صــفحة ٣٣٦، 
ابــن رشــد الــقرطــبى: مــرجــع ســابــق، ص١٤٣، شــحاتــه د. شــوقــى إســماعــيل: المــبادئ الإســلامــية فــى 
نــظريــات الــتقويــم فــى المــحاســبة، مــرجــع ســابــق، ص١٤٧، عــطية، د. محــمد كــمال: نــظريــة المــحاســبة 

المالية فى الفكر الإسلامي، مكتبة وهبة، صفحة٩٠. 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٣٢٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

خلاصة الفصل الثاني 

عــرض الــباحــث فــي هــذا الــفصل، محــددات تــوزيــع الــربــح فــي المــصارف الإســلامــية، 

وتوصَّل إلى ما يلي: 

۱ - أنَّ مــصادر الأمــوال الــداخــلية لــلمصرف يمــكن أن تُســتثمر، إذا كــانــت نســبتها 

بالمقارنة مع المصادر الخارجية كبيرة، في مشروعات طويلة الأجل. 

۲ - يوجد عدَّة أساليب للتمويل في المصارف الإسلامية، ومنها: 

- التمويل بالإتِّجار. 

- التمويل بالإجارة. 

- التمويل بالاشتراك. 

- التمويل بالاسترباح. 

۳ - إنَّ عـوائـد الخـدمـات المـصرفـية الـتي تـقدِّمـها المـصارف بـأنـواعـها المخـتلفة تـُضاف إلـى 

عوائد المساهمين فقط وليس للمودعين حصَّةً فيها.  

٤ - تـناول الـباحـث الـعلاقـة بـين الأربـاح ومـصادر أمـوالـها وتـخصص كـل ربـح بـالمـصدر 

الــذي يــعود لــه، كــما تــناول اســترداد الــوديــعة الاســتثماريــة أو جــزءًا مــنها قــبل انــتهاء 

المـضاربـة، وتـوصَّـل إلـى تـرجـيح الـرأي الـذي يـقول بحـرمـان الـوديـعة مـن الـربـح إذا تمَّ 

استردادها قبل انتهاء المضاربة. 

٥ - وتـناول الـباحـث فـي هـذا الـفصل أيـضًا أثـر مـساهـمة الاحـتياطـيات والمخـصصات 

فـي وعـاء الاسـتثمار المشـترك، حـيث بـيَّن الـفرق بـين مـفهومـي الاحـتياطـي والمخـصص مـن 

الـناحـية المحـاسـبية، وبـيَّن الاعـتبارات الـتي تـخضع لـها الاحـتياطـيات والمخـصصات فـي 
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المـصارف الإسـلامـية، وأيـضًا تـناول الـباحـث مـعالجـة المخـصصات الـزائـدة عـن الحـاجـة، 

وتوصَّل إلى أنَّ إمكانية ردَّها لأصحابها هو الحل الأمثل والواقعي.  

وبمـا يـخص زكـاة الـديـون المـعدومـة المسـتردة، تـوصَـّل إلـى تـرجـيح الـرأي الـقائـل بـزكـاتـها 

عـن عـام واحـد فـقط، كـونـه أسهـل فـي الـتطبيق الـعملي، وهـو رأي الـكثير مـن الـعلماء 

واللجان الشرعية. 

٦ - وعـرض الـباحـث الـنفقات الإداريـة والـعمومـية، وطـرق تحـميلها ووجـد أنَّ هـنالـك 

ـمل الــوعــاء المشــترك بجــميع المــصروفــات الإداريــة والــعمومــية  طــريــقتان، الأولــى تحُِـّ

)الـشامـلة(، والـثانـية يتحـمَّل المـصرف بمـوجـبها المـصروفـات الإداريـة والـعمومـية مـقابـل 

ما يأخذه من الربح بصفته مضاربًا. 

واقـترح الـباحـث مـبدأ الـفصل بـين حـسابـات الاسـتثمار وحـساب الخـدمـات الأخـرى 

الـتي يـقدِّمـها المـصرف، بـحيث يـكون لحـساب الاسـتثمار المشـترك إيـراداتـه ومـصروفـاتـه 

الخاصة به، وبالتالي يتم تحميل كل عملية بالمصروفات اللازمة لتنفيذها. 

۷ - وتــناول الــباحــث فــي هــذا الــفصل أيــضًا المــتطلبات الإشــرافــية، وعــوامــل المخــاطــرة 

والسيولة، والتوقيت الزمني لتوزيع الربح وتوصَّل إلى مايلي: 

أ - هــنالــك اخــتلاف بــين المــصارف فــي تــطبيق مــعدَّل الاســتثمار، فــهناك مــن يــؤيِّــد 

تطبيقه وهناك من يعارضه، ولكلٍّ مبرراته. 

ب - هـناك اخـتلاف فـي الـتطبيقات الـعملية لـلمصارف الإسـلامـية فـي أولـويـة اسـتثمار 

الأمـوال، ورغـم هـذا الاخـتلاف الحـاصـل فـإنَّ المـعايـير المحـاسـبية الشـرعـية لـم تُـرجِّـح أيَّ 
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الــطرفــين لــه أولــويــة الاســتثمار، أمــوال المــصرف أم أمــوال المســتثمريــن، ولــم يــكن لــها 

حكم ملزم. 

ت - ضـرورة الأخـذ بـطريـقة الأعـداد المـصرفـية (الـنُّمَر) فـي حـساب الأربـاح، لمـا تحـققه 

هذه الطريقة من عدالة في التوزيع. 

ه - اعــتبار نــتائــج الــتنضيض الحــكمي والأخــذ بــها، مــع أولــويــة الأخــذ بــالــتنضيض 

الفعلي إن أمكن ذلك. 
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الفصل الثالث 
توزيع الأرياح في المصارف الإسلامية وضوابطها 

تـتميز المـصارف الإسـلامـية بـالجهـد المـبذول لتحـري الحـلال فـي الـربـح المسـتهدف مـن 

اسـتثماراتـها وقـياسـه بـأسـلوب دقـيق واضـح، وتـوزيـعه بـطريـقة عـادلـة عـلى مسـتحقيه، 

وتتجـلى أهـمية قـياس الأربـاح وتـوزيـعها فـي المـصارف الإسـلامـية مـن خـلال الـضوابـط 

الحــاكــمة لــتحقيق الأربــاح، والأســس والشــروط الــواجــبة لإثــباتــها والــعوامــل المــؤثــرة 

الواجب مراعاتها لضمان دقة القياس. 

يهـدف المـصرف الإسـلامـي، مـثله فـي ذلـك مـثل أيـة مـؤسـسة مـالـية، إلـى تحـقيق عـائـد 

مـناسـب عـلى اسـتثماراتـه يسـتطيع مـن خـلالـه إرضـاء مـتعامـليه بمـعدل أربـاح لا يـقل عـن 

عــائــد الــفرص الــبديــلة فــي الــسوق المــصرفــي، إضــافــة إلــى تــقويــة مــركــزه المــالــي أمــام 

مـنافسـيه، غـير أنَّ عـملية تحـقيق الأربـاح فـي المـصرف الإسـلامـي تـخضع لمجـموعـة مـن 

الـضوابـط المـرتـبطة بـالـقاعـدة الأسـاسـية الـتي تحـكم تـعامـلات المـصارف الإسـلامـية، وهـي 

لا ربـا ولا ريـبة، ومـن أهـم هـذه الـضوابـط الـتي تحـكم عـملية تحـقيق الـربـح فـي المـصرف 

الإسلامي ما يلي: 

مشــــروعــــية الاســــتثمار: لا يــــجوز لــــلمصرف الإســــلامــــي تمــــويــــل الاســــتثمارات أو 

المشـروعـات الـتي تـخالـف أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، كـما لا يـجوز لـه المـساعـدة ولـو 

عـن طـريـق غـير مـباشـر فـي إقـامـة مـثل هـذه الاسـتثمارات أو المشـروعـات، مـثل: إصـدار 

كـفالات مـصرفـية لـلمقاولـين لتشـييد دور السـينما والمـسارح والمـلاهـي الـليلية، أو فـتح 
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اعـتمادات لاسـتيراد المـواد الـلازمـة لتشـييدهـا، أو شـراء وبـيع بـواخـر لـلنقل السـياحـي 

بمـفهومـه الـعصري؛ ومـرجـع ذلـك أنَّ المـصرف الإسـلامـي لا يـجوز لـه المـشاركـة فـي إثـم 

أو المساعدة عليه. 

ارتـباط الـربـح بـالـعمل: يـلزم لـقبول تحـقق الـربـح فـي المـصرف الإسـلامـي أن يـكون هـذا 

الـربـح مـرتـبطًا بجهـدٍ أو عـمل أو بـالمـشاركـة بـالمـال، سـواء تمَّ تحـقيق هـذا الـربـح عـن طـريـق 

المـتاجـرة بـالـبيع أو الشـراء، أو بـأي أسـلوب آخـر مـن أسـالـيب الاسـتثمار فـي المـصارف 

الإســـلامـــية، وعـــلى ذلـــك فـــلابـــد مـــن ظـــهور ووضـــوح دور المـــصرف الإســـلامـــي فـــي 

اسـتثماراتـه بـحيث لا يـقتصر هـذا الـدور عـلى عـملية الـتمويـل فـقط، أو الـوسـاطـة المـالـية 

بين أطراف العلاقة. 

قـاعـدة الـغنم بـالـغرم: إنَّ مـن مـقتضيات الـعمل الإسـلامـي فـي الـتجارة تـرقُّـب الـربـح مـع 

تـوجُّـس الخـسارة فـي الاسـتثمار، حـيث يُـعد ذلـك مـن طـبيعة الحـياة الـتجاريـة، كـما أنَّـه 

يُـعد مـن خـصائـص الاسـتثمار بـالمـشاركـة والـتي تـقوم عـليها غـالـبية اسـتثمارات المـصرف 

الاسـلامـي، وبـناءً عـلى ذلـك لا يـجوز لـلمصرف الإسـلامـي اشـتراط الـربـح أو ضـمانـه فـي 

اسـتثماراتـه عـملاً بـالـقاعـدة الفقهـية الـغنم بـالـغرم، والخـراج بـالـضمان، إضـافـة إلـى نهـي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. 

ـر فــي تــكويــن الــربــح،  ولــقد عــرض الــباحــث فــي الــفصل الــثانــي الــعوامــل الــتي تــؤثِـّ

كـالإيـرادات والـنفقات، وكـذلـك الأطـراف الـتي تسـتحق الـعوائـد المـتولِّـدة مـن مـصادر 

الـدخـل المخـتلفة، وتـلك الـتي يـجب عـليها تحـمُّل الـنفقات، وفـي هـذا الـفصل سـيقوم 
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ـر فــي مــنهجية تــوزيــع الأربــاح فــي المــصارف  الــباحــث بــدراســة الــضوابــط الــتي تــؤثِـّ

الإسلامية وتساهم في ضبط إيقاع عملية التوزيع برمَّتها. 

وتمـاشـيًا مـع هـذا الـنسق فـي الـدراسـة يـرى الـباحـث أنَـّه مـن الأفـضل تقسـيم هـذا الـفصل 

إلى مبحثين كما يلي: 

المبحث الأول: سياسات توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية. 

المبحث الثاني: التسجيل المحاسبي لقياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية. 
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المبحث الأول 
سياسات توزيع الأرياح في المصارف الإسلامية 

إنَّ المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـمومًـا لا تـتبع سـياسـة مـوحَّـدة فـي تـوزيـع الأربـاح بـين 

المســتثمريــن والمــساهــمين؛ بــل تــختلف تــبعًا لاخــتلافــها فــي الــتعامــل مــع المحــددات 

الجـوهـريـة الـتي تـؤثِّـر تـأثـيرًا مـباشـرًا فـي عـملية الـتوزيـع، لـذلـك يـرى الـباحـث تقسـيم هـذا 

المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: مناهج متَّبعة في توزيع الأرباح في بعض المصارف الإسلامية. 

المطلب الثاني: منهج مقترح لتوزيع الأرباح في المصرف الإسلامي.  

المــطلب الأول: مــناهــج مــتَّبعة F تــوزيــع الأربــاح F بــعض المــصارف 
الإسلامية 

ممَّـا لاشـكَّ فـيه أنَّ تـوافـر الـثقة لـدى المجـتمع فـي قـدرة المـصارف الإسـلامـية عـلى تحـقيق 

أهـدافـهم، مـن اسـتثمار أمـوالـهم لـديـها يـؤثِّـر فـي حشـد هـذه الأمـوال، ومـن ثـمَّ نجـاح 

تـلك المـصارف، وهـذا يـتطلَّب ضـرورة الإفـصاح فـي الـتقاريـر المـالـية لهـذه المـصارف عـن 

سـياسـاتـها المحـاسـبية الـهامَّـة، وعـن الأسـس الـتي تـتبعها هـذه المـصارف فـي تـوزيـع الأربـاح 

بــين أصــحاب حــقوق المــلكية وأصــحاب حــسابــات الاســتثمار، وخــاصَّــةً أنَّ أصــحاب 

هـذه الحـسابـات تمـثِّل نسـبة كـبيرة مـن مـصادر أمـوال المـصرف الإسـلامـي، إضـافـةً إلـى 

الإفــصاح عــن نســب هــذه الأربــاح، وعــن أســس تحــميل المــصروفــات عــلى حــساب 

الاستثمار، وعن إجمالي المصروفات الإدارية العامَّة. 
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ة بـين مـنهجين مـتَّبعين مـن قـبل المـصارف الإسـلامـية عـلى  ويمـكن الـتمييز بـصورة عـامَـّ

النحو التالي: 

المــنهج الأول: المــنهج الــشامــل: اشــتراك المــساهــمين والمســتثمريــن فــي المــصروفــات 

والإيرادات  

يقوم هذا المنهج على القواعد التالية: 

۱ - يتحمَّل المساهمون والمستثمرون جميع المصروفات التي ينفقها المصرف. 

۲ - يشــترك المــساهــمون مــع المــصرف فــي جــميع الإيــرادات الــتي يــحصل عــليها مــن 

أنشطته الاستثمارية والخدمية. 

۳ - لا يميز هذا المنهج بين مصادر الأموال أو نوع الخدمة التي يقدِّمها المصرف. 

ومـن المـصارف الـتي تـتبنى هـذا المـنهج، بـنك دبـي الإسـلامـي، حـيث تـقوم سـياسـته 

على: 

۱ - خلط أموال المستثمرين بالمتوفر من رأسماله. 

۲ - إضــافــة الحــسابــات الجــاريــة الــتي تحــت يــديــه ومــا يمــاثــلها إلــى وعــاء الاســتثمار 

المشترك. 

۳ - إضافة الأرباح المرحَّلة إلى وعاء الاستثمار المشترك. 

ثـمَّ يـقوم بـاسـتثمار هـذه الأمـوال جـميعها، ويـضيف إلـيه مـا يـتحقق مـن إيـراد عـوائـد 

الخـدمـات المـصرفـية ويـحسم مـنها الـنفقات الـتي تحـمَّلها، ثـمَّ يـوزِّع الـباقـي عـلى الأمـوال 

المشتركة، بعد اقتطاع حصة المضارب، طبقًا للوزن النسبي. 

ويمكن تلخيص هذه السياسة في التوزيع بالخطوات التالية: 
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۱ - يحدد المصرف جميع الإيرادات. 

۲ - يــطرح إجــمالــي المــصروفــات مــن إجــمالــي الإيــرادات، فــيحصل عــلى إجــمالــي 

الأرباح. 

۳ - يـطرح المخـصصات والإهـتلاكـات مـن إجـمالـي الأربـاح، لـيحصل عـلى الـربـح الـقابـل 

للتوزيع. 

٤ - يحـدد المـصرف الأمـوال المسـتخدمـة فـي الاسـتثمار، بـضرب مجـموع الأمـوال فـي 

نسـب الـتشغيل، مـع مـلاحـظة أنَّ أمـوال المـساهـمين تُـعتبر مسـتثمرة بـالـكامـل بنسـبة 

۱۰۰٪، بـينما يُـحسم مـن الحـسابـات الاسـتثماريـة نسـبة الاحـتياطـي والـتي تـقل كـلما 

زاد أجـل الـوديـعة، فـتكون ۸۰٪ فـي الحـسابـات الاسـتثماريـة لمـدة سـنة، و ٥۰٪ فـي 

الحسابات الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر… وهكذا. 

٥ - يـقسَّم صـافـي الـربـح عـلى مجـموع الأمـوال المسـتخدمـة لـلوصـول إلـى نسـبة الـربـح 

العامَّة. 

٦ - يحسـب المـصرف ربـح المسـتثمريـن بـضرب نسـبة الـربـح الـعامَّـة فـي مجـموع أمـوال 

المستثمرين المستخدمة. 

۷ - يـحسم المـصرف مـن ربـح المسـتثمريـن (مـساهـمين ومـودعـين) النسـبة المـتفق عـليها 

للمصرف كمضارب. 

 صافي ربح المستثمرين = ربح المستثمرين - حصة المصرف كمضارب  

وفـيما يـلي الجـدول (۱۱) الـذي يـوضِّـح تـوزيـع الأربـاح عـلى المـساهـمين والمسـتثمريـن 

في بنك دبي الإسلامي:  
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المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص (۲۲۱ – ۲۲۲). 

كـما يـوضِّـح الجـدول الـتالـي (۱۲) تـوزيـع الأربـاح عـلى المـساهـمين والمسـتثمريـن فـي 

بنك دبي الإسلامي، كما تمَّ في أحد الأعوام: (الوحدة مليون درهم إماراتي) 

×××××إجماdÆ الإيرادات

××××إجماdÆ المصار�ف-

×××××إجماdÆ الأرPاح

××××المخصصات-

d القا¢ل للتوز�ــــع
efــح الصاPQال×××××

لة = مجم¥ع الأموال × µسب ال�شغzل  مجم¥ع الأموال المشغَّ
  ×××× = ٪١٠٠ × ×××× = e حقوق المساهم��
حسا¢ات لمدة سنة = ×××× × ٨٠٪ = ××××  

حسا¢ات ل�سعة أشهر =×××× × ٧٠٪ = ××××  
حسا¢ات لستة أشهر = ×××× × ٦٠٪ = ××××  
حسا¢ات لثلاثة أشهر = ×××× × ٥٠٪ = ××××  

حسا¢ات التوف�� = ×××× × ٥٠٪ = ×××× 

لة ××××  مجم¥ع الأموال ×××× مجم¥ع الأموال المشغَّ

لة × ١٠٠   d الPQــح ÷ مجم¥ع الأموال المشغَّ
efــح العامة = صاPQس~ة الµ

لة  رPــح المس�ثم�Qن = µس~ة الPQــح العامة × مجم¥ع أموال المس�ثم�Qن المشغَّ
¹حسم (...٪ ) من رPــح المس�ثم�Qن نصÖب الم£ف Íمضارب ××××× 

d = رPــح المس�ثم�Qن – نصÖب الم£ف Íمضارب 
efن الصا�Qــح المس�ثمPر

d رPــح المس�ثم�Qن ÷ مجم¥ع أموال المس�ثم�Qن × 
efن = صا�Qــح العامة للمس�ثمPQس~ة الµ

١٠٠

الأموالالبzان
µس~ة 
zال�شغ

ل

المس�ثمر 
منها

الأرPا
ح

عائد 
المضارPة

 d
efصا

٪الPQــح

أموال 
e المساهم��

ــ١٠٠١٠٢٧.١٩٢.٣٨.٥١٠٠.٨٪١٠٢٧.١

ودائع لمدة 
سنة

٨٠٢٨٨٩.٠٢٥٩٪٣٦١١.٣.
٦

٢٥٣.١٧.٠٠-٦.٥
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المـصدر: د. عـلي مـحي الـديـن الـقره داغـي، الأسـس الشـرعـية لـتوزيـع الخـسائـر والأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية - 

دراســة تــأصــيلية مــقارنــة، مــؤتمــر دور المــؤســسات المــصرفــية الإســلامــية فــي الاســتثمار والــتنمية، كــلية الشــريــعة 

والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، ۷- ۹ أيار، عام ۲۰۰۲م، ص ۳٥٤. 

يُلحظ على هذا المنهج في التوزيع ما يلي: 

۱ - إنَّ المصرف يشارك المستثمرين في عوائد الخدمات. 

۲ - يحــمِّلهم جــميع المــصروفــات الــتي يــنفقها، وهــذا يــثير مــسألــة هــامــة، هــي أنَّ 

المـصرف يـحصل عـلى أجـر مـرتـين، الأولـى عـلى شـكل حـصَّة مـن الـربـح، والـثانـية عـلى 

، وبـالـتالـي لا يـكون الـعمل الـذي يـقوم بـه المـصرف والـذي  ۱شـكل مـصروفـات تـشغيلية

يستحق بموجبه حصة المضارب من الربح واضحًا. 

ودائع لمدة 
٩ شهور

٢.٧٦.١٣-٧٠٣٠.٧٢.٨٠.١٪٤٣.٩

ودائع لمدة 
٦ شهور

١٢.٦٥.٢٥-٦٠١٤٣.٨١٢.٩٠.٣٪٢٣٩.٦

ودائع لمدة 
٣ شهور

٦.٢٤.٣٨-٥٠٧١.٠٦.٤٠.٢٪١٤١.٩

ودائع 
ادخار�ة

٥٥.٥٤.٣٨-٥٠٦٢٨.٠٥٦.٤١.٤٪١٢٥٥.٩

مجم¥ع 
الودائع

٥٢٩٢.٦٣٧٦٢.٤٣٣٨.
١

٣٢٩.٦-٨.٥

dÆ٦.٣١٩الإجما.
٧

٤٧٨٩.٥٤٣٠.
٤

٤٣٠.٤

١ - الــنفقات الــتشغيلية (Operating Expenses): هــي عــبارة عــن تــكالــيف تــتكبدهــا الشــركــة مــن 
خــلال عــملياتــها الــتشغيلية وتــشمل جــميع المــصاريــف الــتشغيلية مــن نــفقات إدارة وبــيع وتــسويــق مــثل 

الرواتب، والتأمين والإيجار...
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۳ - يـقوم المـصرف بـحسم قـيمة الإهـتلاكـات والمخـصصات مـن أمـوال الاسـتثمار، وهـذا 

غـير مـبرر شـرعًـا كـون هـذه الأصـول تـعود مـلكيتها لـلمساهـمين فـقط، وتمـثِّل جـزءًا مـن 

عنصر العمل الذي يستحق عليه المصرف حصة المضارب من الربح. 

٤ - يسـتثمر المـصرف أمـوال المـساهـمين المـتاحـة كـامـلة ٪۱۰۰، بـينما يـعطِّل نسـبة ۲۰ 

- ٪٥۰ مـن أمـوال المسـتثمريـن، كـما تـقتضيه قـوانـين المـصرف المـركـزي، وفـي ذلـك 

ضرر على مصالحهم، بالإضافة إلى كونه يتنافى مع عدالة التوزيع. 

المـنهج الـثانـي: اخـتصاص المـصرف بـعوائـد الحـسابـات الجـاريـة والخـدمـات المـصرفـية 

وتحمُّله المصروفات العمومية والإدارية. 

يقوم هذا المنهج على أساسين هما: 

۱ - أنَّ المـصرف، بـصفته ممـثلاً لـلمساهـمين، يـقوم بمـهام تخـرج عـن نـطاق المـضاربـة، 

كـالأعـمال الـتي تـخص الـعمل المـصرفـي، إضـافـة إلـى قـيامـه بـأعـمال المـضاربـة، مـثل فـتح 

الاعتمادات المستندية، تأجير الصناديق…  

۲ - أنَّ المــصرف، بــاعــتباره مــضاربًــا، يــتولــى حــسابــات المســتثمريــن طــبقًا لأحــكام 

وشروط عقد المضاربة. 

وبـناءَ عـلى مـا تـقدَّم يمـكن تـلخيص أهـم خـطوات هـذا المـنهج فـي تـوزيـع الأربـاح فـي 

المصارف الإسلامية على النحو التالي: 

۱ - يـــقتطع المـــصرف نســـبة مـــعينة مـــن حـــسابـــات الاســـتثمار وحـــسابـــات الـــتوفـــير 

والحــسابــات الجــاريــة لمــواجــهة الــسحوبــات والاحــتياطــيات الــقانــونــية، والــباقــي مــن 

الحسابات يكون مشاركاَ في الوعاء الاستثماري المشترك. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۲ - يـتبع المـصرف طـريـقة الـنُّمر لـكل وديـعة، مـع مـلاحـظة تحـديـد حـد أدنـى لـرصـيد 

الـوديـعة الـذي يـحق لـه المـشاركـة فـي الـربـح، كـما أنَّ الـودائـع الـتي تُـسحب قـبل أجـلها لا 

تستحق حصَّةً من الربح. 

۳ - يــقتطع المــصرف مــن إجــمالــي الأربــاح المحــققة نســبة ٪۱۰ مــخصص مــخاطــر 

الاستثمار. 

٤ - يـقتطع المـصرف مـن إجـمالـي الأربـاح حـصته مـقابـل مـساهـمته بـأمـوالـه الـذاتـية بمـا 

في ذلك الحسابات الجارية. 

٥ - يقتطع من الأرباح الباقية حصته كمضارب. 

٦ - يـختص المـصرف بـعوائـد الخـدمـات المـصرفـية وعـوائـد الحـسابـات الجـاريـة مـقابـل 

ضمانه لها، وأرباح بيع العملات، ولا يشارك بها المستثمرين. 

۷ - لا تتحـمَّل حـسابـات المسـتثمريـن أي حـصَّة مـن المـصروفـات الإداريـة والـعمومـية، 

وإنَّما يتحملها المصرف ويحسمها من الأرباح التي تخصُّ المساهمين. 

۸ - يــقتطع المــصرف مــن أربــاح المــساهــمين الاحــتياطــيات الــقانــونــية والاخــتياريــة، 

ومــكافــآت مجــلس الإدارة والمــوظَّــفين، ومــكافــآت الهــيئة الشــرعــية، ومــخصصات 

الاهـتلاك والأربـاح المـرحَّـلة...، ثـمَّ يـتم تـوزيـع صـافـي الأربـاح عـلى المـساهـمين وفـقًا لمـا 

يقترحه مجلس الإدارة وتوافق الجمعية العمومية عليه. 

 ، ۱ومـن المـصارف الـتي تـتبع هـذا المـنهج فـي الـتوزيـع مـصرف سـوريـا الـدولـي الإسـلامـي

والبنك الإسلامي الأردني، كما يتبين من خلال قائمة الدخل لديه للعام ۲۰۱٤: 

١ - المصرف الإسلامي السوري: التقرير السنوي لعام ٢٠١٤، ص ١٧ وما بعدها.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

قائمة الدخل الشامل الموحد للبنك الإسلامي الأردني بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۱٤ 
 ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ البيان

  دينار دينار 

 ۱۳٥.۳۰٥.۱۲٥ ۱۳۲.٤٦۲.٤۲۰ إيرادات البيوع المؤجلة

 ۳۷۳.٦٤۳ ٤۰۳.۳۳۷ إيرادات التمويلات

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال حقوق 

 ۱.۸۰٦.٦۰۲ ۲۷۸.۲۷۲ ،۱ أصحاب حسابات الاستثمار المشترك

حصة الأموال الداخلة في الاستثمار من الأرباح 

 ۷۷٦.۰۹۲ ٦۸۸.۸۰۷ الموزعة من الشركات التابعة الحليفة

 ۱.٤٥٥.۱۲٦ ۱.۳۱۲.٤۱۸ إيرادات عقارات

 ۲٥.۸۹۷.٤٥۸ ۳۰.۰٥۱.٤۷٥ إيرادات موجودات مؤجرة وإجارة منتهية بالتمليك

 ٤۷۹.۱۲٥ ۱۸۳.٥٦۰ إيرادات استثمارات أخرى

 ۱٦٦.۰۹۳.۱۷۱ ۱٦٦.۳۸۰.۲۸۹ إيرادات حسابات الاستثمار المشترك

 ۱.٥۷۱.٥۱۷ ۱.۹۷۰.۸٦۸ صافي نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة الأموال الداخلة في الاستثمار من 

 ٦٥۷.۹۲۱ ۱.۱٥٤.٤٦۸ أرباح الشركات الحليفة

 ۱٦۸.۳۲۲.٦۰۹ ۱٦۹.٥۰٥.٦۲٥ إجمالي إيرادات حسابات الاستثمار المشترك

 (٥۲.۱۳۰.۱۰۹) (٤۷.٦٦۹.۸۷٤) حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة

حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة من صافي 

 (۱.٤۹٦.۸۳۹) (۱.۸۷۱.٥۰۱) نتائج أعمال الشركات التابعة

حصة حقوق غير المسيطرين من صافي نتائج أعمال 

 (۷٤.٦۷۸) (۹۹.۳٦۷) الشركات التابعة

حصة الأموال الداخلة في الاستثمار من أرباح 

 (٦٥۷.۹۲۱) (۱.۱٥٤.٤٦۸) الشركات الحليفة

 (۱٦.٦۰۹.۳۱۷) (۲٤.۹٥۷.۰٤۳) حصة صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 ۹۷.۳٥۳.۷٤٥ ۹۳.۷٥۳.۳۷۲ حصة البنك من إيرادات حسابات الاستثمار المشترك

 ۱۸۸.۰۹۲ ۲۰٥.۲٦٥ أرباح البنك الذاتية

حصة البنك من إيرادات الاستثمارات المقيدة 

 ۸٤۷.۹۸٦ ۲.۱۷۳.٦۷٥ بصفته مضاربًا

 - ۷.۱۱۱ حصة البنك من إيرادات الاستثمار المقيدة بصفته وكيلاً

 ۱۱.۹٦۳.٥۱٦ ۱۳.۰٥۳.۸٦٦ إيرادات الخدمات المصرفية

 ۲.۰٤۳.۹۲۸ ۲.۱۹۱.۱۹۱ أرباح العملات الأجنبية

 ۳.۷۳۸.۸۸٦ ٤.۳٤٤.۹۳٥ إيرادات أخرى

 ۱۱٦.۱۳٦.۱٥۳ ۱۱٥.۷۲۹.٤۱٥ إجمالي الدخل

 (۳۱.۱٦۱.۸۸۱) (۳۰.۹۱٦.۲٥٦) نفقات الموظفين

 (٤.۱٦۲.۳۱۹) (٥.۰۳۸.۷۱۰) استهلاكات وإطفاءات

 (۱٤.٥۳۱.۲۳۸) (۱٦.۰٥۲.۷٤۳) مصروفات أخرى

 - ٤۰۰.۰۰۰ وفر تدني موجودات – ذاتي

 (۱.٦۰۰.۰۰۰) (۱٥۰.۰۰۰) مخصصات متنوعة

 (٥۱.٤٥٥.٤۳۸) (٥۱.۷٥۷.۷۰۹) إجمالي المصروفات

 ٦٤.٦۸۰.۷۱٥ ٦۳.۹۷۱.۷۰٦ الربح قبل الضريبة

 (۱۹.٥۷٤.٤۱۲) (۱۸.۸٤۲.۳۳۱) ضريبة الدخل

 ٤٥.۱۰٦.۳۰۳ ٤٥.۱۲۹.۳۷٥ الربح بعد الضريبة

يضاف: بنود الدخل الشامل الأخرى بعد الضريبة: 

التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية – 

 ۳۰٦.۰۳٦ ۳۷۳.٤٥۱ بالصافي

أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خلال حقوق الملكية ۲۲۷ ۸۷۹ 

 ٤٥.٤۱۳.۲۱۸ ٤٥.٥۰۳.۰٥۳ مجموع الدخل الشامل للسنة

المصدر: التقرير السنوي ۲۰۱٤ للبنك الإسلامي الأردني ص ۹۷ - ۹۸. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ويمــكن أن يلحــظ فــي هــذا المــنهج فــي الــتوزيــع الإيــجابــيات والســلبيات، عــلى الــنحو 

التالي: 

الإيـجابـيات: يـفصل المـنهج بـين دور المـصرف كـمضارب ودوره كـمساهـم، وبـالـتالـي 

فــهو لا يحِّــمل المــودعــين بــالمــصروفــات الإداريــة والــعمومــية الــتي يــنفقها، وفــي ذات 

الوقت يختص بعوائد الخدمات المصرفية والحسابات الجارية. 

الســلبيات: تــتمثَّل فــي أنَّ المــصرف يحتجــز نســبة مــتفاوتــه تــتراوح بــين ٥۰-۱۰٪ 

كـاحـتياطـي سـيولـة، وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى تـفاوت فـي الأربـاح الـتي يـحققها كـل مـن 

المساهمين والمستثمرين. 

إنَّ المـتابـع لـلممارسـات المـصرفـية فـي المـصارف الإسـلامـية يُـلاحِـظ ظـاهـرة الـتفاوت بـين 

أربـاح المـساهـمين وأربـاح المسـتثمريـن، فـي حـين يـجب تـقليص هـذا الـتفاوت لـتحقيق 

الــعدالــة فــي تــوزيــع الــربــح بــين الــفريــقين؛ لأنَّ مــا يمــيز الهــدف الــربــحي لــلمصارف 

الإسـلامـية عـن المـصارف الـتقليديـة أنَّ الأخـيرة تـسعى إلـى تـعظيم أربـاح المـساهـمين، 

بـينما المـصارف الإسـلامـية هـدفـها تـعظيم أربـاح كـلٍّ مـن المـساهـمين والمسـتثمريـن، دون 

تــغليب مــصلحة إحــدى الــفئتين عــلى الأخــرى فــي إطــار تحــقيق الــعدالــة فــي الــتوزيــع 

كونهم شركاء. 

كــما يــجب أن تــكون أربــاح المســتثمريــن فــي المــصارف الإســلامــية أعــلى أو تــعادل 

الــفرص الــبديــلة عــلى أقــل تــقديــر، وذلــك عــلى ضــوء الــعلاقــة الــطرديــة بــين الــعوائــد 

والمخــاطــر الاســتثماريــة، فــكلما زادت مــخاطــر الاســتثمار ارتــفع الــعائــد الــذي تــطلبه 

مصادر التمويل. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

ولـقد أفـرزت التجـربـة الـعملية لـلمصارف الإسـلامـية نسـب أربـاح أصـحاب الأسـهم 

الــتي تــزيــد بــشكل مــلحوظ، حــيث يــصل الــفارق إلــى أرقــام كــبيرة، كــما يظهــر مــن 

خــلال الجــدول الــتالــي (۱۳) الــذي يــبين نســب الأربــاح المــوزَّعــة عــلى المــساهــمين 

والمستثمرين وتفاوتها في عدد من المصارف الإسلامية: 

اسم 
عةالم£ف ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤الtس~ة الموزَّ

 d wgبنك د
djالإسلا

e ١٥١١٩٨١٠.٦المساهم��

٧٥٤٣٦المس�ثم�Qن

حصة 
 ä المساهم

حصة المس�ثمر
ا ا٢ ضعف  ا٢ ضعف  ا٣ أضعاف٢ ضعف  ٢ ضعف 

البنك 
 djالإسلا

d
egالأرد

e ٢٣٢٠٢٥٢٩١٩.٣المساهم��

٨٨٦.٥٧.٣٧.١المس�ثم�Qن

حصة 
 ä المساهم

حصة المس�ثمر

 ٣
أضعاف

 ٢.٥
ا ضعف 

٣ أضعاف٤ أضعاف٤ أضعاف

بنك 
التضامن 
 djالإسلا

d
egالسودا

e ٦٢٥٨٩٠٢٥٧٩٣.٨المساهم��

١١١٠١٠١٢٢.٩المس�ثم�Qن

حصة 
 ä المساهم

حصة المس�ثمر

 ٦
أضعاف

 ٦
أضعاف

ا٩ أضعاف ا٢١ صعف  ٣٢ ضعف 

بنك فzصل 
 djالإسلا

d
egالسودا

e غ. م٢٠٢٥٣٠٢٥المساهم��

٩١٠١٥٢٥١٨المس�ثم�Qن

حصة 
 ä المساهم

حصة المس�ثمر
ا ٢.٥ ٢ ضعف 

ا ضعف 
ا --٢١ ضعف 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المـصدر: لـطف محـمد عـبد الله السـرحـي، مـشكلات احـتساب الأربـاح وتـوزيـعها فـي الـبنوك الإسـلامـية، مـرجـع 

سابق، ص (۷٦، ۸٥، ۹۷). 

ويُلحـظ مـن الجـدول الـسابـق أنَّ نسـبة ربـح المسـتثمريـن مـتواضـعة جـدًا بـالمـقارنـة مـع 

أربـاح المـساهـمين، وهـذا الـتفاوت الـكبير فـي تـوزيـع الأربـاح أصـبح مـيزةً فـي مـعظم 

المـصارف الإسـلامـية، لـذلـك وجـدت الحـاجـة إلـى تـقويم سـياسـات تـوزيـع الأربـاح فـي 

المصارف الإسلامية، واتباع مناهج للتوزيع تحقق العدالة في التوزيع. 

ولـقد تـعمَّدت بـعض المـصارف الإسـلامـية فـي بـعض الأحـيان زيـادة أربـاح المسـتثمريـن 

مـن أربـاح أصـحاب الأسـهم عـلى أسـاس تـبرعـي لـلتخفيف مـن حـدَّة هـذه الـفروق، أو 

لـرفـع نـصيب أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة بـحيث يـصبح قـريـبًا لـسعر الـفائـدة فـي 

 . ۱البنوك الربوية

ويـــرى الـــباحـــث أنَّ هـــذا الـــتفاوت الـــكبير فـــي الـــتوزيـــع بـــين المـــساهـــمين وأصـــحاب 

الاسـتثمارات يـعود إلـى الإجـراءات المـتَّبعة فـي حـساب وتـوزيـع الأربـاح فـي المـصارف 

الإســلامــية، لــذلــك تــوجــد حــاجــة إلــى تــقويم هــذه الإجــراءات مــن أجــل تــقليص هــذا 

الـفرق، فـكلما كـانـت الـفروق فـي الأربـاح مـتقاربـة ومـعتدلـة حـقق المـصرف الإسـلامـي 

نجــاحًــا واقــترب مــن تحــقيق الــعدالــة فــي تــوزيــع الأربــاح بــين المــساهــمين والمســتثمريــن، 

١ - قحف، منذر: توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٢٠.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

 ، ۱وهـذه قـضية أثـارهـا الـكثير مـن الـباحـثين والـكتَّاب فـي مـجال المـصرفـية الإسـلامـية

وهذا ما سيتناوله الباحث في المطلب الثاني (المنهج المقترح) بمزيدٍ من التوضيح. 

المطلب الثاني: منهج مقترح لتوزيع الأرباح F المصرف الإسلامي 

تـفرز المـمارسـات الـعملية فـي المـصارف الإسـلامـية ظـاهـرة الـتفاوت بـين أربـاح المـساهـمين 

وأربــاح المســتثمريــن، فــي الــوقــت الــذي يــتطلب فــيه تــقليص هــذا الــتفاوت لــتحقيق 

الـعدالـة فـي تـوزيـع الأربـاح، فـلا بـدَّ مـن الـوقـوف عـلى هـذه الـظاهـرة ودراسـتها دراسـة 

معمَّقة ثمَّ إيجاد الحلول العملية لمعالجتها. 

أرباح المساهمين بين النسب المعلنة والنسب الحقيقية 

إنَّ الأربـاح الـتي تـوزعـها بـعض المـصارف الإسـلامـية عـلى المـساهـمين والـتي تـعلنها فـي 

تــقاريــرهــا المخــتلفة هــي نســب مــضللة، إن لــم تــتضمن الــتوضــيحات الــضروريــة فــي 

احـتساب النسـب المـوزَّعـة عـلى المـساهـمين والمسـتثمريـن، لأنـها تـتضمن فـقط النسـب 

المـعلنة مـن قـبل مـجالـس الإدارة، فهـي لا تـوزِّع جـميع الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع عـلى 

المـساهـمين، بـل تحتجـز نسـبةً مـعينة فـي صـورة احـتياطـيات قـانـونـية واخـتياريـة، وأربـاح 

مــرحَّــلة لــتدعــيم المــركــز المــالــي لــلمصرف، وهــذا يــعني أنَّ النســب المــعلنة لا تــعكس 

١ - الســرحــي، لــطف محــمد عــبد الله: مــشكلات احــتساب الأربــاح وتــوزيــعها فــي الــبنوك الإســلامــية، 
مـــرجـــع ســـابـــق، ص ٧٤، الـــعالـــم، آدم اســـحق حـــامـــد: أربـــاح المـــصارف الإســـلامـــية ووســـائـــل تـــحقيقها 
وكـــيفية تـــوزيـــعها، رســـالـــة دكـــتوراة غـــير مـــنشورة، جـــامـــعة أم الـــقرى، لـــلعام (٢٠٠٢ / ٢٠٠٣) م، ص 
٢٨٨، حـــمود، ســـامـــي حـــسن: مـــعايـــير احـــتساب الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 

.٩٩
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

؛ فهـي جـزء مـن الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع بـصورة  ۱حـقيقة حـصَّة المـساهـمين مـن الأربـاح

توزيعات نقدية على المساهمين. 

وبــناءً عــلى ذلــك فــإنَّ نســبة الأربــاح الــفعلية الــتي يــحققها المــساهــمون فــي المــصارف 

الإسـلامـية تـكون أعـلى مـن المـعدَّل المـوزَّع؛ بـل يـصل أحـيانًـا إلـى مـا يـزيـد عـن ضـعف 

هــذا الأخــير، لــذلــك يمــكن مــلاحــظة الــفروق الــكبيرة فــي نســب الــتوزيــع بــين أربــاح 

المـساهـمين والمسـتثمريـن مـن خـلال طـريـقة حـساب رقـم الأربـاح المـوزَّعـة فـعليًا عـلى 

المساهمين، والتي يتم حسابها على النحو التالي: النسبة (۱): 
e ÷ رأس المال المدف¥ع × ١٠٠ = ×××٪ من القzمة  الأرPاح المقرر توز�عها ع« المساهم��

الاسمzة للأسهم 

تمثل هذه النسبة ما يتم اقتطاعه للمساهمين بصورة نقدية فقط. 

نســـبة الأربـــاح المحـــققة لـــلمساهـــمين والـــتي تمـــثِّل حـــصتهم مـــن الأربـــاح بمـــا فـــيها 

الاحتياطيات والأرباح المرحَّلة يتم حسابها على النحو التالي: النسبة (۲): 

الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع ÷ رأس المـال المـدفـوع × ۱۰۰ = ×××٪ مـن الـقيمة الاسـمية 

للأسهم  

وهـذه النسـبة أعـلى مـن النسـبة المـوزَّعـة لأنَّ المـصرف يحتجـز جـزءًا مـن الأربـاح لـتدعـيم 

موارده الذاتية كأرباح غير موزَّعة واحتياطيات قانونية. 

وقـد لـوحـظ أيـضًا وجـود تـفاوت بـين أربـاح المـساهـمين وأربـاح المسـتثمريـن فـي المـصارف 

الإسلامية من جرَّاء استخدام نسب توزيع إجمالية، مثل: 

١ - الســرحــي، لــطف محــمد عــبد الله: مــشكلات احــتساب الأربــاح وتــوزيــعها فــي الــبنوك الإســلامــية، 
مـرجـع سـابـق، ص (١٣٠ - ١٣٢)، الأبـجي، كـوثـر عـبد الـفتاح محـمود: قـياس وتـوزيـع الـربـح فـي الـبنك 

الإسلامي، مرجع سابق، ص ١٧٣.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

( ۱ ): نسبة: حقوق المستثمرين ÷ مجموع الحسابات المصرفية  

 إذا ما قورنت مع النسبة: 

( ۲ ): الربح الصافي ÷ حقوق الملكية  

ومـن خـلال دراسـة تمَّـت عـلى هـذه النسـب فـي عـدد مـن المـصارف الإسـلامـية يـتبين هـذا 

التفاوت بين النسبتين، كما هو في الجدول التالي (۱٤): 

المصدر: منذر قحف، عوامل نجاح المصارف الإسلامية، ص ۲٥، بتصرف. 

يُلحظ في الجدول السابق: 

 أنَّ مـتوسـط الـعائـد المـتولـد عـن الحـسابـات المـصرفـية (٤.۱٦٪) بـالـرغـم مـن أنَّ هـذه 

الحــسابــات تمــثِّل المــصدر الــرئــيس لــلاســتثمارات، بــينما مــتوســط الــعائــد المــتولــد عــن 

حقوق الملكية (٥۲۰.٪۱). 

وضرر هذا التفاوت على المصارف الإسلامية يتبين في الأمور التالية: 

اسم الم£ف
äن�Qحصةالمس�ثم

مج الحسا¢ات 
الم£فzة

ä d
efــح الصاPQال

حقوق الملzåة
 d

ef التفاوت
التوز�ــــع

d
egالأرد dj٢.٧٩٥.٤٣٢.٦٧البنك الإسلا

djن الإسلا�Q٣.١٧٨.٨٥.٦٣بنك ال~ح

djالإسلا d wg٤.١٩٧.٦٤٣.٤٥بنك د

بنك المؤسسة الم£فzة 
العzPQة الإسلامzة

٥٧.٢٨٢.٢٨

dj٣.٨٣١٧.٩١١٤.٠٨بنك قطر الإسلا

d ex�Q( ٢.١٧ )٥.٩٨٣.٨١بنك الشامل ال~ح

d �x�¥åت التم¥�ل الÖ٤.١٦٢٢.٨٢١٨.٦٦ب

٤.١٦١٠.٥٢٦.٣٦المتوسط
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۱ - اهتزاز ثقة المستثمرين في المصارف الإسلامية. 

۲ - تحوُّل المستثمرين إلى المصارف الأخرى. 

ويـنتج عـن ذلـك تحـول المـصارف الإسـلامـية عـن أحـد أهـم أهـداف إنـشائـها، وهـو إحـلال 

المعاملات المالية الشرعية بدلاً عن المعاملات المخالفة للشريعة الإسلامية. 

ويــرى الــباحــث، أنَّــه يمــكن للهــيئات الشــرعــية فــي المــصارف الإســلامــية الــتدخــل 

لـتصحيح هـذا الـتفاوت مـن خـلال الاهـتمام بـقضايـا الـتوزيـع المـتوازن الـقائـم عـلى الـعدل 

بين فئة المستثمرين والمساهمين. 

أسباب التفاوت في الربح الموزَّع بين حصًّة المساهمين وعائد المستثمرين 

 هــنالــك عــدَّة عــوامــل أدت إلــى صــنع هــذه الــفجوة الــربــحية عــند تــوزيــع الأربــاح بــين 

المساهمين والمستثمرين المتشاركين في الوعاء الاستثماري، ومنها: 

 - تحديد مكونات أموال المساهمين المستحقة للأرباح. 

 - تحديد الحسابات الاستثمارية المستحقة للأرباح. 

 - الشروط التعاقدية بين المصرف والمستثمرين.  

أولاً: تحديد مكونات أموال المساهمين المستحقَّة للأرباح 

إنَّ مـكونـات أمـوال المـساهـمين المـشاركـة فـي أربـاح الـوعـاء الاسـتثماري غـير محـددة فـي 

ظـلِّ اخـتلاف المـمارسـات المـصرفـية، وهـذا مـا يـؤدي إلـى اتـساع الـفجوة بـين مـا يـحصل 

عـليه المـساهـمون مـن الـربـح وعـائـد المسـتثمريـن، ممـا يـتطلب تحـديـدًا لأمـوال المـساهـمين 

المسـتحقَّة لـلربـح، وإنَّ لهـذا التحـديـد أهـميةً كـبيرة فـي مـعرفـة حجـم أمـوال المـصرف 

المـــشاركـــة فـــي الـــعمليات الاســـتثماريـــة، ومـــن ثـــمَّ تـــوزيـــع الأربـــاح بـــين المـــساهـــمين 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

والمســتثمريــن، وهــذا يــقتضي حــصر الأمــوال الــفعلية المــقدَّمــة مــن قــبل المــساهــمين 

لأغــراض الاســتثمار المشــتركــة مــع أصــحاب حــسابــات الاســتثمار لتســتخدم كــأســاس 

لــتوزيــع الأربــاح بــينهما، وطــالمــا أنَّ الحجــم الحــقيقي لأمــوال المــساهــمين غــير محــدد، 

فــكلَّما زادت أو نــقصت أمــوال المــساهــمين المــشاركــة فــي وعــاء الاســتثمار زادت أو 

نــقصت أربــاحــهم، وأي زيــادة غــير حــقيقية فــي حجــم هــذه الأمــوال ســتكون عــلى 

حساب المستثمرين. 

بــناءً عــلى مــا تــقدَّم تتجــلى ضــرورة تحــديــد أمــوال المــساهــمين لــتأثــيرهــا عــلى الــفجوة 

الـربـحية بـين مـا يـحصل عـليه المـساهـمون ومـا يـحصل عـليه أصـحاب الاسـتثمارات مـن 

الوعاء الاستثماري المشترك. 

هـنالـك طـريـقتان لتحـديـد أمـوال المـساهـمين الـتي تسـتحق الـربـح مـن الـوعـاء المشـترك، 

هما: 

۱ - طريقة حصر بنود أموال المصرف 

يتمُّ الوصول إلى رقم الأموال المشاركة في الوعاء المشترك كما يلي: 
حقوق الملكية 

يُضاف: 

×××٪ من الحسابات الجارية وما في حكمها   

 ×××٪ من مخصصات المؤونات 

يُطرح: 

 ××× الأصول الثابتة 

 ××× الاستثمارات الذاتية 

××× مج الأموال المشاركة في الوعاء المشترك 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المصدر: إعداد الباحث. 

يُلحظ على هذه الطريقة: 

۱ - إعطاء الأولوية للأموال الذاتية للمصرف. 

۲ - إذا تغيرت قيم هذه البنود خلال الفترة فإنها تتحدد على أساس المتوسط. 

۳ - هـنالـك اخـتلاف كـبير فـي المـمارسـات المـصرفـية مـن حـيث الـعناصـر الـتي تـدخـل 

في الأموال المتاحة للمصرف على المستوى التطبيقي. 

۲ - طريقة الرصيد المتبقي 

يتم الوصول إلى رقم الأموال المشاركة في الوعاء المشترك، على النحو التالي: 
قيمة الاستثمارات المشتركة   ×××

يُطرح: 

أموال أصحاب الودائع (المستثمرين)   ××× 

الرصيد المتبقي = الأموال الذاتية للمصرف 

المصدر: إعداد الباحث. 

يُلحظ على هذه الطريقة: 

۱ - إعطاء الأولوية في الاستثمار لأصحاب الودائع الاستثمارية. 

۲ - مــا زاد عــن أرصــدة الحــسابــات الاســتثماريــة مــن مجــموع الأمــوال الــداخــلة فــي 

الاستثمار يُؤخذ من أموال المساهمين. 

۳ - لا يراعى فيها التغير المستمر الناتج عن السحب والإضافة. 

٤ - لا يظهر معدَّل الاستثمار الفعلي إلا عند نهاية الفترة المحاسبية. 

ولإجـراء المـقارنـة بـين هـاتـين الـطريـقتين، ومـعرفـة انـعكاس كـل مـنها عـلى الـفجوة الـربـحية 

بين المساهمين والمستثمرين، يورد الباحث المثال التطبيقي التالي:  
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بـفرض أنَّ إجـمالـي الأمـوال المـتاحـة لـلاسـتثمار(٥۰۰) مـليون وحـدة نـقديـة، تـتكون 

من البنود التالية: 

مجموع حقوق المساهمين: ۱۰۰ مليون وحدة نقدية بعد استبعاد الأصول الثابتة. 

مجموع الحسابات الجارية: ۳۰۰ مليون وحدة نقدية بعد استبعاد نسبة السيولة. 

مجــموع الحــسابــات الاســتثماريــة:: ۱۰۰ مــليون وحــدة نــقديــة بــعد اســتبعاد نســبة 

السيولة. 

وبـفرض أنَّ المـصرف اسـتثمر (٤۰۰) مـليون وحـدة مـن الأمـوال المـتاحـة، وحـقق ربـحًا 

(٤۰) مليون وحدة نقدية. 

يكون التوزيع حسب كل طريقة، على النحو التالي: 

يُــلاحــظ مــن المــثال الــسابــق أنَّــه بــاســتخدام طــريــقة الــرصــيد المــتبقي يــحصل أصــحاب 

الحـسابـات الاسـتثماريـة عـلى (۲٥٪) مـن الـربـح، بـينما عـندمـا يشـرك المـصرف جـميع 

أمـوالـه المـتاحـة، وليسـت الـفعلية، فـقد يـحصل أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة عـلى 

(۲۰٪) مـن الـربـح أي أنَّ حـصَّتهم نـقصت، بـالمـقابـل نجـد أنَّ حـصة المـساهـمين (۱۰ 

dط�Qقة ح£ بنود أموال الم£فالعن£ المقارن
�Ô~د المتzقة الرص�Qط

الأموال الذاتzة 
للم£ف

٤٠٠ _ ١٠٠ = ١٠٠٣٠٠ + ٣٠٠ = ٤٠٠

ل الاس�ثمار d نها¹ة الدورة١٠٠٪معدَّ
ef ٪٧٥

٤٠ ÷ ٤٠٤٠٠ ÷ ٥٠٠توز�ــــع الأرPاح

حصة المس�ثم�Qن
( ٤٠ × ١٠٠ ) ÷ ٥٠٠ = ٨ ¢ما 

( ٤٠ × ١٠٠ ) ÷ ٤٠٠ = ١٠فيها حصة المضارب

e ( ٤٠ × ١٠٠) ÷ ٤٠٠ = ١٠( ٤٠ × ١٠٠ ) ÷ ٥٠٠ = ٨حصة المساهم��

حصة الحسا¢ات 
الجار�ة

( ٤٠ × ٢٠٠ ) ÷ ٤٠٠ = ٢٠( ٤٠ × ٣٠٠ ) ÷ ٥٠٠ = ٢٤
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+ ۲۰ = ۳۰) وهـي (۷٥٪) مـن الـربـح فـي طـريـقة الـرصـيد المـتبقي، وتـصبح عـندمـا 

يشـرك المـصرف جـميع أمـوالـه المـتاحـة (۸ + ۲٤ = ۳۲)، وهـي (۸۰٪)، وهـذا الـفرق 

(٥٪) إنما نقص من أرباح المستثمرين لصالح المساهمين. 

لــذلــك كــلما كــان إجــمالــي الــعمليات الاســتثماريــة أقــل مــن إجــمالــي المــوارد المــتاحــة 

لـــلمصرف نـــقصت حـــصة أصـــحاب الحـــسابـــات الاســـتثماريـــة مـــن الـــربـــح لـــصالـــح 

المساهمين، وهذا ما يؤدي إلى تكوين فجوة في التوزيع بينهما. 

وممـا لُـوحـظ فـي المـمارسـات الـعملية فـي المـصارف الإسـلامـية وجـود تـبايـنات كـبيرة فـي 

تحـديـد عـناصـر أمـوال المـساهـمين الـتي تسـتحق حـصة مـن الـربـح، وقـد أشـارت دراسـة 

مــيدانــية إلــى أنَّ أغــلب المــصارف الإســلامــية يــتمُّ الــتجاوز فــيها لــصالــح المــساهــمين، 

حـيث " يـندر وجـود بـنكين يـتبعان طـريـقة واحـدة فـي اسـتخراج رأس المـال المسـتحق 

"، وتـضيف هـذه الـدراسـة إلـى أنَّ بـعض المـصارف تحتسـب الأصـول الـثابـتة إلـى  ۱لـلربـح

مجـموع أمـوالـها الـذاتـية، وبـالـتالـي يـتم احـتساب أربـاح لـها، بـينما تسـتبعدهـا مـصارف 

أخـرى، ومـن المـعلوم أنَّ احـتساب الأصـول الـثابـتة فـي الأربـاح يـساهـم مـساهـمة كـبيرة 

في توسيع الفجوة الربحية بين المساهمين والمستثمرين. 

ثانيًا: تحديد الحسابات الاستثمارية المستحقَّة للأرباح 

تــتبع بــعض المــصارف الإســلامــية إجــراءات لتحــديــد حجــم الحــسابــات الاســتثماريــة 

المسـتحقة لـلأربـاح ويـكون بـعضها عـلى حـساب المسـتثمريـن، ومـن الأمـثلة عـلى هـذه 

الإجـراءات، اسـتخدام أسـلوب مـعدلات الاسـتثمار، أو نسـب الـتشغيل، الأمـر الـذي 

١ - الســـرحـــي، لـــطف محـــمد عـــبد الله: مـــشكلات احـــتساب وتـــوزيـــع الأمـــوال فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، 
مرجع سابق، ص ٩٣.
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يـؤدي إلـى حـرمـان نسـبة مـن الحـساب الاسـتثماري مـن الـربـح، فـي حـين تُـعطى الأولـويـة 

فــي فــرص الاســتثمار لأمــوال المــساهــمين، لــتحصل عــلى نســب كــامــلة مــن الأربــاح، 

وبهذا يكون تعطيل أموال المستثمرين مركَّب على النحو التالي: 

۱ - عندما لم يُستثمَر كامل الحساب الاستثماري نتيجة الاحتفاظ بنسبة منه. 

۲ - عـندمـا يـكون هـناك تمـييز فـي نسـب الاسـتحقاق لـصالـح المـساهـمين، فـيصل مـعدَّل 

الاستثمار بالنسبة لهم ٪۱۰۰. 

۳ - عـندمـا تـبدأ مـشاركـة الحـساب الاسـتثماري فـي الأربـاح مـن الشهـر الـتالـي لتسـليم 

المال إلى المصرف. 

٤ - عـندمـا تحُـرم الحـسابـات الاسـتثماريـة مـن الـربـح إذا سـحبت قـبل انـتهاء مـدَّتـها، أو 

نقصت عن الحد الأدنى للرصيد. 

ولـــتوضـــيح ذلـــك يـــورد الـــباحـــث المـــثال الـــتالـــي: بـــفرض أنَّ حجـــم الأمـــوال الـــذاتـــية 

لـلمصرف (۲۰۰ مـليون) وحـدة نـقديـة، ومجـموع الحـسابـات الاسـتثماريـة (٤۰۰ 

) مـليون وحـدة نـقديـة، وقـد تمَّ تـوزيـع (۱۰۰) مـليون وحـدة نـقديـة كـأربـاح، وحـصَّة 

المصرف كمضارب ۲۰٪، نلاحظ تأثير معدَّل الاستثمار على النحو التالي: 
ل الاس�ثمار ١٠٠٪عن£ المقارنة ل الاس�ثمار ٨٠٪معدَّ معدَّ

٤٠٠ × ٨٠٪ = ٤٠٠٣٢٠ × ١٠٠٪ = ٤٠٠الحسا¢ات الاس�ثمار�ة

e ٢٠٠ × ١٠٠٪ = ٢٠٠٢٠٠ × ١٠٠٪ = ٢٠٠أموال المساهم��

حصة الحسا¢ات الاس�ثمار�ة 
من الPQــح

١٠٠×٣٢٠ ÷ ٦١.٥٤=١٠٠٥٢٠×٤٠٠ ÷٦٠٠ = ٦٦.٦٧

e من الPQــح ١٠٠ä٥٢٠×٢٠٠ = ٦٠٠٣٨.٤٦÷١٠٠×٢٠٠ = ٣٣.٣٣حصة المساهم��
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ه عـند اسـتخدام أسـلوب مـعدَّل الاسـتثمار يـكون  يـلاحـظ مـن خـلال المـثال الـسابـق أنَـّ

تـوزيـع الأربـاح لـصالـح المـساهـمين عـلى حـساب المسـتثمريـن، يـضاف إلـى ذلـك، فـي 

ه لا يـوجـد ضـوابـط مـوضـوعـية تحـدد نسـبة مـعدَّلات  الـتطبيقات المـصرفـية الـعملية، أنَـّ

الاستثمار. 

۱وقـد بـيَّنت الـعديـد مـن الـدراسـات عـدم الارتـباط بـين السـيولـة الـتي تـفرضـها المـصارف 

المــركــزيــة مــع مــعدَّلات الــتشغيل الــتي تحــددهــا المــصارف، فــهنالــك ارتــفاع فــي نســبة 

الاقـتطاع مـن الحـسابـات الاسـتثماريـة المسـتحقة لـلربـح إذا مـا قـورنـت بـالنسـبة الإلـزامـية 

واحــتياجــات الســيولــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى حــرمــان المســتثمريــن مــن جــزء مــن 

أربـاحـهم. وقـد نـصَّ المـعيار المحـاسـبي رقـم (٤۰)، عـلى المـساواة فـي فـرص الاسـتثمار 

بـين أمـوال المـساهـمين وأمـوال أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة، وفـي حـال اتـباع غـير 

ذلــك عــلى المــؤســسة الإفــصاح عــن ذلــك قــبل الــتصرف، مــع مــراعــاة الــقيود الــنظامــية 

 . ۲المتعلقة بذلك وشروط الحسابات

٦١.٥٤ × ٢٠٪ = ٦٦.٦٧١٢.٣١ × ٢٠٪ = ١٣.٣٣حصة الم£ف Íمضارب

d العوائد للمس�ثم�Qن
ef٦١.٥٤ - ١٢.٣١ = ٦٦.٦٧٤٩.٢٣ - ١٣.٣٣ = ٥٣.٣٤صا

e ٣٨.٤٦ + ١٢.٣١ = ٣٣.٣٣٥٠.٧٧ + ١٣.٣٣ = ٤٦.٦٦إجماdÆ حصة المساهم��

١ - الســـرحـــي، لـــطف محـــمد عـــبد الله: مـــشكلات احـــتساب وتـــوزيـــع الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، 
مرجع سابق، ص (٧٧: ٧٨).

٢ - هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـيمان للنشـر والـتوزيـع، الـريـاض، لـعام 
(١٤٣٧ ه - ٢٠١٥ م)، الفقرة ٢ / ١ / ٣، ص (١٠١٠).
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ثالثًا: الشروط التعاقدية بين المصرف والمستثمرين 

تــؤثِّــر شــروط الــعقد عــلى الــفجوة الــربــحية بــين المــساهــمين والمســتثمريــن، وذلــك مــن 

خلال: 

۱ - حـصَّة المـضارب: إنَّ لتحـديـد حـصَّة المـضارب تـأثـيرًا عـلى نسـبة الـربـح المـوزَّع عـلى 

المســتثمريــن، وبــالــتالــي اتــساع أو تــضييق الــفجوة بــين مــا يــحصل عــليه المــساهــمون 

والمســتثمرون، وتحــدد حــصة المــضارب فــي الــفقه الإســلامــي عــن طــريــق الــتفاوض بــين 

صــاحــب المــال والمــضارب دون تجــاوز لــلسعر الــسائــد فــي ســوق المــضاربــة، أمَّــا فــي 

المـضاربـات المـصرفـية فـالمـضارب- المـصرف- هـو الـذي يحـدد الحـصة وهـو الـذي يـضع 

الــقيود والشــروط الــتي يــراهــا مــناســبة لــه، حــيث يــقرر نســب الــتوزيــع ومــعدَّلات 

الاسـتثمار، بـينما المسـتثمر يـوقِّـع عـلى الـعقد الـذي يـتمُّ إعـداده مسـبقًا دون مـعارضـة أو 

تـفاوض، فـليس لـه دورًا تـفاوضـيًا، ربمـا فـي الـصفقات الـكبيرة يـكون لـه دورًا تـفاوضـيًا، 

فـي سـوق الاسـتثمار المـصرفـي، عـلى الـعكس مـن ذلـك يظهـر المسـتثمر مُـصادَر الإرادة 

بهذه المسألة. 

۲ - شـروط الـتوزيـع: تـتضمن عـقود الاسـتثمار الـتي تـقدمـها بـعض المـصارف شـروطًـا 

تـؤثـر سـلبًا عـلى تـوزيـع الأربـاح وخـاصـةً لجـهة المسـتثمر، بسـبب عـدم وجـود بـدائـل 

الاسـتثمار المـنافـسة وانـحسارهـا فـي عـدد محـدد مـن المـصارف الإسـلامـية الـعامـلة، وهـذا 

الاتـفاق لا يـقوم عـلى تـوازن الـسوق الـذي تـتحكم فـيه شـروط المـنافـسة، وإنمـا غـالـبًا مـا 

تؤثر عليه ممارسات المصارف الربوية. 

ومن نتائج هذه الشروط: 
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إنَّ الـتفاوت فـي تـوزيـع الأربـاح مـا كـان ليحـدث لـو أنَّ للمسـتثمريـن دورًا مـؤثِّـرًا فـي -

الـتفاوض حـول تحـديـد نسـبة الأربـاح، فـالمـساهـمون يـحتكرون إدارة المـصرف مـن 

خلال مجالس الإدارة والتي تُنتخب حصرًا من أصحاب الأسهم. 

إنَّ احـتياطـي مـخاطـر الاسـتثمار والـذي لـه دور كـبير فـي حـمايـة المسـتثمريـن مـن -

الخـسائـر المحـتملة، المـقتطع مـن حـصَّتهم مـن الـربـح، كـلَّما كـان مـقاربًـا لـلواقـع قـلَّ 

تــأثــيره فــي انــخفاض حــصَّة المســتثمريــن مــن الــربــح، إضــافــةً إلــى الاســتمرار فــي 

الاقــتطاع عــندمــا يــصبح رصــيد الاحــتياطــي المــتراكــم كــبيرًا بمــا يــكفي لمــواجــهة 

الخسائر المحتملة. 

إنَّ بــعض المــصارف الإســلامــية تحــمِّل المســتثمريــن، بــالاشــتراك مــع المــساهــمين، -

المـصاريـف الإداريـة ونـفقات الـتأسـيس، الأمـر الـذي أدَّى إلـى وجـود تـفاوت كـبير 

فـي تـوزيـع الـربـح، فتحـميل المسـتثمريـن جـزءًا مـن المـصاريـف الإداريـة والـعامـة يـؤدي 

إلـــى إنـــقاص مـــلحوظ فـــي حـــصَّتهم مـــن الـــربـــح فـــيما لـــو لـــم يـــتم تحـــميلهم إلا 

بــالمــصاريــف المــباشــرة المــتعلِّقة بــالــعمليات الاســتثماريــة، ومــن نــتائــج تحــميل 

المسـتثمريـن بـالاشـتراك مـع المـساهـمين لـلمصاريـف الـعامـة والإداريـة، عـدم الـترشـيد 

فـي الـنفقات كـون الـغرم عـلى الجـميع. وقـد نـص المـعيار المحـاسـبي رقـم (٤۰)، عـلى 

عـدم تحـمل حـسابـات الاسـتثمار مـصروفـات الأعـمال الـتي يـجب عـلى المـضارب 

تحـملها، مـثل مـصروفـات إدارات الاسـتثمار وأجهـزة اعـتماد قـرارهـا، ومـصروفـات 

 . ۱إدارتي المتابعة والمحاسبة

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص (١٠١٤)، الفقرة ب.
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۱وقـد خَـلُصت عـدَّة دراسـات أنَّ الحـسابـات الاسـتثماريـة الـتي تمَّ تحـميلها بـالمـصاريـف 

الإداريـة والـعمومـية فـي بـعض المـصارف الإسـلامـية تـأثَّـرت بـشكل مـلحوظ عـند تـوزيـع 

الــربــح رغــم اســتفادتــها مــن إيــرادات الخــدمــات المــصرفــية والحــسابــات الجــاريــة، لأنَّ مــا 

تتحمَّله من مصاريف أكبر مما تحصل عليه من الإيرادات.  

مقترحات لتقليص الفجوة الربحية وتحقيق العدالة في التوزيع 

ه لا بـدَّ مـن بـعض الـتعديـلات الـتي يـجب عـلى المـصارف الإسـلامـية  يـرى الـباحـث أنَـّ

إجـراءهـا لـتقليص الـفجوة بـين مـا يـحصل عـليه المـساهـمون ومـا يـوزَّع للمسـتثمريـن، 

وبــالــتالــي تحــقيق الــعدالــة بــين الــطرفــين، وقــد قـُـدِّمــت عــدَّة مــقترحــات لإجــراء بــعض 

التعديلات ومنها:  

۱ - تـعديـل فـي الهـيكل الـتنظيمي لـلمصارف الإسـلامـية، ذلـك بـخصوص الـرقـابـة 

عــلى الأمــوال أســوة بــالمــساهــمين الــذيــن لــهم مــيزة الــرقــابــة عــلى أمــوالــهم مــن خــلال 

عـضويـتهم فـي الجـمعية الـعامـة والـتي تـتيح لـهم اخـتيار أعـضاء مجـلس الإدارة ومـدقـقي 

الحـسابـات، فـي حـين لـيس للمسـتثمريـن هـذه المـيزة الـتي تـساعـد فـي الـتأكـد مـن سـلامـة 

الإجـراءات الـتي تحـدد مـقدار عـائـد الاسـتثمار الـذي يـحصلون عـليه، ولـيس لـديـهم 

وسـيلة حـتى لـلاسـتفسار عـن مـبررات انـعدام الـتوازن فـي تـوزيـع الأربـاح والـتفاوت بـين 

حصَّة السهم وعائد الاستثمار. 

١ - السـرحـي، لـطف محـمد عـبد الله: مـشكلات احـتساب تـوزيـع الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية، مـرجـع 
سابق، ص (٧٧: ٨٥ - ٨٦).

 الأبــجي، كــوثــر عــبد الــفتاح محــمود: قــياس وتــوزيــع الــربــح فــي الــبنك الإســلامــي، مــرجــع ســابــق، ص 
٢٦. عــــــمر، محــــــمد عــــــبد الحــــــليم: الأســــــس الشــــــرعــــــية والمــــــحاســــــبية لــــــتوزيــــــع الأربــــــاح فــــــي المــــــصارف 

الإسلامية، مرجع سابق، ص ٤١٠.
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ولــقد قُــدِّمــت عــدَّة اقــتراحــات فــي هــذه المــسألــة تــبين الــبدائــل الــرقــابــية الــتي تــساعــد 

المســتثمريــن عــلى الاطــمئنان عــلى ســلامــة الإجــراءات المــتَّبعة فــي اســتثمار أمــوالــهم 

 : ۱وبالتالي ترشيد قرارات الاستثمار، ومنها

تــعيين مــدقــق حــسابــات خــاص بــالمســتثمريــن: ويــتمثَّل هــذا المــقترح فــي إعــطاء -

أصـحاب الاسـتثمارات الحـقَّ فـي تـعيين مـدقـق حـسابـات خـاص بـهم، تُـدفـع أتـعابـه 

مـن أربـاحـهم، يُـشكِّل وسـيلة رقـابـية فـي ضـمان سـلامـة الإجـراءات المحـاسـبية المـتَّبعة 

فــي قــياس الأربــاح وتــوزيــعها، دون أن يــتدخَّــل فــي حــركــة الــنشاط الاســتثماري 

للمصرف أو القرارات الاستثمارية. 

الإفـصاح عـن المـعلومـات المـالـية: حـيث يُـقدِّم المـصرف تـفاصـيل نـشاطـاتـه مـرفـقةً -

بـالجـداول والـتحالـيل عـن حجـم الحـسابـات المـصرفـية، وحجـم الاسـتثمارات حسـب 

الآجـال والـعملات والـقطاعـات والـدول، إضـافـةً إلـى إصـدار نشـرات إعـلامـية دوريـة 

يـطَّلع عـليها المسـتثمرون تحـتوي عـلى الـبيانـات والمـعلومـات الـلازمـة لـلإجـابـة عـن 

الـتساؤلات المـطروحـة الـتي تـساعـد أصـحاب الاسـتثمارات عـلى اتـخاذ الـقرارات 

الرشيدة المناسبة. 

 - تـشكيل لجـنة لحـمايـة حـقوق المسـتثمريـن: فـقد نـصَّ قـرار مجـمَّع الـفقه الإسـلامـي 

بجـدَّة حـول الـقراض أو المـضاربـة المشـتركـة فـي المـؤسـسات المـالـية عـلى مـا يـلي:" حـيث 

إنَّ للمســتثمريــن حــقوقـًـا عــلى المــضارب تــتمثَّل فــي شــروط الاســتثمار المــعلنة مــنه 

١ - صـــوان، محـــمود حـــسن: أســـاســـيات الـــعمل المـــصرفـــي الإســـلامـــي: دراســـة مـــصرفـــية تحـــليلية مـــع 
مـلحق بـالـفتاوى الشـرعـية، دار وائـل للنشـر، ط١ لـعام ٢٠٠١م، ص (٢٥٣ - ٢٥٤). السـرحـي، لـطف 

محمد عبد الله: مرجع سابق، ص (١٤٨ - ١٦١، ١٦٦ - ١٦٧).
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والمـوافـق عـليها مـنهم بـالـدخـول فـي المـضاربـة المشـتركـة، فـإنَـّه لا مـانـع شـرعًـا مـن تـألـيف 

لجـنة مـتطوعـة تُـختار مـنهم لحـمايـة تـلك الحـقوق، ومـراقـبة تـنفيذ شـروط المـضاربـة المـتفق 

عــليها، دون أن تــتدخــل فــي قــراراتــه الاســتثماريــة إلا عــن طــريــق المــشورة غــير المــلزمــة 

 " ۱للمضارب

۲ - تـعديـل نسـبة الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية: يهـدف هـذا المـقترح إلـى الحـد مـن 

الــتفاوت فــي تــوزيــع الأربــاح بــين المــساهــمين والمســتثمريــن وتــقليل الــفجوة الــربــحية 

بينهما، وقد قُدِّمت عدَّة اقتراحات بهذا الصدد، منها: 

، حــيث يمــكن - ۲الــتنازل عــن جــزء مــن أربــاح المــساهــمين لــصالــح المســتثمريــن

لـلمصرف تحـديـد نسـبة تـوزيـع الـربـح، مـن خـلال الـنص عـلى مـراجـعة وتـعديـل 

نسـبة الـربـح فـي عـقد المـضاربـة، بـعد الـتعاقـد وقـبل تـوزيـع الـربـح، ومـن آثـار هـذا 

المـقترح أن يـؤدي إلـى عـدم تـضرر المـصرف جـرَّاء تحـول المسـتثمريـن إلـى مـصارف 

أخـرى عـند انـخفاض نسـبة الـربـح المـوزَّعـة لـهم، ويـقوم مجـلس الإدارة مـن أجـل 

تحـقيق الـتوازن بـالـتنازل عـن جـزء مـن أربـاح المـساهـمين لـدعـم حـصَّة المسـتثمريـن، 

ويــعرض ذلــك عــلى الجــمعية الــعامــة الــتي تـُـعدُّ مــوافــقتها تــنازلاً عــن جــزء مــن 

. وقــد عــارض هــذا المــقترح  ۳حــقوقــهم، ممــا يــحقق نــوعًــا مــن الــعدالــة فــي الــتوزيــع

١ - مجــمع الــفقه الإســلامــي بجــدة: مجــلة مجــمع الــفقه الإســلامــي الــتابــع لمــنظمة المــؤتــمر الإســلامــي 
بجدة، لعام ٢٠١٢، ص ٢٢٢٥٥.

٢ - عـمر، محـمد عـبد الحـليم: الأسـس الشـرعـية والمـحاسـبية لـتوزيـع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية، 
مرجع سابق، ص٤١٠.

٣ - القرة داغي، د. علي محي الدين: مرجع سابق، ص ٣٦٧.
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۱بــعض الــكتَّاب بــحجَّة أنَّ الإعــلان عــن حــصَّة المــضاربــة يــكون فــي بــدايــة الــفترة 

المحــاســبية، وعــدم تحــديــدهــا يــثير الــشكوك بــأنَّ مجــلس الإدارة يــتحكَّم فــي هــذه 

النسـبة ليسـترشـد بمـعدَّلات الـفائـدة الـربـويـة الـسائـدة، إلا أنَّ هـذا السـبب يمـكن 

تجـاوزه مـن خـلال الإعـلان عـن حـصَّة المـضاربـة فـي بـدايـة الـفترة والـنص عـلى تـعديـل 

 . ۲النسبة، كما هو في فقه المضاربة، قبل التوزيع

المحـافـظة عـلى فـارق نسـبة أربـاح بـين المـساهـمين والمسـتثمريـن: بـحيث لا تـتجاوز -

نســبة الــزيــادة الــتي يــحصل عــليها المــساهــمون عــن تــلك الــتي يــحصل عــليها 

، فـإذا تـبين أنَّ مـعدَّل مـا سـيتم تـوزيـعه عـلى حـسابـات  ۳المسـتثمرون مـرَّة ونـصف

الاسـتثمار المشـترك ۷٪، عـلى سـبيل المـثال، ومـا سـيوزَّع عـلى المـساهـمين ۱۲٪ فـإنَّ 

هـذا الـفرق يـدلُّ عـلى أنَّ النسـبة الـتي كـانـت مـعلنة وصـلت إلـى نـتيجة غـير عـادلـة 

فـــــي الـــــتوزيـــــع، ويـــــجب أن تـــــكون هـــــذه النســـــبة (۷ × ٥.۱ ) = ٪٥.۱۰ 

لـلمساهـمين وتُـردُّ الـزيـادة ۱۰.٥٪ إلـى حـساب المسـتثمريـن. وبهـذا المـقترح يـتمُّ 

المحـــافـــظة عـــلى فـــارق ثـــابـــت فـــي الـــفجوة الـــربـــحية بـــين المـــساهـــمين وأصـــحاب 

الاستثمارات لا يتغير مع تغير الأرباح. 

المحـــافـــظة عـــلى فـــارق (۲٪) أو (۳٪) بـــين نـــصيب الـــسهم ونـــصيب حـــساب -

الاسـتثمار، وذلـك بـنص عـقد المـضاربـة، حـيث يـنص عـلى نسـبة تـوزيـع الـربـح عـلى 

١ - المـــصري، رفـــيق يـــونـــس: بـــحوث فـــي المـــصارف الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص (٥٥ - ٥٦، ٩٣ - 
.(٩٤

٢ - هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، مـــرجـــع ســـابـــق، المـــعيار الشـــرعـــي رقـــم 
(١٣)، الفقرة ٨ / ٣، ص ٣٧٢.

٣ - حـمود، سـامـي حـسن: مـعايـير احـتساب الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص (٩٩ - 
.(١٠٠
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

شـرط أنَـّه لـو بـلغ مجـموع الحـصة الـتي يـحصل عـليها المـضارب مـن الـربـح الـصافـي 

لــلسهم مــقدارًا مــعيَّنًا(۲ أو ۳٪) مــن رأس المــال فــإنَّ مــا يــزيــد عــن ذلــك المــقدار 

يـوزَّع عـلى المـضارب وأصـحاب الأمـوال بنسـبة تـؤدي إلـى ثـبات الـفارق. وحسـب 

هـذا المـقترح يـتمُّ تـضييق الـفجوة الـربـحية بـين المـساهـمين والمسـتثمريـن مـن خـلال 

إلــغاء تــأثــير حــصة المــضارب عــندمــا يــزيــد نــصيب الــسهم عــن نــصيب الــوديــعة 

 . ۱المستثمرة أو أكثر عن مقدار (۲٪ أو ۳٪)، كما هو مذكور في العقد

ويـرى الـباحـث أنَّ هـذا المـقترح يسـتند عـلى مسـتوى وعـي المـساهـمين لمـفهوم عـدالـة 

التوزيع. 

ومـن خـلال الـنظر فـي الـعوامـل الـتي أدت إلـى صـنع الـفجوة الـربـحية عـند تـوزيـع الأربـاح 

عـلى المـساهـمين والمسـتثمريـن المـشاركـين فـي وعـاء الاسـتثمار المشـترك يـرى الـباحـث أنَّ 

الــتفاوت فــي تــوزيــع الأربــاح غــالــبًا مــا يــكون لــصالــح المــساهــمين، ممــا يُظهــر مــشكلة 

الــتوزيــع غــير الــعادل، ومــن المــعلوم أنَّــه بــزوال أســباب هــذا الــتفاوت تــزول المــشكلة 

نـفسها، لـذلـك يسـتعرض الـباحـث عـددًا مـن المـقترحـات تـساهـم فـي إيـجاد الـتوازن فـي 

تــوزيــع الأربــاح فــي المــصارف الإســلامــية، وتــضييق الــفجوة فــي تــوزيــع الــربــح بــين 

المساهمين والمستثمرين، ومن هذه المقترحات: 

تحــديــد أمــوال المــساهــمين المــشاركــة فــي الاســتثمار، وتحــديــد مــصاريــف الــوعــاء -

الاستثماري المشترك، على النحو التالي: 

١ - قحف، منذر: توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص ١٣١.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المصدر: الباحث. 

يُلحظ من هذا المقترح: 

- إنَّ الأصـول الـثابـتة لا تـدخـل فـي وعـاء الاسـتثمار المشـترك وتحُـسم اهـتلاكـاتـها مـن 

إيرادات المساهمين. 

- يتم الفصل بين العمليات الاستثمارية والخدمات المصرفية التي يقدِّمها المصرف. 

- يتحمَّل وعاء الاستثمار المشترك جميع المصاريف الخاصة بالاستثمار المشترك. 

- يتحـمَّل المـصرف المـصروفـات الإداريـة والـعامـة، ويـنفرد بـإيـراد الخـدمـات المـصرفـية 

والحسابات الإدارية. 

- الحد من تعطيل أموال المستثمرين، وتتمثَّل بعدة مقترحات هي: 

dالبzان
Ùgجزd»Í

رأس المال المدف¥ع 
¹ضاف: 

علاوة إصدار 
الاحتzاطzات القانونzة 

الأرPاح المحتجزة 
لة  الأرPاح المرحَّ

 e مخصصات المساهم��
µســــــــــــ~ة مــــــــــــن الــــــــــــحسا¢ــــــــــــات الــــــــــــجار�ــــــــــــة 

المس�ثمرة 
التأمينات النقد¹ة 

¹ُطQح: 
d الأصول الثابتة 

efصا
مصار�ف التأسÖس 

الاس�ثمارات الذاتzة للم£ف 
 dÆالرأسما dçاzالاحت

احتzاdç السيولة للحسا¢ات الجار�ة 
 d
ef مـجــــــــــــــــــمـ¥ع الأمــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــــمشــاركــــــــــــــــــة

الاس�ثمار

 ×××

 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
 ×××

 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
×××

 ×××

 ×××
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۱ - أن تــراعــي الــبنوك المــركــزيــة خــصوصــية الاســتثمارات فــي المــصارف الإســلامــية، 

بحيث تعفى من الاحتياطي الإلزامي باعتبارها حسابات خاضعة لمبدأ الغنم بالغرم. 

۲ - تحـقيق المـساواة فـي الـتزامـات السـيولـة، بـتوزيـع الأربـاح بنسـبة الأمـوال المـدفـوعـة 

بغض النظر عن المستثمَر الفعلي منها. 

۳ - مـــشاركـــة الأمـــوال الـــذاتـــية لـــلمصرف بـــالـــقدر الـــذي تحـــتاج إلـــيه الـــعمليات 

الاستثمارية. 

٤ - عند تطبيق معدَّلات الاستثمار مراعاة ما يلي: 

إعداد دراسة علمية لواقع احتياجات السحب الفعلي. ا.

عـدم اسـتثمار نسـبة الاحـتياطـي الإلـزامـي الـتي تـفرضـها الـبنوك المـركـزيـة، ب.

من قِبل المصارف. 

إيـجاد آلـية تـؤدي إلـى عـدم حـرمـان المسـتثمر مـن الأربـاح إذا قـام بـسحب ج.

أمواله قبل انتهاء المدَّة المتفق عليها. 

المــساواة بــين الحــسابــات، وعــدم الــتمييز بــينها مــن خــلال تــوزيــع نســب د.

مختلفة حسب نوع الحساب.  

- انتهاج سياسة توزيعية عادلة مع المستثمرين، مثل: 

سـياسـة تحـقق الـعدالـة فـي تحـديـد حـصة المـضارب، تـخفف مـن الـفروق فـي ا.

عوائد الاستثمار. 

إيجاد آلية تمُكن المستثمرين من المشاركة في تحديد نسبة الأرباح. ب.
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

تـبين مـن خـلال دراسـة المـناهـج المـتَّبعة فـي تـوزيـع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية أنَّ 

لكلِّ منهج سلبيات تبعده عن تحقيق العدالة في التوزيع، فالمنهج الأول (الشامل): 

۱ - يحـمِّل المسـتثمريـن جـميع المـصروفـات الـتي يـنفقها المـصرف مـقابـل مـشاركـتهم 

في عوائد الخدمات. 

۲- يحسم قيمة الاهتلاكات والمخصصات من أموال الاستثمار المشترك. 

۳ - يسـتثمر أمـوال المـساهـمين بنسـبة ٪۱۰۰، بـينما يـعطِّل مـا بـين (۲۰ – ٥۰)٪ 

من أموال المستثمرين. 

أمــا المــنهج الــثانــي: يحتجــز مــا بــين (۱۰ – ٥۰)٪ كــاحــتياطــي ســيولــة مــن أمــوال 

المستثمرين، مما يؤدي إلى تفاوت في الأرباح بين المساهمين والمستثمرين. 

هــذه الســلبيات يمــكن تجــاوزهــا فــي مــنهج لــلتوزيــع يــؤدي إلــى تحــقيق الــعدالــة بــين 

المساهمين والمستثمرين، وهو ما يقترحه الباحث. 

المنهج المقترح 

بـعد دراسـة المـنهجين الـسابـقين ومـعرفـة إيـجابـيات وسـلبيات كـل مـنهج، وخـاصـة مـا 

يـتعلق فـي عـدالـة تـوزيـع الأربـاح، يـقدِّم الـباحـث مـنهجًا تجـاوز سـلبيات كـل مـنهما 

ويتمثَّل في الخطوات التالية: 

أولاً: تحديد إيرادات المصرف وعائديتها 

إنَّ المصادر الرئيسية التي تتولد منها الإيرادات في المصارف الإسلامية هي: 

۱ - إيــــرادات الاســــتثمار المــــباشــــر المــــمولــــة مــــن حــــقوق المــــلكية، تــــؤول جــــميعها 

للمساهمين لأنها استثمار لرأسمال المصرف. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۲ - إيـرادات عـمليات الاسـتثمار، الـتي يـتمُّ تمـويـلها مـن ودائـع الاسـتثمار بـالاشـتراك 

مـع حـقوق المـلكية، ومـا يـتمُّ اسـتثماره مـن الحـسابـات الجـاريـة، وهـذه يـحققها المـصرف 

نـتيجة دخـولـه فـي عـمليات مـضاربـات أو مـشاركـات أو مـرابـحات، وبمـا أنـه، المـصرف، 

يسـتخدم جـزءاً مـن حـقوق المـلكية والحـسابـات الجـاريـة مـع حـسابـات الاسـتثمار، فـإنَّ 

عـائـد هـذه الـعمليات يـتمُّ تـوزيـعه عـلى المـصادر الـثلاثـة الـتي أسـهمت فـي تحـقيقه، مـع 

الأخذ بالاعتبار أنَّ عائد الحسابات الجارية مستحق للمصرف كونه ضامنًا لها. 

۳ - إيـرادات الخـدمـات المـصرفـية أو المـالـية الـتي يـقدِّمـها المـصرف لـعملائـه، مـثل فـتح 

الاعـتمادات المسـتنديـة والـضمانـات وتحـويـل الـعملات وتـأجـير الخـزائـن الحـديـديـة...، 

فهذه الإيرادات مستحقة للمصرف وحده. 

٤ - إيـــرادات حـــسابـــات الاســـتثمار المخـــصص، مـــثل المحـــافـــظ وصـــناديـــق الاســـتثمار 

المخــصصة، فــتكون عــائــداتــها لأصــحاب هــذه الحــسابــات، ولــلمصرف أجــر الــوكــالــة، 

ويـكون محـددًا عـلى شـكل نسـبة مـن تـلك الحـسابـات يسـتحقها المـصرف فـي جـميع 

الأحوال سواءً ربحت تلك الحسابات أم خسرت. 

ثانيًا: حسم النفقات المباشرة 

يتمُّ حسم النفقات المباشرة، المتمثلة في: 

۱ - تـكالـيف الاسـتثمار المـباشـر، مـن شـراء السـلع والـبضائـع والأوراق المـالـية المسـتثمَّر 

فيها…  

۲ - الرسوم الحكومية للمعاملات. 

۳ - عمولات مدفوعة للغير. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

٤ - المخصصات المتعلقة بالوعاء المشترك. 

٥ - المخصصات الخاصة بموجودات أحد المحافظ. 

٦ - احتياطي مخاطر الاستثمار. 

۷ - احتياطي معدَّل الأرباح. 

ثالثًا: توزيع الأرباح بين أصحاب الحساب الاستثماري والمضارب 

يـتمُّ حـسم نـصيب المـضارب وفـقًا للنسـبة المـتفق عـليها بـعد حـسم الـنفقات، والـباقـي 

مـن الـربـح يـكون هـو الـصافـي الـقابـل لـلتوزيـع عـلى أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـة بمـا 

فيها المبالغ التي يشارك فيها المصرف في الوعاء الاستثماري. 

وهنالك عدَّة عوامل تحدد نصيب كل حساب استثماري، وهي: 

۱ - حجم الأرباح الصافية. 

۲ - حجم الحساب الاستثماري. 

۳ - المدَّة التي أمضاها الحساب المستثمر في الوعاء المشترك، حسب الأيام. 

٤ - نسبة المضارب. 

٥ - معدَّل الاستثمار. 

٦ - حركة السحوبات. 

ولتوضيح ذلك يقدِّم الباحث المثال التطبيقي التالي: 

يـتألـف الـوعـاء الاسـتثماري مـن أمـوال المـساهـمين المـتاحـة والحـسابـات الجـاريـة وحـساب 

التوفير والودائع الآجلة، ويتم توزيع الأرباح حسب النسب التالية: 

٪۱۰ مخصص مخاطر الاستثمار. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

٪۳۰ حصة المصرف كمضارب. 

٪٦۰ حصة الوعاء الاستثماري المشترك. 

ويــتمُّ الــتوزيــع عــلى أســاس حــساب مجــموع الــنمر الــتي يــحققها كــلاً مــن الحــساب 

الجاري والتوفير والودائع، ونسب التشغيل لحساب الودائع كما يلي: 

والحساب الجاري: ٥٥٪. 

الجــدول الــتالــي (۱٦) يــبين نســبة مــبلغ كــل حــساب مــتاح لــلاســتثمار إلــى مجــموع 

المبالغ المتاحة المستثمرة: 

الtس~ة المئ¥�ة٪الحساب

٥٥التوف��

٧٠ثلاثة أشهر

٧٥ستة أشهر

٨٥سنة

e ٩٠سtت��

ن¥ع الحساب
µس~ة 

الاس�ثما
ر

متوسط الأرصدة 
حسب النمر 

( d
eôا (اف��

الم~الغ 
المتاحة 
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مجم¥ع الم~الغ 
٥٥١٥٠٠٠٠٨٢٥٠٠.٠٣٢٢٪الحسا¢ات الجار�ة

٥٥١٥٠٠٠٠٨٢٥٠٠.٠٣٢٢٪حسا¢ات التوف��

حسا¢ات الودائع لأجل ( ثلاثة 
أشهر )

٪٧٠٧٥٠٠٠٠٥٢٥٠٠٠.٠٢٠٤٦

حسا¢ات الودائع لأجل ( ستة 
أشهر )

٪٧٥٧٥٠٠٠٠٥٦٢٥٠٠.٢١٩٣

٨٥٧٥٠٠٠٠٦٣٧٥٠٠.٢٤٨٥٪حسا¢ات الودائع لأجل ( سنة )

( e ٩٠٧٥٠٠٠٠٦٧٥٠٠٠.٢٦٣٢٪حسا¢ات الودائع لأجل ( سtت��

٣٣٠٠٠٠٠٢٥٦٥٠٠المجم¥ع
٠

١
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

وبـفرض أنَّ المـبالـغ الخـاصـة بـالمـصرف ( ۳٤۳٥۰۰۰ ) تـكون مجـموع المـبالـغ المسـتثمرة 

( ٦۰۰۰۰۰۰ )، وبفرض أنَّ الربح المتحقق ( ۳۳۰۰۰۰ )، فإنَّ: 

وتكون حصة الحسابات من الأرباح: 

  ۸٦٪ = ٤٦٤٥۰ × ۱٤۱۰۷٥

ـا الحــصة تــبعًا لــنوع الحــسابــات مــن الــربــح = الأربــاح الــتي ســيتم تــوزيــعها × نســبة  أمَـّ

المــشاركــة الخــاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الحــسابــات، كــما يــتبين مــن الجــدول الــتالــي 

 :(۱۷)

مع الأخذ بالاعتبار أنَّ حصَّة الحسابات الجارية تعود للمساهمين. 

أمَّا مجموع ما حققه المصرف من أرباح في هذه العملية الاستثمارية: 

الحصة من الPQــححساب الPQــحالبzان

الPQــح المتحقق من اس�ثمار الأموال 
الخاصة ¢الم£ف

 ÷ ( ٣٣٠٠٠٠ × ٣٤٣٥٠٠٠ )
٦٠٠٠٠٠٠

١٨٨٩٢٥

الPQــح المتحقق من اس�ثمار أموال 
الودائع ¢ما فيها الحسا¢ات الجار�ة

 ÷ ( ٣٣٠٠٠٠ × ٢٥٦٥٠٠٠ )
٦٠٠٠٠٠٠

١٤١٠٧٥

٣٣٠٠٠٠المجم¥ع

ن¥ع الحساب
الأرPاح 
القا¢لة 
للتوز�ــــع

µس~ة الم~الغ المتاحة 
للاس�ثمار ÷ إجماdÆ مجم¥ع 

الم~الغ المتاحة

الحصة من 
الPQــح

٨٤٦٤٥.٠٣٢٢٢٧٢٥.٥الحسا¢ات الجار�ة

٨٤٦٤٥.٠٣٢٢٢٧٢٥.٥حسا¢ات التوف��

٨٤٦٤٥.٢٠٤٦١٧٣١٨حسا¢ات الودائع لأجل ( ثلاثة أشهر )

٨٤٦٤٥.٢١٩٣١٨٥٦٣حسا¢ات الودائع لأجل ( ستة أشهر )

٨٤٦٤٥.٢٤٨٥٢١٠٣٤حسا¢ات الودائع لأجل ( سنة )

( e ٨٤٦٤٥.٢٦٣٢٢٢٢٧٩حسا¢ات الودائع لأجل ( سtت��
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

توضيحات: 

۱ - تـوزَّع الأربـاح عـلى المـودعـين مـرتـين فـي الـسنة المـالـية لـلمصرف والـتي تـبدأ فـي 

۱ / ۱ مـن كـل عـام وتنتهـي فـي ۳۱ / ۱۲، بـحيث يـكون تـاريـخ تـوزيـع الأربـاح كـما 

يلي: 

فـي بـدايـة شهـر / ۷ / مـن كـل عـام، وبـعد صـدور المـيزانـية نـصف الـسنويـة فـي -

نهاية شهر / ٦ / من كل عام. 

فـي بـدايـة شهـر / ۱ / مـن كـل عـام، وبـعد صـدور المـيزانـية الـسنويـة فـي نـهايـة -

شهر / ۱۲ / من كل عام. 

۲ - يُعتمد نظام النمر في احتساب الأرباح على النحو التالي: 

تـدخـل الإيـداعـات فـي الاسـتثمار اعـتبارًا مـن الـيوم الـتالـي لـتاريـخ الإيـداع، -

حــيث يــتمُّ أخــذ رصــيد نــهايــة الــيوم ويُــضرب بــعدد الأيــام الــتي يــبقى فــيها 

ثـابـتًا، ويـتمُّ ذلـك مـع كـلِّ حـركـة لـلرصـيد فـي بـاقـي الأيـام، ثـمَّ تجُـمع مـع بـعضها 

وتـُقسَّم عـلى (۳۰) يـوم ويـؤخـذ الـناتج، ويـتمُّ تجـميع الـنتائـج وتقسـيمها عـلى 

١٨٨٩٢٥حصته من أرPاح اس�ثمار أمواله الخاصة

٢٧٢٥.٥حصة الحسا¢ات الجار�ة

٤٢٣٢٢.٥حصته Íمضارب ( ١٤١٠٧٥ × ٣٠٪ )= 

٢٣٣٩٧٣مجم¥ع أرPاح الم£ف

٨١٩١٩.٥ حصة المس�ثم�Qن

ة عن العملzة  مخصص مخاطر الاس�ثمار ( ١٠٪ ) مجم¥ع أرPاح الف��
الاس�ثمار�ة

 ١٤١٠٧.٥
٣٣٠٠٠٠
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

(۱۲) شهـر، عـلى أن يـُرصَّـد الحـساب مـرتـين كـل عـام، كـما ورد سـابـقًا فـي 

التوضيح رقم (۱). 

يـتمُّ إعـداد مـيزانـية مـدقـقة فـي ۳۰ / ٦ - ۳۱ / ۱۲ مـن كـل عـام، تـنضيض -

حـكمي، وتُـعتبر الأربـاح المسـتحقة لـلمودعـين فـي هـذيـن الـتاريـخين حـقًا مـن 

حـقوقـهم وتُـقيد فـي حـسابـاتـهم، كـما فـي حـسابـات الـتوفـير، أمـا حـسابـات 

الـودائـع لأجـل فـإمـا أن تـقيد فـي حـسابـاتـهم أو تـدفـع لـهم نـقدًا، وذلـك حسـب 

الطلب من المودعين أنفسهم. 

وإذا كــان مــبلغ الــربــح مــساوٍ أو أكــبر مــن الحــد الأدنــى لــلوديــعة لأجــل يــحق لــلعميل 

المــودع أن يــطلب تــسجيل هــذا المــبلغ فــي حــساب الــوديــعة لــيشارك فــي الاســتثمار 

حســب الأصــول المــتَّبعة، وهــذا مــا يــسمى تــدويــر اســتثمار رأســمال الــوديــعة والــربــح 

المـتحقق فـي حـال زاد أو تـساوى مـع الحـد الأدنـى المـتفق عـليه فـي بـدايـة الـتعامـل، عـلى 

أن يُـعتبر هـذا المـبلغ وديـعة مسـتقلة، حـيث أنَّ كـل إيـداع فـي كـلِّ وديـعةٍ يُـعامَـل عـلى 

أنه وديعة مستقلة. 

يـتمُّ دفـع الأربـاح لـلمودع عـن الـفترة بـين آخـر تـنضيض حـكمي ولـغايـة تـاريـخ -

اسـتحقاق الـوديـعة حسـب نـتائـج الاسـتثمار فـي عـملية الـتنضيض الحـكمي 

التالية، سواء كانت ستة أشهر أو سنة. 

 ولتوضيح هذا المفهوم يورد الباحث المثال التالي: 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

نــفرض أنَّ عــميلاً أودع مــبلغًا مــعينًا فــي ۱ / ٤ / ۲۰۱٦، ولمــدة ســتة شــهور، فــإنَّ 

تـاريـخ اسـتحقاقـها يـكون فـي ۳۰ / ۹ / ۲۰۱٦، ويـعالـج اسـتحقاق الـربـح عـلى الـنحو 

التالي: 

۱ - عـند عـمل تـنضيض حـكمي فـي شهـر )٦(، ويـكون الـربـح المسـتحق لـلعميل عـن 

الفترة ۱ / ٤ - ۳۰ / ٦ / ۲۰۱٦ يودع في حسابه الجاري أو حسب طلبه. 

۲ - الـفترة مـن ۱ / ۷ - ۳۰ / ۹ / ۲۰۱٦ يسـتحق الـربـح لـلعميل فـيها عـند تـنفيذ 

عـملية الـتنضيض فـي شهـر )۱۲(، وتُـقيد الأربـاح المسـتحقة لـه عـند الـتوزيـع حسـب 

طلبه. 

ها وديـعة جـديـدة، شـريـطة أن - الإيـداعـات فـي حـساب الـوديـعة تُـعامـل عـلى أنَـّ

يـزيـد المـبلغ المـودع عـن الحـد الأدنـى المـتفق عـليه لـكل وديـعة، وإذا كـان المـبلغ 

المــودع أقــل مــن الحــد الأدنــى تجــمع الإيــداعــات فــي الحــساب الجــاري لــلعميل 

المـودع أو فـي حـساب تـوفـير حـتى تـبلغ الحـد الأدنـى المـطلوب، ثـمَّ يـتمُّ اعـتبارهـا 

وديعةً جديدة. 

۳ – الــتخارج: عــند ســحب جــزءٍ مــن الــوديــعة يــعتبر الــربــح المــتحقق فــي الــفترة مــن 

تاريخ الإيداع إلى تاريخ أقرب تنضيض حكمي قبل السحب من حق العميل. 

ـا الــسحوبــات عــن الــفترة بــعد تــاريــخ الــتنضيض الحــكمي الأول وتــاريــخ الــسحب،  أمَـّ

وقـبل الـتنضيض الحـكمي الـتالـي، يـتمُّ احـتساب الـربـح لـلمبالـغ المـسحوبـة حسـب نسـبة 

أقرب مشاركة على النحو التالي: 
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إذا كـانـت المـدة أقـل مـن ثـلاثـة أشهـر تُـعامـل عـلى أسـاس المـشاركـة فـي نـتائـج -

الاستثمار بنسبة حسابات التوفير والبالغة حسب مثالنا ( ٪٥٥). 

أمَّـا إذا كـانـت المـدة أقـل مـن سـتة أشهـر وأكـبر مـن ثـلاثـة أشهـر (أو تـساوي -

ثـلاثـة أشهـر) فـتعامـل عـلى أسـاس المـشاركـة فـي نـتائـج أعـمال الاسـتثمار بنسـبة 

الودائع لأجل ثلاثة أشهر. 

باقي الفترات تكون معالجة بالتنضيض.  -

إذا قـلَّ مـبلغ الـوديـعة عـن الحـدِّ الأدنـى المـتفق عـليه، لا يـجب أن يُحـرم الـعميل -

مـن الأربـاح عـن فـترة آخـر تـنضيض حـتى تـاريـخ الـسحب، وإنمـا يمـكن حـساب 

مـا يسـتحق لـه مـن أربـاح وإضـافـتها إلـى الـوديـعة بمـثابـة إيـداع جـديـد، كـما مـرَّ 

معنا. 

عــند أي تــخارج نــهائــي، بمــعنى ســحب الــوديــعة قــبل الاســتحقاق، تحُســب -

أربـاح الـعميل المـنسحب عـند أول تـنضيض بـعد الـسحب وتـقيد فـي حـسابـه 

أو حسـب طـلبه، وإذا كـان الـتوقُـّع بـوجـود خـسارة لـلمصرف، يـحق لـه تحـميل 

الـعميل نسـبة مـن الخـسارة المـتوقَّـعة (الـغنم بـالـغرم)، وتُـعالـج عـند الـنضوض 

التالي بإعادة ما حُسم منه إن لم تقع الخسارة، حسب نتائج النضوض.  

٤ - إنَّ نسـبة السـيولـة الـتي حُـسمت مـن الـودائـع ومـخصص مـخاطـر الاسـتثمار، إذا مـا 

تمَّ تـوظـيفها وحـققت ربـحًا يـتمُّ احـتسابـها وتـعالـج إمـا بـضمان المـصرف وبـالـتالـي لـه 

غـنمها كـما يـكون عـليه غـرمـها، أو بـالـرجـوع إلـى المـودعـين أصـحاب الاسـتحقاق، وهـذا 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٣٦٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
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لـيس بـالأمـر الـصعب تحـقيقه مـن خـلال الـبرامـج المحـاسـبية المـتطورة فـي مـجال الـعمل 

المحاسبي والمالي. 

يـتبين مـن خـلال مـا سـبق الحـاجـة إلـى إعـادة دراسـة وتحـقيق فـي الـعديـد مـن الإجـراءات 

والـضوابـط المـتَّبعة فـي المـمارسـات الـعملية لـلمصارف الإسـلامـية، حـتى تـصل المـصرفـية 

الإســلامــية إلــى مــبتغاهــا، وهــو تحــقيق الــعدالــة وتــوجــيه المســتثمريــن إلــى الابــتعاد عــن 

التعاملات الربوية، كونها البديل الأصيل لذلك. 
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المبحث الثاني 
قياس وتوزيع الأرياح في المصارف الإسلامية 

عــلم المحــاســبة هــو "الــعلم الخــادم لــعلوم الاقــتصاد ومــجالاتــها الــتطبيقية، يــقوم عــلى 

تـنظيم الـتعامـل مـع أرقـام تـنتمي إلـى نـشاط مـالـي أو اقـتصادي تـنظيمًا عـلميًا وفـنياَ فـي 

الجـوهـر والـعرض، فـي المـوضـوع والـشكل، وبـصورة تهـدف إلـى خـدمـة هـذا الـنشاط 

والمهـتمين بـه، فـي كـل مـجال لـه واتجـاه، وذلـك عـن طـريـق الأعـداد، والإمـداد بـالمـعلومـات 

والــبيانــات إجــمالاً وتــفصيلاً، تــركــيزًا وتحــليلاً، ســواء تــعلَّق هــذا الــنشاط بــفرد أو 

 . ۱مجموعة، أو بأمَّة أو جماعة

في حين يتميز علم المحاسبة في الإسلام بالميزات التالية: 

۱ - يعتمد على قواعد مستمدَّة من القرآن الكريم والسنَّة النبوية الشريفة. 

۲ - يهـتم بـالـثبات والمـوضـوعـية، لاعـتماده عـلى الـقواعـد المسـتمدَّة مـن الـقرآن الـكريم 

والسنَّة المطهَّرة. 

۳ - يـتعامـل عـلم المحـاسـبة فـي الإسـلام مـع المـال مـن خـلال نـظرة الإسـلام إلـى المـال الـتي 

تُــقرُّ بــأنَّ المــال مــال الله، والإنــسان مســتخلف فــيه، وبــالــتالــي فــإنَّ الأخــطاء المحــاســبية 

المـقصودة سـيحاسـب عـليها المحـاسـب يـوم الـقيامـة، لـذلـك يـجب عـليه أن يـُتقن عـمله 

وأن يتحلى بصفات الصدق والأمانة والدِّقة. 

١ - عــبد الســلام، محــمد ســعيد: المــحاســبة فــي الإســلام، دار الــبيان الــعربــي، الــسعوديــة، جــدَّة، ط١، 
د.ت، ص٦.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٣٦٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

٤ - تُـعتبر الـعمليات المـالـية فـي عـلم المحـاسـبة فـي الإسـلام تـلك الـتي لا تـتعارض مـع 

أحكام الشريعة الإسلامية. 

٥ - إنَّ الـتقاريـر الـتي تـنتج عـن عـلم المحـاسـبة فـي الإسـلام تظُهـر مـدى الـتزام المشـروع 

بأحكام الشريعة الإسلامية. 

كــما يــتضمن عــلم المحــاســبة الإســلامــية الــفرضــيات والمــبادئ المــتفق عــليها فــي عــلم 

المحاسبة المعاصر. 

ممـا سـبق يمُـكن وضـع تـصور لمـفهوم المـصرف الإسـلامـي عـلى أنَّـه يـقوم بـالأعـمال المـالـية 

والمـصرفـية الـتي تـقوم بـها المـصارف الـتجاريـة ولـكن ضـمن أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، 

بـالتخـلص مـن المـعامـلات المـصرفـية الـربـويـة والمخـالـفة للشـريـعة، فـيعمل الـفكر المـصرفـي 

الإسـلامـي فـي إطـار مـتطلبات فـقه المـعامـلات فـي الشـريـعة الإسـلامـية، ويـقوم بـتلقي 

الأمـوال وتجـميع المـدَّخـرات مـن خـلال حـسابـات الـودائـع بـأنـواعـها المخـتلفة ويخـلطها مـع 

ة بـاعـتباره شـريـكًا، ويسـتثمرهـا وفـق مـجالات وصـيغ مـتعددة،  أمـوالـه ومـوارده الخـاصَـّ

وهـذا المـزيـج مـن الحـسابـات تحـكمه طـبيعة الـعلاقـة بـين المـصرف وعـملائـه الـقائـمة عـلى 

أســاس عــقد المــضاربــة، ولهــذا ظهــرت مــشكلة كــيفية قــياس وتــوزيــع الأربــاح فــي 

المـصارف الإسـلامـية؛ لـذلـك تـعمل المـصارف الإسـلامـية عـلى وضـع سـياسـات مـحاسـبية 

لـقياس وتـوزيـع الأربـاح، فـتقوم بـحصر جـميع الإيـرادات مـن الـعمليات الاسـتثماريـة 

وعــوائــد الخــدمــات المــصرفــية والإيــرادات الأخــرى، ويُــحسم مــنها جــميع الــنفقات 

الإداريــة والــعمومــية الإهــلاكــات والمخــصصات…، ثــمَّ تُــقسَّم الأربــاح الــصافــية بــين 

المصرف والمودعين.  
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المنظور المحاسبي لعمليات قياس الأرباح في المصارف الإسلامية 

لمـا كـانـت الـوظـيفة الأسـاسـية لـلمصارف الإسـلامـية تـختلف فـي جـوهـرهـا عـن المـصارف 

الـتقليديـة الـربـويـة فـي إطـار قـيامـها بـدور الـوسـاطـة المـالـية فـي مـجالات تـلقي الأمـوال 

واســتخدامــاتــها، ويــعود ذلــك بــطبيعة الحــال إلــى الاخــتلافــات الــكبيرة فــي المــقومــات 

الأســاســية الــتي تــرتــكز عــليها أعــمال كــل مــنها، حــيث يــتم الــعمل فــي المــصرف 

الإسـلامـي عـلى اسـتبعاد الـتعامـل بـالـفائـدة الـربـويـة أخـذًا وعـطاءً، ومـراعـاة قـاعـدة الحـلال 

والحـرام فـي مـختلف مـعامـلاتـه المـصرفـية، لـذلـك فـإنَّ الـباحـث سـيقوم فـي هـذا المـبحث 

بــدراســة وتحــليل إيــرادات المــعامــلات المــصرفــية فــي المــصارف الإســلامــية مــن المــنظور 

المحـاسـبي والـتي تـتأتـى مـن الأنشـطة والأعـمال الخـدمـية والاسـتثماريـة والـتمويـلية الـتي 

تـقوم بـها تـلك المـصارف ومـدى عـلاقـتها بـالأمـوال المـقدمـة مـن المـساهـمين والمـودعـين، 

وذلك من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: قياس الأرباح المتحققة من الأنشطة الخدمية والمصرفية. 

المطلب الثاني: قياس الأرباح المتحققة من العمليات التمويلية والاستثمارية. 

المطلب الثالث: توزيع الأرباح بين المصرف والمودعين. 

المـــطلب الأول: قـــياس الأربـــاح المـــتحققة مـــن الأنشـــطة الخـــدمـــية 
والمصرفية 

يــتناول الــباحــث فــي هــذا المــطلب، بــالمــناقــشة والتحــليل، الــقواعــد المــتعلقة بــقياس 

الأربـاح المـتحققة مـن تـأديـة الأعـمال والخـدمـات المـصرفـية وفـقًا لـلمعايـير والـضوابـط 

المحـاسـبية الـلازمـة بـشأنـها والمسـتندة إلـى قـواعـد الـفكر المـصرفـي الإسـلامـي، وفـيما يـلي 
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تحـليلاً لأهـم تـلك الـعمليات والـعوائـد المـتولـدة عـنها، وأسـس قـياسـها المحـاسـبي وإثـباتـها 

 . ۱في السجلات

 ۱ - عوائد التعامل بالأوراق المالية  

يــحصل المــصرف فــي إطــار تــقديمــه الخــدمــات المــصرفــية عــلى عــوائــد، حــيث يــقوم 

بـالـتعامـل بـالأوراق المـالـية المـقصورة عـلى الأسـهم دون الـسندات، كـونـها مـباحـة، عـبر 

الــتوســط فــي عــمليات الشــراء والــبيع ســواء لحــسابــه أو لحــساب عــملائــه، كــما يــقوم 

بـحفظ تـلك الأوراق بـصفة الأمـانـة وتحـصيل كـوبـونـاتـها، وتـلقِّي اكـتتابـات الأفـراد نـيابـة 

عـن الشـركـات المـصدرة لـها، وفـي هـذا الإطـار يـحصل المـصرف عـلى الـعوائـد المـرتـبطة 

بالخدمات التي يقدمها حسب الآتي: 

شــراء وبــيع الأوراق المــالــية (الأســهم) لمحــفظة المــصرف أو عــملائــه: يــقوم المــصرف 

الإسـلامـي بـدور الـوسـيط بـين عـملائـه وسـوق الأوراق المـالـية الـتي تـعمل فـي هـذا المجـال، 

كـما قـد تـتم تـلك الـعمليات لمحـفظة المـصرف نـفسه، وأيـضًا يـتمُّ إنجـاز هـذه الخـدمـات 

مـقابـل حـصولـه عـلى عـمولـة مـن وكـيله ( الـعميل)، والـتي تـأخـذ صـفة الـوكـالـة بـالأجـر 

الجائزة شرعًا. 

طـرح الأوراق المـالـية نـيابـة عـن الـغير لأغـراض الاكـتتاب: يـقوم المـصرف الإسـلامـي فـي 

إطــار الاتــفاق مــع الشــركــات المــصدِّرة لــلأســهم بــعملية تــرويــج وتــصريــف الأســهم 

بـاعـتباره وكـيلاً عـنها مـقابـل عـمولـة، كـما قـد يمـارس عـملية الاكـتتاب بـنفسه ويـعدُّ فـي 

هـذه الحـالـة أجـيرًا مـقابـل أجـرة يـحصل عـليها، كـما يـعدُّ مـضاربًـا إذا قـام بشـراء كـامـل 

١ يـــقوم الـــباحـــث بـــدراســـة هـــذه الأنشـــطة الخـــدمـــية لـــتوجـــه بـــعض المـــصارف الإســـلامـــية بـــمشاركـــتها مـــع 
عوائد الاستثمارات المشتركة.
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حـــصص الأســـهم وأعـــاد بـــيعها للجـــمهور، وفـــي جـــميع هـــذه الأحـــوال تـــعتبر هـــذه 

الإيـرادات مـقابـلاً لـلأتـعاب الـتي يـبذلـها المـصرف والـتي يسـتحق مـقابـلها عـلى عـمولـة أو 

أجرة أو مقابل أتعاب. 

حـفظ الأوراق المـالـية: يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـحفظ الأوراق المـالـية المسـلَّمة إلـيه عـلى 

ســبيل الأمــانــة مــقابــل حــصولــه عــلى عــمولــة بســيطة ومحــددة، وتــعتبر هــذه الــعملية 

ضمن الأنشطة المقبولة في العمل المصرفي الإسلامي. 

تحـصيل ودفـع قـيمة كـوبـونـات الأوراق المـالـية: يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـتحصيل أو 

دفـع قـيمة كـوبـونـات الأوراق المـالـية عـن عـملائـه مـقابـل حـصولـه عـلى أجـرة أو عـمولـة 

نـظير تـلك الأعـمال. ولـقياس وإثـبات الـعمولـة أو الأجـرة نـظير الأتـعاب الـتي يـبذلـها 

المــصرف فــإنَّــه يــطبق بــشأنــها مــبدأ الاســتحقاق لــدى إتمــام تــلك الــعمليات ويــحقق 

الإيرادات المرتبطة بها. 

۲ - عـوائـد الـتعامـل فـي شـراء وبـيع الـعملات الأجـنبية: تـتعدد الـعمليات الـتي يـقوم 

بــها المــصرف فــي مــجال الــتعامــل بشــراء وبــيع الــعملات، مــثل شــراء وبــيع الشــيكات 

السـياحـية، وإجـراء الحـوالات الخـارجـية بـالـعملة الأجـنبية مـقابـل دفـع قـيمتها بـالـعملة 

المحـلية، أو شـراء وبـيع الـنقد الأجـنبي، وبـطبيعة الحـال فـإنَّ كـافـة إيـرادات هـذه الـعمليات 

تـعتبر مـوردًا حـلالاً إذا تمَّـت ممـارسـتها فـي إطـار الـقواعـد والـضوابـط الشـرعـية فـي الـعمل 

المـصرفـي الإسـلامـي، والـتي تسـتلزم شـراء وبـيع الـعملتين المخـتلفتين مـن حـيث الجـنس مـع 

قــبض الــثمن حــالاً فــي مجــلس الــعقد، ثــم مــن خــلال حــركــة الخــزيــنة أو الــقيد فــي 

الحـساب الجـاري لـلعميل، كـما قـد تـتم هـذه الـعملية وفـق سـعر الـصرف الحـاضـر فـي 
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أكـثر مـن سـوق أجـنبية خـارجـية بهـدف الحـصول عـلى فـرق وهـي تـعتبر مـقبولـة فـي 

مــوازيــن الــنظر (Arbitrage)، الــسعر بــين المــركــزيــن والــتي يــطلق عــليها الــفقه 

، وفـيما يـتعلق بـقياس  ۱الإسـلامـي أعـمال صـرف حـاضـرة مـع الـتقابـض الحـسابـي المـتبادل

وإثـبات الإيـرادات المـتعلقة بـتلك الـعمليات، فـإنَّـه مـن الـواضـح وفـقًا لـطبيعتها أنـها تـتم 

عند إتمام عملية الشراء أو البيع طبقًا لأساس الاستحقاق. 

۳ - عـوائـد إصـدار خـطابـات الـضمان: يـُعد خـطاب الـضمان بمـثابـة كـفالـة تـصدر عـن 

 : ۲المصرف وتتميز بخصائص معينة أهمها

 - تُعتبر رسالة صادرة عن المصرف.  

 - تصدر بناءً على طلب أحد عملاء المصرف، وهو صاحب الكفالة (المكفول). 

- تتحدَّد في الرسالة الكفالة المصرفية والجهة المستفيدة منها.  

- هـي عـبارة عـن تعهـد بـالـدفـع مـن قـبل المـصرف إلـى الجـهة المسـتفيدة عـند أول طـلب 

مـنها، بـدفـع مـبلغ مـعيَّن والـذي يمـثل قـيمة الـكفالـة، ويمـكن أن تـكون المـطالـبة كجـزء 

من القيمة. 

ومن خلال الخصائص المذكورة للكفالة المصرفية يمكن تعريف خطاب الضمان بأنه: 

" تعهـد نـهائـي صـادر عـن المـصرف بـناءً عـلى طـلب عـميله ويـسمى (الآمـر) بـقبول 

دفـع مـبلغ نـقدي مـعين، أو قـابـل لـلتعيين بمجـرد أن يـطلب المسـتفيد ذلـك مـن المـصرف 

١ - الحـــمود، ســـامـــي: تـــطويـــر الأعـــمال المـــصرفـــية بـــما يـــتفق والشـــريـــعة الإســـلامـــية: الـــقاهـــرة، مـــكتبة 
التراث، طبعة عام (١٩٩١ م)، ص ٣١٧.

٢ - صــــــبري، نــــــضال رشــــــيد: مــــــحاســــــبة المــــــنشآت المــــــالــــــية، جــــــامــــــعة بــــــيرزيــــــت- فلســــــطين، طــــــبعة عــــــام 
(١٩٩٩م)، صفحة ١٦٥.
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، وبـذلـك فـإنَّ خـطاب الـضمان يـحتوي عـلى عـدة أطـراف هـي:  ۱خـلال مـدة محـددة"

المصرف (الكفيل)، المستفيد (من تصدر لصالحه الكفالة)، العميل (المكفول). 

وطـبقًا لهـذه الـعلاقـات فـإنـها " تـتضمن نـوعـان مـن الـعقود، الأول هـو عـقد الـكفالـة 

"، فـإذا نـظرنـا إلـى مـفهوم الـكفالـة نـلاحـظ أنَـّه عـلى الـكفيل  ۲والآخـر هـو عـقد الـوكـالـة

أداء المـطالـبة أو الـدَّيـن المحـدد فـي الـكفالـة عـند حـلول الأجـل بـصرف الـنظر عـن مـوافـقة 

المـكفول مـن عـدمـها، وحـول مـدى جـواز دفـع أجـرة لـلكفيل مـقابـل الـضمانـة، يـرى 

بـعض جـمهور الـفقهاء عـدم جـواز دفـعها تـأسـيسًا عـلى أنَّ الـضمان والجـاه والـقرض لا 

تُـفعل إلا لـوجـه الله بـغير عـوض، فـي حـين أجـاز الـبعض دفـع الأجـرة مـقابـل مـا يـقدمـه 

المـصرف مـن تـكالـيف إداريـة ومـتابـعة لـلعميل واسـتفادة المـكفول مـن وجـاهـة المـصرف 

بـدلاً مـن الـدفـع الـفوري لـلمبلغ، هـذا فـضلاً عـن أنَّ الـكفالـة كـانـت صـادرة أصـلاً بـأمـر 

۳المـكفول وليسـت تـطوعًـا مـن المـصرف. وكـذلـك الأجـر فـي حـالـة الـوكـالـة حـيث تجـوز 

الأجـرة أو الـعمولـة لمـقابـلة الـتكالـيف والجـهود والمـسؤولـيات الـتي يتحـملها المـصرف فـي 

ه يُـطبَّق  إدارتـه لـتلك الأعـمال، أمَّـا قـياس أو إثـبات قـيمة تـلك الـعمولـة أو الأجـرة فـإنَـّ

بـشأنـها مـبدأ الاسـتحقاق المحـاسـبي الـذي يـقضي بـقيد الإيـرادات المسـتحقة عـن الـفترة 

المالية المتعلقة بها بصرف النظر عن تاريخ التحصيل. 

١ - الجــمال، غــريــب: المــصارف والأعــمال المــصرفــية فــي الشــريــعة الإســلامــية والــقانــون، دار الشــروق، 
جدة، عام (١٣٩٧ ه)، صفحة ١١٠.

٢ - طـــــايـــــل، مـــــصطفى كـــــمال الـــــسيد: الـــــبنوك الإســـــلامـــــية - المـــــنهج والـــــتطبيق، دار الـــــوفـــــاء لـــــلطباعـــــة، 
المنصورة، عام (١٩٩٨ م)، ص ١٥٢.

٣ - شــاهــين، عــلي عــبدالله: المــنهج الــعلمي لــلرقــابــة المــصرفــية عــلى الــبنوك الإســلامــية، رســالــة دكــتوراه 
غير منشورة في المحاسبة، جامعة النيلين، السودان، عام (٢٠٠٠م)، ص١٤٠.
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٤ - عـوائـد خـدمـات فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة: يـقوم المـصرف الإسـلامـي كـسائـر 

المـصارف الأخـرى بـعمليات فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة، ولـكن بـأسـلوب مـختلف لا 

يـقوم عـلى الـتعامـل بـالـفائـدة الـربـويـة، تحـكمه فـي ذلـك الاعـتبارات الـتي تـقوم عـليها 

ركـائـز الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، فـالاعـتماد فـي الأصـل وكـما عـرَّفـه بـعض الـقانـونـيين 

عـبارة عـن " اعـتماد يـقدمـه المـصرف بـناءً عـلى طـلب شـخص يـسمى الآمـر أيًَّا كـانـت 

طـريـقة تـنفيذه، أي سـواء كـان بـقبول كـمبيالـة أو الـوفـاء، لـصالـح عـميل، ومـضمون 

 . ۱بحيازة المستندات الممثلة للبضاعة بالطريق أو المعدة للإرسال

وتـعتبر الـعوائـد الـتي يـحصل عـليها المـصرف بمـثابـة عـمولـة جـائـزة شـرعًـا لأنَـّها تـقوم عـلى 

أسـاس عـقد الـوكـالـة، حـيث يـعتبر المـصرف ضـامـنًا بـوجـاهـته وسـمعته حـقَّ كـلٍّ مـن 

المشــتري (المســتورد) والــبائــع (المــصدر)، كــما قــد تــقوم عــلى أســاس عــقد الــكفالــة 

حــيث يــلتزم المــوكــل (المســتورد) بتســديــد ودفــع مــا يــدفــعه الــوكــيل (المــصرف) مــع 

العمولة إلى البائع (المصدر). 

وحــول أســس قــياس الإيــرادات الــتي يــحصل عــليها المــصرف الإســلامــي مــقابــل قــيامــه 

بفتح الاعتمادات المستندية تظهر ثلاثة حالات: 

أ: حـالـة الـتغطية الـنقديـة الـكامـلة أو الجـزئـية لـلاعـتماد مـن قـبل الـعميل، وتـتمثل هـذه 

الحـالـة فـي قـيام المـصرف بـإبـرام اتـفاق مـع عـميله يـقضي بـالـتزام الأخـير بـتغطية قـيمة 

الاعـتماد بـالـكامـل أو حـسم نسـبة مـعينة كـتأمـين نـقدي عـند فـتح الاعـتماد مـع الالـتزام 

بــتغطية وســداد قــيمة الــشحنات الــواردة فــيما بــعد، وبــناءً عــلى هــذه الــعلاقــة يــقوم 

١ - عــوض، عــلي جــمال الــديــن: عــمليات الــبنوك مــن الــوجــهة الــقانــونــية، دار الــنهضة، الــقاهــرة، عــام، 
(١٩٦٩ م)، ص ٣٨.
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المـصرف بحجـز نسـبة مـعينة مـن أمـوال الـعميل كـغطاء نـقدي لـلاعـتماد دون دفـع أيـة 

عـوائـد عـنها، وفـي مـقابـل ذلـك يتحـمل المـصرف قـيمة الـعوائـد الـتي يـفقدهـا عـن الـفترة 

مـن تـاريـخ الحـسم مـن الحـساب الجـاري لـلمصرف لـصالـح مـصرف المـراسـل إلـى تـاريـخ 

الحـسم مـن الحـساب الجـاري لـلعميل، حـيث تـعتبر هـذه الـفترة مـن قـبيل الـقرض الحـسن 

الـذي يـقدِّمـه المـصرف لـعميله مـقابـل اسـتفادة المـصرف مـن هـامـش الـتغطية الـنقديـة 

، وتتحـدد نسـبة الـتغطية الـنقديـة بـالاتـفاق بـين  ۱المحـسومـة مسـبقًا مـن حـساب الـعميل

الـعميل والمـصرف فـي ضـوء الخـبرة والتجـربـة والـثقة بـينهما، وبـالنسـبة لـلعمولـة الـتي 

يـحصل عـليها المـصرف فـتحسم مـن حـساب الـعميل حسـب الاتـفاق بـينهما، ويـتم 

قـياسـها طـبقًا لمـبدأ الاسـتحقاق وتـوزيـع إيـراداتـها عـلى الـفترات الـزمـنية المـتعلقة بسـريـان 

صلاحية الاعتماد. 

ب: المــشاركــة فــي قــيمة الاعــتماد بــين المــصرف وعــميله، وتــتم هــذه المــشاركــة عــلى 

أسـاس أنَّ الـعميل شـريـك فـي الـعمل والمـال مـعًا أمـا المـصرف فـهو شـريـك فـي المـال فـقط، 

ويـتم قـياس الـربـح وتـوزيـعه بـينهما بـعد ورود الـبضاعـة وبـيعها حسـب مـساهـمة كـل 

مـــنهما فـــي رأس المـــال المـــدفـــوع أو حســـب الاتـــفاق بـــعد حـــسم نـــصيب الـــعميل 

كمضارب، ويتم حسابها وقيدها كإيرادات خلال الفترة التي تم فيها البيع. 

ت: قـيام المـصرف بسـداد قـيمة رأس المـال (الاعـتماد) بـالـكامـل، حـيث يـلتزم المـصرف 

فـي هـذه الحـالـة بـتمويـل قـيمة الاعـتماد بـالـكامـل، مـقابـل هـامـش مـرابـحة مـتفق عـليه 

مسـبقًا، وبـذلـك يـكون المـصرف قـد اسـتفاد مـن هـامـش المـرابـحة مـقابـل تـغطية قـيمة 

١ - شاهين، علي عبدالله: مرجع سابق، ص ١٤٣.
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الـــشحنات الـــواردة مـــن مـــوارده الخـــاصـــة، ويـــتم قـــياس هـــذه الإيـــرادات طـــبقًا لمـــبدأ 

الاستحقاق حيث يتم قيد الإيرادات المستحقة حسب الفترة الزمنية المتعلقة بها. 

٥ - الـقيام بـدراسـات الجـدوى وتـقديم الاسـتشارات الـفنية والاقـتصاديـة للمشـروعـات: 

يـقوم المـصرف الإسـلامـي كـغيره مـن المـصارف الأخـرى بـإجـراء الـدراسـات الـفنية والمـالـية 

للمشـروعـات وإجـراء دراسـات الجـدوى الاقـتصاديـة لـها مـقابـل عـمولـة أو أجـرة يـحصل 

عليها، ويطبَّق بشأنها أيضًا مبدأ الاستحقاق بغض النظر عن تحصيلها. 

٦ - تـأجـير الخـزائـن الحـديـديـة: يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـتقديم خـدمـة تـأجـير الخـزائـن 

الحديدية ويحصل في مقابل ذلك على أجرة أو عمولة. 

 ۷ - الشهــرة والاســم الــتجاري: تــعتبر الشهــرة أو الــسمعة الــطيبة الــتي يــتمتع بــها 

المــصرف إحــدى مــقومــات نجــاحــه الــتي تــؤثــر فــي جــذب الــعملاء وخــاصــة فــي مــجال 

الخــدمــات المــصرفــية الــتي تـُـنافــس فــيها المــصارف الإســلامــية المــصارفَ الــعملاقــة ذات 

الـنشاط الـتقليدي، وبـالـتالـي فـإنَّ زيـادة الأنشـطة ونمـوهـا وتحـقيق الإيـرادات الـناتجـة عـنها 

يــرتــبط بــصفة مــباشــرة بــجهود الإدارة ومــن ثــمَّ المــساهــمين دون غــيرهــم مــن المــودعــين 

الذين لا دخل لهم بهذه الإيرادات. 

وحـول عـلاقـة هـذه الإيـرادات بـالمـساهـمين أو المـودعـين لا بـد مـن الـتعرض إلـى المـقومـات 

التي تستند عليها عمليات تحقيق هذا النوع من الإيرادات كما يلي: 

رأس المـال: ويـتمثل فـي رأس المـال الـعيني، كـالمـبانـي والتجهـيزات والمـعدات والخـزائـن 

وغــيرهــا وجــميع هــذه المــمتلكات تــعود إلــى المــساهــمين ولا دخــل لأصــحاب الــودائــع 

فيها. 
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الـعمل: ويـشمل الجـهود الـتي يـقوم بـها المـصرف لخـدمـة الـعملاء لـلأنشـطة المـذكـورة، 

كــعمليات شــراء وبــيع الأوراق المــالــية وغــيرهــا، كــما يــشمل الخــبرة والمــقدرة الــفنية 

المــتخصصة الــتي يمــكن مــن خــلالــها إجــراء دراســات الجــدوى الاقــتصاديــة وتحــليل 

المـيزانـيات، وهـذا الـعنصر وإن كـان يـرتـبط بجهـد وكـفاءة الإدارة إلَّـا أنـه يـرتـبط بـشكل 

أسـاسـي بـالمـساهـمين فـهم المـسؤولـون أولاً وأخـيرًا عـن أنشـطة المـصرف ونـتائـج أعـمالـه 

فـي حـالات الـنجاح أو الفشـل، وهـم الـذيـن اسـتأجـروا عـوامـل الإنـتاج بمـا فـيها عـنصر 

الإدارة، المـقوِّم الأسـاسـي لـلعمل، وبـالـتالـي لا دخـل لأصـحاب الـودائـع بـالإيـرادات الـناتجـة 

عن هذا العنصر. 

وتــأســيسًا عــلى تــلك المــفاهــيم فــإن كــافــة الإيــرادات المــتولــدة عــن الأنشــطة الخــدمــية 

المـصرفـية الـتي يـقوم بـها المـصرف الإسـلامـي تـتعلق بـالمـساهـمين وحـدهـم بـاعـتبارهـم 

أصحاب عوامل الإنتاج التي ساهمت في تحقيق تلك الإيرادات. 

المــطلب الــثانــي: قــياس الأربــاح المــتحققة مــن الــعمليات الــتمويــلية 
والاستثمارية 

يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـالـعديـد مـن الأنشـطة المـتعلقة بـتوظـيف الأمـوال المـتوفـرة لـديـه 

فــي مــجالات اســتثماريــة مــتعددة تــرتــكز جــميعها عــلى قــواعــد ومــقومــات الــفكر 

الإســلامــي، وهــي مــجالات كــثيرة تــتطلب الــوقــوف عــلى طــبيعة كــل مــنها وتحــليلها 

بـغرض الـوصـول إلـى الـنقطة الـزمـنية الـتي يـتحقق فـيها الإيـراد ومـن ثـم ضـبطه وقـياسـه 

وإثـباتـه فـي الـسجلات تمهـيدًا لـلانـتقال إلـى المـرحـلة الـتالـية وهـي مـرحـلة تـوزيـعه عـلى 

الأطــراف المــشاركــة فــيه، لــذلــك ســوف يــقوم الــباحــث بمــناقــشة أســس قــياس عــناصــر 
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الإيـــرادات والمـــصروفـــات أولاً ثـــمَّ تحـــليل أوجـــه الإيـــرادات المـــتولـــدة عـــن الـــعمليات 

التمويلية والاستثمارية ثانيًا، كما يلي: 

أولاً: أسس قياس عناصر الإيرادات والمصروفات 

 مــن المــعلوم أن المــصرف الإســلامــي يــعمل كــمضارب بــالنســبة لأصــحاب الأمــوال 

المـقدَّمـة إلـيه مـن جـهة، وكـرب مـال بـالنسـبة لاسـتثمار هـذا المـال مـن جـهة أخـرى، ونـظرًا 

لهـذه الـعلاقـة المـتداخـلة الـتي يـضطلع المـصرف بمـسؤولـياتـها، فـإنـه يـتطلب الـوقـوف عـلى 

أهـم المـقومـات والأسـس الـتي تحـكم عـلاقـة المـصرف كـممول عـندمـا يـقوم بـتقديم المـال 

مع المضارب الذي يتلقى هذه الأموال. 

۱ - يـعتمد تحـقق الإيـراد فـي فـقه المـضاربـة عـلى مـبدأ الـنضوض، تحـويـل الـعروض إلـى 

نـقديـة جـاهـزة، ممـا يـعني تـأجـيل قـياس الإيـرادات حـتى يـتم نـضوض الأصـول وتحـويـلها 

إلـى نـقديـة حـاضـرة، وعـلى الـرغـم مـن أنَّ هـذا المـبدأ يـعد منسجـمًا مـع سـياسـة الحـيطة 

والحـذر الـتي يـنتهجها المحـاسـب والـتي تـعني بـأخـذ كـافـة عـناصـر الـتكلفة المـتوقـعة فـي 

الحسـبان وتـأجـيل الاعـتراف بـعناصـر الإيـرادات غـير المـؤكـدة إلـى مـا بـعد تحـققها فـعلاً، 

إلا أنَّـه مـن نـاحـية أخـرى يـثير مـشكلة هـامـة تـتعلق بـفرَض الاسـتمراريـة ومـا يـترتـب عـليه 

مـن مـبادئ مـحاسـبية مـعروفـة مـثل مـبدأ الـدوريـة الـذي يـقسم حـياة المشـروع إلـى فـترات 

دوريــة، ضــرورة الــتفرقــة بــين الــعمليات الإيــراديــة والــرأســمالــية، أســاس الاســتحقاق، 

ضــرورة تــكويــن المخــصصات الــلازمــة لاهــتلاك الأصــول الــثابــتة ومــخصصات الأصــول 

المتداولة... 

وحول تطبيقات هذه المبادئ في المصارف الإسلامية يُلاحظ الباحث ما يلي: 
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- يـقتضي مـبدأ الـدوريـة بتقسـيم حـياة المـصرف إلـى فـترات زمـنية تـقدَّر عـادة بـسنة 

مــيلاديــة يــتم فــي نــهايــتها قــياس وتــوزيــع الأربــاح بــين مســتحقيها وإعــداد الحــسابــات 

الخـتامـية لـلمصرف، ويـعد تـطبيق هـذا المـبدأ ضـروريًـا لحـياة المـصرف الإسـلامـي كـسائـر 

المــصارف الأخــرى لــعدم جــدوى تــأجــيل تــلك الحــسابــات فــضلاً عــن الانــعكاســات 

السلبية التي تترتب على ذلك في علاقة المصرف مع المودعين أو المستثمرين. 

- إنَّ الــتفرقــة بــين الــعمليات الإيــراديــة والــرأســمالــية يُــعد أمــرًا حــيويًــا وهــامًــا بــالنســبة 

لـلمصرف الإسـلامـي، فـالـعمليات الإيـراديـة الـتي يـقوم بـها المـصرف تـتعلق بـعمليات 

تـوظـيف الأمـوال المـقدمـة مـن المـساهـمين والمـودعـين، فـي حـين أن الـعمليات الـرأسـمالـية 

تـتعلق بـالـتكويـن الـرأسـمالـي لـلمصرف مـن حـيث إنـشائـه وتـأسـيس الـفروع وهـي تـتم 

فـي الأصـل مـن الأمـوال الـتي يـقدمـها المـساهـمون دون المـودعـين، لـذلـك فـإن الـتفرقـة 

بـينهما تـعد ضـروريـة لمـا يـترتـب عـلى الخـلط بـينهما مـن تـداخـل الحـقوق وعـدم صـحة 

قياسها. 

- يُــعد تــطبيق أســاس الاســتحقاق مــطلبًا مــحاســبيًا لإظــهار نــتائــج الأعــمال المــالــية 

لــلمصرف المــعبِّرة عــن الــواقــع الــفعلي لأنشــطته المــنفَّذة خــلال الــفترة المــالــية، فــلا يــتم 

احـتساب الإيـرادات المـقدمـة ضـمن نـتائـج الـنشاط طـالمـا لا تـخص الـفترة الحـالـية، ومـبدأ 

الاســتحقاق عــلى هــذا الــنحو لا يــتعارض مــع فــقه المــضاربــة بــالنســبة لــقياس عــناصــر 

الـتكلفة فـي المـصرف الإسـلامـي، أمـا بـالنسـبة لـعناصـر الإيـراد فـإنَّ مـبدأ الـنضوض الـذي 

يسـتند إلـى فـقه المـضاربـة لا يـعترف بـالإيـراد إلا عـند الـنضوض، ولـلتغلب عـلى هـذه 

المـشكلة يـتم الاسـتمرار فـي تـطبيق مـبدأ الاسـتحقاق بـالنسـبة لـعناصـر المـصروفـات أمـا 
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بـالنسـبة لـلإيـرادات فـيتم الاعـتراف بـها عـند تحـصيلها (الأسـاس الـنقدي) فـي حـالات 

التمويل قصيرة الأجل، ومبدأ النضوض في حالات التمويل طويل الأجل. 

- تـُــعتبر ســـياســـة احـــتساب مـــخصصات اهـــتلاك الأصـــول الـــثابـــتة ســـنويـًــا كـــنتيجة 

لـتطبيقات فـرَض الاسـتمراريـة، ويـتم قـياسـها فـي ضـوء الـعمر الـزمـني المـتوقـع لـلأصـل 

ومــعدَّلات الاســتخدام والــظروف الاقــتصاديــة المحــيطة، وذلــك وفــقًا لــلطرق المحــاســبية 

المـتعارف عـليها حـتى يـتمكن المـصرف مـن اسـترداد رأس المـال المـدفـوع فـيها والمحـافـظة 

عــلى الــطاقــة الإنــتاجــية لــتلك الأصــول، ويــبدو مــن ذلــك أنَّ هــذه المخــصصات تــرتــبط 

بـرأس المـال الـذي قـدمـه المـصرف (المـساهـمون) بـاعـتبار كـافـة أصـول المـصرف مـلكًا 

للمساهمين ولا دخل للمودعين فيها.  

- أمَّـــا مـــخصصات الأصـــول المـــتداولـــة، كـــمخصصات الـــديـــون المـــشكوك فـــيها أو 

مـخصص هـبوط الاسـتثمارات فـمن الـواضـح أنَـّها تـتعلق بـتوظـيف الأمـوال الـتي يـساهـم 

فـيها كـل مـن المـساهـمين والمـودعـين، لـذلـك يـتم قـياس هـذه المخـصصات وتحـميلها عـلى 

نصيب المساهمين والمودعين معًا. 

۲ - يُحـدد فـقه المـضاربـة أسـس قـياس الـتكلفة الـواجـبة التَّحـميل عـلى الأربـاح، وذُكـر 

فـي حـكمها بـأنَـّه لا يـجوز تـوزيـع الـربـح بـين رب المـال ورب الـعمل إلا بـعد حـسم جـميع 

الــنفقات، وفــي حــالــة عــدم وجــود أربــاح فــتحسم مــن رأس المــال، ويشــترط فــي هــذه 

النفقات ما يلي: 
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- ارتــباط الــتكلفة بــنشاط المــضاربــة وأغــراضــها بــشكل مــباشــر، فــإذا كــانــت أمــوال 

المـضاربـة خـليطًا مـن أمـوال المـودعـين والمـساهـمين فـتوزع الـتكلفة بـينهما وفـق أسـاسٍ 

عادل يتم الاتفاق عليه. 

- اسـتخدام أسـاس الـتكلفة الـتاريـخية، وهـي الـنفقات الـفعلية الـتي دفـعت لـلحصول 

على السلعة أو الخدمة في تاريخ الاقتناء.  

- تحـميل المـضاربـة بـنفقات المـضارب طـالمـا كـانـت مـرتـبطة بـنشاط المـضاربـة وضـمن 

الحــدود المــقبولــة والمــتعارف عــليها فــي مــثل تــلك الأحــوال، بمــعنى أنَّ الــتكلفة غــير 

المـباشـرة كـالمـصروفـات الإداريـة لا تـدخـل ضـمن عـناصـر الـتكلفة الـواجـبة التحـميل عـلى 

نـشاط المـضاربـة، فهـي أقـرب إلـى نـشاط المـضارب (المـصرف الإسـلامـي) مـنه إلـى نـشاط 

المـضاربـة، لـذلـك تـعتبر مـصروفـات الإدارة والمـكافـآت الـتي يـحصلون عـليها والأتـعاب 

المـدفـوعـة لمـراجـعي الحـسابـات وغـيرهـا، وكـذلـك المـصروفـات المـتعلقة بـرأس المـال الـثابـت 

كـمخصصات الإهـتلاك لـلأصـول الـثابـتة وتـكلفة المـواد والمـصروفـات الـنثريـة الـلازمـة 

لـلنشاط مـن الـعناصـر الـتي لا تـدخـل ضـمن الـنفقات المحـملة عـلى نـشاط المـضاربـة عـند 

قـياس الأربـاح؛ بـل يتحَّـملها المـساهـمون وحـدهـم بـاعـتبارهـم يـحصلون عـلى مـقابـل 

ذلـك، والـذي يـتمثل فـي نسـبة المـضاربـة الـتي يـتقاضـونـها مـن أصـحاب الأمـوال المـقدمـة 

لـلمضاربـة، تـطبيقًا للحـديـث الشـريـف "الخـراج بـالـضمان"، والـقاعـدة الفقهـية "الـغنم 

بالغرم." 
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ثانيًا: الإيرادات المتولدة من العمليات التمويلية والاستثمارية، وهي: 

۱ - الـعوائـد المـتولـدة مـن عـمليات الـتمويـل بـالمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: تُـعد عـمليات 

الـتمويـل بـالمـرابـحة هـي إحـدى صـور الـبيوع الآجـلة الـتي شـاع اسـتخدامـها فـي المـصارف 

الإسـلامـية وتـعتبر أكـثر أنـواع الـتمويـل مـن حـيث الـعدد والـقيمة بـل أصـبحت تحـتل 

المـرتـبة الأولـى ضـمن الاهـتمامـات الـتمويـلية فـي المـصارف الإسـلامـية، وبـدأت الـنظرة 

إلـيها شـبيهة بـالـنظرة إلـى الـوسـاطـة المـالـية الـتقليديـة، ممـا دفـع الـبعض إلـى الـتشكيك فـي 

طـبيعة هـذه الـعمليات ومـدى مـلاءمـتها لـقواعـد الشـريـعة الإسـلامـية، ومـن مـبررات 

۱المصارف الإسلامية للتركيز على هذا النوع من التمويل ما يلي: 

۱ - تمـكين المـصارف الإسـلامـية مـن مـواجـهة التحـديـات الـتي تـعترض مسـيرتـها بسـبب 

ضعف البنية الأساسية في الدول الإسلامية. 

۲ - بسـبب عـوامـل عـدم الاسـتقرار وعـدم الـتأكـد الـتي تـسود مشـروعـات الاسـتثمار، 

والـتي تـعتبر ضـرورة مـلحَّة تـقتضي إجـراء الـدراسـات الاقـتصاديـة والمـالـية قـبل الـدخـول 

في استثمارات ذات مخاطر عالية. 

۳ - الحــفاظ عــلى أمــوال المــساهــمين والمــودعــين الــذيــن ائــتمنوا المــصرف عــلى حُــسن 

استثمار أموالهم. 

١ - ريــحان، بــكر: دور المــصارف الإســلامــية فــي الحــد مــن الآثــار الســلبية لــلعولمــة، المــلتقى الإســلامــي 
لــــبحث تحــــديــــات الــــعولمــــة لــــلمصارف الإســــلامــــية، المــــنعقد بــــرعــــايــــة الأكــــاديــــمية الــــعربــــية لــــلعلوم المــــالــــية 

والمصرفية في عمان، من (١٩ - ٢١)، شهر مايو، عام ٢٠٠١ م. 
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۱ويــرى الــبعض أنَّ أســلوب الــعمل بــالمــرابــحة يــحقق مــزايــا عــديــدة لــكل مــن الــعميل 

والمصرف على السواء، فمن المزايا التي تعود على العميل: 

۱ - شــراء الســلع بــطريــقة ميســرة يســدد ثــمنها لــلمصرف الإســلامــي، بــديــلاً مــن 

الاقتراض من المصارف الربوية. 

۲ - توفر له الأمان من خلال معرفته للثمن الأصلي للسلعة ومقدار الربح. 

أما المزايا التي تعود على المصرف: 

تــعتبر أكــثر الســياســات الــتمويــلية ســهولــة مــن حــيث إجــراءاتــها الــتنفيذيــة، وعــدم 

حـاجـتها إلـى إجـراء الـدراسـات والأبـحاث وسـهولـة حـساب الـتدفـقات الـنقديـة المـتولـدة 

عــنها ممــا يــتيح لــلمصرف الــقدرة عــلى تخــطيط الســيولــة لــديــه، ممــا يــزيــد مــن عــامــل 

الأمان للمصرف. 

" لـذلـك فـقد كـان الـتمويـل وفـق هـذا الأسـلوب أكـثر انـتشارًا واتـساعًـا، إلَّـا أنَّـه ولَّـد 

ردود فــعل أصــبحت مــعه هــذه الــعمليات مــثارًا لــلشكوك حــول جــدِّيــة المــصارف 

الإســلامــية ومــدى اخــتلافــها عــن المــصارف الــربــويــة، وكــان أهــم مــا أثــير حــولــها مــن 

شـبهات هـي: شـبهة الـقرض بـفائـدة، المـرابـحة عـقد صـوري، تمـويـل اسـتهلاكـي ولـيس 

إنـتاجـي، الـعقد يـتضمن بـيع مـا لـيس عـند الإنـسان، الـعقد يـتضمن شـبهة بـيعتين فـي 

بـيعة واحـدة، إنَّ إلـزامـية الـوعـد بـالشـراء صـحيحة، ربـح مـا لا يـضمن، لا يـوجـد لـها 

سـند فقهـي قـديم، أنـها شـكل مـن أشـكال بـيوع الـعينة...، وبـيع المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء 

١ - عــاشــور، يــوســف: مســتجدات الــتطبيق وســياســات الــتمويــل طــويــل الأجــل فــي الــبنوك الإســلامــية، 
مجــلة كــلية الــتربــية، وزارة الــتربــية والــتعليم فــي فلســطين، المجــلد الــثانــي، الــعدد الأول، يــنايــر(١٩٩٨ 

م).
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هــو "الــبيع الــذي يــتفاوض ويــتفق فــيه شــخصان أو أكــثر ثــم يــتواعــدان عــلى تــنفيذ 

الاتــفاق الــذي يــطلب بمــوجــبه أحــدهــما، وهــو الآمــر، مــن الآخــر، وهــو المــأمــور، أن 

يشـتري لـه سـلعةً مـعينة أو مـوصـوفـة، ويـعده بـتربـيحه فـي هـذه السـلعة مـع جـواز تـسمية 

قـدر أو نسـبة الـربـح، عـلى أن يـعقدوا عـلى ذلـك بـيعًا جـديـدًا إذا اخـتار الآمـر إمـضاء 

، وبـيع المـرابـحة لـلآمـر عـلى هـذا الـنحو هـو أحـد  ۱الاتـفاق عـند تمـلك المـأمـور للسـلعة

الـصور الـتي اسـتحدثـتها المـصارف الإسـلامـية فـي مـجال الـتمويـل المـصرفـي الـلاربـوي، 

ويجب لضمان إتمام صحته توفر ضوابط وشروط ترتكز على نقطتين أساسيتين هما:  

صــحة عــقد الــبيع الأول الــذي اشــترى بــه المشــتري الأول الســلعة بــاعــتباره عــقدًا -

قائمًا بذاته له شروطه وأركانه. 

مـعرفـة مـقدار الـربـح لأنَّـه جـزء مـن ثـمن السـلعة فـي الـعقد الـثانـي، وهـذا الـعقد أيـضًا -

له شروطه وأركانه وهما شطرا عقد المرابحة التي لا تتحقق بدونهما.  

وبـناءً عـلى مـا سـبق فـإنَّـه لـقياس تـكلفة عـقد المـرابـحة الـذي يـبرمـه المـصرف مـع المشـتري 

يتطلب الأمر تحديد العناصر التالية: 

- مـعرفـة الـثمن الأول للسـلعة المشـتراة والمـصروفـات الخـاصـة بـها حـتى اسـتلامـها مـن قـبل 

المصرف. 

 - تحديد هامش المرابحة المطلوب إضافته على الثمن الأول للسلعة.  

- تحديد قيمة الدفعة المقدمة بالاتفاق بين المصرف والمشتري. 

- تحديد عدد الأقساط وقيمة كل منها.  

١ - عـبدالله، أحـمد عـلي: بـيع المـرابـحة لـلأمـر بـالشـراء والحـملة عـلى الـبنوك الإسـلامـية، مـنشورات بـنك 
فيصل الإسلامي، السلسلة العربية رقم ١١، صفحة ٧.
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- تحديد مدة السداد.  

ويـلاحـظ أنَّ هـذه الـعناصـر جـميعًا تـدخـل فـي مـجال الـتفاوض بـين المـصرف وعـميله، 

والـتي تـكون عـادةً مـحكومـة فـي إطـار السـياسـات الـعامـة لـلمصرف، خـاصـةً فـي مـجال 

تحـديـد هـامـش المـرابـحة، وقـد تـعتبر المـصروفـات الـناجـمة عـن عـملية المـرابـحة مـن ضـمن 

الـنفقات الـعامـة لـلمصرف، فـفي حـين يـرى الـبعض أنَّ هـذه المـصروفـات هـي مـن ضـمن 

الـنفقات الـعامـة الـتي يـجب أن يتحـملها المـصرف ولا يـتم تحـميلها عـلى نـشاط مـعين 

بسـبب صـعوبـة فـصلها وربـطها بـذلـك الـنشاط، ويـرى آخـرون أن يـكون لإدارة المـرابـحة 

مــركــز تــكلفة خــاص بــه يــتم تحــميله بــنصيبه مــن المــصروفــات الــعامــة بمــوجــب مــعدَّل 

تحـميل مـناسـب، وبـالـتالـي يـكون مـن الـسهولـة الـوصـول إلـى تحـديـد هـامـش المـرابـحة 

۱وقياس الأرباح المتولدة عنها بسهولة. 

ولـتوضـيح كـيفية قـياس الـربـح لـلمرابـحة فـي المـصرف الإسـلامـي يـورد الـباحـث المـثال 

التالي: 

بـفرض أنَّـه تمَّ الاتـفاق بـين المـصرف وأحـد الـعملاء عـلى تمـويـل شـراء السـلعة (أ)، والـتي 

ثــمن شــراؤهــا الأول ۱٥۰۰۰۰ وحــدة نــقديــة، وأنَّ هــامــش المــرابــحة (٪۱۰) ومــدة 

السـداد (۱۰) شـهور، يـدفـع مـنها الـعميل مـبلغ ۲٥۰۰۰ كـدفـعة مـقدمـة، فـيتمُّ قـياس 

الربح على النحو الآتي: 

١ - عــبد الله شــاهــين، عــلي: مــدخــل مــحاســبي مــقترح لــقياس وتــوزيــع الأربــاح فــي الــبنوك الإســلامــية، 
مجـلة الـجامـعة الإسـلامـية (سـلسلة الـدراسـات الإنـسانـية)، غـزة، فلسـطين، المجـلد الـثالـث عشـر، الـعدد 

الأول، ص٣١١.
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الجدول: إعداد الباحث 

وتكون القيود المحاسبية كالآتي: 

شراء المصرف للسلعة 

عند استلام الدفعة المقدمة من العميل  

عند قيد الأرباح  

عند استلام القسط  

البzانالم~لغ

اء١٥٠٠٠٠ �Úثمن ال

مة( ٢٥٠٠٠ ) ¹حسم: الدفعة المقدَّ

¹ُضاف: هامش الPQــح ( ١٠٪ )١٢٥٠٠

¹ُضاف: عمولة الم£ف ( محددة )١٠٠٠

إجماdÆ ت¼لفة المرا¢حة١٣٨٥٠٠

القسط الشهري١٣٨٥٠

البzانم~لغ دائنم~لغ مدين

 من حä عملzة المرا¢حة إÆ حä شz¼ات م£فzة صادرة١٥٠٠٠٠١٥٠٠٠٠

البzانم~لغ دائنم~لغ مدين

من حä الخ�öنة أو ( جاري العمzل) إÆ حä عملzة المرا¢حة ٢٥٠٠٠٢٥٠٠٠

البzانم~لغ دائنم~لغ مدين

١٣٥٠٠
 ١٢٥٠٠

١٠٠٠

 من حä عملzة المرا¢حة إÆ مذكور�ن 
 حä إيرادات المرا¢حة 

 حä العمولة

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٣٨٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

۲ - الـعوائـد المـتولـدة مـن عـمليات الـتمويـل بـالمـضاربـة: يـقوم المـصرف الإسـلامـي فـي 

إطـار عـملياتـه الـتمويـلية بـتقديم الأمـوال لأصـحاب المشـروعـات والمسـتثمريـن لـغرض 

المـضاربـة أو الإتجـار بـها، أي أنَّ المـصرف يـقدم المـال فـي حـين يـقدم أصـحاب المشـروعـات 

الـعمل أو الخـبرة، ويـتم اقـتسام الأربـاح المـتحققة بـينهما حسـب الاتـفاق، وأمَّـا الخـسارة 

فـتعود عـلى صـاحـب المـال، بـينما يخسـر الـعامـل جهـده وعـمله، إلَّـا إذا ثـبت الـتعدي 

والـتقصير، ولـلمضاربـة شـروط تـتعلق بـرأس المـال والـربـح والـعمل، ذكـرهـا الـباحـث فـي 

 . ۱سياق شرحه لشركة للمضاربة

ولقياس الربح المتولد من عمليات المضاربة يجب أن يخضع أولاً للضوابط التالية: 

- استرداد المصرف (رب المال) لرأس لمال كاملاً.  

- اســترداد المــصرف (رب المــال) لــرأس المــال نــاقــصًا الخــسارة إذا وقــعت شــريــطة ألا 

تكون ناتجة عن مخالفه أو تقصير أو إهمال من المضارب. 

 - اقتسام الربح (الزيادة عن رأس المال) بين المصرف والمضارب.  

ويـتم الـوصـول إلـى صـافـي إيـراد المـضاربـة المسـتحقة لـلمصرف بـحسم كـافـة المـصروفـات 

الـتي تـكبدهـا المـضارب حـتى تـاريـخ الـتصفية، ويـوزع صـافـي الـربـح حسـب الاتـفاق 

بـينهما، مـع مـلاحـظة أنَّ الـعبرة فـي المحـاسـبة هـنا هـي فـي نـضوض المـال بمـعنى عـودتـه إلـى 

صـورتـه الـنقديـة الـتي كـان عـليها، وإذا لـم يتيسـر بـيع كـافـة الـعروض أو الأصـول فـيمكن 

البzانم~لغ دائنم~لغ مدين

 من حä الخ�öنة إÆ حä عملzة المرا¢حة١٣٨٥٠١٣٨٥٠

١ - الفصل الأول، المبحث الرابع، المطلب الأول.
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إجـراء المحـاسـبة بـشكل مـؤقـت إلـى أن يـتم قـياس الـربـح الـنهائـي لـدى تـصفية الـنشاط 

وتحديد حصة كل طرف بشكل نهائي. 

ولتوضيح ذلك يورد الباحث المثال التالي: 

المثال: افتراضي 

وفيما يلي القيود المحاسبية التي يتم إثباتها لمعالجة هذه العملية:  

البzانالم~لغ

الم~لغ الممول للمضارPة١٠٠٠٠٠

مدة المضارPة١٢ شهر

e الم£ف والمضارب٪٥٠ µس~ة توز�ــــع الأرPاح ب��

إيرادات المضارPة١٥٠٠٠

م£وفات المضارPة٢٠٠٠

الأرPاح الصافzة١٣٠٠٠

حصة Íل من الم£ف كرب مال وكذلك المضارب٦٥٠٠

الم~لغ
التار�ــــخالرقمالبzان

دائنمدين

١٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

من ح/ جاري عملzة المضارPة  
 إÆ ح/ شz¼ات صادرة  

 أو إÆ ح/ جاري العمzل / المضارب 
 أو إÆ ح/ الخ�öنة 

تم¥�ل عملzة المضارPة......
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وإذا كـــانـــت نـــتيجة المـــضاربـــة خـــسارة يظهـــر حـــساب أ.خ المـــضاربـــة مـــديـــناً بمـــقدار 

الخسارة، ويُسجل القيد التالي: 

 من ح/ أ. خ المضاربة رقم... 

إلى ح/ جاري عملية المضاربة رقم...   

۳ - الــعوائــد المــتولــدة عــن عــمليات الــتمويــل بــالمــشاركــة: يــقوم المــصرف الإســلامــي 

بـتمويـل بـعض الـعمليات عـن طـريـق المـشاركـة مـع الـغير واقـتسام الـعوائـد المـتحققة مـن 

تــلك الــعمليات حســب الاتــفاق، أمــا الخــسارة فــتقسم حســب نســبة مــساهــمة كــل 

طرف في رأس المال. 

وتأخذ هذه المشاركات عدة صور وصيغ مختلفة، أهمها: 

أ- الأربــاح المــتولــدة مــن المــشاركــات الــثابــتة: تــعتبر المــشاركــات الــثابــتة أحــد صــور 

المـشاركـات، حـيث يـقوم المـصرف بـالمـساهـمة فـي تـأسـيس بـعض المشـروعـات الجـديـدة أو 

شـراء أسـهم بـعض المشـروعـات الـقائـمة بـغرض تحـقيق الأربـاح عـلى المـدى الـطويـل طـيلة 

عمر المشروع، وفيما يلي مثالاً على ذلك: 

١١٣٠٠٠
١١٣٠٠٠

من ح/ الخ�öنة 
 إÆ ح/ جاري عملzة المضارPة  

d الإيرادات 
efإعادة رأس المال وصا
¢عد انتهاء المضارPة...

١٣٠٠٠

 ٦٥٠٠
٦٥٠٠

من ح/ جاري عملzة المضارPة  
 إÆ مذكور�ن: 

ح/ جاري المضارب أو الخ�öنة 
(حصة المضارب)  

 ح/ إيرادات المضارPة (حصة 
الم£ف) 

d المضارPة
efطر e توز�ــــع الPQــح ب��
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قـام المـصرف الإسـلامـي بـالاشـتراك مـع آخـريـن بـالمـساهـمة فـي تـأسـيس أحـد المشـروعـات 

بـقيمة (۱۰۰۰۰۰۰) وحـدة نـقديـة بنسـبة مـشاركـة قـدرهـا ۲۰٪، وفـي نـهايـة الـعام 

أظهــر حــساب المشــروع أربــاحًــا صــافــية قــدرهــا (۱۰۰۰۰۰) وحــدة نــقديــة، وتــقرر 

توزيعها على المساهمين بالكامل.  

 قيود المعالجة المحاسبية:  

۱ - حسب طريقة حقوق الملكية 

عند الاستثمار في المشروع  

۲۰۰۰۰۰ من ح/ الاستثمارات ۲۰۰۰۰۰ إلى ح/ الخزينة 

عند إعلان المشروع عن توزيع الأرباح 

۲۰۰۰۰ من ح/ الاستثمارات ۲۰۰۰۰ إلى ح/ إيرادات الاستثمارات 

عند استلام الأرباح الموزعة 

۲۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۲۰۰۰۰ إلى ح/ الاستثمارات 

-۲ قيود المعالجة المحاسبية حسب طريقة التكلفة 

عند الاستثمار في المشروع 

۲۰۰۰۰۰ من ح/ الاستثمارات ۲۰۰۰۰۰ إلى ح/ الخزينة 
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عند استلام الأرباح الموزعة  

۲۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۲۰۰۰۰ إلى ح/ إيرادات الاستثمارات 

ب - الإيـرادات المـتولـدة مـن المـشاركـات قـصيرة الأجـل: فـي هـذه المـشاركـات قـصيرة 

الأجـل يسـترد المـصرف مـساهـمته فـيها كـامـلة ودفـعة واحـدة، ولـتوضـيح ذلـك يـورد 

الباحث المثال التالي: 

قـام المـصرف الإسـلامـي بـتمويـل عـملية مـشاركـة قـصيرة الأجـل بـالاشـتراك مـع ممـولـين 

آخـريـن بـقيمة ٥۰۰۰۰۰ وحـدة نـقديـة لـكل مـنهما عـلى أن يسـترد المـبلغ المـدفـوع بـعد 

عـامـين وأن يـتم مـقاسـمة الأربـاح بـينهما بـنفس نسـبة المـشاركـة، وقـد حـقق المشـروع 

أرباحًا صافية خلال تلك الفترة كما يلي: 

 ٥۰۰۰۰ وحـدة نـقديـة فـي الـسنة الأولـى، ٦۰۰۰۰ وحـدة نـقديـة فـي الـسنة الـثانـية، 

فتكون المعالجة المحاسبية على النحو التالي:  

عند دفع المبلغ من قبل المصرف  

٥۰۰۰۰۰ من ح/ عملية المشاركة رقم... ٥۰۰۰۰۰ إلى ح/ الخزينة 

عند استلام الأرباح المحققة للسنة الأولى  

۲٥۰۰۰ من ح/ الخزينة ۲٥۰۰۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة رقم... 

عند استلام الأرباح المحققة للسنة الثانية 

۳۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۳۰۰۰۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة رقم.... 

عند استرداد قيمة المشاركة في نهاية الفترة المتفق عليها  

٥۰۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ٥۰۰۰۰۰ إلى ح/ عملية المشاركة رقم..... 
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ج - الإيرادات المتولدة عن المشاركات المتناقصة المنتهية بالتمليك 

تـتميز هـذه المـشاركـات بـالاتـفاق بـين المـصرف وممـولـين آخـريـن بـأنْ يُـساهـم كـل مـنهم 

بـحصة مـن الأمـوال مـقابـل نسـبة مـعينة مـتفق عـليها مـن الأربـاح مـع تـنازل المـمولـين 

(الشـركـاء) الآخـريـن عـن حـصتهم أو جـزء مـن الأربـاح المـتحققة أو مـن مـوارد أخـرى 

سـدادًا لحـصة المـصرف المـدفـوعـة فـي المـشاركـة وذلـك خـلال الـفترة المـتفق عـليها والـتي 

تنتهي فيها حصة المصرف واسترداده لرأسماله المدفوع كاملاً. 

 ولتوضيح هذا النوع من المشاركات يورد الباحث المثال التطبيقي التالي: 

قـام المـصرف الإسـلامـي بـتمويـل مشـروع مـع آخـريـن (قـطاع الأعـمال) تـبلغ تـكلفته 

الإجـمالـية (٤۰۰۰۰۰) وحـدة نـقديـة يـساهـم المـصرف فـيه بنسـبة ٪۳۰، والشـركـاء 

الآخـريـن بـالـباقـي، عـلى أن يـتم السـداد خـلال فـترة (٤) سـنوات مـع فـترة سـماح لمـدة 

سنة كاملة، وكانت الأرباح المتحققة خلال الفترة كالآتي: 

المعالجة المحاسبية: 

۱ - عند المساهمة في التمويل في بداية المشروع يكون القيد:  

۱۲۰۰۰۰ من ح/ عملية المشاركة المتناقصة رقم... ۱۲۰۰۰۰ إلى ح/ الخزينة 

مقدار الPQــحالسنة

Æ٣٠٠٠٠الأو

٤٠٠٠٠الثانzة

٥٠٠٠٠الثالثة

٦٠٠٠٠الرا¢عة

٧٠٠٠٠الخامسة
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۲ - القيود في السنة الأولى: 

عند استلام نصيب المصرف من الأرباح للسنة الأولى 

۹۰۰۰ من ح/ الخزينة ۹۰۰۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة المتناقصة رقم... 

۳ - القيود في السنة الثانية: 

عند استلام نصيب البنك من الأرباح للسنة الثانية 

۱۲۰۰۰ من ح/ الخزينة ۱۲۰۰۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة المتناقصة رقم...  

عند استرداد القسط الأول 

۳۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۳۰۰۰۰ إلى ح/ عملية المشاركة المتناقصة رقم... 

٤ - القيود في السنة الثالثة: 

عــند اســتلام نــصيب الــبنك مــن الأربــاح: (۹۰۰۰۰ × ٥۰۰۰۰) ÷ ٤۰۰۰۰۰ = 

 ۱۱۲٥۰

۱۱۲٥۰ من ح/ الخزينة ۱۱۲٥۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة المتناقصة رقم... 

عند استرداد القسط الثاني 

۳۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۳۰۰۰۰ إلى ح/ عملية المشاركة المتناقصة رقم... 

٥ - القيود في السنة الرابعة: 

عــند اســتلام نــصيب الــبنك مــن الأربــاح: (٦۰۰۰۰ × ٦۰۰۰۰) ÷ ٤۰۰۰۰۰ = 

 ۹۰۰۰

۹۰۰۰ من ح/ الخزينة ۹۰۰۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة المتناقصة رقم... 

عند استرداد القسط الثالث 
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۳۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۳۰۰۰۰ إلى ح/ عملية المشاركة المتناقصة رقم... 

٦ - القيود في السنة الخامسة: 

عــند اســتلام نــصيب الــبنك مــن الأربــاح: (۳۰۰۰۰ × ۷۰۰۰۰) ÷ ٤۰۰۰۰۰ = 

 ٥۲٥۰

٥۲٥۰ من ح/ الخزينة ٥۲٥۰ إلى ح/ إيرادات المشاركة المتناقصة رقم... 

عند استرداد القسط الرابع والأخير 

۳۰۰۰۰ من ح/ الخزينة ۳۰۰۰۰ إلى ح/ عملية المشاركة المتناقصة رقم... 

المطلب الثالث: توزيع الأرباح بين المصرف والمودعين 

يُــقدم المــصرف الإســلامــي الــتمويــل الــلازم للمشــروعــات مــن خــلال صــيغ الــتمويــل 

الـقائـمة عـلى قـواعـد الـفقه الإسـلامـي، وبـالـتالـي فـإنَّ هـذه الأمـوال تـعود إلـى كـلٍّ مـن 

المـودعـين والمـساهـمين وقـد اخـتلطت أمـوالـهم وسـاهـمت مـجتمعةً فـي تحـقيق الـربـح، 

كـما يـقوم المـصرف بـتقديم الخـدمـات المـصرفـية حـيث يـحصل مـقابـلها عـلى الـعوائـد، 

وهـذا الأمـر أثـار مـشكلةً جـوهـريـة تـتعلَّق بـتداخـل الأمـوال واخـتلاطـها إضـافـةً إلـى صـعوبـة 

الـــفصل بـــين إيـــرادات الـــعمليات المـــصرفـــية الخـــدمـــية وإيـــرادات الـــعمليات المـــصرفـــية 

الاسـتثماريـة، ممـا أدى بـدوره إلـى عـدم اتـباع المـصارف الإسـلامـية أسـسًا وقـواعـد مـوحَّـدة 

ومحـددة لمـعالجـة هـذه المـشكلة، وبـالـتالـي ظهـرت تـبايـنات فـي الـتطبيقات الـعملية مـن 

مـصرف إلـى آخـر. وتـُعتبر عـملية تـوزيـع الأربـاح بـين المـصرف والمـودعـين هـي المـرحـلة 

الحــاســمة الــتي لا تــقل أهــمية عــن ســابــقتها، عــملية قــياس الأربــاح، فهــي تــتطلب 
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الــوقــوف بــدقــة عــلى مــعرفــة مــصادر الأربــاح وعــلاقــتها بمــوارد الأمــوال، والمــقومــات 

والأسس التي تحكم عملية التوزيع. 

أولاً - تحديد حجم ومصادر الأموال التي ساهمت في تحقيق الإيراد 

يتمُّ تحديد حجم الأموال التي ساهمت في تحقيق الإيراد كما يلي: 

۱ - رأسمال المصرف: وهذا المفهوم لرأس المال يشمل العناصر التالية: 

- رأس المال الإسمي المدفوع من المساهمين. 

- الاحـتياطـيات الـقانـونـية المحتجـزة، وكـذلـك كـل مـا تحتجـزه الإدارة مـن احـتياطـيات 

تراها ضرورية. 

 - الأرباح المرحَّلة غير الموزَّعة. 

يُطرح منها: 

قـيمة الأصـول الـثابـتة المشـتراة والأعـمال تحـت الـتنفيذ الـتي تـُعتبر تـخفيض حـقيقي فـي 

قـيمة رأس المـال الـذي قـدَّمـه المـصرف لأغـراض الاسـتثمار والـتمويـل المـولِّـدة لـلأربـاح، 

وبـالـتالـي فهـي تـخفيض فـي قـيمة الأمـوال المـعدَّة لـلاسـتثمار، وتُـعتبر هـي حـصَّة الـعمل 

التي يقدِّمها المصرف والتي يتقاضى مقابلها نسبةً معينةً من الأرباح كمضارب. 

وإذا تمَّ إضـــافـــة أصـــول جـــديـــدة عـــلى الاســـتثمار تُـــعامَـــل بـــنفس الأســـلوب، أي يـــتمُّ 

تخفيض قيمتها من رأس المال المستحق للربح. 

صــافــي قــيمة رأس المــال مــن المــوارد الــتي تــعود لــلمساهــمين: تُــشارك فــي المحــفظة 

الاستثمارية والتمويلية للمصرف 

۲ - الودائع الجارية (تحت الطلب) 
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يــقوم بــعض المــودعــين بــإيــداع أمــوالــهم فــي المــصرف الإســلامــي ضــمن مــا يــعرف 

بـالحـسابـات الجـاريـة، وهـي حـسابـات يـتمُّ سـحبها فـي أي وقـت مـن قِـبل المـودع، وقـد 

أُثــير حــول هــذه الحــسابــات مــشكلةً تــتعلق بــوضــعها الــقانــونــي فــيما إذا كــانــت عــقد 

وديـعة أم عـقد قـرض، فـإذا كـانـت عـقد وديـعة لا يـجوز اسـتخدامـها لأنَـّها غـير مـضمونـة 

مـن قـبل المـصرف، وإذا خـالـف المـصرف الـعقد وجـب عـليه ضـمان رد الـوديـعة، وإذا 

اعـتبرت هـذه الحـسابـات عـقد قـرض فهـي بـذلـك تشـبه الحـسابـات الجـاريـة فـي المـصارف 

الـتقليديـة ويـحق لـلمصرف اسـتخدامـها مـع ضـمان رد قـيمتها عـند المـطالـبة بـها، وقـد 

تسـتغل بـعض المـصارف ضـمانـها لـلودائـع الجـاريـة فـتقوم بـاسـتثمارهـا لـصالحـها عـملاً 

بالحديث " الخراج بالضمان ." 

وبـناءً عـلى مـا سـبق يمـكن لـلمصرف الإسـلامـي اسـتثمار الحـسابـات الجـاريـة، ولـه الحـق 

فـي الـعوائـد الـناتجـة عـنها، وتـقع عـليه مـسؤولـية ضـمان ردهـا دون نـقص لـو تـعرَّضـت 

لخـسارة، وبـالـتالـي يمـكن إضـافـة هـذه الأمـوال إلـى رأس مـال المـصرف، أي أنَّ عـوائـد هـذه 

الحسابات تعود للمصرف وحده. 

وهـنا يُـثار الـسؤال الـتالـي: هـل يـجوز لـلمصرف الإسـلامـي تـوزيـع نسـبة مـن الـعائـد 

المـتحقق مـن هـذه الأمـوال عـلى أصـحابـها بهـدف تـشجيعهم وجـذبـهم لإبـقاء أمـوالـهم 

في المصرف؟. 

لقد تمَّت الإجابة على هذا السؤال بين الكتَّاب من خلال الرأيين التاليين: 
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الأول: يـرى أصـحاب هـذا الـرأي عـدم مشـروعـية دفـع عـائـد لهـذه الحـسابـات كـونـها غـير 

 " ۱معرَّضة لمخاطر الخسارة، وبهذا تكون مخالفة لمبدأ إسلامي أصيل " الغنم بالغرم .

الــثانــي: يــرى أصــحابــه أن يــتبرع المــصرف الإســلامــي بــعوائــد هــذه الحــسابــات بمــحض 

إرادتـه عـلى شـكل جـوائـز لأصـحاب الحـسابـات الجـاريـة غـير مشـروطـة مسـبقًا، وبـذلـك لا 

، وهو الاتفاق المسبق على نسبة الزيادة في ذمَّة المصرف.  ۲ينطبق عليها شرط الربا

ويـرى الـباحـث أنْ يـوزِّع المـصرف الإسـلامـي عـوائـد الحـسابـات الجـاريـة، أو جـزءًا مـنها، 

بــشكل لا يــكون الــتوزيــع دوريًــا ويــأخــذ صــفة الــعرف، لأنَّ ذلــك يــوحــي لأصــحاب 

الحــسابــات الجــاريــة بــحتمية الحــصول عــلى عــائــد عــند إيــداع هــذه الحــسابــات فــي 

المـصرف، وبـذلـك يـكون المـصرف الإسـلامـي مـنافـسًا لـلمصارف الـربـويـة دون الإخـلال 

بأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يأخذ التوزيع شكل الجوائز. 

۳ - ودائع الاستثمار  

 هــي أمــوال مــودعــة لــلاســتثمار والــتوظــيف فــي مــجالات الاســتثمار المخــتلفة بهــدف 

ا تـكون مـقيَّدة فـي مـجال محـدد مـن الاسـتثمار، أو مـطلقة دون أي  تحـقيق الـربـح، وإمَـّ

تقييد. 

أ - ودائــع الاســتثمار المــقيَّدة: يــكون لــلمودع الحــق فــي تــوجــيه الاســتثمار إلــى المجــال 

الـذي يـرغـب فـيه، وبـالـتالـي يـرتـبط مـصير هـذه الـودائـع بمـا تـُسفر عـنه نـتائـج الاسـتثمار 

١ - عـــطية، جـــمال الـــديـــن: الـــبنوك الإســـلامـــية بـــين الحـــريـــة والـــتنظيم - الـــتقويـــم والاجـــتهاد - الـــنظريـــة 
والتطبيق، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، عام ١٩٩٣م، ص١٥٣.

٢ - الأبجي، كوثر عبد الفتاح: قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص٧١.

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٣٩٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

فـي ذلـك المجـال، فـفي حـال تحـقق الـربـح فـإنَّـه يـعود لأصـحاب هـذه الـودائـع بـعد اقـتطاع 

أتعاب المصرف نسبة معينة من قيمة الوديعة، أو حسب الاتفاق في العقد. 

ويـرى الـبعض أنَّ عـلاقـة المـصرف بـأصـحاب الـودائـع المـقيَّدة أقـرب إلـى الـوكـالـة مـنها إلـى 

المـضاربـة، لـذلـك يـجوز أن يـحصل المـصرف عـلى نسـبة مـعينة مـن قـيمة الـوديـعة وبمـبلغ 

محـدد سـلفًا ولـيس نسـبة مـن ربـح الاسـتثمار، فـإذا مـا كـانـت نـتيجة الاسـتثمار خـسارة 

فــإنَّــها تــقع عــلى أصــحاب الــودائــع ولــكن لا يــفقد المــصرف حــقَّه فــي الحــصول عــلى 

۱أتعاب بمقتضى عقد الوكالة. 

وممـا سـبق نسـتنتج أنَّ الـعوائـد الـتي يـحصل عـليها المـصرف مـقابـل إدارتـه لهـذه الـودائـع 

من حقِّ المصرف وحده.  

وفـي حـال قـيام المـصرف بـتمويـل بـعض الأنشـطة بخـلطها مـع أمـوال أصـحاب الـودائـع 

المــقيَّدة فــإنــه يــصبح شــريــكًا فــي المــال ووكــيلاً فــي الــعمل عــن أصــحاب الأمــوال، 

فـيتقاضـى نسـبة عـمله بمـوجـب عـقد الـوكـالـة، ثـمَّ يـتمُّ قـسمة الأربـاح بـين المـصرف ممـثِّلاً 

عـن المـساهـمين والمـودعـين، وأصـحاب الـودائـع المـقيَّدة، حسـب الاتـفاق أو وفـق نسـبة 

رأس المال المستثمر، وبذلك تتمُّ عملية التوزيع على النحو التالي: 

فصل حصَّة المضارب (المصرف) مقابل عمله كمضارب، أو عقد الوكالة. -

تحـديـد حجـم الأمـوال المسـتثمرة فـي المشـروع الـتي سـاهـم فـيها كـل مـن المـصرف -

وأصحاب الحسابات المقيَّدة. 

توزيع الأرباح الصافية وفقًا لحجم الأموال المقدَّمة، أو حسب الاتفاق. -

١ - الــهندي، مــنير إبــراهــيم: شــبهة الــربــا فــي مــعامــلات الــبنوك الــتقليديــة والإســلامــية، المــكتب الــعربــي 
الحديث، الإسكندرية، عام ١٩٩٦م، ص ٢٩.
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ب - ودائـع الاسـتثمار المـطلقة: وهـي الأمـوال الـتي يـقدِّمـها أصـحابـها لـلمصرف دون 

الاشـتراط أن تـوجـه إلـى اسـتثمار محـدد، حـيث تـختلط بـأمـوال المـصرف وتـتضافـر مـعًا 

لــتحقيق الأربــاح؛ لــذلــك تظهــر ضــرورة وجــود نــظام مــحاســبي دقــيق وواضــح لــطرفــي 

الـعلاقـة، المـصرف والمـودعـين، لـتوزيـع نـتائـج الاسـتثمار بـطريـقة عـادلـة ودقـيقة تـخضع 

لـلعديـد مـن المـبادئ والـقواعـد المـنظِّمة لحـقوق كـل مـنهما، وبـعد حـسم المـصروفـات 

والـنفقات الأخـرى الـتي سـاهـمت فـي تحـقيق الإيـراد، وهـي الـنفقات المـباشـرة المـتعلِّقة 

بــالــعمليات الــتمويــلية والاســتثماريــة الــتي قــام بــها المــصرف، مــثل نــفقات الــنقل 

والتخـزيـن والـرسـوم الجـمركـية الـتي يتحـملها المـساهـمون والمـودعـون مـعًا، أمَّـا الـنفقات 

غـير المـباشـرة، كـالـنفقات الإداريـة الـعامِـّة فهـي مـن الـنفقات الـتي يتحـمَّلها المـساهـمون 

وحـدهـم والـتي تـدخـل ضـمن الـنفقات الـتي يـتقاضـى عـنها المـصرف مـقابـلاً يـتمثَّل فـي 

نـصيبه مـن الـعمل كـمضارب، حـيث تحـُسم تـلك الحـصًّة قـبل إجـراء الـتوزيـع بـين طـرفـي 

  . ۱عقد المضاربة كما ورد في نظام التوزيع في المضاربة المشتركة

ت - الـودائـع الادخـاريـة: وتـسمى بـودائـع الـتوفـير وتـتميز هـذه الـودائـع بـصغر حجـمها 

وكـثرة عـدد حـسابـاتـها، كـما أنـها تـتعرض لـعمليات سـحب خـلال الـسنة ورغـم ذلـك 

تـعتبر مـن مـوارد الأمـوال الـتي تـساهـم فـي عـمليات الـتمويـل والاسـتثمار الـتي يـقوم بـها 

المــصرف ممــا يــجعلها مــؤهَّــلةً لــلمشاركــة فــي تــوزيــع الأربــاح، ولــكنْ أثــيرت مــشكلة 

حـول مـدى جـواز رد هـذه الـودائـع لأصـحابـها إذا مـا تـعرضـت لـلخسائـر، وأشـار الـبعض 

إلـى أن هـذه الـودائـع أشـبه إلـى حـد كـبير بـالـودائـع الجـاريـة وتـأخـذ حـكمها، ممـا يـعني 

١ تم البحث في هذا النظام في المبحث الرابع من الفصل الأول في فقرة المضاربة المشتركة ٥٠٧
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ضـمان ردِّهـا كـامـلةً ويـعني ذلـك عـدم دفـع أربـاح لأصـحابـها مـقابـل تـشغيلها، إلَّـا أنَّـه 

فـي رأيٍ آخـر فـقد أوصـى مـؤتمـر المـصرف الإسـلامـي الأول المـنعقد فـي دبـي" بـأنـه فـي 

حـالـة الـنص عـند فـتح الحـساب عـلى أن تـكون المـعامـلة بـين المـودع والـبنك تـأخـذ حـكم 

المــضاربــة فــإنــه يــحق لــلمودع الحــصول عــلى أربــاح عــلى أرصــدة هــذه الحــسابــات"، 

ولأغــراض حــساب وتــوزيــع الأربــاح المســتحقة عــن تــلك الحــسابــات يــتعين مــراعــاة 

متوسط رصيد حساب كل وديعة ومتوسط المدة الزمنية التي تملكها خلال السنة. 

 ويـرى الـباحـث أنَّ هـذه الـودائـع يمـكنها الاشـتراك فـي الاسـتثمار، بـالـرغـم مـن إمـكانـية 

سـحب المـودع بـالمـقدار الـذي تحـدده السـياسـة المـالـية لـلمصرف، لـذلـك فهـي تشـترك فـي 

الأرباح الفعلية تبعًا لنسب توظيفها حسب ظروف السحب التي تقع عليها. 

ثانيًا: تحديد حجم ونوعية الإيرادات المتحققة ومصادرها 

لمـا كـانـت طـبيعة نـشاط المـصرف الإسـلامـي تـقوم عـلى أسـاس خـلط الأمـوال واسـتثمارهـا 

لـصالـح المجـموع بـالإضـافـة إلـى تـقديم الخـدمـات المـصرفـية المخـتلفة، ممَّـا يـترتـب عـليه تحـقيق 

إيـرادات وعـمولات تـنشأ مـن عـدة مـصادر يـعود بـعضها إلـى عـنصر الـعمل الـذي يـقدِّمـه 

المــصرف مــن خــلال جــهازه الــوظــيفي بمــختلف تــخصصاتــه الــفنية والمــالــية والإداريــة، 

بــالإضــافــة إلــى الجــزء المســتثمر مــن رأســمالــه عــلى شــكل أصــول ثــابــتة أو مــتداولــة 

والمسـتخدمـة لتسـيير أنشـطة وأعـمال المـصرف، وذلـك بـالإضـافـة إلـى الجـزء الأعـظم مـن 

الإيــرادات الــناتجــة مــن اســتثمار الأمــوال المخــتلطة والمــقدمــة مــن المــساهــمين والمــودعــين، 

وعـليه فـإنَّ الأمـر يسـتوجـب تحـديـد نـوعـية وحجـم ومـصادر الإيـرادات المـتحققة والجـهة 

صاحبة الحق فيها والتي تعود إليها كما يلي: 
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 إيـرادات المحـفظة الاسـتثماريـة لـلمصرف: تـشمل إيـرادات كـافـة الـعمليات الـتي يـقوم 

بـها المـصرف بـصورهـا المـتعددة الجـائـزة شـرعًـا مـثل إيـرادات أعـمال المـرابـحة والمـشاركـة 

والمـضاربـة وغـيرهـا، وتـعتبر هـذه الإيـرادات مـن نـصيب المـساهـمين والمـودعـين بـاعـتبار أنَّ 

أموالهم قد اختلطت معًا في سبيل تحقيق تلك العوائد. 

 إيـرادات عـمليات الـصرف الأجـنبي: تـشمل خـدمـات بـيع وشـراء الـعملات الأجـنبية 

نـقداً أو حـوالات مـصرفـية أو شـيكات سـياحـية وغـيرهـا، وهـذه الإيـرادات تـعود إلـى 

عـنصر الـعمل الـذي يـقدمـه المـساهـمون وبـالـتالـي يـكون لـهم الحـق فـي هـذه الإيـرادات 

دون المودعين. 

 إيــرادات إدارة الــعمليات المــصرفــية: المــتعلقة بــقسم الاعــتمادات المســتنديــة وإصــدار 

الـكفالات وشـراء وحـفظ الأوراق المـالـية وتحـصيل كـوبـونـاتـها وبـيعها لحـساب الـعملاء، 

وهـذه الـعمليات يـتقاضـى المـصرف عـليها أجـرًا أو عـمولـة مـقابـل عـنصر الـعمل الـذي 

يـقدمـه، دون أصـحاب الـودائـع بـاعـتبار أنَّ أداء هـذه الخـدمـات يـتمُّ مـن خـلال عـناصـر 

تعود ملكيتها جميعها للمساهمين. 

الإيـرادات المـصرفـية: المـتمثلة فـي عـمليات تـأجـير الخـزائـن أو تـأجـير الـعقارات والمـعدَّات 

الإنـتاجـية وغـيرهـا أو بـيع تـلك الأصـول، وتـعود هـذه الإيـرادات لـلمساهـمين بـاعـتبار أنَّ 

ملكيَّتها تعود أصلاً إلى المساهمين بالكامل.  

ونــتيجةً لمــا تــقدَّم يــتبين أنَّ هــناك عــناصــر مــن الإيــرادات تــعود لــلمساهــمين وحــدهــم 

وأخــرى تــعود لــلمودعــين وحــدهــم كــما فــي حــالــة الــودائــع الاســتثماريــة المــقيَّدة بــعد 

اقــتطاع عــمولــة أو أجــر المــصرف، بــالإضــافــة إلــى إيــرادات أخــرى تــعود لــلمودعــين 
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والمــساهــمين بســبب اخــتلاط الأمــوال المــقدَّمــة مــنهما لــلاســتثمار، وفــي هــذه الحــالــة 

يتحــمَّل المــودعــون والمــساهــمون الــنفقات المــترتــبة عــلى عــمليات الاســتثمار هــذه، 

وخـلافًـا لـذلـك تـعتبر الـنفقات الإداريـة الأخـرى المـترتـبة عـلى الـعمليات الـتي لا عـلاقـة 

لــلمودعــين بــها عــبئًا عــلى نــصيب المــساهــمين بــاعــتبارهــا مــقابــل حــصة الــعمل الــتي 

يــتقاضــى عــنها المــصرف نــصيبًا، ممــثَّلاً فــي حــصته كــمضارب. وبــذلــك يمــكن حــصر 

الإيـــرادات الـــتي تـــعود لـــلمساهـــمين وحـــدهـــم والإيـــرادات الـــتي تـــعود لـــلمودعـــين 

والمساهمين معًا كما في الجدول الآتي (۱۸): 

ثالثًا: قواعد وأسس عملية توزيع الأرباح 

تــتأثــر عــملية تــوزيــع الأربــاح فــي المــصارف الإســلامــية بــعدة عــوامــل تحــكمها قــواعــد 

وأســس، يــعود بــعضها عــلى الــقواعــد الفقهــية، والأخــرى إلــى الأصــول والــقواعــد 

المـصرفـية والمحـاسـبية المـتعارف عـليها، فـالـربـح بـشكل عـام يـتأثـر بحجـم المـال المسـتثمر 

والـفترة الـزمـنية الـتي يمـكثها، بـالإضـافـة إلـى الـظروف والأوضـاع الاقـتصاديـة الـسائـدة مـن 

حـيث مـعدَّلات نمـو الأنشـطة ومسـتوى الأربـاح الـسائـدة، ولمـا كـان المـصرف الإسـلامـي 

فـي إطـار عـمله كـمضارب يـتلقى الـودائـع لأغـراض الاسـتثمار، فـإنَّـه يـقوم بخـلط هـذه 

e وحدهم d تعود للمساهم�� �xالإيرادات ال e e والمودع�� d تعود للمساهم�� �xالإيرادات ال
ا مع 

 - الإيـرادات الـمتعلقة ¢ـالخـدمـات والـعملzات 
d ¹ــقوم بــها الم£ف ولا تــتعلق  �xة الzالم£ف

 . e ¢أموال المودع��
 d �xــة ¢ــحصص الأمــوال ال  - الإيــرادات الــخاصَّ
مـــها الـــمساهـــمون والـــمختلطة مـــع أمـــوال  ¹ـــقدِّ

d مجال الاس�ثمار والتم¥�ل. 
ef e المودع��

e مـــقا¢ـــل عن£ الـــعمل   - نـــصÖب الـــمساهم��
(المضارب)

- الإيـــــــــرادات الـــــــــمتعلقة بـــــــــتوظـــــــــzفات الـــــــــودائـــــــــع 
 e الاســــــــــــــ�ثمار�ــــــــــــــة الــــــــــــــمقدمــــــــــــــة مــــــــــــــن الــــــــــــــمودع��

 . e والمساهم��
 - الإيــــــــــــــــــرادات الــــــــــــــــــمـتـعـقـلـة ¢ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــتـمـ¥�ــــــــــــــــــلات 
كــــة الــــمقدمــــة مــــن أمــــوال  والــــمساهــــمات المشــــ��

. e e والمساهم�� المودع��
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الـودائـع ومـن ثـمَّ تـوظـيفها فـي الأوجـه الـتمويـلية والاسـتثماريـة المشـروعـة بمجـموعـها 

الـكامـل، دون الـنظر إلـى مسـتوى تـوظـيف كـل وديـعة عـلى حـدة، لأنَّـه مـن الـناحـية 

الـتطبيقية لـن يسـتطيع أي نـظام مـحاسـبي مـهما بـلغت دقـته قـياس عـوائـد تـوظـيف كـل 

وديـعة عـلى حـده، فـضلاً عـن عـدم جـدوى اسـتخدام أنـظمة مـحاسـبية مـعقدة لـتحقيق 

هـذا الـقياس، وانـطلاقـًا مـن ذلـك سـيتناول الـباحـث مـناقـشة الـقواعـد والأسـس المـتعلقة 

بعمليات توزيع الأرباح على النحو التالي: 

۱ - تحـديـد حـصة المـضارب بـشكل مسـبق بـالاتـفاق مـع المـودعـين، ويـجب أن تـكون 

نســبة مــن قــيمة الــربــح لا أن تــكون مــقدارًا محــددًا، وهــي مــقابــل الــنفقات الإداريــة 

المختلفة التي تنتج عن إدارة أموال المودعين. 

۲ - مــساواة جــميع الأمــوال المــقدَّمــة، إن كــان مــن طــرف المــصرف أو مــن أصــحاب 

الـودائـع، فـي فـرص الاسـتثمار حسـب حجـم الـوديـعة وزمـن بـقائـها فـي الاسـتثمار، مـع 

مراعاة أن تشمل كافة الأرصدة المتاحة للاستثمار وليس ما يتم توظيفه منها. 

۳ - تحـــقيق الـــعدالـــة فـــي تحـــميل جـــميع الأمـــوال المـــشاركـــة بـــنصيب مـــتساوٍ مـــن 

الاعـتبارات الـقانـونـية والاقـتصاديـة والمـصرفـية، والـتي تـتطلب تـعطيل جـزء مـن الأمـوال 

دون اسـتثمار، مـن حـيث السـيولـة المحتجـزة فـي مـواجـهة مـتطلبات الـسحب وسـقف 

الائـتمان، ومـتطلبات الاحـتياطـي الإلـزامـي تجـاه المـصرف المـركـزي، وذلـك دون اعـتبار 

للمقدار الفعلي المحتجز من كل منها. 
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٤ - تحـــديـــد وتـــصنيف عـــناصـــر الحـــسابـــات والـــنفقات الـــتي تـــتعلق بـــالـــعمليات 

الاســتثماريــة والــتمويــلية المشــتركــة والمــمولــة مــن طــرفــي عــقد المــضاربــة، والــعمليات 

الأخرى المتعلقة بعنصر العمل الذي يقدمه المساهمون مثل: 

 - الـنفقات المـباشـرة المـرتـبطة بـالـعمليات الـتمويـلية والاسـتثماريـة الـتي اخـتلطت فـيها 

أموال المودعين مع أموال المساهمين التي يتحملها المودعون والمصرف. 

 - الـنفقات الإداريـة والـعمومـية غـير المـباشـرة الـتي أنـفقها المـصرف لمـمارسـة نـشاطـه، 

يتحــملها المــصرف بــاعــتبارهــا تــتعلق بــتنفيذ الخــدمــات الــتي يــقوم بــها والــتي تــدخــل 

ضمن النفقات التي يتقاضى عنها نصيبًا من الأرباح كمضارب. 

 - الـنفقات المـدفـوعـة لأعـضاء مجـلس الإدارة. يتحـملها المـصرف تـأسـيسًا عـلى عـلاقـة 

الـوكـالـة الـقائـمة بـين المـصرف (المـوكـل) ومجـلس الإدارة (الـوكـيل)، حـيث يـقع عـلى 

عـائـق الإدارة أمـام المـساهـمين مـسؤولـية الـرقـابـة والإشـراف عـلى الـنشاط المـصرفـي، فـضلاً 

عــلى أنَّ هــذه الــنفقة هــي امــتداد طــبيعي لــعنصر الــعمل الــذي يــقدِّمــه المــساهــمون 

ويوكلون فيه الإدارة، مما يعني تحمُّلهم بكافة النفقات المترتبة عليه. 

- مـكافـأة هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية: وهـي أيـضًا مـن الـنفقات الـتي تـخضع لـعلاقـة الـوكـالـة 

بــين المــساهــمين والهــيئة المــذكــورة فــي الاضــطلاع بــواجــباتــها ومــسؤولــياتــها الشــرعــية 

لــضبط أعــمال المــصرف ممــا يــعتبر امــتدادًا لــعنصر الــعمل الــذي يــقدمــه المــساهــمون، 

وبالتالي يتحملون التكاليف المترتبة عليه. 
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 - المــبالــغ المــوزعــة مــن الأربــاح عــلى الــعامــلين والــقائــمة عــلى أســاس الــتراضــي بــين 

المــساهــمين والــعامــلين، وهــي مــرتــبطة بــعنصر الــعمل الــذي يــختص بــه المــساهــمون 

ويتقاضون عنه عائدًا (نسبة المضاربة). 

- خــسائــر المخــالــفات والإهــمال والــتقصير الــذي تــقع بــه الإدارة (وكــيل المــساهــمين) 

وبالتالي فإنَّ نتيجة هذه المخالفات تقع على عاتق المساهمين. 

 - الاحــتياطــيات الــقانــونــية وفــقًا لــلنظام الأســاســي لــلمصرف أو بمــوجــب الــقانــون أو 

اسـتناداً إلـى قـرار إداري ومـوافـقة الهـيئة الـعامـة لـلمساهـمين، فهـي تـتعلق بـالمـركـز المـالـي 

لــلمصرف وبــالــتالــي فهــي ممــلوكــة لــلمساهــمين وتحتجــز لــصالحــهم وتــعتبر تــوزيــعًا 

لأرباحهم. 

 - احـتياطـي مـعدل الأربـاح، واحـتياطـي مـخاطـر الاسـتثمار: وهـما وفـقًا لمـا تم تـعريـفهما 

مـن قـبل هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية والإسـلامـية، فـإنَّ احـتياطـي مـعدل 

الأربــاح يســتقطع مــن دخــل أمــوال المــضاربــة (أي مــن الأربــاح) قــبل تــوزيــعها بــين 

المـساهـمين وأصـحاب الـودائـع الاسـتثماريـة، أمَّـا احـتياطـي مـخاطـر الاسـتثمار يُحتجـز 

من الأرباح المستحقة لأصحاب الودائع الاستثمارية دون المساهمين. 

 - المخــصصات، وهــي نــوعــان إمــا مــخصصات خــاصــة، أو عــامــة وكــل مــنها يــرتــبط 

بمــوجــودات الــذمم والــتمويــل والاســتثمار إذا كــان مــشكوكًــا فــي تحــصيلها أو نــقصت 

قــيمتها كــما عــرفــته هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية والإســلامــية هــذه 

  : ۱المخصصات كما يلي

١ - هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: مـعايـير المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات 
المالية الإسلامية، معيار المحاسبة رقم (١١)، البحرين، لعام ١٩٩٦م. وقد ورد ذكره سابقًا.
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وتـتم المـعالجـة المحـاسـبية لـكل مـن المخـصص الخـاص والمخـصص الـعام بتحـميل الـقيمة عـلى 

قـائـمة الـدخـل فـي نـهايـة الـفترة المـالـية لـلوصـول إلـى الـرصـيد المسـتهدف فـي حـساب كـل 

منهما. 

وعـــليه فـــإن المخـــصصات تحـــسم مـــن الـــدخـــل قـــبل تـــوزيـــع الأربـــاح بـــين المـــساهـــمين 

والمسـتثمريـن، لأنـها تمـثل أعـباء أو خـسائـر مـقدَّرة نـاتجـة عـن تـوظـيف الأمـوال المـقدمـة 

مـن المـساهـمين والمـودعـين عـلى الـسواء، وبـالـتالـي فـإنَّ الـفائـض مـن هـذه المخـصصات يـعود 

على المساهمين والمودعين معًا. 

مـثال تـطبيقي عـلى تـوزيـع الأربـاح المـتحققة مـن عـمليات اسـتثماريـة مـوَّلـها المـصرف 

وأصحاب الودائع المقيدة والمطلقة، (افتراضي): 

لـديـنا الأرقـام المسـتخرجـة مـن سـجلات أحـد المـصارف بـتاريـخ ۱۲/۳۱/، (المـبالـغ 

بآلاف الوحدات النقدية): 

۱ - حقوق المساهمين 

رأس المال  ۲٥۰۰۰۰

احتياطي قانوني  ۲٥۰۰۰

۲ - أرصدة حسابات الودائع المقيدة 

أصحاب الودائع المقيدة لتمويل إنشاء مدرسة  ۷٥۰۰۰

أصحاب الودائع المقيدة لإنشاء وتجهيز مشفى  ۱۰۰۰۰۰

۳ - أرصدة حسابات الودائع المطلقة 

حسابات جارية ( تحت الطلب)  ۱۷٥۰۰
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حسابات ودائع طويلة الأجل  ۱۲٥۰۰۰

حسابات ودائع لمدة سنة  ۱٥۰۰۰۰

حسابات ودائع لمدة (٦) أشهر  ٥۰۰۰۰

حسابات ودائع توفير  ۱۲٥۰۰

٤ - أرصدة الاستثمارات والتوظيفات العامة للأموال 

استثمارات أوراق مالية (بغرض المتاجرة)  ۲٥۰۰۰

مرابحات  ۱۷٥۰۰۰

مضاربات  ۱۰۰۰۰۰

مشاركات  ۷٥۰۰۰

مساهمات  ۱۲٥۰۰۰

٥ - أرصدة حسابات الاستثمارات والتمويلات المقيدة 

تمويل إنشاء مدرسة  ۱۲٥۰۰۰

مشروع إنشاء وتجهيز مشفى  ۲٥۰۰۰۰

الموجودات الثابتة  ۱۲٥۰۰۰

النفقات المباشرة والاستثمارية  ۲٥۰۰۰ -٦

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة  ۱۷٥ -۷

مــكافــأة أعــضاء هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية ومــدقــقي  ۷٥ -۸

الحسابات 

النفقات الإدارية والعمومية  ٥۰۰۰ -۹
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۱۰ - بــلغت إيــرادات المــصرف عــن تــشغيل حــسابــات الــودائــع الــعامــة (المــطلقة) 

وموارده الذاتية: 

مرابحات  ۱٥۰۰۰

مضاربات  ۱۰۰۰۰

مشاركات  ٥۰۰۰

مساهمات  ۱۰۰۰۰

المتاجرة في الأوراق المالية  ۱۲٥۰۰

۱۱ - بلغت إيرادات الخدمات المصرفية والعمليات الأخرى: 

عمولات خطاب الضمان  ۱۲٥۰

اعتمادات مستندية  ۱۰۰۰

عمولات مصرفية  ٥۰۰

عمليات الصرف الأجنبي والحوالات  ۷٥۰

إيرادات تأجير معدات  ۷٥۰

۱۲ - بلغ صافي إيرادات مشاريع الاستثمار المقيدة كما يلي: 

مشروع إنشاء المدرسة  ۱۲٥۰۰

مشروع إنشاء وتجهيز المشفى  ۲٥۰۰۰

وتقرر ما يلي: 

-۱ تُطبق على حسابات الودائع الاستثمارية العامة نسب التشغيل التالية: 

الودائع طويلة الأجل  ۱۰۰٪
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الودائع لمدة عام  ۹۰٪

الودائع لمدة ستة شهور  ۷۰٪

ودائع التوفير  ٥۰٪

ودائع تحت الطلب (الجارية)  ٤۰٪

 ۲۰٪ حصة المصرف كمضارب 

۲ - تقرر تكوين مخصص هبوط أوراق مالية بقيمة .۲٥۰۰ 

۳ - تسـتهلك الأصـول الـثابـتة بمـعدل ٪۱۰ سـنويـًا بـالقسـط الـثابـت عـلمًا أن مجـمع 

الإهتلاك .۲٥۰۰۰ 

٤ - تــقرر تــكويــن مــخصص ديــون مــشكوك فــيها بمــعدل ٪۲ مــن رصــيد المــرابــحات 

والمضاربات. 

٥ - تـقرر تـكويـن احـتياطـي مـعدَّل أربـاح واحـتياطـي مـخاطـر اسـتثمار بمـعدَّل ۱۰٪ 

لكل منهما. 

أولاً: توزيع الأرباح بين المصرف وأصحاب حسابات الودائع المقيدة: 

تمويل مشروع إنشاء مدرسة: 

۱ - صافي الإيرادات المتحققة ۱۲٥۰۰ 

نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة ۱۲٥۰۰ × /۷٥۰۰۰ ۱۲٥۰۰۰ =

 ۷٥۰۰

 ۱٥۰۰ يحسم منه نصيب المصرف كمضارب ۷٥۰۰ × = ۲۰٪ 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٤١٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

صافي الإيراد المستحق لأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة ۷٥۰۰ - ۱٥۰۰ =

 ٦۰۰۰

 ٥۰۰۰ نصيب المصرف بصفته ممول ۱۲٥۰۰ × ٥۰۰۰۰ / ۱۲٥۰۰۰ =

۲ - تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مشفى: 

صافي الإيرادات المتحققة ۲٥۰۰۰ 

نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة ۲٥۰۰ × ۱۰۰۰۰۰ / ۲٥۰۰۰۰ =

 ۱۰۰۰۰

يحسم منه نصيب المصرف كمضارب ۱۰۰۰۰ × ۲۰۰۰= ۲۰٪ 

صــافــي الإيــراد المســتحق لأصــحاب حــسابــات الاســتثمار المــقيدة ۱۰۰۰۰ - ۲۰۰۰ 

 =۸۰۰۰

نصيب المصرف بصفته ممول ۲٥۰۰۰ × ۱٥۰۰۰۰ / ۲٥۰۰۰۰ = ۱٥۰۰۰ 

ثانيًا: توزيع الأرباح بين المصرف وأصحاب حسابات الودائع المطلقة 

۱ - إيرادات المشاريع الاستثمارية المقيدة (تمويل): 

 ٥۰۰۰ تمويل مشروع إنشاء مدرسة

تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مشفى ۱٥۰۰۰ 

 ۲۰۰۰۰

۲ - إيرادات العمليات المصرفية والاستثمارية: 

 ۱٥۰۰۰ مرابحات

 ۱۰۰۰۰ مضاربات
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 ٥۰۰۰ مشاركات

 ۱۰۰۰۰ مساهمات

 ۱۲٥۰۰ المتاجرة في الأوراق المالية

 ٥۲٥۰۰ المجموع

 ۷۲٥۰۰ مجموع الإيرادات

يحسم منها النفقات المتعلقة بالاستثمارات: 

 ۲٥۰۰۰ نفقات مختلفة مباشرة

 ۲٥۰۰ مخصص هبوط أسعار أوراق مالية

 ٥٥۰۰ مخصص ديون مشكوك فيها ۲۷٥۰۰۰ × = ۲٪

 (۳۳۰۰۰) مجموع النفقات

 ۳۹٥۰۰ صافي الأرباح القابلة للتوزيع ۷۲٥۰۰ ۳۳۰۰۰- 

 (۳۹٥۰)  - احتياطي معدل الأرباح ۳۹٥۰۰ × ۱۰٪

 ۳٥٥٥۰ الأرباح القابلة للتوزيع بين المساهمين والمودعين

-۳ الأموال المشاركة في الاستثمار: 

أموال المساهمين: (رأس المال + الاحتياطي القانوني) - (صافي الأصول الثابتة) 

 ۱۷٥۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰ – (۲٥۰۰۰ + ۲٥۰۰۰۰)  

 ۷۰۰۰ = الحسابات الجارية (ودائع تحت الطلب) ×۱۷٥۰۰ ٤۰٪

 ۱۲٥۰۰۰ = ۱۰۰٪ × ۱۲٥۰۰۰ ودائع طويلة الأجل:

 ۱۳٥۰۰۰ = ۹۰٪ × ۱٥۰۰۰۰ ودائع لمدة سنة:
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 ۳٥۰۰۰ = ۷۰٪ × ٥۰۰۰۰ ودائع لمدة ستة شهور

 ٦۲٥۰ = ٥۰٪ × ۱۲٥۰۰ ودائع توفير

 ٤۸۳۲٥۰ مجموع الأموال المشاركة في الاستثمار

 ۰.۰۷۳٤  = ٥٦٤۸۳۲٥۰ ÷ ۳٥٥٥۰  معدل توزيع الأرباح

نــصيب أصــحاب الــودائــع المــطلقة قــبل اقــتطاع حــصة المــضارب =إجــمالــي الــودائــع 

  ۲۲۱٦۱ الاستثمارية × المعدل = ۳۰۱۲٥۰ × ۰.۰۷۳٥٦٤ =

ويحسم منه: 

 (٤٤۳۲) = ۲۰٪ × ۲۲۱٦۱  - نصيب المصرف كمضارب

 (۱۷۷۳) ۱۰٪= × -٤٤۳۲ ۲۲۱٦۱  - مخصص مخاطر الاستثمار

 ۱٥۹٥٦ نصيب أصحاب الودائع الاستثمارية المطلقة

معدل توزيع الأرباح على أصحاب الودائع الاستثمارية المطلقة  

۱٥۹٥٦ ÷ =۳۰۱۲٥۰ ۰.۰٥۲۹٦٦ وبـتطبيق هـذا المـعدل عـلى أرصـدة حـسابـات 

الودائع الاستثمارية المطلقة يكون نصيب كل منها: 

 ٦٦۲۱ = حسابات الودائع طويلة الأجل ۱۲٥۰۰۰ × ۰.۰٥۲۹٦٦

 ۷۱٥۰ = حسابات الودائع السنوية ۱۳٥۰۰۰ × ۰.۰.۰٥۲۹٦٦

  ۱۸٥٤ حسابات الودائع لمدة ستة أشهر ۳٥۰۰۰ × ۰.۰٥۲۹٦٦ =

  ۳۳۱ = حسابات التوفير ٦۲٥۰ ۰.۰٥۲۹٦٦×

 ۱٥۹٥٦ = المجموع ۳۰۱۲٥۰ × ۰.۰٥۲۹٦٦

ونتيجة لذلك تكون أرباح الاستثمارات التي تمَّ توزيعها: 
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 ۱٥۹٥٦ نصيب أصحاب الودائع الاستثمارية المطلقة

  ٤٤۳۲ نصيب المصرف كمضارب

 ۱۳۳۸۹ = نصيب المصرف كممول ۱۸۲۰۰۰ × ۰.۰۷۳٥٦٤

 ۱۷۷۳ مخصص مخاطر الاستثمار

 ۳٥٥٥۰ المجموع

ثالثًا: الأموال القابلة للتوزيع على المساهمين 

حصة المصرف كمضارب في الودائع المقيدة: 

 ۱٥۰۰ تمويل إنشاء المدرسة

 ۲۰۰۰ تمويل إنشاء وتجهيز مشفى

 ٤٤۳۲ حصة المصرف كمضارب في الودائع المطلقة:

 ۱۳۳۸۹ حصة المصرف من أرباح الاستثمارات المطلقة

 ٤۲٥۰ إيرادات الخدمات المصرفية تستحق للمساهمين

  ۲٥٥۷۱ المجموع

ويحسم منه: 

 (٥۰۰۰) النفقات الإدارية والعمومية

 (۱۷٥) نفقات مجلس الإدارة

 (۷٥) نفقات هيئة الرقابة الشرعية

 (۱۲٥۰۰) القسط السنوي لاهتلاك الأصول الثابتة

  ۷۸۲۱ المبلغ الصافي القابل للتوزيع على المساهمين
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خلاصة الفصل الثالث 

۱ - هنالك منهجين، بشكل عام، لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية: 

المـنهج الـشامـل: اشـتراك المـساهـمين والمسـتثمريـن فـي المـصروفـات والإيـرادات، -

والمــنهج الــثانــي: اخــتصاص المــصرف بــعوائــد الحــسابــات الجــاريــة والخــدمــات 

المصرفية وتحمُّله المصروفات العمومية والإدارية. 

۲ - لكل من المنهجين انتقادات موجهة له على أسلوبه في توزيع الأرباح. 

۳ - مـن خـلال مـتابـعة الـتطبيق الـعملي فـي المـصارف الإسـلامـية، يُلحـظ تـفاوتـًا كـبيرًا 

فـي الـتوزيـع بـين المـساهـمين وأصـحاب الاسـتثمارات يـعود إلـى الاجـراءات المـتَّبعة فـي 

توزيع الأرباح. 

٤ - وجـود حـاجـة إلـى تـقويم الاجـراءات المـتَّبعة فـي حـساب تـوزيـع الأربـاح لـتقليص 

الفجوة في التوزيع. 

٥ - إنَّ النسب الموزَّعة المعلنة لا تعكس حقيقة حصة المساهمين من الأرباح. 

 -٦ الأربـاح المـوزَّعـة عـلى المـساهـمين هـي جـزء فـقط مـن الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع بـصورة 

تـوزيـعات نـقديـة، فـي حـين أنَّ الأربـاح المـوزَّعـة تـكون أكـبر بـكثير مـن هـذه الـتوزيـعات 

المعلنة لأنها تتضمن الاحتياطيات والأرباح المرحَّلة. 

۷ - وجـود ضـرر عـلى المـصارف الإسـلامـية بسـبب الـتفاوت فـي نسـب تـوزيـع الحـصص 

مـن الأربـاح بـين المسـتثمريـن والمـساهـمين، وذلـك مـن خـلال اهـتزاز ثـقة المسـتثمريـن فـي 

المصارف الإسلامية وتحولهم إلى مصارف أخرى. 

۸ - ضرورة تحديد أموال المساهمين المشاركة في وعاء الاستثمار. 
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۹ - ضرورة تحديد الحسابات الاستثمارية المستحقَّة للأرباح. 

۱۰ - عدم وجود ضوابط موضوعية تحدد نسبة معدَّلات الاستثمار. 

۱۱ - هـنالـك عـدَّة أسـباب تـؤدي إلـى الـتفاوت فـي الـربـح المـوزَّع بـين حـصَّة المـساهـمين 

وعائد المستثمرين، لذلك يجب دراستها وتعديلها. 

۱۲ - تمَّ اقتراح عدَّة خطوات لتقليص الفجوة الربحية وتحقيق العدالة. 

۱۳ - هنالك عدَّة أسس تحكم عملية توزيع الأرباح بين المصرف والمودعين، منها: 

تحديد حجم ومصادر الأموال التي ساهمت في تحقيق الإيراد. -

تحديد حجم ونوعية الإيرادات المتحققة ومصادرها. -

مـساواة جـميع الأمـوال المـقدَّمـة فـي فـرص الاسـتثمار حسـب حجـم الـوديـعة -

وزمن بقائها في الاستثمار. 

تحــقيق الــعدالــة فــي تحــميل جــميع الأمــوال المــشاركــة بــنصيب مــتساوٍ مــن -

الاعـتبارات الـقانـونـية والاقـتصاديـة والمـصرفـية والـتي تـتطلب تـعطيل جـزء مـن 

الأمــوال دون اســتثمار، مــن حــيث الســيولــة المحتجــزة فــي مــواجــهة مــتطلبات 

السحب وسقف الائتمان. 
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الخاتمة 
عـرض الـباحـث فـي مـقدمـة الـرسـالـة المـسائـل الإشـكالـية فـي تحـديـد الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع 

في المصارف الإسلامية، ثمَّ ذكر التباينات في توزيعه.  

الفصل الأول: مفاهيم ومحددات الربح في الفكر المحاسبي: 

اســـتعرض الـــباحـــث مـــفهوم الـــربـــح والمـــصطلحات المـــتعلقة بـــه، مـــن خـــلال عـــرض 

المــصطلحات المخــتلفة لــلربــح، بــالإضــافــة إلــى شــرح مــوجــز لمــفهوم الــربــح فــي الأنــظمة 

الاقتصادية المختلفة. 

وتـناول الـباحـث فـي هـذا الـفصل أيـضًا مـفهوم الـربـح بـين الـنظريـة الاقـتصاديـة والـقياس 

المحاسبي، ثمَّ مفهوم الربح في إطار المحاسبة الفقهية. 

وقـد أفـرد الـباحـث مـبحثًا خـاصًـا لشـركـات المـضاربـة والمـضاربـة المشـتركـة لمـا لـها مـن 

أهمية في الاستثمارات الاقتصادية الحديثة، وخاصة في المصارف. 

واســتنتج الــباحــث بــعض المــعايــير الــتي تــتحكم فــي عــملية تــولــيد الــربــح مــن مــنظور 

الشريعة الإسلامية، مثل: 

 - المـشاركـة فـي الـعمل - المـشاركـة فـي رأس المـال - مـعيار الـضرر - مـعيار المخـاطـرة - 

مـعيار الـضمان - مـعيار الأجـل - مـعيار الإنـتاج الاقـتصادي - مـعيار الـتكلفة الحـقيقية 

- معيار الصدق والتبيين. 

وبيَّن في ضوء هذه المعايير نظرية الربح في الإسلام. 

ثـمَّ أجـرى الـباحـث مـقارنـة بـين نـظام الـفائـدة الـربـويـة ومـسوِّغـات اسـتخدامـها، مـن خـلال 

ســرد الــنظريــات الــتي تــسوِّغ لــها وإبــداء المــلاحــظات عــليها، وتــوضــيح ســلبيات نــظام 
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الـفائـدة الـربـويـة، وتـوصـل الـباحـث إلـى أنَّ الـربـح هـو آلـية لـتخصيص المـوارد أكـثر فـعالـية 

وكـفاءةً مـن أداة سـعر الـفائـدة، وأكـثر قـدرةً عـلى الحـد مـن الاتجـاهـات الاحـتكاريـة، كـما 

يحقق: 

التنمية الاقتصادية من خلال الاختيار بين المشروعات الأكثر إنتاجية. -

يـحقق الـعدالـة فـي تـوزيـع الـثروات والـدخـول بـين أفـراد المجـتمع كـونـه نـاتج عـن ارتـباط -

المال بالعمل. 

تــناول الــباحــث فــي المــطلب الــثانــي (مــن المــبحث الــثانــي، الــفصل الأول) الــقياس 

المحـاسـبي لـلربـح، حـيث اسـتعرض الـنظريـات المحـاسـبية المخـتلفة فـي تـقييم الأصـول وقـياس 

الـربـح، وبـيَّن مـزايـا وعـيوب كـل نـظريـة، وتـوصـل الـباحـث إلـى نـتيجة هـامـة، أنَّ الـقضية 

الـتي تـواجـه المـعرفـة المحـاسـبية، بـخصوص الـربـح، هـي تحـديـد مـدخـل مـناسـب لـقياس 

الربح الذي يعتبر بوصفه أكثر أهمية لمتخذي القرار. 

ثـمَّ انـتقل الـباحـث إلـى قـياس الـربـح فـي ظـل الإطـار الـفكري لـنظريـة المحـاسـبة، واسـتعرض 

الفروض والمبادئ المحاسبية. 

وتحـدَّث الـباحـث فـي مـقدمـة المـبحث الـثالـث مـن الـفصل الأول، الـربـح فـي إطـار المحـاسـبة 

الإسـلامـية، عـن بـعض الأحـكام الـعامـة لـلمعامـلات المـالـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ثـمَّ 

أشار إلى معالم نظام محاسبي إسلامي في كل من القرآن والسنَّة النبوية الشريفة. 

ودرس فـي المـطلب الـثانـي مـن نـفس المـبحث تـقييم الأصـول فـي ضـوء المحـاسـبة الفقهـية، 

ونظرية القيمة الجارية الاستبدالية، والتنضيض الحكمي (التقييم). 
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وتـوصـل الـباحـث إلـى نـتيجة، مـعترف بـها، أنَّ الشـريـعة الإسـلامـية تسـتوعـب أي نـظريـة 

محاسبية تحقق العدالة ولا تخرج عن إطار المبادئ الإسلامية. 

كما بيَّن الشروط التي يتوجب الالتزام بها للأخذ بالتنضيض الحكمي. 

وبــيَّن الــباحــث فــي المــطلب الــثالــث مــن هــذا المــبحث، الــثالــث، مــيزات وخــصوصــية 

المحـاسـبة الفقهـية الـتي تـبرز هـويـة المحـاسـبة الإسـلامـية ودورهـا الـفعَّال فـي قـياس نـتائـج 

الأعـمال والأحـداث الاقـتصاديـة، ثـمَّ صـياغـتها بـصورة نـقديـة وتـطبيق أحـكام الشـريـعة 

الإسلامية فيما يختص بالحقوق المالية والاقتصادية. 

ثـم اسـتعرض الـباحـث مـكونـات نـظريـة المحـاسـبة الفقهـية، والـفروض المحـاسـبية الفقهـية 

وما ينبثق عنها من مبادئ ومعايير. 

أمَّــا فــي المــبحث الــرابــع مــن الــفصل أورد الــباحــث تــفصيلاً وافــيًا عــن مــفهوم شــركــة 

المـضاربـة فـي إطـارهـا الشـرعـي، مـن حـيث مـفهوم الـربـح وشـروطـه وأهـمية هـذه الشـروط، 

والـقواعـد الـعامـة فـي تـوزيـع نـتائـج أعـمال المـضاربـة، ثـمَّ أنهـى الـباحـث المـبحث الـرابـع 

بشـرح مـفصَّل وواف عـن شـركـة المـضاربـة المشـتركـة مـن خـلال عـدَّة مـوضـوعـات تـتعلق 

بهذا المفهوم. 

الفصل الثاني: محددات توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية 

قسَّم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  

المـبحث الأول: هـيكل الـودائـع والـتشغيل المـصارف الإسـلامـية فـي، قـسَّمه بـدوره إلـى 

ثــلاثــة مــطالــب، مــصادر الأمــوال فــي المــصارف الإســلامــية، ومــصادر الأمــوال فــي 

المصارف الإسلامية، والعلاقة بين الأرباح ومصادر الأموال. 
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وقــد نــاقــش الــباحــث الآراء حــول اســترداد الــوديــعة الاســتثماريــة، أو جــزءًا مــنها قــبل 

انـتهاء المـضاربـة، وخـلص إلـى تـرجـيح الـرأي بحـرمـان صـاحـب الـوديـعة المسـتردة قـبل 

انتهاء المضاربة من الأرباح على أساس التخارج، كونه أكثر عدالةً. 

المـبحث الـثانـي: مـساهـمة الاحـتياطـيات، والمخـصصات، والـنفقات فـي وعـاء الاسـتثمار 

المشـترك، قـسم الـباحـث هـذا المـبحث إلـى مـطلبين هـما: أثـر مـساهـمة الاحـتياطـيات 

والمخـــصصات فـــي وعـــاء الاســـتثمار المشـــترك، والـــنفقات الإداريـــة والـــعمومـــية الـــتي 

يتحملها المصرف بصفته مضاربًا، أو يتحملها وعاء الاستثمار المشترك. 

فـي المـطلب الأول بـيَّن الـباحـث مـفهوم كـل مـن المخـصص والاحـتياطـي، والـصفات الـتي 

تمــيز كــل مــنهما عــن الآخــر فــي الــتطبيقات الــعملية، وطــرق مــعالجــتها، وقــد تــوصــل 

الــباحــث إلــى رأي رد مــبالــغ المخــصصات الــزائــدة الــتي لــم تســتخدم، خــلافًــا لــلآراء 

الأخرى. 

كما فصَّل الباحث مخصصات الزكاة والآراء التي وردت فيها، وتوصَّل إلى ما يلي: 

 ۱ - مــخصصات اســتهلاك الأصــول الــثابــتة: لا تــدخــل ضــمن وعــاء الــزكــاة، كــون 

الأصول الثابتة هي اصلاً مستبعدة من وعاء الزكاة. 

۲ - مخصصات استهلاك الأصول المتداولة:  

أ - الـديـون المـعدومـة والمـشكوك فـيها، لا تـدخـل ضـمن وعـاء الـزكـاة لانـتفاء المـلكية 

التامة والنماء. 

ب - مـخصص الـديـون المـشكوك فـي تحـصيلها، يجـد الـباحـث تـوفـر شـرطـي المـلكية 

والنماء لذلك يخلص الباحث إلى أنها تدخل في وعاء الزكاة. 
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ت - الـديـون المـعدومـة المسـتردة، يـرى الـباحـث بـالـرأي الـقائـل تـزكـية الـديـن المـعدوم 

المسـترد لـعام واحـد فـقط، كـما اخـتارت هـذا الـرأي الـلجنة الشـرعـية لـبيت الـزكـاة فـي 

الكويت. 

فــي المــطلب الــثانــي: الــنفقات الإداريــة الــتي يتحــملها المــصرف بــصفته مــضاربـًـا أو 

يتحـملها وعـاء الاسـتثمار المشـترك، بـيَّن الـباحـث الاخـتلاف بـين المـصارف الإسـلامـية 

فـي تحـميل الـنفقات والمـصروفـات عـلى المـضاربـة المشـتركـة والـتي لـم يـتكوَّن فـيها عـرف 

أو عــادة يُــحتكم إلــيها، كــما فــي المــصروفــات الإداريــة، وقــد انــقسم إلــى رأيــين: ۱ - 

تحــميل حــساب الاســتثمار كــافــة الــنفقات الإداريــة والــعمومــية وأقــساط الاهــتلاك 

للأصول الثابتة عن السنة المالية. 

۲ - إنَّ جـميع المـصروفـات الإداريـة والـعامـة الـتي تـتعلق بـالمـصرف ومـبانـيه واهـتلاكـات 

أصوله تحُمَّل على المضارب.  

ـل الــباحــث إلــى ضــرورة الــفصل بــين حــسابــات الاســتثمار وحــساب الخــدمــات  وتــوصَـّ

ح الـباحـث عـدم تحـميل حـساب الاسـتثمار  الأخـرى الـتي يـقدِّمـها المـصرف، وقـد رجَـّ

بــالــنفقات الإداريــة بــالــنفقات الإداريــة مــقابــل اســتحقاق المــصرف لجــميع الإيــرادات 

الـناتجـة عـن الخـدمـات الـتي يـقوم بـها المـصرف، وكـذلـك الـناتجـة عـن اسـتثمار الحـسابـات 

الجارية وأورد لذلك عدَّة حجج. 

المـبحث الـثالـث: المـتطلبات الإشـرافـية وعـوامـل المخـاطـرة والسـيولـة والـتوقـيت الـزمـني 

لتوزيع الأرباح. 

قسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين: 

www.kantakji.com ٤٤٦الصفحة  من  ٤٢١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المـطلب الأول: مـعدل الـتشغيل / الاسـتثمار. وأولـويـة الاسـتثمار لأمـوال المـصرف أو 

لأموال أصحاب الودائع.  

 المطلب الثاني: التوقيت الزمني لتوزيع أرباح الاستثمارات  

نــاقــش الــباحــث فــي المــطلب الأول بــإســهاب مــعدَّل الاســتثمار (الــتشغيل)، وأورد 

مـبررات مـن يـؤيـد هـذا السـلوب ومـن يـعارضـه، وأوضـح بجـدول نمـاذج مـن المـصارف 

بيَّن فيه اسلوب معدَّل الاستثمار المتبع في كل منها. 

ثـمَّ نـاقـش مـسألـة أولـويـة الاسـتثمار لأمـوال المـصرف أم لأصـحاب الـودائـع، وبـيَّن آراء 

الباحثين في ذلك، والمعيار الشرعي رقم (٤۰). 

أمــا فــي المــطلب الــثانــي فــقد بــيَّن الــباحــث مــسألــة الــتوقــيت الــزمــني لــتوزيــع أربــاح 

الاسـتثمارات، مـوضـحًا طـريـقة الأعـداد المـصرفـية (الـنُّمر) فـي تـوزيـع الأربـاح مـع أمـثلة 

تـوضـيحية، وكـذلـك درس الـتنضيض الحـكمي، وتـوصـل إلـى اعـتبار نـتائـج الـتنضيض 

الحكمي والأخذ بها مع أولوية الأخذ بالتنضيض الفعلي. 

الفصل الثالث: توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية وضوابطها. 

قسم الباحث هذا الفصل إلى مبحثين:  

۱ - سياسات توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية 

۲ - التسجيل المحاسبي لقياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية، ويشمل 

المــبحث الأول: تــوزيــع الأربــاح فــي المــصارف الإســلامــية فــقد قــسمه الــباحــث إلــى 

مطلبين: 

 مناهج متبعة في توزيع الأرباح في بعض المصارف الإسلامية. -
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 منهج مقترح لتوزيع الربح في المصرف الإسلامي. -

فـي المـطلب الأول قـام الـباحـث بـدراسـة مـنهجين شـائـعين فـي بـعض المـصارف الإسـلامـية 

لـتوزيـع الأربـاح هـما المـنهج الـشامـل، ومـنهج اخـتصاص المـصرف بـعوائـد الحـسابـات 

الجـاريـة والخـدمـات المـصرفـية وتحـمله المـصروفـات الـعمومـية والإداريـة، وذكـر الـباحـث 

مـثالاً عـن كـل مـنهج بـيَّن فـيه الأسـس الـتي تـقوم عـليها سـياسـة المـصرف فـي هـذا المـنهج 

وخـطوات الـتوزيـع، كـما أورد الـباحـث بـعض المـلاحـظات عـلى كـل مـنهج، وتـوصـل إلـى 

ظهور تفاوت بين أرباح المساهمين وأرباح المستثمرين مما يتوجب معالجته. 

أمـا فـي المـطلب الـثانـي فـقد أورد الـباحـث فـي بـدايـة هـذا المـطلب دراسـة مـعمَّقة لـظاهـرة 

الـتفاوت فـي تـوزيـع الأربـاح بـين المـساهـمين والمسـتثمريـن، مـن خـلال بـيان أسـبابـها، 

وقـدَّم عـدَّة مـقترحـات لـتقليص الـفجوة الـربـحية هـذه، ثـمَّ قـدَّم الـباحـث مـنهجًا مـقترحًـا 

يتجاوز سلبيات كل من المنهجين السابقين، ويتلخص بعدة خطوات: 

۱ - تحديد إيرادات المصرف وعائديتها. 

۲ - حسم النفقات المباشرة. 

۳ - توزيع الأرباح بين أصحاب الحسابات الاستثمارية والمضارب. 

ثمَّ أورد الباحث مثالاً تطبيقيًا لذلك. 

المــبحث الــثانــي: قــياس وتــوزيــع الأربــاح فــي المــصارف الإســلامــية، ويــشمل ثــلاثــة 

مطالب: 

۱ - قياس الأرباح المتحققة من الأنشطة الخدمية والمصرفية. 

۲ - قياس الأرباح المتحققة من العمليات التمويلية والاستثمارية. 
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۳ - توزيع الأرباح بين المصرف والمودعين. 

فـي المـطلب الأول تـناول الـباحـث الـقواعـد المـتعلقة بـقياس الأربـاح المـتحققة مـن تـأديـة 

الأعــمال والخــدمــات المــصرفــية وفــقًا لــلمعايــير والــضوابــط المحــاســبية الــلازمــة بــشأنــها 

والمستندة إلى قواعد الفكر المصرفي المحاسبي. 

وفـي المـطلب الـثانـي نـاقـش الـباحـث أسـس قـياس عـناصـر الإيـرادات والمـصروفـات، ثـمَّ 

أورد تحليلاً لأوجه الإيرادات المتولدة عن العمليات التمويلية والاستثمارية. 

أمـا فـي المـطلب الـثالـث فـقد اسـتعرض الـباحـث مـصادر الأمـوال وعـلاقـتها بمـواردهـا، 

والمـقومـات والأسـس الـتي تحـكم عـملية الـتوزيـع، وكـذلـك ذكـر الـباحـث قـواعـد وأسـس 

عملية توزيع الأرباح. 

وقــدَّم الــباحــث مــثالاً تــطبيقيًا افــتراضــيًا عــلى تــوزيــع الأربــاح المــتحققة مــن عــمليات 

استثمارية موَّلها المصرف وأصحاب الودائع المقيدة والمطلقة. 
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التوصيات 
يوصي الباحث بما يلي: 

۱ - عــلى الهــيئات الــعلمية المحــاســبية فــي الــدول المخــتلفة الاســتفادة مــن الــقواعــد 

المحـاسـبية الإسـلامـية لمـا لـها مـن أثـر فـي الارتـقاء بـالمشـروعـات نـحو الـنجاح والـكمال، 

وحل الكثير من المشكلات المعاصرة. 

۲ - عـدم تـرك نـفقات المـضاربـة لـلاجـتهادات الخـاصـة، كـما فـي المـصارف الإسـلامـية، 

كون الفقهاء قد عالجوا هذه المسائل بتوسع. 

۳ - الاســتمرار فــي الــبحث الــعلمي بمــا يــخص عــقد المــضاربــة لمجــاراة كــل جــديــد فــي 

الاقتصاد، لأنَّ عقد المضاربة من أهم ما قدَّمه الفكر الاقتصادي الإسلامي. 

٤ - مـتابـعة الـعمل لـلوصـول إلـى تـقليص الـتفاوت فـي الأربـاح المـوزعـة عـلى المـساهـمين 

والمسـتثمريـن فـي المـصارف الإسـلامـية، لـتحقيق الـعدالـة فـي الـتوزيـع بـحيث لا يـكون 

هنالك تغليب لمصلحة فئة على الأخرى. 

٥ - أن يـتم الـعمل عـلى أن تـكون أربـاح المسـتثمريـن فـي المـصارف الإسـلامـية أعـلى أو 

تـعادل الـفرص الـبديـلة عـلى ضـوء الـعلاقـة الـطرديـة بـين الـعوائـد والمخـاطـر الاسـتثماريـة، 

مـن خـلال تـقويم سـياسـات تـوزيـع الأربـاح فـي المـصارف الإسـلامـية، واتـباع مـناهـج تحـقق 

العدالة في التوزيع. 

٦ - تـدخـل الهـيئات الشـرعـية لـتصحيح الـتفاوت فـي تـوزيـع الأربـاح بـين المـساهـمين 

والمستثمرين. 

۷ - تقليص الفجوة الربحية بين المساهمين والمستثمرين من خلال: 
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أ - تعديل الهيكل التنظيمي للمصارف الإسلامية. 

ب - تــعديــل نســب الأربــاح فــي المــصارف الإســلامــية مــن خــلال إصــلاح مــشكلة 

الــتوزيــع غــير الــعادل، وإيــجاد الــتوازن فــي تــوزيــع الأربــاح، وهــنالــك عــدَّة مــقترحــات 

مـنها، تحـديـد أمـوال المـساهـمين المـشاركـة فـي الاسـتثمار، وتحـديـد مـصاريـف الـوعـاء 

الاستثماري، والحد من تعطيل أموال المستثمرين... 

ت - تعديل إجراءات توزيع الأرباح. 

۸ - إعــادة الــدراســة والــتحقيق فــي الــعديــد مــن الإجــراءات والــضوابــط المــتبعة فــي 

المــمارســات الــعملية لــلمصارف الإســلامــية حــتى تــصل المــصرفــية الإســلامــية إلــى 

مبتغاها: 

تحقيق العدالة. -

توجيه المستثمرين إلى الابتعاد عن المعاملات الربوية. -

  

تم بحمد الله تعالى 

المؤلف 
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 المراجع
ابـن عـبد السـلام أبـو محـمد عـز الـديـن: قـواعـد الأحـكام فـي مـصالـح الأنـام، دار ۱.

الكتب العلمية، بيروت. 
 الـبيهقي، أبـو بـكر أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي: الـسنن الـكبرى، تحـقيق محـمد ۲.

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۳، لعام ۲۰۰۳م. 
 الــدرديــر، أبــو الــبركــات أحــمد بــن محــمد: الشــرح الــكبير، هــامــش حــاشــية ۳.

الدسوقي على الشرح الكبير. 
 الــرافــعي، أبــو الــقاســم عــبد الــكريم بــن محــمد: فــتح الــعزيــز، شــرح الــوجــيز، ٤.

بيروت، دار الفكر، /۱۲ ۲. 
 الـزيـلعي، فخـر الـديـن عـثمان بـن عـلي: تـبيين الحـقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق، دار ٥.

المعرفة، بيروت، ط.۲ 
 السـيوطـي، جـلال الـديـن بـن عـبد الـرحـمن: الأشـباه والـنظائـر فـي قـواعـد وفـروع ٦.

فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، عام ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م. 
 الـشوكـانـي، محـمد بـن عـلي: فـتح الـقديـر الجـامـع بـين فـنَّي الـروايـة والـدرايـة فـي ۷.

علم التفسير، دار الفكر، بيروت، عام ۱٤۰۳هـ - ۱۹۸۳م. 
 الـعادلـي، والـعظمة، يـوسـف عـوض ومحـمد أحـمد: المحـاسـبة المـالـية، م۱، عـام ۸.

۱۹۸٦، منشورات ذات السلاسل، الكويت. 
 الـقرطـبي، محـمد بـن رشـد الأنـدلسـي: بـدايـة المجتهـد، دار الـكتب الإسـلامـية، ۹.

ط۲، عام ۱٤۰۳ هـ. 
 الــكاســانــي، عــلاء الــديــن أبــو بــكر بــن ســعود: بــدائــع الــصنائــع فــي تــرتــيب ۱۰.

الشـرائـع، تحـقيق عـلي محـمد عـوض وعـاد لأحـمد عـبد المـوجـود، دار الـكتب 
العلمية، بيروت، ط۱، لعام ۱۹۹۷م. 
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 المطيعي، محمد نجيب: تكملة المجموع للنووي. ۱۱.

 المـواق، أبـو عـبد الله محـمد بـن يـوسـف: الـتاج والإكـليل لمخـتصر خـليل هـامـش ۱۲.
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب، مكتبة النجاح، ليبيا، بت. 

 عـميرة، شـهاب الـديـن أحـمد الـبرلسـي: حـاشـية عـميرة ضـمن كـتاب حـاشـيتان ۱۳.
عـلى مـنهاج الـطالـبين لـلقليوبـي وعـميرة، مـطبعة أحـمد بـن سـعد، ط٤، عـام 

۱۳۹٤هـ - ۱۹۷٤م. 
 قـــحف، مـــنذر: تـــوزيـــع الأربـــاح فـــي الـــبنوك الإســـلامـــية، مجـــلة دراســـات ۱٤.

اقـتصاديـة، الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب، 
مج۳، ع۲، شهر رجب، ۱٤۱۷ه، الموافق من عام ۱۹۹٦م. 

 معجـم المـصطلحات الاقـتصاديـة فـي لـغة الـفقهاء، نـزيـه حـماد: المعهـد الـعالمـي ۱٥.
للفكر الإسلامي، القاهرة، ط۳، عام ۱۹۹٥م.  

 معجــم مــتن الــلغة، أحــمد رضــا: دار مــكتبة الحــياة، بــيروت، عــام ۱۳۸۰هـ - ۱٦.
۱۹٦۰م. 

آرثـر إدوارد بـيرنـز وآخـرون: عـلم الاقـتصاد الحـديـث، تـرجـمة بـرهـان الـدجـانـي ۱۷.
وعصام عاشور، دار صادر، بيروت، عام ۱۹٦۰م. 

أبـو اسـماعـيل، أحـمد: أصـول الاقـتصاد، دار الـنهضة المـصريـة، الـقاهـرة، عـام ۱۸.
۱۹۷۹م. 

أبـو الـدهـب، محـمد جـلال أبـو: أصـول عـلم الاقـتصاد الحـديـث، مـطابـع سجـل ۱۹.
العرب، مكتبة عين شمس، عام ۱۹۷۹م. 

أبو زهرة، محمد: في المجتمع الإسلامي، دار الفكر، د.ت. ۲۰.

أبـو شـادي، محـمد إبـراهـيم أبـو: الـوظـيفة الـرقـابـية لـلبنوك الإسـلامـية "الـرقـابـة ۲۱.
النقدية والشرعية"، القاهرة، دار النهضة العربية، ۱٤۲۰هـ - ۲۰۰۰م. 
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ابـن الجـوزي، أبـو الـفرج جـمال الـديـن عـبد الـرحـمن بـن عـلي: زاد المسـير فـي ۲۲.
عـــلم التفســـير، المـــكتب الإســـلامـــي لـــلطباعـــة والنشـــر، دمـــشق، ط۱، عـــام  

۱۳۸٤هـ - ۱۹٦٤م. 
ابـن الـعربـي، أبـو بـكر محـمد بـن عـبد الله: أحـكام الـقرآن، تحـقيق عـلي محـمد ۲۳.

البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ب ت. 
ابــن الــهمام، كــمال الــديــن محــمد بــن عــبد الــواحــد: فــتح الــقديــر، مــطبعة ۲٤.

الحلبي، ط۱، عام ۱۳۸۹هـ - ۱۹۷۹م. 
ابــن تــيمية: الحســبة فــي الإســلام، تحــقيق ســيد بــن أبــي ســعدة، دار الأرقــم، ۲٥.

الكويت، ط۱، عام ۱٤۰۳هـ - ۱۹۸۳م. 
ابـن حـميد، د. صـالـح بـن عـبد الله: رفـع الحـرج فـي الشـريـعة الإسـلامـية، مـركـز ۲٦.

البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط۱، عام ۱٤۰۳هـ. 
ابـن خـلدون: مـقدمـة ابـن خـلدون، تحـقيق عـلي عـبد الـواحـد وافـي، الـقاهـرة، دار ۲۷.

نهضة مصر للطباعة والنشر، ۱۹۷۹م. 
ابـن سـلام، أبـو عـبيد الـقاسـم: الأمـوال، الـقاهـرة، مـكتبة الـكليات الأزهـريـة، دار ۲۸.

الفكر العربي، عام ۱٤۰۱هـ - ۱۹۸۱م. 
ابــن ســلام، أبــو عــبيد الــقاســم: كــتاب الأمــوال، دار الــفكر بــالــقاهــرة، عــام ۲۹.

۱٤۰۱هـ. 
ابــن عــابــديــن، محــمد بــن أمــين ابــن: رد المحــتار عــلى الــدر المخــتار، شــرح تــنويــر ۳۰.

الأبصار، ط۲، مصر، مطبعة مصطفى الحلبي، ۱۳۸٦هـ. 
ابــن قــدامــة، ابــن جــعفر، : الخــراج وصــناعــة الــكتابــة، شــرح وتحــقيق الــدكــتور ۳۱.

محمد حسين الزبيدي، بغداد، عام ۱۹۷۹م. 
ابـن قـدامـة: الـكافـي فـي فـقه الإمـام المبجـل أحـمد بـن حـنبل، المـكتب الإسـلامـي، ۳۲.

بيروت، ط۲، لعام ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م. 
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ابـن قـدامـة: المـغنى، الـطبعة الـثانـية، دار هجـر لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، تحـقيق ۳۳.
د. عــبد الله عــبد المحــسن الــتركــي، د. عــبد الــفتاح محــمد الحــلو، ۱٤۱۲هـ - 

۱۹۹۲م. 
ابـن قـيم الجـوزيـة، أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر: إغـاثـة الـلهفان مـن مـصايـد ۳٤.

الشيطان، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار التراث، القاهرة. 
ابـن كـثير، أبـو الـفداء اسـماعـيل: تفسـير الـقرآن الـعظيم، تحـقيق عـبد الـعزيـز تمـيم ۳٥.

وآخرون، كتاب الشعب، القاهرة، بت. 
ابـــن مـــفلح: كـــتاب الـــفروع، الـــطبعة الـــثالـــثة، بـــيروت، عـــالـــم الـــكتب، عـــام  ۳٦.

۱۳۸۸هـ - ۱۹٦۷م. 
اســماعــيل، شمســية بــنت محــمد، الــربــح فــي الــفقه الإســلامــي: ضــوابــط هــو ۳۷.

تحـديـده فـي المـؤسـسات المـالـية المـعاصـرة، رسـالـة دكـتوراه مـنشورة، دار الـنفائـس، 
عمّان، ط۱، لعام ۲۰۰۰م. 

الأبـجي، كـوثـر عـبد الـفتاح: الإطـار الـعلمي والمحـاسـبي والـضريـبي لـلمصارف ۳۸.
الإسـلامـية، مجـلة الـبنوك الإسـلامـية، الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية، ع ۲٤، 

يونية ۱۹۸۲. 
الأبـجي، كـوثـر عـبد الـفتاح: دراسـة جـدوى الاسـتثمار فـي ضـوء أحـكام الـفقه ۳۹.

الإســـلامـــي، مجـــلة أبـــحاث الاقـــتصاد الإســـلامـــي، الـــعدد الـــثانـــي، م۲، عـــام 
۱٤۰٥هـ - ۱۹۸٥م. 

الأبـجي، كـوثـر عـبد الـفتاح: مـحاسـبة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية - الـبنوك ٤۰.
وشـركـات الاسـتثمار -، الـقاهـرة، الـفاروق الحـديـثة لـلطباعـة والنشـر، ط۲، لـعام  

۱٤۰۹هـ - ۱۹۸۹م. 
الأمـين، د. حـسن: المـضاربـة الشـرعـية وتـطبيقاتـها الحـديـثة، المعهـد الإسـلامـي ٤۱.

للتنمية، جدة، ط۳، عام ۱٤۲۱هـ - ۲۰۰۰م. 
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الأمـين، محـمد الحـسن صـالـح: الخـدمـات المـصرفـية غـير الاسـتثماريـة وحـكمها ٤۲.
فـي الشـريـعة الإسـلامـية، رسـالـة دكـتوراه مـنشورة، جـامـعة أم الـقرى فـي المـملكة 

العربية السعودية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، عام ۱٤۰۷هـ . 
الإمـام مـالـك بـن أنـس: المـوطـأ، دار إحـياء الـتراث الـعربـي، لـبنان، بـيروت، عـام ٤۳.

(۱٤۰٦هـ - ۱۹۸٥م)، تحــقيق محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي، الــناشــر مــصطفى 
البابي الحلبي.  

الــبابــرتــي، أكــمل الــديــن محــمد بــن محــمود: شــرح فــتح الــقديــر لابــن هــمام، ٤٤.
القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۹۷۰م. 

الــبرواري، شــعبان ســلام: بــورصــة الأوراق المــالــية مــن مــنظور إســلامــي، دراســة ٤٥.
تحليلية نقدية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، ط۱، عام ۲۰۰۲م. 

الـبغدادي، أبـو محـمد بـن غـانم: مجـمع الـضمانـات فـي مـذهـب الإمـام الأعـظم ٤٦.
أبـو حـنيفة الـنعمان، المـطبعة الخـيريـة، معهـد الـدراسـات الـعربـية، الـقاهـرة، ط۱، 

عام ۱۳۰۸هـ. 
الـبغوي، أبـو محـمد الحـسن بـن مـسعود: شـرح الـسنَّة، تحـقيق زهـير الـشاويـش ٤۷.

وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، عام  ۱۳۹٤هـ - ۱۹۷٤م. 
الترمذي: الجامع الصحيح، تحقيق شاكر. ٤۸.
الجـــمال، غـــريـــب: المـــصارف والأعـــمال المـــصرفـــية فـــي الشـــريـــعة الإســـلامـــية ٤۹.

والقانون، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة ۱۹۷۲. 
الجـــمال، غـــريـــب: المـــصارف والأعـــمال المـــصرفـــية فـــي الشـــريـــعة الإســـلامـــية ٥۰.

والقانون، دار الشروق، جدة، عام ۱۳۹۷هـ. 
الجـوهـري، اسـماعـيل بـن حـماد: تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية، تحـقيق أحـمد عـبد ٥۱.

الغفور عطار، ط۲، عام ۱٤۰۳هـ - ۱۹۸۲م. 
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الحــامــض، د. خــالــد: الاقــتصاد الســياســي - أســس ومــبادئ -، مــنشورات ٥۲.
جـامـعة حـلب، سـوريـا، كـلية الحـقوق، طـبعة الـعام الـدراسـي ۱٤۲۷-۱٤۲٦ه ـ

۲۰۰٥ - ۲۰۰٦م. 
الحلقة العلمية الأولى للبركة، عام ۱٤۱۲هـ، الفتاوى الاقتصادية. ٥۳.
الحــمود، ســامــي: تــطويــر الأعــمال المــصرفــية بمــا يــتفق والشــريــعة الإســلامــية: ٥٤.

القاهرة، مكتبة التراث، طبعة عام ۱۹۹۱م. 
الخـرشـي، محـمد بـن عـبد الله: شـرح الخـرشـي عـلى مـختصر خـليل، بـيروت، دار ٥٥.

صادر. 
الـدرديـر، أبـو الـبركـات أحـمد بـن محـمد: بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك عـلى ٥٦.

الشرح الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، عام ۱۹۹٥م. 
الـدمـاغ، زيـاد جـلال: إطـار مـقترح لـتطويـر السـياسـة الـتمويـلية لـدعـم عـمليات ٥۷.

الـتمويـل فـي المـصارف الإسـلامـية )دراسـة تـطبيقية عـلى المـصارف الإسـلامـية 
الفلسطينية، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، عام ۲۰۰٦. 

الــرافــعي، أبــو الــقاســم عــبد الــكريم بــن محــمد: فــتح الــعزيــز، شــرح الــوجــيز، ٥۸.
بيروت، دار الفكر، 

الــرشــيد، محــمود عــبد الــكريم: الــشامــل فــي مــعامــلات وعــمليات المــصارف ٥۹.
الإسلامية، الأردن، دار النفائس، ط ۲، .۲۰۰۷ 

الــرفــاعــي، فــادي محــمد: المــصارف الإســلامــية، مــنشورات الحــلبي الحــقوقــية، ٦۰.
بيروت، ط۱، عام ۲۰۰٤م. 

الـرمـلي، شـمس الـديـن أبـي الـعباس أحـمد بـن حـمزة: نـهايـة المحـتاج إلـى شـرح ٦۱.
المنهاج، بيروت، دار الفكر، عام ۱۹۸٤م، ٥. 

الــزرقــانــي، محــمد بــن عــبد الــباقــي: شــرح الــزرقــانــي لمخــتصر خــليل، المــطبعة ٦۲.
الأميرية، ط۱، عام ۱۳۰٦هـ. 
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الــزيــلعي، فخــر الــديــن: تــبيين الحــقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق، المــطبعة الأمــيريــة ٦۳.
الكبرى، القاهرة، عام ۱۳۱٥هـ. 

الــــسالــــوس، عــــلي: حــــكم ودائــــع الــــبنوك وشــــهادات الاســــتثمار فــــي الــــفقه ٦٤.
الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية، ۱٤۱۰هـ. 

الســبهانــي، عــبد الجــبار حــمد عــبيد: الأســعار وتــخصيص المــوارد فــي الإســلام ٦٥.
)مـدخـل إسـلامـي لـدراسـة الـنظريـة الاقـتصاديـة( دراسـة مـقارنـة، دار الـبحوث 

للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط۱ عام ۲۰۰٥. 
السـرحـي، لـطف محـمد عـبد الله: مـشكلات احـتساب الأربـاح وتـوزيـعها فـي ٦٦.

الـبنوك الإسـلامـية، رسـالـة مـاجسـتير غـير مـنشورة، كـلية الشـريـعة والـدراسـات 
الإسلامية، جامعة اليرموك، للعام ۱۹۹٥-۱۹۹٤م. 

الــسفيري الــشافــعي، محــمد بــن عــمر بــن أحــمد: المــتوفــى: ۹٥٦ هـ، حــققه ٦۷.
وخــرج أحــاديــثه، أحــمد فــتحي عــبد الــرحــمن، الــناشــر دار الــكتب الــعلمية، 

بيروت، لبنان الطبعة الأولى، عام ۱٤۲٥هـ - ۲۰۰٤م. 
الشــبانــي، محــمد عــبد الله ابــراهــيم: بــنوك تجــاريــة بــدون ربــا، رســالــة دكــتوراه ٦۸.

منشورة، دار عالم الكتب، الرياض، ط۲، عام  ۲۰۰۲م.  
الشـبيلي، يـوسـف بـن عـبد الله: الخـدمـات الاسـتثماريـة فـي المـصارف وأحـكامـها ٦۹.

فــي الــفقه الإســلامــي )الــصناديــق والــودائــع الاســتثماريــة(، رســالــة دكــتوراه 
منشورة، دار ابن الجوزي، الرياض، ط۱ لعام ۲۰۰٥م. 

الــشوكــانــي محــمد بــن عــلي: نــيل الأوطــار مــن أحــاديــث ســيد الأخــيار شــرح ۷۰.
منتقى الأخبار، دار القلم، بيروت، ب ت. 

الشــيرازي، أبــو اســحاق ابــراهــيم بــن عــلي: المهــذَّب فــي فــقه مــذهــب الإمــام ۷۱.
الشافعي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر. 
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الـصدر، محـمد بـاقـر: اقـتصادنـا، دار الـكتاب الـلبنانـي، لـبنان، عـام  ۱۳۹۸هـ - ۷۲.
۱۹۷۷م. 

الــصرن، رعــد حــسن: نــظريــة الإدارة والأعــمال )دراســة ل ٤۰۱ نــظريــة فــي ۷۳.
الإدارة وممارساتها ووظائفها(، دار الرضا للنشر، دمشق، ط۱، لعام ۲۰۰٤م. 

الـصنعانـي: سـبل السـلام شـرح بـلوغ المـرام، دار مـصطفى الحـلبى،  ۱۳۷۹هـ - ۷٤.
۱۹٦۰م.  

الــطبري، أبــو جــعفر محــمد بــن جــريــر: جــامــع الــبيان عــن تــأويــل آي الــقرآن، ۷٥.
مج۱، دار السلام، الاسكندرية، ط۱، لعام ۲۰۰٥م.  

الـطحاوي، ابـراهـيم: الاقـتصاد الإسـلامـي مـذهـبًا ونـظامًـا دراسـة مـقارنـة، مجـمَّع ۷٦.
البحوث الإسلامية، ۱۳۹٤هـ - ۱۹۷٤م. 

العبادي، عبد الله: موقف الشريعة الإسلامية من المصارف المعاصرة، .۱۹۸۲  ۷۷.

الــعسقلانــي، أحــمد ابــن حجــر: فــتح الــباري بشــرح صــحيح الــبخاري، رقَّــمه ۷۸.
وراجــعه محــمد فــؤاد عــبد الــباقــي ومــحب الــديــن الخــطيب، دار الــفكر للنشــر 

والتوزيع، ب ت. 
الـــعلي، صـــالـــح حـــميد: تـــوزيـــع الـــدخـــل فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي والـــنظم ۷۹.

الاقـتصاديـة المـعاصـرة، رسـالـة دكـتوراه مـنشورة، دار الـيمان - دمـشق بـيروت، 
ط۱، عام ۲۰۰۱م. 

الــعناتــي، رضــوان محــمد: مــبادئ المحــاســبة وتــطبيقاتــها، دار صــفاء للنشــر ۸۰.
والتوزيع، عمان، ط۳، عام .(۲۰۰۳) 

الــغزالــي، أبــو حــامــد محــمد بــن محــمد: إحــياء عــلوم الــديــن، دار ابــن حــزم ۸۱.
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط۱، ۱٤۲٦ هـ – ۲۰۰٥ م. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الــغزالــي، عــبد الحــميد: الأربــاح والــفوائــد المــصرفــية بــين التحــليل الاقــتصادي ۸۲.
والحــكم الشــرعــي، المعهــد الإســلامــي لــلبحوث والــتدريــب، الــبنك الإســلامــي 

للتنمية، جدة، ط۱، عام ۱۹۹٤م. 
الـقره داغـي، د. عـلي مـحي الـديـن: الأسـس الشـرعـية لـتوزيـع الخـسائـر والأربـاح ۸۳.

فـي الـبنوك الإسـلامـية مـع بـيان الـنوازل الخـاصـة بـالأزمـة المـالـية، بـحث مـقدم الـى 
المـؤتمـر الفقهـي الـثالـث لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، الـكويـت، ۱٥ - ۱٦ ذي 

القعدة ۱٤۳۰هـ، الموافق ۳-٤، نوفمبر ۲۰۰۹م. 
الــقره داغــي، د. عــلي مــحي الــديــن: نــظريــة عــوض المــثل، المــنشور فــي حــولــية ۸٤.

كلية الشريعة بجامعة قطر، العدد السادس. 
الـقزويـني، لحـافـظ أبـي عـبد الله محـمد بـن يـزيـد: سـنن ابـن مـاجـة، تحـقيق محـمد ۸٥.

فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، ط۱، لعام ۱۹۹۸م. 
الـقلقشندي، أبـو الـعباس أحـمد بـن عـلي: صـبح الأعشـى فـي صـناعـة الإنـشا، ۸٦.

مطبعة الأميرية، القاهرة، عام ۱۹۱۳م. 
الـقنوجـي أبـو الـطيب صـديـق بـن حـسن: الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر البهـية، ۸۷.

تحقيق عبد الله الأنصاري، طبعة وزارة الشؤون الدينية، قطر.  
الـكاسـانـي: بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، مـطبعة زكـريـا الإمـام، الـقاهـرة، ۸۸.

د.ت. 
المـؤتمـر الفقهـي الأول لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: الـكويـت، ۲۱) - (۲۲ ۸۹.

شوال لعام ۱٤۲۷ه، ۱۲) - (۱۳ نوفمبر لعام ۲۰۰٦م. 
المـــاوردي، أبـــي الحـــسن عـــلي بـــن محـــمد بـــن حـــبيب الـــبصري: أدب الـــدنـــيا ۹۰.

والدين، مطبعة الحلبي، مصر، عام ۱۹٥٥م. 
المجـمع الفقهـي الإسـلامـي: الـدورة الـسادسـة عشـرة، ۱٦-۱۰-۱٤۲۲ هـ المـوافـق ۹۱.

٥ ۱۰/ / ۲۰۰۲ م، القرار الرابع. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

المحـلي، محـمد بـن أحـمد جـلال الـديـن: شـرح مـنهاج الـطالـبين لـلإمـام الـنووي، ۹۲.
هامش كتاب حاشيتان. 

المـصري، رفـيق يـونـس: أصـول الاقـتصاد الإسـلامـي، دار الـقلم، دمـشق، الـدار ۹۳.
الشامية، بيروت، ط۳، لعام ۱۹۹۹م. 

المـصري، رفـيق يـونـس: بـحوث فـي المـعامـلات المـصرفـية، دمـشق، دار المـكتبي ۹٤.
للطباعة والنشر والتوزيع .۲۰۰۱ 

المعجم الوسيط: ابراهيم مصطفى، د. ن، د.ت. ۹٥.

المـغربـي، عـبد الحـميد عـبد الـفتاح: الإدارة الإسـتراتـيجية فـي الـبنوك الإسـلامـية، ۹٦.
ط۱، جدَّة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ۲۰۰٤م. 

الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف بالكويت. ۹۷.

الـــنجار، ســـعيد: ســـعر الـــفائـــدة المـــصرفـــي والأغـــلبية الـــصامـــتة، (۲) و (۱) ۹۸.
صحيفة الأهرام القاهرية، يومي الثلاثاء والخميس، ۱۲)، ۹-۱۹۸۹-۱٤ 

الـنسائـي، أبـو عـبد الـرحـمن شـعيب: سـنن الـنسائـي بشـرح السـيوطـي مـع حـاشـية ۹۹.
السندي، دار الثقافة، بيروت. 

الــنفراوي أحــمد بــن غــانم - أو غــنيم - بــن ســالــم بــن مــهنا شــهاب الــديــن: ۱۰۰.
الفواكه الدواني، دار الفكر، بدون طبعة، ۱٤۱٥ هـ - ۱۹۹٥ م. 

الــنووي، أبــو زكــريــا مــحيي الــديــن يــحيى بــن شــرف: روضــة الــطالــبين وعــمرة ۱۰۱.
المفتين، المكتب الإسلامي، ط۳، عام ۱٤۱۲ه. 

الـنويـري، شـهاب الـديـن أحـمد بـن عـبد الـوهـاب: نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، ۱۰۲.
وزارة الثقافة المصرية. 

الـهندي، مـنير إبـراهـيم: شـبهة الـربـا فـي مـعامـلات الـبنوك الـتقليديـة والإسـلامـية، ۱۰۳.
المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، عام ۱۹۹٦م. 
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العودة للفهرس توزيع نتائج استثمار الودائع في المصارف الإسلامية

الهـيئة الشـرعـية الـعالمـية لـلزكـاة: تـعديـلات الإرشـادات لمحـاسـبة زكـاة الشـركـات، ۱۰٤.
الــندوة الحــاديــة عشــر لــقضايــا الــزكــاة المــعاصــرة، الــكويــت عــام ۱٤۲۲هـ - 

۲۰۰۱م. 
الهـيتي، عـبد الـرزاق رحـيم: المـصارف الإسـلامـية بـين الـنظريـة والـتطبيق، رسـالـة ۱۰٥.

دكـــتوراه مـــنشورة، دار أســـامـــة للنشـــر والـــتوزيـــع، عـــمَّان، الأردن، ط۱، عـــام 
۱۹۹۸م. 

بــباوي، بــحوث فــي المحــاســبة الإداريــة، مــكتبة الأنجــلو مــصريــة، الــقاهــرة، عــام ۱۰٦.
 ۱۹٦۹.

بـرنـرانـد نـوغـارو: المـشكلات الاقـتصاديـة الـكبرى فـي الـعصر الحـديـث، تـرجـمة ۱۰۷.
نهاد رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت. 

بـن حـنبل، مـسند الإمـام أحـمد: أبـو عـبد الله أحـمد بـن محـمد بـن حـنبل بـن ۱۰۸.
هــلال بــن أســد الشــيبانــي، (المــتوفــى ۲٤۱ هـ)، المحــقق شــعيب الأرنــاؤوط - 
عــادل مــرشــد، وآخــرون إشــراف د. عــبد الله بــن عــبد المحــسن الــتركــي، الــناشــر 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام (۱٤۲۱هـ - ۲۰۰۱م). 
تـاج الـعروس مـن جـواهـر الـقامـوس، محـمد مـرتـضى الـزبـيدي،: مـنشورات دار ۱۰۹.

مكتبة الحياة، بيروت، ب ت. 
جـامـع، أحـمد: الـنظريـة، تحـليل اقـتصادي جـزئـي، دار الـنهضة الـعربـية، الـقاهـرة، ۱۱۰.

ط۳، عام ۱۹۷۷م. 
حــسن، محــمود محــمد: الــعقود الشــرعــية فــي المــالــية المــصرفــية )المــرابــحة، ۱۱۱.

المضاربة(، دراسة مقارنة، جامعة الكويت، ط۱، عام ۱۹۹۷م. 
حـسنين، عـمر السـيد: فـصول مـن تـطور الـفكر المحـاسـبي مـع حـالات تـطبيقية، ۱۱۲.

دار النهضة العربية، بيروت، عام (۱۹۸٦) م. 
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خـواجـكية، محـمد هـاشـم: مـبادئ الاقـتصاد، دار الـقلم، الـكويـت، ط۱، عـام ۱۱۳.
۱۳۹۷هـ - ۱۹۷۷م. 

راضـي، محـمد سـامـي: المحـاسـبة المـتوسـطة، الجـمعية الـسعوديـة لـلمحاسـبين، ۱۱٤.
۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٤م، ط.۱ 

رضـا، حسـين تـوفـيق: ربـوات الـقروض وربـوات الـبيوع، مـكتبة الشـرق، الـقاهـرة، ۱۱٥.
عام ۱۹۹۸م. 

رضــوان، عــبد الــباســط: المحــاســبة المــالــية، قــياس تــقويم تحــليل، مــؤســسة دار ۱۱٦.
الكتب، الكويت، عام ۱۹۹۳. 

ريـحان، بـكر: دور المـصارف الإسـلامـية فـي الحـد مـن الآثـار السـلبية لـلعولمـة، ۱۱۷.
المـلتقى الإسـلامـي لـبحث تحـديـات الـعولمـة لـلمصارف الإسـلامـية، المـنعقد بـرعـايـة 
الأكـاديمـية الـعربـية لـلعلوم المـالـية والمـصرفـية فـي عـمان، مـن ۱۹) - (۲۱، شهـر 

مايو، عام ۲۰۰۱م.  
زهـران، حـمديـة: المـبادئ الأولـية فـي الـنظريـة الاقـتصاديـة، مـكتبة عـين شـمس، ۱۱۸.

القاهرة، عام ۱۹۷٥م. 
سـراج، محـمد: الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي، الـقاهـرة: دار الـثقافـة - ۱۹۸۹، ۱۱۹.

مجلة المجمع العدد التاسع. 
سـليمان، محـمد جـلال: الـودائـع الاسـتثماريـة فـي الـبنوك الإسـلامـية، المعهـد ۱۲۰.

العالمي للفكر الإسلامي، لعام ۱۹۹٦م. 
شـــابـــرا، محـــمد عـــمر: نـــحو نـــظام نـــقد يـــعادل، دراســـة لـــلنقود والمـــصارف ۱۲۱.

والسـياسـة الـنقديـة فـي ضـوء الإسـلام، تـرجـمة سـيد محـمد سـكر، المعهـد الـعالمـي 
للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط۳، عام ۱۹۹۳م. 
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شـاهـين، عـلي عـبد الله: المـنهج الـعلمي لـلرقـابـة المـصرفـية عـلى الـبنوك الإسـلامـية، ۱۲۲.
رســالــة دكــتوراه غــير مــنشورة فــي المحــاســبة، جــامــعة الــنيلين، الــسودان، عــام 

۲۰۰۰م. 
شـاهـين، عـلي عـبد الله: مـدخـل مـحاسـبي مـقترح لـقياس وتـوزيـع الأربـاح فـي ۱۲۳.

الـبنوك الإسـلامـية، مجـلة الجـامـعة الإسـلامـية، سـلسلة الـدراسـات الإنـسانـية، 
غزة، فلسطين، المجلد الثالث عشر، العدد الأول. 

شــبير، محــمد عــثمان: المــعامــلات المــالــية المــعاصــرة فــي الــفقه الإســلامــي، دار ۱۲٤.
النفائس، عمَّان، ط۳، عام ۱۹۹۹م. 

شـحاتـة، د شـوقـي اسـماعـيل: الـبنوك الإسـلامـية، دار الشـرق، المـملكة الـعربـية ۱۲٥.
السعودية، جدة، طبعة عام ۱۹۷۷م. 

شــحاتــة، د. حســين: مــشكلة التضخــم فــي ضــوء الــفكر المحــاســبي الإســلامــي، ۱۲٦.
بـحث مـقدَّم إلـى المـؤتمـر الـعلمي لـلمحاسـبة والمـراجـعة لـنقابـة الـتجاريـين بـالـقاهـرة، 

عام ۱۹۸۰م.  
شـــحاتـــة، شـــوقـــي اســـماعـــيل: تحـــليل وتـــشخيص الإطـــار الـــفكري لـــلأســـس ۱۲۷.

والسـياسـات المحـاسـبية فـي المـصارف الإسـلامـية، بـحوث مـختارة، مـن المـؤتمـر الـعام 
الأول لـلبنوك الإسـلامـية المـنعقد فـي اسـتنبول، تـركـيا، الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك 

الإسلامية، القاهرة، ط۱، عام ۱۹۸۷م. 
شـلتوت، د. أسـامـة: نـظريـة المحـاسـبة الإسـلامـية، كـلية الـدراسـات الـتجاريـة، ۱۲۸.

الكويت، عام ۱۹۸۹م. 
صالح، محمد: أصول الاقتصاد، طباعة دار النهضة بمصر، لعام ۱۳٥۲ هـ. ۱۲۹.
صـبري، نـضال رشـيد: مـحاسـبة المـنشآت المـالـية، جـامـعة بـيرزيـت، فلسـطين، ۱۳۰.

طبعة عام ۱۹۹۹م. 
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صــحيح الــبخاري: تحــقيق محــمد زهــير بــن نــاصــر الــناصــر، الــناشــر دار طــوق ۱۳۱.
النجاة، ط۱، ۱٤۲۲ هـ. 

صـحيح مسـلم: تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار إحـياء الـكتب الـعربـية، ۱۳۲.
يحيى البابي الحلبي وشركاه، توزيع دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 

ضــياء، مــجيد: الــبنوك الإســلامــية، الإســكندريــة، مــؤســسة شــباب الجــامــعة، ۱۳۳.
۱۹۹۷م. 

طــايــل، مــصطفى كــمال الســيد: الــبنوك الإســلامــية - المــنهج والــتطبيق، دار ۱۳٤.
الوفاء للطباعة، المنصورة، عام ۱۹۹۸م. 

عـاشـور، يـوسـف: مسـتجدات الـتطبيق وسـياسـات الـتمويـل طـويـل الأجـل فـي ۱۳٥.
الـبنوك الإسـلامـية، مجـلة كـلية الـتربـية، وزارة الـتربـية والـتعليم فـي فلسـطين، 

العدد الأول، يناير ۱۹۹۸م. 
عــامــر، عــبد الــعزيــز: الــبنوك والائــتمان، المــكتبة الــتجاريــة الــكبرى، الــقاهــرة، ۱۳٦.

مطابع دار الكتاب العربي، ط۱، عام ۱۹٥۹م. 
عـبد الحـميد، أحـمد نـظمي: الـنظام الاقـتصادي الحـاضـر - تحـليل ونـقد وتـوجـيه ۱۳۷.

-، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. 
عـــبد الســـلام، محـــمد ســـعيد: المحـــاســـبة فـــي الإســـلام، دار الـــبيان الـــعربـــي، ۱۳۸.

السعودية، جدَّة، ط۱، د.ت.  
عــبد الله، أحــمد عــلي: بــيع المــرابــحة لــلأمــر بــالشــراء والحــملة عــلى الــبنوك ۱۳۹.

الإسلامية، منشورات بنك فيصل الإسلامي، السلسلة العربية رقم ۱۱. 
عـبد المـطلب، عـبد الحـميد: السـياسـات الاقـتصاديـة – تحـليل جـزئـي وكـلي - ۱٤۰.

القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، عام ۱۹۹۷م. 
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عــــساف، محــــمود: إدارة المــــنشآت المــــالــــية، الــــبنوك - مــــنشآت الــــتأمــــين - ۱٤۱.
الــبورصــات، دار الــناشــر الــعربــي، الــقاهــرة، مــطابــع شــركــة دار الاتحــاد الــعربــي 

للطباعة، عام ۱۹۷٥م. 
عـــطية، جـــمال الـــديـــن: الـــبنوك الإســـلامـــية بـــين الحـــريـــة والـــتنظيم - الـــتقويم ۱٤۲.

والاجـــتهاد - الـــنظريـــة والـــتطبيق، المـــؤســـسة الجـــامـــعية لـــلدراســـات والنشـــر 
والتوزيع، بيروت، عام ۱۹۹۳م. 

عـطية، د. محـمد كـمال: مـحاسـبة الشـركـات والمـصارف فـي الـنظام الإسـلامـي، ۱٤۳.
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، عام ۱٤۰٤هـ.  

عـفر، محـمد عـبد المـنعم: الـنظريـة الاقـتصاديـة بـين الإسـلام والـفكر الاقـتصادي ۱٤٤.
المـعاصـر: الأثـمان والأسـواق والـتوزيـع، المجـلد الـثانـي، بـنك فـيصل الإسـلامـي 

بقبرص، ط ۱، عام ۱۹۸۸م. 
عـــمر، حســـين: نـــظريـــة الـــقيمة، دار الشـــروق، جـــدّه، ط٥، عـــام ۱٤۰۱هـ - ۱٤٥.

۱۹۸۱م. 
عمر، د. حسين: الاقتصاد التحليلي، دار المعارف المصرية، لعام ۱۹٦۸م. ۱٤٦.
عـمر، د. محـمد عـبد الحـليم: المـعالجـة المحـاسـبية لأربـاح صـناديـق الاسـتثمار مـن ۱٤۷.

مـنظور إسـلامـي، بـحث مـقدم إلـى نـدوة صـناديـق الاسـتثمار، مـركـز صـالـح عـبد 
الله كامل للاقتصاد الإسلامي، آذار ۱۹۹۷م.  

عــوض، عــلي جــمال الــديــن: عــمليات الــبنوك مــن الــوجــهة الــقانــونــية، دار ۱٤۸.
النهضة، القاهرة، عام ۱۹٦۹م. 

غــادر، محــمد يــاســين: دور الهــيئات الأكــاديمــية فــي اعــتماد المــعايــير المحــاســبية ۱٤۹.
الـدولـية، نشـرة صـادرة عـن المجـمع الـعربـي لـلمحاسـبين الـقانـونـيين، عـمان، الـعدد 

(۲٥)، نيسان لعام ۲۰۰٤ م. 
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غـربـي، عـبد الحـليم عـمار: قـياس وتـوزيـع الأربـاح فـي الـبنوك الإسـلامـية، أصـل ۱٥۰.
الكتاب رسالة دكتوراه منشورة، لعام ۲۰۰۷م.  

فـتاوى الخـدمـات المـصرفـية: بـرنـامـج الـفتاوى الاقـتصاديـة بـالـكمبيوتـر، جـمع ۱٥۱.
وفهـرسـة د. أحـمد مـحي الـديـن، مـراجـعة د. عـبد السـتار أبـو غـدة، دلـة الـبركـة، 

۱۹۹٦م. 
فـتاوى المـضاربـة: بـرنـامـج الـفتاوي الاقـتصاديـة بـالـكمبيوتـر، جـمع وفهـرسـة د. ۱٥۲.

احــمد مــحي الــديــن، مــراجــعة د. عــبد الســتار أبــو غــدة، دلــة الــبركــة، عــام 
۱۹۹٦م. 

فـتاوى الهـيئة الشـرعـية: دلـة الـبركـة، جـمع وفهـرسـة د. عـبد السـتار أبـو غـدة، عـز ۱٥۳.
الدين محمد خوجا، مجموعة دلة البركة، ۱۹۹۷م. 

فتاوى بيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم ٤٦. ۱٥٤.

فـتاوى نـدوات الـبركـة الـثامـنة لـلاقـتصاد الإسـلامـي: لـعام ۱٤۱۳هـ - ۱۹۹۳م، ۱٥٥.
فتوى رقم ۲۸. 

فـتاوى وتـوصـيات الـندوة الأولـى لـقضايـا الـزكـاة المـعاصـرة، الـقاهـرة، ۱٤۰۹هـ - ۱٥٦.
۱۹۸۸م. 

فتوى بيت الزكاة الكويتي، لعام ۱٤۲۳هـ. ۱٥۷.

قــاســم، يــوســف: خــلاصــة أحــكام زكــاة عــروض الــتجارة والــصناعــة فــي الــفقه ۱٥۸.
الإسلامي، دار النهضة العربية، عام ۱٤۰۰هـ - ۱۹۸۰م. 

قـرارات وتـوصـيات مجـمع الـفقه الإسـلامـي، الـدورات ۱ - ۱۰، الـقرارات ۱ - ۱٥۹.
۹۷، مجلة المجمع، العدد التاسع. 

قــصيرة، أبــو نــعيم: الاقــتصاد الســياســي، مــنشورات مــكتبة التحــريــر، بــغداد، ۱٦۰.
ط۲، عام ۱۹۸۰م. 
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قـطب، محـمد: مـذاهـب فـكريـة مـعاصـرة، دار الشـروق لـلطباعـة والنشـر لـعام ۱٦۱.
۱٤۱٤هـ - ۱۹۹۳م، ط ۸. 

قـلعاوي، غـسان: المـصارف الإسـلامـية ضـرورة عـصريـة: لمـاذا؟ كـيف؟، رسـالـة ۱٦۲.
دكتوراه منشورة، دار الكتبي، دمشق، ط۱، عام ۱۹۹۸م. 

قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر: فـــقه الابـــتكار المـــالـــي بـــين الـــتثبت والـــتهافـــت، ۱٦۳.
منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، لعام ۲۰۱٥م. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر: فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية، رسـالـة دكـتوراه مـنشورة، ۱٦٤.
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۱، عام ۱٤۲٥هـ - ۲۰۰٤م. 

ل - أ - لـيونـتيف: المـوجـز فـي الاقـتصاد السـياسـي، تـرجـمة أبـو بـكر يـوسـف، ۱٦٥.
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 

لاشـين، فـتحي السـيد: الـفوائـد الـبنكية بـين الـربـح والـربـا، دار الـتوزيـع والنشـر ۱٦٦.
الإسلامية، القاهرة، ط۱، عام ۲۰۰۳م. 

لسان العرب لابن منظور، دار لسان العرب، بيروت. ۱٦۷.

لـسان الـعرب: جـمال الـديـن محـمد مـكرم بـن مـنظور الأفـريـقي المـصري، دار ۱٦۸.
الفكر، بيروت، ط ٦، ۱۹۹۷م. 

مجـمع الـفقه الإسـلامـي المـنبثق مـن مـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي بجـدة، ونـص عـليه ۱٦۹.
بـالـقرار رقـم ۸٦ (۳/۹) فـي دورتـه الـتاسـعة المـنعقدة فـي أبـو ظـبي ۱ - ٥ ذي 

القعدة ۱٤۱٥ه. 
مجــمع الــفقه الإســلامــي بجــدة: مجــلة مجــمع الــفقه الإســلامــي الــتابــع لمــنظمة ۱۷۰.

المؤتمر الإسلامي بجدة، لعام .۲۰۱۲ 
محـمد، يـوسـف كـمال: فـقه اقـتصاد الـسوق - الـنشاط الخـاص -، دار النشـر ۱۷۱.

للجامعات، القاهرة، ط۳، لعام ۱۹۹۸م. 
مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ۱٤۰۲ه/ ۱۹۸۲م.  ۱۷۲.
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مــختار الــصحاح، محــمد بــن أبــو بــكر الــرازي: دار الإرشــاد للنشــر، ســوريــا، ۱۷۳.
حمص، عام ۲۰۰۸ م. 

مــشعل، عــبد الــباري: الــعوامــل الــتي تحــدد تــوزيــع الأربــاح عــلى المــودعــين فــي ۱۷٤.
الـبنوك الإسـلامـية، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـتاسـع للهـيئات الشـرعـية ۲۷-۲٦ 

أيار، عام ۲۰۱۰ م. 
مــشعل، عــبد الــباري: تــطبيقات الــوكــالــة والــفضالــة والمــرابــحة بــصفة الــبنك ۱۷٥.

مشـتريًـا، نـدوة الـبركـة الـثامـنة والعشـرون ٤-٥ رمـضان لـعام ۱٤۲۸ه، ۱۷-۱٦ 
أيلول لعام ۲۰۰۷م. 

مــطر، محــمد: الالــتزام بمــعايــير المحــاســبة والــتدقــيق الــدولــية كشــرط لانــضمام ۱۷٦.
الــدول إلــى مــنظمة الــتجارة الــعالمــية، دراســات اســتراتــيجية، مــركــز الإمــارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد (۱۸)، ط۱، عام (۱۹۹۸) م. 
مـنصور بـن يـونـس بـن إدريـس الـبهوتـي: كـشاف الـقناع عـن مـتن الإقـناع، مـكة، ۱۷۷.

مطبعة الحكومة، عام ۱۳۹٤هـ. 
مــــوســــى، أحــــمد محــــمد: تــــقييم الأداء الاقــــتصادي فــــي قــــطاع الأعــــمال ۱۷۸.
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